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بعد أن عدت» فى فترة المصرء من الرحلة التى صعدت فيها سميراء 501018 , 
اكتشفت ذيوع الخبر فى المدينة كلها. كان أول الأشخاص الذين التقيتهم يسالوننى, 
"ماالذى وجدته هناك - هل وجدت أى شىء؟ خبرنا! من المؤكد أنك ذهبت لرؤية شىء 
هتاكء - وإلا فلماذا تسلق النصرانى تلك الصخور العالية؛ واستاجر حمارا ودفع بنسا 
واحدًا؟" ويينما كنت أمر من السوق كان التجار يشيرون يشيرون إلى من داخل دكاكينهم: فقد 
كانوا هم أيضا يودون التحدث إلى حول هذه المغامرة. 


بدا أصدقائى القدامى يحرصون على أن لايراهم أحد وهم بصحبتى أويرافقونى؛ 
لأن ذلك يمكن أن يحسب عليهم من منظور أنهم يفضلون الكافر. ويينما كنت أسير 
فى المدينة فى الصباح جاعنى واحد من أولئك البطارقة التبلاء المحيطين بالأمير وسالنى: 
- الغالبية العظمى من أولتك الشبان الصفارء الذين أراهم فى المدينة, وهم يرتدون 
معاطفهم الحريرية» هم من أرذل الناس فى حائل - ويحركة متعجلة وإشارات متعجلة 
راح ذلك البطريق يشدنى من ردائى وعباعتى," قال: ياخليل: ما الذى تبحث عنه؛ يعيدا 
عن السوق؟ لماذا تتجول هنا؟ ماالذى جاء بك إلى هذا المكان؟ ما الذى تيحث عنه؛ ما 
الذى رأيته؟ هل حائل مديتة جيدة ؟ وهل الهواء جميل؟ - ومتى سوف ترحل عن هنا؟” 
وعندما عدتء كان هناك بدوى يجلس عند الطرف العلوى من المسحاب» حيانى بتحية 
ودية؛ وكان واحدا من شيوخ ولاد على قد رأى النصرانى فى وادى الحجر. جلسنا أنا 
وهى سوياء وهنا جاءتى واحد آخر من هؤلاء العرب الشباب المخنثين الذين يرتدون 
الملايس الحريرية؛ ويتمسحون فى ثقة الآمير. وقاطع ذلك المخنث حديثناء وهنا قاطعته 
أنا قائلا : - "أمض لحالكء: أيها الشابء فإن أذنى تتألم من جهلك وكلامك السيى." 
تركنا هذا الخنك عاهتبا »ووعد أن :ذهب مال سبيله* قال الشوى الصديق: آنا اتظد 
معك من باب الصداقة, لاتتعامل تعاملا مباشرا مع أهل المدينة؛ صدقنى سوف يملكون 
عليك كلامك, بمافيهم ذلك اذى ذهب لحال سبيله: وسوف يستمر الجميع فى كراهيتك ؛ 
وأنا أقسم لك بالله؛ أن هذا الشاب من بيوتهم الكبيرة: وهى قريب للأمير - إى! الحياة 
هنا مختلفة؛ عن تلك الحياة التى تعودت عليها أنت فى الصحراءء ونحن لسنا هنا فى 
الصحراءء؛ كما أن الناس هنا ليسوا هم البدى." - وهى نفسه. رسول من القبيلة 
المتمردة» ويبدى أنه مصطبغ بظلال المكان الاستبدادية. 
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قال بعض الأصدقاء الذين جاءوا لزيارتى بعد أن تركت البيت القديم وانتقلت إلى 
المخزن المجاور له:” خليل هو الحكيم الثانى الذى نراه فى هذا المسكن.'- " من هو ذلك 
الحكيم الذى سكن هذه الغرفة من قبلى؟"-" مغربى؛ طبيب بحق» [أفضل من خليل] لم 
يكن هناك مثيل له فى كتابة الأحجية؛ وكان يتقاضى ثلاثة ريالات عن كل حجاب: - 
لماذا لا تكتب أنت أحجبة:؛ ياخليل؟ اكتبء يارجل. وسترى المدينة كلها أمام بابك 
ويمسك كل واحد منهم بدولارين» أو ثلاثة دولارات فى يده. وسوف تغتنى خلال فترة 
وجيزة» وأنت لا يمكن أن يتحسن حالك من بيع هذه الأدوية: لأن العرب لا يريدون 
أدوية.- ولكن المغريىء والله كان يمسك أحجيته ويعرضها لحظة للدخان؛ ثم يقوم 
يتسليمها لأوائك الذين يدفعون له الريالات» وكان الناس يرون أن تلك الأحجبة مفيدة 
جدا. إذا كانت هذه هى أحجية المفريى» أليس خليل نصرانياء ومن ثم فهو أقدر على 
الكتابة من المغربى؟ - آه! كما كان ذلك المقربى قويا فى قراءة' العزائم' والأسحار! كان 
المغربى يخرج الجن من البشر الذين أصابهم مس من الجن؛ كما كان يقيد الجن 
أيضاء والله. فى هذا الركن الذى أمامك - ما الذى ريطه فى ذلك الركن؟” " أهل 
الأرض؛ ( الشياطين الذين يعيشون تحت الأرض») إنهم يصيبون الرجال بالمرضء كما 
أن من يتملكه أى يتليسه الجن يضرب نفسه؛ أى يسقط على الأرضء وهى يصرخ ويزيد." 

على العيدء جارى فى المنازل المجاورة؛ الذى كان مدينا لى بخدمة (طبية) طيبة, 
أحضر لى مصباحا من الشحم الحيوانى وهو يقول:' هى لا يوافق على أن ينام صديق 
هنا فى الظلام: فقد يتلبستى الجنء ثم نظر حوله" قال: هذا المخزن ملىء بالجان 
(نظرا لآن المغريى أخرج الكثيرين من الجان).: وأنا نقسى لا يمكن أن أنام فى هذا 
المكان" - " لكن: قل لى: من الذى رأى ذلك الجان: وماذا يشبه ذلك الجان؟” " لقد 
رأيت الجانء يا خليل؛ البعض منهم طويل القامة» والبعض منهم له قامة صغيرة أى 
قصيرة: وملامحهم مرعبة جدًا؛ أنواع منهم لها عين واحدة فى منتصف الوجه؛ بعض 
ملامح الجن الأخرى يمكن رسمها بصورة مخيفة: أو قد يكون وجه الجن قصيرا 
ومستديراء كما أن شفاه بعض من الجن تتدلى إلى منتصف أجسامهم." جاء على 
العيد فى الصباح إلى بيتى ليعرف كيف تفذيت» وعندما وجد أن مصباحه الدهنى لم 
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يستهلك أكثر من ساعة؛ وصفنى بالغباء لأنى نمت فى الظلام. ولكنه أشار إلى الأعلى, 
وأرات هالة بميكة: فقن كاكت النهافة الكديوة مكسور قدة متتضيفيا ركان السيفت 
الأقيل المصنوع من الطين يوس والشرا بدو لدمان وبالعالق لم كرجا "ضكرا شك 
أى أحد فى ذلك المخزن فى الفترة الأخيرة: - يضاف الى ذلك أن هذا المخزن المهجور, 
واقق حمود؛ على مضض» على إعطائه للنصراني. ولعل النخلة التى كانت تنمى فى 
بستان حمود؛ وكان جريدها يتدلى من الشباك المفتوح أثناء الليل» ويهتز مرتعداء كان 
هو ذلك الجان؛ الذى سيطر على ضمائرهم المصضطرية. أثناء النهار كانت عصافير 
المسحاب الصغيرة» ضيوفا عندىء وأغلى عندى من أية صحبة أخرى. 

اكتشفت أساتذة فى فن طرد الأرواح الشريره بالأدعية ( كما سبق أن قلت) فى 
حائل: كانا شخصين مزيفين. كان أحدهما رجلا متقدما فى السن: سبق أن رأيته فى 
قهوة عبيدء وقد أدهشتنى إجاياته وردوده؛ كما أدهشتنى أيضا قدرته على القراءة 
والكتاية: هذا الشخص كان أجنبيا من شرقى تجدء ولكنه كان يعيش فى منطقة قفار. 
كان متخوفا من الرد على ؛ وربما لم يكن قادرا على المجاهرة بكلامه, وكان يتكلم 
هوا .اما السحدن' القاق تقان هتنا من ضائل وكان فو حافس إلى لفو الذق 
أقيم فيه» ليتعلم شيئًا من هذا القن من النصراتى. سألنىء' ماهو الأسلوب الذى اتبعه 
لتقييد الجن وماهى الكلمات التى تنطوى عليها عزائمى السحرية القوية (القريئة)' 
كان لذيه هي الآخر كثان:ملىء بالقرآات ويححفظ نه قن مقزلةنواقة كان يتفي عند 
تناهالأنه كان هى الأقدره ف مراع لحن اكقن من إلى شمن اخ هذ الدجل 
كان شخصا ناعما هيناء فقد حبته الطبيعة بشياء كثيرة؛ فهو بسبب صوته العذب كان 
يستدعى للغناء. فى بعض الأحيان: أمام الأمير. 

هذا المغريى؛ ومعه فنونه العمياء, كان يعيش فى حائل وسط حظوة الجميع؛ وجمع 
الكخين مق كال كنا آقرضنها ذلك الركل المتول أرملة حميلة التكوى له ووس ت*فلماذ! 
يعيش بلا زوجة؟" وفى يوم من الأيام» جاء عبدالله وهى عبد من عبيد الأميرء إلى 
التصرانى بعرض ممائلء وأرانى ماجد فتاة حبشية من أهل بيت والده. وهى يقول: 
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إننى إذا ماوافقت فسوف تصيح ملكا لى. كانت الفتاة المسكينة لطيفة ومتواضعة 
وكانت راغبة وموافقة على ذلك؛ ولكنى بيحكم عدم رغبتى فى أن أحيا حياة على ذلك 
النحى؛ فقد عزوا امتناعى إلى العقيدة المسيحية وتسامحوا معى فى النهاية. وعن طريق 
البدو العائدين من العاصمة ذاعت فى كل أنحاء المناطق المجاورة لحائل؛ أتياء مقادها 
أن "الأمراء يعانون فى حائل؛ وأنهم كانوا يحابون التصراني؛" ويعد ذلك لم أذهب إلى 
أى مكان آخر فى نجد ؛ إلى أن وصلت فيما بعد الى قرى القصيم؛ التى لم تصلها 
أخبار ذلك النصرانى الجائل: وحن طريق العلامات استطاعوا جميعا التعرف علّى. 
حدثونى أيضا عن نصرانى ( ريما كان سوريا أو من بلاد الرافدين)؛ جاء إلى حائل, 
قبل سنوات عدة؛ وأخذ من الناس نقودهم لقاء مصل فاسد." قالوا: ولكن الله قطعه؛ إن 
التقاه الأعراب وقتلوه فى الصحراء." 

كانت ممارستى للطب قليلة: ومع ذلك أكسبتى ذلك الاسم الدخول بين هؤلاء 
الناس كما أكسينى أيضا أخلص الأصدقاء. فليس هناك طبيب فى تجد؛ ولكن جرت 
العادة أن يروا كل عام طبيبا أعجمياء وهى يجىء إلى حائل بين الحجاج الفرس. 
كانوا يستدعوننى للكشف على المرضى؛ ونظرا لأنهم لم يكونوا واثقين بى إلى حد 
يعيدء فقد بقيت يلا مرضى تقريبا. هذا هى حصود أرسل لى ولده الصغير فيصل» 
الذى كان يعانى من الحمى والدوسنتاريا. هذا الطقل الذى أحضروه إلى وكاد يشرف 
على الموت» تركته عندما غادرت حائل؛ وهى يتمائل للشفاء ويسترد صحته. استدعونى 
أيضا للكشف على زوجة حمود فى منزله. ووجدتها مثل سائر نساء الجزيرة العربية 
وهى ترتدى رداء من اليفتة المصبوغة بصبغة النيلة» وكان وجهها مستورا بالحجاب؛ 
أعطيتها دواءً وتحسنت خلال أيام قلائل. وأشهر الأمراض (كما رأينا بالفعل) 
هى أمراض العيونء - والفقراء هنا هم الذين لاياكلون طعاما جيدًاء ولذلك فهم الأكثر 
تعرضا للمرض - تلى أمراض العيسون أمراض الأمعاء؛ والملاريا؛ والروماتسزم؛ 
أما الرجال الذين يعانون من جهل شديد بالدين المكى» فيشتكون دوما من الضعف. 
وميكروب الكوليرا يشيع فى حائلء والمنطقة المجاورة لها؛ كشفت على عدد كبير 
من الناس الذين يعاتون من الاكتئاب الشديد [حوالى ثلث سكان الجزيرة العربية] . 
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كما الو أمامى حالات غريبة من البرص أو البهاق؛ إذ كاتت البيشرة ملونة بيقع 
عفنام تنتشين خلول خلاكة آيام فن كل من الصبدر والعدق, كما كان السرطان يشيع 
بينهم؛ وكذلك الشلل الجزئى الذى يؤثر على الأطراق السفلى. 

سالت عن تاريخ إنشاء القصر؟ - الذى له طايع نبيل بالرغم من أنه مبنى 
من الطين. ويصل سمك الجدار الى مايقرب من ثمانية أقدام عند الأرضء» وأكثر 
من أريعين قدما من حيث الارتقاع؛ ويبدى أنه مقام على مساحة كبيرة. وفى الميدان 
العام؛ قست مبنى القلعة, حوالى مائة وعشر خطوات,ء ولها برجان. ومدخل القصرء 
يقع تحت البرج فى المنتصفء وهو يغلق أثناء الليل بياب مصنوع من الخشب الثقيل, 
توجد فيه فتحة صغيرة؛ يدخل منها الداخل الى القصر منحنيا - ويكون الدخول قبل 
حلول الظلام. والجدار هو وأساس ذلك المبنى الطينى الضخم موجود منذ زمن قديم». 
والذى وضع أساس .هذا المبتى هو واحد من الشيوخ الكبار (الذين كانوا أصحاب 
أذهان طموحة) فى حائل *), أى قبل عبد الله بن الرشيد. والمسحاب الموجود أمام 
القصر طوله خمسة وعشرين خطوة؛ والمخازن المبنية فى مواجهة القلعة يصل عددها 
إلى تسع مخازن وكل مخزن له ياب به قفل من الخشبء والباب يفتح على قناء صغير, 
وخلف الفناء توجد غرفة الضيافة وهى بلا باب: ومربعة الشكل ومظلمة» وطولها خمسة 
عن كذها وموكمها انا عكدئ قوم .وذ انها أرك اح هن الرمة الحسول ظلن هيد 
من الوقودب فى أيام الشتاء الباردة: تعين عليه أن يطلب ذلك من الأمير أثناء جلوسه 
فى المجلس العام. وطلال هى الذى بنى هذه الممازن هى والمسجد الكبير؛ ووالده 
عبد الله هى الذى أنهى بناء القصرء قبل عام واحد من وفاته. والطين الذى تبنى منه 
المنازل فى حائل يكون على شكل طبقات سميكة: تدفن فيهاء كما سبق أن شاهدتا 
فى مجوجء؛ كتل مسطحة من الحجرء جرى تجفيقها تماماء من قبل فى ضوء الشمس» 
وتقدلة هذا وذات قدوة كبيزة وتحمدل كير أنقبا. تهانات الصسدراق فى شائل: 


(*) كان يحكم حائل قبل عيد الله بن الرشيد آل على ؛ وهى الأسرة التى انتزع منها عيد الله بن الرشيد 
الحكم بدعم من السعوديين . (المراجع) 


هى وأفاريز النوافذ يجرى تشطيبهاء فى معظم الأحيان؛ من أعلى بأقريز بارز , 
مما يجعله يشبه الكورنيش الغريب المنحوت فى كل من الواجهات الموجودة قى كل 
من بيترا أى الحجر. 

شوارع مدينة حائل - وكنت قد وصلت بعد فترة طويلة أمضيتها فى الصحراء - 
فى رأيى» جيدة التنظيم؛ والمنازل هنا عبارة عن صفوف ومكونة من طابق واحد. 
والمنازل هنا لايبدو عليها التحلل وإنما تبدو جديدة؛ وتوحى بالثراء والوفرة: والقرية 
العامدحة تيد مال مزكادها راكاد عر ها السيدة محال منيمة إلى أخل مقس قنيها 
أذازناء أما القسم الكاق مشر فهو السويفن. كل المسحوطتات العامة فل اختاطق 
البدوية الرعوية من الجزيرة العربية» بما فى ذلك أصغر الهجرء ومن حولها الصحراء 
القاسدة "ايا عضحة تسيو وكاب تس غين اطاحم الذي بظالم الرجالة الولفيين هل 
القرب؛ عندما يكونون فى سوريا. سكان قرى الجزيرة العربية - وهم من سلالة اليدى - 
يشعرون بالسعادة (طالما أن السلام الريانى لا تعكره الأحزاب أى الطوائف المتصارعة) 
ترظن حك سووضيه لمات و] الخطيف افولا اللبركان مادا مجعم الى فلك القري 
الكثير من حرية الصحراء وعقلية الصحراء أيضا. وفى كل من حائل وتيماء تقع عين 
الفريب على بعض الأطر والبراويز الصغيرة المتقارية مثبتة فى أعلى واجهات الدور, 
وهذه الأطر تنخذ شكل المثلثات قائمة الزاوية؛ قد يتصور القريب هذه الأشكال وكأنها 
مستؤكيحة كن لتقت قوق بتذاكل النازل, هن الأشتكا ل و لاطو المت سوق ماعل 
(مكل مؤاغل قاذعنا فى النسدير الوط اتستسل هن الدقا م معان الجاظة: 

وفيما يتعلق بإدارة المدينة؛ فمدينة حائل لا تفرض فيها أية ضرائب أيضًا للخفارة 
أى الحراسة: ومع ذلك فشوارع حائل نظيفة؛ ويجرى كسح المظلفات ودفنها فى حفر 
أى أماكن جانبية. ومياه الرى يجرى جلبها باستعمال الإبل؛ من الآبار العميقة؛ وبرغم 
عدم جودة ذلك الماءء فهى متوفر فى الأسبلة وفى القنوات؛ وربات البيوت يفدن على تلك 
البرك العامة ليملآن جرارهن وقراب الماء. كما يغسلن أشيائهن المنزلية. والكلاب لاتظهر 
أثناء النهار فى أية قرية من قرى نجدء ولكن بعض الكلاب الضالة التى تعيش خارج 
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الواحات؛ تتجول فى الشوارع أثناء الليل. ومن الحيوانات المنزلية (المستانسة)؛ يريى 
الناس فى كل القرى تقرييا نوعا من البقر الحلوب؛ الذى يستعملونه فى جر المحاريث؛ 
والناس هنا يستعملون الحمير فى الركوب والحمل؛ ويستعملون القطاط فى مطاردة 
الفثران» كما يزيئة الدواحن أيضنا: 

الحرفيون قلائل فى حائل وهم من طائفة الحدادين: أى من أولتك الذين يعملون 
فى المعادن والخشبء الذى يقوم البعض منهم بالحصول عليه من شجر الإثل ثم تحويله 
بعد ذلك الى أطباق صغيرة هشة. وسَرج الإبل هنا مختلفة عن مثيلتها فى تيماء وفى 
المناطق الغريية» من ناحية أن ركائز السرج تكون مرتفعة إلى الأعلى. وتنتشر بين 
التساء هنا صناعة متواضعة هى الخياطة والتطريزء باستعمال الحرير والخيوط 
المعدنية؛ وهن تطرزن تلك العباءات (البشوت) التى يجرى جلبها (على شكل قطع) من 
كل من الجوق ويغداد: وهذه العياءات (اليشوت) لاتصنع هنا فى حائل. وقد شاهدت 
فى السوق أنواعًا من الحرير القاخر الملفوف فى أوراق الصحفء وكان أصحاب 
الدكاكين, فى كثير من الأحيان؛ يستوقفوننى ويضعون تلك اللفائف بين يدى كى أقرأ 
لهم المكتوب عليهات ولكن الكتاية كانت باللغة الانجليزية! وعندما قرأت اسم الصحيفة 
عرقت أنها '"يومباى جازيت 68281715 80118487 ", والحريم هنا يجدلن من سعف 
النخيل نوعا من الحصير الذى يستعملنه فى المنازل» شأتهن فى ذلك شان الحريم فى 
الواحات الأخرى كلها. وهناك من بين الرجال من يمتهنون حرفة البناء وحرفة النجارة, 
ولكن بطريقة بدائية؛ إذ ليست لديهم الأدوات أى العدد اللازمة لذلك؛ وهناك بعض 
المليسين الذين يقومون بالأعمال الجسية أ إن شئت فقل: الجيسية؛ وهم يجلبون ذلك 
الجبس من الجبال ويعثرون عليه على شكل مسحوق؛ ثم يخلطونه بالماء ويستعملونه فى 
حواف الوجارات وتبطين جدراتها: ويتحول الجبس بعد ذلك إلى قشرة صلبة بيضاء 
اللون؛ تلمع مثل الرخام؛ وتتحمل النار. والعمال الذين يجمعون الحطب والعلف, 
ويقطعون من أجل ذلك مسافات طويلة داخل الصحراءء هم أولئك الذين يطلق الناس 
عليهم هنا اسم القصمان 5088ن»! ؛ وهم عمال كدادين أجانب يفدون على حائل من 
القصيم؛ وأهل جبل شمر من البدى لايصلحون لمثل هذه الأعمال. 
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خرجت من حائل ذات يوم متجها صوب السويقلى. وخلف الوسيط مررت يبعمض 
الحقول التى كان يعمل فيها بعض العمالء وقام واحد منهم يقذف النصرانى بالطوب, 
ولكق مقي الفحال متعوة عن ذال :هيت إلى المنطفة الواقعة فعا ميق السمركة كنا 
ذهيت أيضًا إلى مجرى السيل الواسع الذى كانت تفطيه الأحجار. والترية هنا من 
اللهم الجيد وذلك على العكس من ترية حائل الجرانيتية الحادة؛ والتمر هنا من النوع 
الجيد. وهو أفضل أتواع التمور في هذا البلد كانت البيوت الأولى التى عثرت عليها 
عبارة عن جدران مهدمة ويلا سقوف, وكانت المزارع المحيطة بتلك المنازل مهجورة؛ لم 
تكن جذوع النخل الواهنة تحمل سوى أعراف واهنة من جريد النخل المصاب بمرض 
الصدا. وأنا لم أر شخصنًا واحدًا فى تلك الحقول, التى كانت عامرة؛ فى يوم من الأيام, 
على جاتبى مجرى السيل. والآفة التى دمرت قرى الجيلء فاجات الجميع؛ بعد عام من 
الجفافء عندما حاب محصول التمر وارتفعت أسعار القمح ( وصلت إلى ريال واحد 
لكل ثلاثة صاعات) ثم ارتفعت بعد ذلك الى ضعفى هذا الثمن أو ثلاثة أضعافه. وما 
يدعو للغرابة هناء بحكم اعتيادنا على علاج الأمور العامة؛ أن أحدا من التجار» بما فى 
ذلك أيضمًا تجار الماشية؛ ولا حتى الأمير تفسه؛ لم يكن متحمسا أو مستعد! لجلب 
الحبوب من مسسافات بعيدة : (...)!*) وعندما فاجأهم مرض الوياء 58/لا مات خلال 
شهرين فى تلك القرية الصغيرة (السويفلى) مائتا شخص. وكانت البقية الباقية من 
البشر فى السويفلى ضعيفة وهزيلة: وإلى يومنا هذا؛ فقد ضاعت صحة الناس:؛ إلى 
سونآن العانتىتكا ضرا يقولون دهم "انيع لل يقزية على خمل عيا ناته :كان ذلك المريجين 
اللعين يصيب الرجال أكثر من النساء والأطفال, 

أخيرا وصلت إلى مكان وجدت فيه قلة قليلة من اليشر الذين سافروا للخارج طليا 
للفرجة؛ ألقيت عليهم تحية عايرة» وسألتهم "من لديه مقهى هناء وأين سكان المكان؟" 
اكتشفوا أن ذلك الذى كان يسألهم كان شخصًا غريبًا وردوا عليه يتهكم شديد 'إنهم 
موجوبون فى المقبرة البعيدة!" وواصلت المسير فى اتجاه كانت تتناهى إلى أذناى منه 


(*) عبارة تحمل رأيًا خاطًا عن الدين الإسلامى رأينا استبعادها . (المراجع) 
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أصوات السوانى (السواقى). عند السوانى وجدت امرأة (نظرًا لوفاة الرجال) تقود 
قطيع الإبل الذى يعمل فى حلب الماء من اليئر. عمق اليثر هنا يصل إلى تسع قامات؛ 
وعناة الآبان كلها هذا مالغة: أما الماء العثب الذئ يضلع اللشرت قيجرى جلبه مزق بخَائل 
تظيرالنقود'. والماء المالغ قى الترية الجيدة يصلح تمامًا لرى وزراعة النخيل؛ ولكن 
النخيل عندما يزرع فى تربة مالحة أو مرة؛ كما هى الحال فى تربة خيبر» يحتاج إلى أن 
يروى بالماء العذب: والنخيل يجود فى وجود شىء من ا ملوحة فى الترية أو الماء. هذا 
الماء المالغ مضر بالصحة تمامًا إذا ماشريه الناس فى تلك المناخات؛ وعلى حد زعم 
الناس هناء كان ذلك الماء سبيًا من أسباب كثرة الوفيات هنا فى فترة انتشار وياء 
الطاعون. والناس هنا يقولون: إنه فى الزمن القديم, عندما كانت قرية السويقلى هى 
حائل: كانت الآبار فى هذه المنطقة عذبة الماء؛ إلى أن أدت الزراعة فوق تلك الآبار إلى 
تلف الماء. وهنا تقدم شخص واقتاد الغريب بطريقة.تنم عن الجود والكرم: إلى البيت 
المتبقى فى السويفلى, كى يشرب القهوة. دخلنا غرفة متواضعة مبنية من الطين, 
والغرفة طويلة؛ وغير مكنوسة؛ وفى الشمس شاهدنا مكانًا فيه جحفل من الذياب؛ كان 
ذلك المكان بمثابة القهوة. وكان الأشخاص الثلاثة أو الأربعة الشاحيون الواهنون, 
والضعافء الذين تبعونا لشرب القهوة, هم أولتك الذين بقوا على قيد الحياة ويعيشون 
فى المتطقة المجاورة للسويفلى؛ ويبدو أن الكابوس لم يكن قد هجم عليهم بعد. استقبلوا 
الغريب استقبالاً طيبًا وسرعان ما وضعوا أمامى صينية من التمر الممتان. وأهل قرية 
السويفلى» فيما يتعلق بالكرم وخفة الروح: يقال إنهم يشبهون البدى أكثر من أهل 
حائل. وكان يكفيهم تمامًا أن يكون الغريب حكيمًاء ولم يكن من عادتهم إثارة 
الاعتراضات التافهة مع الضيف أو سؤاله عن دينه. 

بينما كنت جالسًا معهم فى القهوة» دخل علينا شاب أصم وأبكم يحمل سيقه؛ وهى 
من أولئك الذين سبق لى التعرف عليهم فى حائل؛ وهو واحد من «رجاجيل» الأمير 
المسلحين: ويإشارات عنيفة وصياح عال أوضح لنا أته جاء من حائل بحفًا عنى. هذا 
الشاب المسكين كان يعاملنى دومًا باحترام وأنا فى المدينة؛ ولم يكن يطق أن يسيئ إلى 
أى أحد من الناس. بل إننى رأيته وهى يهدد ماجد ينظراته الفاضية عندما كان فى 
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غرفتى, بل وصل إلى حد التلويح بعصاه لابن الأميرء الذى كان يرىء أنه أساء إلى . 
كثيرا. بدأ ذلك الأيكم والأصم يحدث بعض الإشارات ‏ فقد مرر أصبع السيابة على 
زوره - التى تفيد خوفه على وأنا خارج المدينة. وطوال طريق عودتنا إلى المدينة راح ذلك 
المسكين يلومنى: كما لوكان يقول: “لاذا غامرت بالذهاب إلى هذه المسافة البعيدة 
وحدكء وأنت يحدق بك خطر فقدان الطريق؟” قلت له يالإشارات:إننى ذهبت للكشف 
على بعشن المركهنى. الذين كانوا يحاجة إلى النواة: وفى متطقة متخفضة أراتن: وتحن 
نسير فى الطريق: وهى يبتسمء بعضمًا من أشجار النخيل وحقلاً كان مملوكًا له. بلغنى 
أن ذلك الأبكم الأصم كان غريبًا (وهذا هو حال الكثيرين من رجال الأمير) من 
المروض 81-815 . وأنا عندما وصلت حائل فى المرة الأولى؛ ووعندما أسروا لذلك 
العماث: طاذن أشحت م دتتهم داوع فى قور برأى ودى مفاده أنى يجب أن أصلى 
مثل بقية الناس'. هذا المسكين الذى لايتكلم لم يكن ينطق سوى مقطع واحد؛ هو 
ومم0وم5؛ وهذا المقطع هى على وجه التقريب الصوت الأول عند الأطفال وعند البكم, 
وهى عادة ما يبدأ بالحرف 18 أى الحرف 8 أو الحرف الاء وتكاد تكون كلها صوت واحد 
عند هذين الصنفين من الناس. وهذا الحرف م الذى ينطق بملئ النفسء لايوجد فى 
أبجدية اللفة العربية» ولكن الأجانب الذين ينطقون كلمات تبدأ بذلك الحرف يتحتم 
عليهم نطق هذه الكلمات وكانها تبدأ بالحرف 5 أى بالحرف 8 . وهنا كان من السهولة 
بمكان فهم مايقصده ذلك الأبكم من قبل أهل حائل؛ لقد جعلوه يرد عليهم بتمريك 
شفتيه, كما لى كان يتكلم؛ وكان بوسع ذلك الأبكم, وبحكم المقارة الطويلة التى تلازم 
حياته, أن يفهم ما يدور فى أذهان أولتك الذين كانوا يتحدثون إليه: ولكن إذا ماتهكم 
عليه أحد أو سخر منه؛ بأن كرر المقطع 88م5 , وتمتم ودغدغ, فقد كان يغضبء ويظهر 
الفضب فى عينيه؛ ويستل سيفه مهددًا به حياواتهم؛ أى قد يستل سيفه من جرابه إلى 
منتصفه. ولعل معاناته الطويلة هى التى أوصلته إلى هذا القرار الذى يمكن أن يساعد 
فى تأمين وحماية أصم وأبكم آخر. قالوا لى: إن هذا الأصم كان يركب ذلوله مع 
العصابة؛ ويبلى بلاءٌ حسدًا ضمن الغزوات التى يقوم بها الأمير. 
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عندما عدت إلى المدينة التقيت ماجدً! وجماعته وهم يحملون بتادقهم فى الحقول, 
وكان معهم عمه قهد. كان من عادة هؤلاء الناس الخروج يوميّاء للتدريب على الرماية 
على ورقة بيضاء معلقة على جدار من جدران البستان وعلى بعد مائة وعشرين خطوة 
حلست مع فهد لنتفرج على ذلك التدريب؛ كانت كل طلقاتهم الصادرة عن تلك البنادق 
الفتيلية الطويلة تقع حول الورقة البيضاء وعلى بعدأصابع قليلة منهاء وكان من النادر 
أن تقع طلقة داخل تلك الورقة كان غانم أفضل هؤلاء الرماة, لأنه من خلال النظر فى 
النظارة كان يوجه طلقته إلى منتصف الورقة البيضاء؛ هذا الإطلاق باستعمال الكبريت 
لا يساعد على ثبات الهدف. كاتوا يطلقون بنادقهم باستعمال بارود إنجليزى' على 
شكل مسحوقء موضوع فى قتينة من القصدير أو الصفيح: كان مكتويا عليها 
بالإنجليزية 98878080 ,1ا14! . هناك كثير جذًا من البضائع التى يتجريها فى 
الخليج» فى أسواق حائل؛ والناس هنا لايهتمون أو يلقون بالاً للمكان الذى جاءعت منه 
هذه اليضائّعء وهذا هى حال الناس فى بلادنا الذيْن لا يلقون بالا لصناديق الشاى 
الصينى؛ هناك أشياء أوروبية كثيرة داخلة ضمن الاستعمالات الحياتية الضرورية عتد 
فول التاتوهوينتها المكوين الك كيديا الثاس :قن الزراعة على ميل المقال: 
ومنها أيضًا العتلات الحديدية؛ ومنها أيضنًا الشماعات. المصنوعة من النصاصء ومنها 
أيضًا ألواح الحديد والصفيح؛ أما أقمشتهم فهى من البقتة التى تصنع فى كل من 
مانشستر ويومباى. والتعامل هنا بالنقد الأجنبى؛ الريالات الأسبانية؛ والدولار الماريا 
تريزى والكراون التركي المجيدى؛ والنقود الذهبية هى المعروفة هنا بين الناس. والناس 
هنا يطلقون الاسم 'ديلون 4001057 على قطعة النقود التى تساوى خمسة جنيهات 
تركية؛ وهم يطلقون أيضًا على الجنيه الإنجليزى اسم 'جنيّات' :/61001 أوقد يقولون 
لهينتى ناأماط » وهم أيضًا يطلقون اسم 'ليره؛ 11:8 'فرنساوئ' /اللا 53058 على قطعة 
التقوذ الحى :تستاوى عكبرين فرتكا ,آم بالنسعة النقود: العددية اللصتوعة من القضة 
فلديهم فى أسواق حائل قطعة معدنية قيمتها ست بنسات؛ كما أن لديهم أيضًا بعض 
العملات المعدنية الفارسية: ولديهم أيضًا عملة معدنية أخرى تشبه أختام العالم 
الإغريقى القديم . ومع حب التجديد الذى يعد أمرا طبيعيًا عند الساميين» نجد أن أهل 
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حائل يستوردون مع بضاعتهم الأجنبية بعض الكلمات الخليجية؛ وبخاصة تلك الكلمات 
المتذودة عق اللغة الفارسية: التى منها على سبيل اللثال) عتدها يتحدثون عن الابل» إذ 
يقولون شيتر' +3516 ليعبرون بها عن الثروة المكونة من الإبلء وذلك بدلاً من الكلمات 
العربية التى من قبيل (هجن») ذلول؛ ركاب ٠‏ (حادوج)؛ مطية ؛ رحول ٠‏ حاشىحرة. 

دعانى ماجدء إذا مابقيت فى حائل 'إلى فصل الشتاءء إلى المشاركة فى المقناص !*) 
الذى يقومون به إلى جبل أجأ ززم فقي ذلله المقداضن يضرع كل عن عفان الإفرتع 
ورجال حائل, وكذلك الأمراء. إلى الجبل لاصطياد البدون؛ ويئخذون معهم الحمير التى 
تحمل لهم الماء المطلوب: وقد جرت العادة أن يمضوا أسيوعا فى ذلك المقناص 
ويعتمدون فى عشائهم على مايصطادونه. وفي كثير من وديان جبل أجأ الصغيرة ينمو 
نوع من النخيل البرى الذى يشرب من ماء العيون؛ أى قد يضرب جذوره فى أرض 
السيل. وملاك هذا النوع من النخيل هم من أسر البدى التى تجىء إلى تلك الوديان 
الصغيرة فى موسم حصاد التمر فقط: وثمار هذا النخيل أصغر من ثمار التخيل الذى 
يزرعه الناس. وتنمو فى جبل أجأء شجرة يطلقون عليها اسم العرار 8-386 ؛ التى 
يسيل منها نوع من المستكة يشبه الصمغ' "هذه الشجرة تشبه شجرة الإثل.' وجيل أجاً 
أكير وأطول بحوالى عشرات الأميال. عن شقيقه جبل سلمى وصاوة (©*) 

كنت أرى حمود يوميا؛ وذهيت لتناول الغداء معه من جديد, ويينما كنا نجلس فى فترة 
المساء. سألنى حمود» "أليس فى الإنجيل شيئا مكتويا عن محمد (م )؟' ‏ 'لاء ليس 
فى الإنجيل أى شىء عنه؛ وأنا أعرف الإنجيل كلمة كلمة.'-" لكن أليس مذكورا فى الإنجيل 
أن نبيا اسمه 'حامد' 13060! » سيجىء بعد عيسى؛ - وآن هذا 'الحامد' فو محمد ١‏ ) 
ورددت عليه بإجابة قصيرة من جديد: “لا؛ ليس فى الإنجيل شىء عن محمد ( ميك ) ". 
ودهش حمود., ولما كان يصدقنى ويثق بىء فقد أقنعته إنسانيته أننى لم أقصد الإساءة 


(6 المقناص 3 مكان الصيد أى القنص 1 (المراجع) 
(**) يشكل هذان الجبلان - أجأ وسلمى - جبل شمر وهو مركز حكم آل رشيد . (المراجع) 
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إلى أحد بكلامى وأن ماقلته لم يكن مقصوبا به الإساءة إلى الدين. وأردفت قائلاً: "لو 
أن شيئًا من هذا ورد فى الإنجيلء؛ لاعتنقت الإسلام ودخلت فيه؛ هل تقرأ هذا الكلام ' 
فى القرآن!' لم يرد على حمودء وجلس متجهما يتأمل. لقد كان ذلك الذى يعنونه يتلك 
النبوءة عن حامد أى محمد يشكل لى لغرًا ( فهذان الاسمان شىء واحد ) فى الإنجيل 
الممسيحى. - ونحن نقرأ فى الآية السادسة من السورة رقم 1١‏ من القرآنء ' قال 
عيسى بن مريم؛ يابتى إسرئيل » إنى رسول الله ؛ لتأكيد التوراة ( كتاب سيدنا موسى 
المقدس) وأتيؤكم يعيجىء تبي - سيكوق اشم احم (*) (العظيم): هذا الأحمد آى هذا 
العظيم المبارك» ورد اسمه باليونانية القديمة فى الكتاب المقدس الجديد أو الهيلينى على 
أنه شديد الوضوح". ومن هنا فإن علماء الدين غير المتحضرين يقولون : إن النصارى 
الحاقدين حرفوا الكلمة اليونانية التى معناها 'المريح' [وهذه الكلمة وردث أربع مرات 
فى الإصحاح الأخير للمسيع: من الآية الرايعة عشرة إلى الآية السادسة عشرة من 
سورة القديس جون] . 

كان حمود يسعد عندما كان يسألنى ويتحاور معى عن ديتنا؛ وكان يبتسم بشىء 
من الإعجاب الدينى عندما كان يسمع النصرانى الغريب وهى يردد يعده يعضا من 
صلواتهم الشرعية؛ ويقول : إنه 'يقعل ذلك من أجل الخير'؛ ومن هذه الصلوات الفاتحة, 
التى يستفتحون بها صلاتهم؛ التى لها وقع.مدهش وجميل ووقور على لسان القراء 
النجديين: ومعنى الفاتحة هو على التمن اناه يسم الله الرحمن الرحيم. الحمد الله 
رب العالمين؛ الرحمن الرحيم: ملك يوم الدين: إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط 
المستقيم؛ صراط الذين أنعمت عليهم: غير المغضوب عليهم ولا الضالين." كان حمود » 
حتى فى دينه الرسمى » صاحب سماحة متحضرة: كان الدين عند حمود هى دين 
الحكام. وقى أرض النخيل الموجودة خارج قهوة حمودء كان لديه ( ويطريقتهم الخاصة) 
مكانا مرتفعا للصلاة؛ هذا المكان كان عبارة عن حلبة مريعة الشكل من الطينء ولها 


(*) جاء فى الآية السادسة من سورة الصف قوله تعالى ظ وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إنّي رسول 
الله نيكم مُصدقًا ا بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسْمهُ مد > . (المراجع) 
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كورنيش منخفضء ومفروشة بالحصى النظيفء وتصل من الكبر حدا تتمكن معه جماعة 
شرب (القهوة) من الركوع والسجود على الأرض. كان حمود يصلى فى ذلك المكان 
أثناء التهار»إماما للناس وأفراد أسرته. وذات يوم ويينما كانوا يؤدون الصلاة, شدنى 
على, الذى كان من أتباع ماجدء من عباعتى فجأة ليجذبنى إلى الانضام إليهم في 
الصلاة. ولكن حمود واصل صلاته ميتسما لهذا وذاك» وبإشارة منع توجيه الإساءة إلى 
الغريت: هذا اللعدلى كل رفي أحراسن هنا ةل تهائل: وفن تانق اتن تووكما كات ذلك 
أسلوب من أساليب الدين الصحيح فى نجدء وقد شاهدنا أشياء أخرى من قييل ذلك 
المصلّى فى الضحراء الواسعة: وكانت محاطة بالأحجار. وكل مصلّى كان مفروشا 
بالحصىء ويستقبل القبلة. 

انقضى أسبوع عاد بعدة الأمير محمد من الصحراء: وفى عصر اليوم التالى 
استذعانى الأمين محمد إلى مجلسة. وقد وجنتى مراسله ثائما فى الْمحْرن؛ منهكا 
ومحطما طوال ذلك العام من الجوع والإرهاق؛ وكنت تائما نوما عميقا. أيقظتى مراسل 
الأمير يصورة مباغتة ويشىء من العنف الذى ينطوى عليه أسلويهم: * انهض وهيا 
تعال معى؛ الأمير يطليك؛' وعندما توانيت كى آخذ القترة والعباءة (البشت)ء أخذها 
عنّى؛ ذلك العبدء عندما دخلنا إلى المجلسء إذ قال للأمير 'لم يكن خليل يرغب فى 
المع ديس" 

ويعد أن توجه محمد من المجلس هو و «الرجاجيل» إلى قهوة عبيد؛ جلس الأمير 
فى مكان حمود؛ وجلس حمود فى المكان الذى كان يجلس فيه سليمان كل يؤم. كان 
ذلك السيف الخفيفء الذى له قبضة؛ أى مقبض مصنوع من الذهبء والذى كان محمد 
يحمله فى يده بصورة دائمة؛ مركونا إلى الجدار بالقرب من محمد؛ ويقال إن .حد ذلك 
السيف ماض تماما. كان يجلس جلسة أهل الجزيرة العربية فى ثوبه الفضفاض 
المصنوع من القطنء ويرتدى عباعته وغترته وساقاه ورجلاه عاريان» فى حين كان 
حذاؤه الذى خلعه من قدميه. موضوعا على السجادة من أمامه . حييت الأمير قامْلا: 
السلام عليك . - لا إجابة: ثم حييت بعد ذلك كلا من حمود وسليمان. اللذين كان 
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يربطنى بهما فى ذلك الوقت؛ تعارف ودى؛ حييتهما بنفس التحية؛ ورحبا بى قائلين: 
وعليكم السلام: وايتسما ابتسامة توحى بالارتياح. واقتادنى أحد الحاضرين إلى مكان 
أجلس فيه أمام الأمير الذى تساعل على الفور "من أين؟" - "من مخزنى". - 'ماالذى 
وجدته وكنت أفعله هناك طول النهارء ها! وما الذى رأيته طوال وجودى فى حائل: وهل 
كان ذلك جيدا؟ وعندما قال الأمير: “ياخليل!" كان مفروضا أن أرد قائلا: عوتاك. 
أولبيك: أى طويل العمر. ولكن إحساسى بأنى أورويى وسط هؤلاء الآسيويين أصحاب 
الألسنة الطلقة؛ ولما كنت متعيا تماماء فقد آثرت الصمت. وعليه, فإن الأمير الذى لم 
يرد على تحيتى: تحول فجأة ليسال كلا من حمود وسليمان: مايرد؟ يمعنى إنه لا يرد 
على كلام من يتحدث إليه؟ وهنا رد حمود عنى ردا طيباء 'هو لا يستطيع الإفصاح, 
ريما كان خليل متعيا ' ورددت بعد برهة الانتظار وقلت: 'لقد وصلت. منذ فترة وجيزة 
إلى هذا المكان؛ ولكنه أغروطي؛ أى أنه على مايرام." وهنا فتح الأمير عينيه الأنثويتين 
الواسعتين العربيتين وحملق فى كما لو كان يتعجب من كلامى البسيط الخالى من 
التملق؛ ثم تكلم الأمير فجأة؛ ويشىء من التوكيدء وعلى مسمع ومرأى من الحاضرين؛" 
إى؛ أتا أرى ذلك أيضاء المكان على مايرام تماما! - وما رأيك يا خليلء أليس الهواء 
عليلا هنا ؟" - "أعتقد ذلك ولكن الذباب كثير جدًا. - "هم, الذياب كثير جدًا. وهل قمت 
بالحج إلى مدينة بيت المقدس؟" - 

"مرتان أى ثلاث مرات» كما ذهبت أيضا إلى جبل الطورء حيث يوجد جيل سيدنا 
موسى." - قال البعض منهم للأمير؛ " لقد سمعنا أن رهبان النصارى يعيشون هناك, 
وأن منزلهم على شكل قلعة وسط الخلاء (الصحراء)؛ والدخول الى ذلك المنزل عن طريق 
نافذة موجودة فى الحائط؛ ومن يدخل ذلك المسكن يتعين رفعه وسحيه يعجلة مركب 
عليها حبال. "سال الأمير: "هل لديهم ثروات؟" - " لديهم دخل من الصدقات." ويقف 
الأمير ويرتدى حذاءه؛ ويقف معه بقيه الرجالء - وأشار إليهم الأميرء بالبقاء جالسين 
فى أماكنهم , ثم اتجه بعد ذلك إلى المزرعة. وطوال فترة غياب الأمير خيم الصمت على 
كل الحاضرين؛ وعندما عاد الأمير جلس فى مكانه. وهنا سالنى الأمير الذى استطاع 
أن يقرأ» من خلال كلامى؛ ذلك الذى كان يدور بخلدىء ' هل كان التمر جيدا أم سيئا؟" 
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أوأجبته قائلا: 'بطّال. بطّالء أى سيئ تماما.” - “هل الخبز طيب ؟ وماطعم الخبز فى 
فمك؟" كرر الأمير على بنفسه ذلك الاسم الذى سبق أن سمعه باللفة التركية» وعرفه 


بالفارسية. 


تكد الأميى معى بإكبازات توش بقلسل من القلنق الذى يعترع الغسرزب عتدما 
لا يكونون مسرورينء وعندما يكونون هم أصحاب الأدوار الرئيسية؛ - فهذا تقطيب 
مفاجئ للجبين؛ وهذا رأس يشرئب من فوق العنق » وحركة الرأس هذه تشبه حركات 
سكان نجد الذين يشبهون الطيور؛ وهم يتوقعون من المستمع ردًا على تلك الحركات. 
كان لدى الأمير فكرة طيية عنى؛ ولكن مجموعة الحاقدين المحيطة به وهم من الشبان 
المتزمتين؛ كانوا يقللون دوما من شأن التصرانى. ويحكم أن محمذا كان أميراء فقد 
كان أفضل منهمء إضافة إلى أن فهمه كان أرقى من فهمهم. وأنا عندما كنت أجيب 
عل 1ق ايكون اينرظة الأبزر موعوا العام طرف الددى بان اسم بحياة: كان 
أقول اناك على تسمل لقال كان الأمين مندكن تقول لصدوذه ‏ اتوم ما مهديع لد 
قله كل لع العحوة: («الؤونية] ينذا الحترةه ماهو يقول: اغروا :"نت ونا الف كن 
أن أقول ياسيادة المحافظ *) ؟ أنا أتكلم بنقس الطريقة التى سمعتها من اليدى" 
ليق الأميوييئق ستكلة التحى كه كان محقم إليروانا آنادية يفيه نداء 
صحيهاء عندما كنت أناديه بلقب 'قيّم' (التى تعنى 'حامئ' أو 'مراقب' فى تاريخنا 
القديم): عندئذ كان الأمير يقول:"حسن: أقضل لك أن تطف بحياة الله" (ونظرا 
لارتباط آل حائل بالوهابيين: فإن القسم بغير الله يعد من الشرك ومن الوثنية.) وهنا 
كنت أجيب بإجابة غير التى يتوقعها الأمير" - هذا هى مايقوله البدو, فى الأمور 
الكبيرة: ولكنهم يقولون بحياتك فئ الأمون الضغيرة." وعثدما لم يستطع الأمين أن 
يحصل منى على كلام ناعم مثل كلام الحاشية؛ سارع كل من حمود وسليمان, بكلامهم 


(*) المحافظ : لقب المحافظ هو اللقب الذى منحه السعوديون لحكام جيل شمر من آل الرشيد غير أنهم صاروا يطلقون 


كنا 
رداك 


الطيب لإنهاء الأمر ويعفيانى من الموقف الذى كنت فيه. “قالا: من المؤكد أن خليلا ليس - 
على مايرام اليوم؛ إيه؛ يالهذا المسكين! يبدى أنه مريض حقا!" - كنت أمضى القسم 
الأكبر من ساعات النهارء ممددا على أرضية المخرن غير النظيفة: فى الوقت الذى كان 
الحاسدون يقولون للأمير إننى أكتب عن بلده؛ ولذلك كان يفد على فى كثير من الأحيان, 
جواسيس من القلعة, وكانوا يفتصون الباب على فجأة ليروا ذلك الذى كان يشغل 
النصرانى. - أمير: "وماهى أدويتك؟ هل لديك ترياق؟ - [كان أآياؤنا يطلقون الاسم 
نفسه على الدواء المضاد للسم الزعاف] . وفى ضعفى هنا كنت أكاد أروح فى النوم, 
وعندما بدأ انتباهى يترنح لم يكن أمامى من شىء سوى أن أقولء - " وماهى الترياق؟ 
- أقسمم بالله؛ بالرغم من أنى ليس عندى هذا الشىء. إنه لا يوجد شىء بهذا الاسم." 
سليمان: "خليل لديه الكثير من الملح الإنجليزى - أليس لديك هذا الملح؛ ياخليل؟ ' ومع 
هذه الهجمة الكئيية. ونظرا لأن الأمير كان منشغل البال بالسم, لم أتمالك نفسى, 
وابتسمتء - وهذا جرم قى حضرة الحكام. وهنا بدأ سليمان ينادينى ويطلب إلى أن 
ألمكن الهد عق القارة الحديية: كان بيسالفى عنما إذذاكان انيتا تفن فى كلك القارةة 
ولكن 'طويل العمر" وقف فجأة ويكبرياء؛ - ووققت البقية من يعده؛ ورحل الجميع. 

آن الأوان أن أقول شيئًا عن الأسرة الأميرية وعن ولاية جيل شمر: وأبدا بالمآسى 
التى حدثت فى بيت بن الرشيد. قيل إن طلال ) بعد أن عاد من الرياض (الذى اعتاد 
الذهاب إليها كل عام؛ باعتباره رهينة عند الوهابى؛ بهدية من الخيول) مرض يسبب 
السم, الذى وضع له فى فنجان القهوة فى شرقى نجد. وتدهورت صحته؛ وأصيب 
الأمير بشىء من الجنون المحزن. وهنا أرسل طلال إلى بغداد فى طلب حكيم فارسى. 
وقام الحكيم يرحلة طويلة إلى حائل؛: ويعد أن زار الأمير وكشف عليه؛ أصدر حكمه 
متهورا ويلا تأنى." - هذا المرض ليس مرض موت؛ وإنما هى مرض طويل المدى 
سينهى على فهمك وإدراكك.* - ورد طلال على الحكيم قائلا: آه؛ وهل سأكون أحمقا؟ - 
والله مجنون! وأنا الحاكم؟" ونظرا لأن قلبه الكبير لم يطق العيش والكل يترحم عليه 


(*) تولى طلال بن عبد الله بن الرشيد الإمارة فى عام 1847 حتى انتحاره فى عام 1417 . (المراجع) 
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غندها حون تقنيه ذا وول فلن غرقةاققل عتون مساوماتة إلى صندوه زفشر انان 
على نقسه لينهى حياته بيديه. وعليه أصبح شقيقه متعب أميرا على حائل, باعتباره 
الاكنورض الأنمزة الأميزنةتووزيكا لوالوه عمد اللدغنومن الناهية (القاكريةة عر 
تخطى أولاد طلالء الذين كان بندر أكبرهم سناء والذى أصبح أميرا فيما بعد عن 
طريق القتل والاغتيال؛ كان بندر فى ذلك الوقت يبلغ من العمر سيعة عشر عاما. وسبق 
أن سمعت مرارًا الناس وهم يطرون متعبا ويمدحونه على اعتداله ولكنه لم يكن واسع 
الأفق؛ كان متعب أميرا بحق وله شعبية أيضا؛ وكان الناس يعدونه أكثر أفراد بيت - 
الرشيد سياسة وحنكة؛ شأنه فى ذلك شأن شيخ الأعراب الكبير» وحاكما حظيظا. لم 
يحكم متعب عامين كاملين, ) - فقد كان يكره دوما بندرء ابن أخيه, ذلك الشاب 
ناشف الدماغ. وقد تآمر بندر هى وأخوه بدرء على عمهماء وقرر هذان الشايان 
الجاحدان قتل عمهما. 

كان هذان الشابان يعرفان أن عمهما يحمل على ذراعه " تميمة تضمن له حياته 
من الموت رميا بالرصاص”؛ ومن هنا حاول هذان المفامران العثور على وسيلة تتيح 
لهما استعمال مقذوف من الفضة. - كان متعب جالسا فى تلك الساعة المحتومة مع 
أصدقائه وحرسه من أمامه فى مجلس العصرء الذى كان ينعقد, على حد قولهم » فى 
الطرق البعيد من المسحابء على بعد خمسة وعشرين خطوة من مبواجهة القصر, - 
وكان بندر.هى وبدر قد تسللا خلسة من الداخل إلى أعلى مكان من القلعة, حيث توجد 
شرفة ودروة. وهنا صوب بندر بندقيته الفتيلية من خلال مصيدة؛ أى إن شئت فقل: 
مزغل صغير فى الجدارء ويداً هى بإطلاق التار؛ والمرجح أن يد بندر اهتزت عندما هاج 
الجميع على إثر سماع الطلقة, فقد انحرفت رشة بندر قليلا وأطاحت بشال عمامة شيخ 
بدوى كبير هى ابن شعلانء» شيخ قبيلة الرولة العنزية القوية وغير الصديقة, والتى تعيش, 
فى الشمال؛ وكان ذلك الشيخ قد وصل فى ذلك اليوم إلى حائل قادما من ديرته؛ لزيارة 


(*) حكم متعب ين عبد الله بن الرشيد جبل شمر (14719 - 1411) قرابة أريع سنوات وليس كما ذكر دوتى 
عامين . (المراجع) 


الأمير بن الرشيد. وعندما سمع ابن شعلان الطلقة وهى تدوى بجواره؛ أتريد قتلى!” 
وهنا رد الأميرء الذى بقى جالسا فى مكانه؛ ولم يحاول إنقاذ نفسه بالفرار» وتعبيرات 
وجهه تدل على الثباتء" لاتخف؛ سوف ترى أن الطلقة كانت موجهة إلى أنا." وأصابت 
الطلقة الثانية الأمير فى صدره؛ وكان بدر هو الذى أطلق تلك الطلقة. 

وعندما تولى يندر عرش الإمارة؛ لم يكمل عاما فى ذلك المنصبء كما أنه لم يزدهر 
حاله: ففى عهدة حدث ذلك الطاعون الذى قضى على الأخضر واليابس فى اليلاد. 
ومحمدء الذى هو أمير حائل حالياء كان قد هرب؛ بعد سقوط أخيه متعب »إلى الرياض 
حيث أمضى فيها فترة قصيرة. كان الأمير الوهايى؛ عبد الله بن سعودب»؛ هى بمثابة 
الوسيط فى الصلح بينهماء وتعهد بندرء على الورق؛ بالسلام» ودعى عمه إلى العودة 
إلى تحائل كفن محش إلى حاكل: وكتفل متصببه القديع:واصبيع محافظا مرة غاشية 
لقافلة الحج البغدادية. كان محمد يراقق القافلة العائدة من مكة إلى بلاد الرافدين, 
حيث كان سياخذ معه مئونة عام كامل من التمن ( نوع من الأرن) للمضيف ( وأن جاز 
لنا تصديق مايقولون: فإن تلك المؤنة كانت تقدر بحمولة ألف جملء أى حوالى ١٠١‏ طتا 
من الأرز!) وعندما وجد محمد أن أعراب ظفير كانوا هم وحدهم فى المشهدء استأجر 
متهم إبلاء ووعدهم بضمان سلامتهم أثتاء ذهايهم ومجيئهم خلال مملكات ابن الرشيد؛ 
والسبب فى ذلك أن أعراب ظفير كانوا بدو من خارج المنطقة» ولم يكونوا على وفاق مع 
جيل كتس لذ« الرحلة ستةوق مسن أسيوعين من كل الإيل المصيلة:"وعيما سل 
محمد إلى حائلء أرسل رسولا قبله لتحية الأمير قائلا: " محمد يحييك؛ وأحضر معه 
عَدُوَتِتك مق الآزز المتقنيق" حاها١‏ هل ها هفك ؟ ور عليه يدن - سوك لاييتفل 
حائل.' وهنا ركب كل من بندر ويدر وحمود ومضوا قدما لاستقبال محمد ولقائه؛ ويناء 
على أوامر من بندر أغلقت من خلفهم يوابات المدينة. 

كان محمد جالسا فوق ذلوله؛ عندما التقوه؛ لأنه كان قادما من الشمالء وهنا 
قال: تعلم أنهم جوم (أعداء) لنا!' محمد " والله, يا المحافظ؛ لقد أحضرتهم بوجهى » 
أى على عهدتى! ( ويأسلوب عرب الجزيرة العربية راح يملس بيده على لحيته) - 
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والسيب فى ذلك أتى لم أجد أحدا غيرهم يمكن أن يحمل الأرز المطلوب.' ويينما كان 
بندر ينحنى ناحية محمد ٠‏ أعطاه حمودء الذى كان على عهد واتفاق مع محمد إشارة 
إلى أن حياته فى خطرء - وقيل أن هذه الإشارة كانت بوضع السباية على البلعوم. 
وهنا تكلم محمد مع واحد من أهل المدينة, كان راكبا حصاناء" يا أنت! أعطنى فرسك 
برهة من الوقت," متظاهرا كما لو كان سيذهب للإشراف على دخول القافلة وإنزال 
حمولتها. ويعد أن استقر محمد على ظهر الفرسء اقترب من الأمير الشاب؛ وأمسك 
بندر من * خصل شعره » وتناول خنجره المعقوف بيده الأخرىء وهم يعلقون هذا 
الخنجر فى أحزمتهم أثناء الرحلات الطويلة. - " 'لا عميمى, لا عميمي: بمعنى لا تفعلها 
ياعماه !" قال بندر هذه العبارة : وَفويعاتى رعب الموت وسكراته. وهنا رد عليه محمد 
بصوت حاد رهيب قائلا: " لماذا قتلت عمك؟ وهى فى بطنك؛ بمعنى (لقد التهمته؛ كرامة, 
وحياة» وكل شىء)ء" ويضرية قاتل غرس خنجره فى أحشاء ابن أخيه! - ولم يكن هناك 
من خيار آخر أمام محمد, بعد أن تلقى الإشارة؛ إذ كان لابد من قتل الود الأكبر من 
أبتاء أخيه, وإلا ضاعت حياته هى؛ ولو قدر له أن يهربء فكيف له بالخلاص من الشباب 
قنتلة الآباء؟ كانت ناقته مرهقة كما كان هى مرهقا أيضا؛ وكان لابد أن يعفو عن 
الظفيرء الذين خانوا الوعد الذى أعطاهم إياه. - والالتهام هى بمثابة الطموح العاجن 
فى الحكمء ويخاصة عند أولئك العرب الذين يولدون بالقرب من السلالة الأميرية. كان 
محمد رجلا مخلصا في عهد متعب؛ ويعد قتل أخيه؛ لم يكن أمامه سوى الثأر؟ ويعدها 
يصبح التاج ملكا له. 

اغتيال بندر» حتم استئصال ذريته وأقاربه: أولتك الذين يمكن أن يكونوا خطرا 
على محمد. ومن باب سوء الحظ والمصير أن قام محمدء بنفسه. بارتكاب هذه الجرائم. 
- وتلك كانت مآسى بيت آل - الرشيد! بدأت تلك الماسى اعتبارا من طلال؛ ذلك القاتل 
لنفسه؛ وخطأ فرد من الأفراد يمتد إلى من حوله؛ وهذه هى طبيعة الشرء مثله كمثل 
الحجر الذى نلقيه فى الماء عندما يثير الاضطراب فى البركة كلها. وهناك من يقول: إن 
حمود هى الذى جعل وفاة بندر أمرا ميسورا بطلقة من واحد من المسدسات, - قد 
يفعل ذلك لأن مصيره كان مرتبطا بحياة محمد: ولكن الأشخاص الثقات فى هائل 
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أكدوا لى أن حمود لم يكن له ذنب أى جريرة فى ذلك. - وأدار حمود رأس حصانه: 
وراح يجرى صوب المدينة وأمر' بالإبقاء على بوابات المدينة مفلقة؛ ومنع خروج أو 
دخول أى إنسان مهما كانت الأسباب؛ 'ثم عاد حمود إلى المسحاب وصاح قائلا: 
' اسمعواء جميعا! لقد قتل رشيدى رشيدياء - وليس لأحد منكم حق الكلام فى ذلك ! 
وأرجى أن لا يرفع أحد متكم صوته بكلمة واحدة؛ أى يتحرك حركة واحدة:؛ وإلا فسوف 
اقظلع وانسنة:قيسما الله يهنا السيقة : 

خيم صمت طويل على حائل : وانسعب الناس من الشوارع إلى داخل منازلهم! 
أهباب الذهول النشئين أل المكبحة وعندها وحن كات الخلكه الذين لا بوضيد انان 
عليهم أيواباء البوابات مغلقة قفزوا من فوقها. 

وكذل د ستيحة شزوعة فى القصوه اذ امبدى مححه امنا يقل كل وده طاكل: كما 
أمر أيضا بقتل أبناء شقيقته الأربعة» وشقيقته هذه هى أرملة رجل يدعى الجبّار وهو 
من بيت على (هذا يعنى أنه قبل أن يتولى عبد الله الحكمء دار صراع داخل بيت 
الرشيد على تولى مشيخه حائل - وكان من بين القتلى والدة محمد). تحقق أمر عمهم 
الدموى: كر َمل لك الحتت الذافكة التى عاتك كدزقنا مماء مكد ]و انترعك متها 
الحياة» إلى خارج القصر لدفنها فى المقابر؛ ومات مع هؤلاء الناس العبيد الذين كانوا 
أندادا لهم فى العمرء والذين تربوا أيضا داخل أسر أولئك الآباء, - إخوانهم من 
العمبيد., الذين يمكن أن يكونواء فى أى ظرف من الظروفء أدوات للثار» عن طيب 
خاطرء لموت هؤلاء الآباء. 

ارتعدت حائل كلها إلى مساء ذلك اليومء وتواصل ذلك الارتعاد طوال الليل وحتى 
طلوع الصبحء: حيث وقف محمد فى المسحابء وقد شهر سيفه قى يده وراح يتادى 
أولتك الذين كانوا يقفون متحفزين فوق ضصفاف من الطينء - كانت أغلبيتهم من البدى 
- "يا مسلمين! لم أفعل ذلك , إلا نتيجة خوفى من هذا! ( وهنا راح يريت براحة يده 
اليسرى على عذقه)ء ولما كانوا على وشك أن يقتلونىء أنا سبقتهم . بمعنى حلت بينهم 
ويين مايريدون وأردف قائلا بعد ذلك: - " وهؤلاء» الذين قتلوا شقيقى متعب, هل 
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تظنون أنهم كانوا سيبقون على حياتى؟" ' وعندما سمعنا صوته بقينا ( وهذه رواية 
شاهد عبان من المطير) فى أماكندا متدهشين |3 كان كل واكن هذا دري الموت الود 
أمام عيذيه". - ويعد ذلك جلس محمد على عرش البلاد باعتباره محافظا. وبالتدريج 
راح الناس يتواقدون على المسحاب وهم يحنون الرءوس لسيدهم الجديد؛ ويفرحونه 
بالسلطة التى استولى عليها. ويعد إبعاد بندرء استائف محمد الحكم؛ - ولم يحدث أن 
عانت: عن هذ قول القاضس هناء ستمكونة أكقا من فلك المكونة 


- كان بدر قد انسحب بعيدا على فرسه إلى الصحراء الجرداء ليعيش فيها حياة 
حلوة ‏ مرة: هرب بدر فى فترة العصر. وفى الصباحء وعندما كاد.أن يفمى عليه من 
الجوع والعطشء ومن الضغط والإرهاق الذهنى؛ فتح النار على فرسه فأرداها قتيلة ثم 
تسلق بعد ذلك جبلا من الجبال. - ومن هذا المكان راح بدر ينظر من بعد إلى مخاوف 
"الدنيا والانها :الت امصسحن عفكل له مكانا كناهعا للعوث وقواقا للحناةا كان حك 
قد.أرسل الخيالة تطوف الخلاء بحثا عن بدر وإحضاره؛ وعندما عثروا على بدر بين 
الصخور لم يلقوا يالا لتوسلاته الحزينة: وقتلوه فى مكانه قتلا وبيلاء وحملوا جثته فى 
اليوم نفسه وعادوا بها إلى حائل فى اليوم نفسه أيضا. قال كبيرهم؛ وهى يدخل على 
محمد متكفع الأزد اح متها باللهة, ياسيانة المحافظ: آنا حمل لله أخبارا طيية! قد 
ينشرح صدرك أن تأتى معى إلى مكان سأريك فيه جثة بدر بعد أن مات؛ هذه اليد هى 
التى فعلت ذلك؛ وسيكون ذلك هى مصير كل أعداء الأمير!' ولكن محمدًا نظر إلى ذلك 
الرجل تظرة غضب واستياء. وصاح قائلا: "من الذى أمرك بقتله, يا ابن الكلب؟ متى تم 
ذلك: أيها اللعين؟ الله يلعن أياك» إخص ! هل قتلت بدرً؟" وهنا استل محمد سيفه, 
ووجه إلى ذلك الرجل ضرية جانبية عنيفة على عظمة عنقه فأطاح برأسه تماما. ولج 
محمد إلى سياسة الطفاة القديمة, التى كانوا يحاولون بها إضفاء طابع الأمانة على 
أعمالهم أمام أعين عامة الناس. * تساءلت عن السبب الذى جعل بدراء الذى كان ولابد 
عارفا بالصحراء المحيطة به. بحكم أن أبناء الأسرة الأميرية كانوا يشاركون فى الغزى, 
تساطتء كيف لم يستطع ذلك الرجل الهرب بصورة أى بأخرى؟ ألم يكن بوسع الفرس 
التى كان يركبهاء أن تحمله مسافة مائة ميل؟ - أى رجل يكون شجاعا؛ وفى مثل هذه 
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الورطة, كان بوسعه أن يتحمل الكثير من أجل أن يخرج خارج ممتلكات ابن الرشيد, 
ليدخل بعد ذلك؛ إلى حدود أو إلى بلاد القصيم الحرة.' أجابونىء" لقد أرتبك ذلك 
الشاب أمام تلك الكارثة العظمى؛ إضافة إلى أنه كان جهيلاء وفى حالة نفسية سيئة, 
ولم يكن هناك من يمد له يد الخلاص والمساعدة." 

تحالف حمود ومحمد سويا إذ كان الخطر قائما بيتهما من ناحية ويين أبتاء طلال 
من الناحية الأخرى؛ وما لم يكونا قد استبقا كلا من بندر ويدرء لكانا قد دفعا حياتيهما 
ثمنا لذلك. كانت تلك المذابح على النقيض تماما من طبيعة حمود ذلك الرجل القوى. 
حمودء ذلك الرجلء الذى جعل وجهه السمع. الناس وإخوانه المواطتين يصفونه 
'بالعزيز" يمعنى "المحبوب"» ويالرغم من كل ذلك كان حمودء عندما يخرج عن طور الود 
والصداقة: ينقلب إلى رجل شديد الفضبء صعب المراس, سليط اللسان وجبار مثل 
والذه قناناء والذى لارهك فيه أن نسموة يمك أن يشفول إل موود قري "القيتضة فى 
لحظات الخطر. يظُناف إلى ذلك أن هذا هى الأسلوب الذى يتعامل به العرب مع 
بعضهم اليعض؛ وليس هناك من هم أكثر لوما أو وياءًا من العرب عندما يكونون أعداءً: 
وخارج نطاق الكرم؛ نجد أن حمود, مثل سائر العرب جميعاء صاحب مزاج ميتئس إلى 
حد ماء ولقد سمعت ذلك مرارا فى حائل" حمود (...)' 143:8 . هذا يعنى أن حمودا 
كان أسوأ من غيره. هذه هى بعض المفردات غير النظيفة فى الحجازء والتى تنبعث من 
أوكان الحواة غين المتحصرة: الثين يحكيهم جكاء محرسون: في الأرشن المقدسة ون 
ينتمون إلى المدارس طيبة الكلام, وجيدة السلوك والأخلاق: وهذه المدارس تتمثل هنا 
فى القهوة التى توجد فى واحات الجزيرة العربية وفى المجالس التى تنتشر فى الخلاء. 
أى إن شئت فقل: الصحراء. - كانت هناك ضرورة مخيفة تقع على عاتق محمد: هى أن 
محمدا كان لا يمكن أن يصل إلى عرش حائل إلا من خلال هذا القتل والاغتيال الذى 
أحدثه بين أهلهٍ وناسه. ومحمد عقيم؛ وهى عقيرء أى لا ينجب؛ أما حمود العبيد فقد 
كان له أبناء كثيرون,. 

بعد أن شتت محمد الأخطار المحدقة يه, كرس نفسه للعمل الحكومى» حتى 
يتسنى له اكتساب الرأى العام؛ وفيما يتعلق بسلوكياته الشعبية, بدأ يظهر أمام الناس 
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كانه السلسن تصبرفا من سائقه كللول: وحخسه لدرلتعا طلقا إلن اعفد ام باط فى 
الأماكن التى لا تعارضه أو تقف فى طريقه؛ كما كان أيضا معتدلا تماما فى شئون 
البلاد الداخلية؛ ولكنه كان بالغ القسوة فى استئصال أو بتر الأجزاء المضطرية من 
ممتلكاته. وعندما عادت إليه الجوف مرة ثانية بفضل التمرد الذى قام به المغارية الذين 
كانوا ضمن الحامية: 'يقال أن محمداء أمر بقطع الأيادى اليمنى لكثير من أولتك الذين 
عتنقوا عقيدة الدولة العثمانية.!*) ومع ذلك لم يمض على الجوف جيل كامل تحت حكم 
جبل شمر؛ والسبب فى ذلك ؛ أن محمداء الذى كان شابا صغيرا فى ذلك الوقت؛ كان 
يرافق عمه عبيد فى الاستيلاء على الجوفء وقد أصيب بجرح من رشة استقرت فى 
عظمة القدم؛ - وجرى بعد ذلك استخراج الرشة من قدمه فى حائل بواسطة حكيم 
فارسىء جرى استدعاؤه خصيصا لهذا الغرضء من يلاد الراقدين. 

وفيما يتعلق بالعطايا والهيات الأميرية فى الجزيرة العريية» ترى أنهم يقدمون 
الهبات آخذين فى اعتبارهم مسالة المنقعة. هؤلاء الأمراء على استعداد أن يخسروا 
اليوم جنيها » على أمل أن يعود عليهم ذلك الجنيه بعشرة جنيهات خلال فترة من الزمن . 
والعرب يقولون: إن "ابن الرشيد من عادته أن يتعامل مع كل إتسان على عقله؛ يمعنى 
حسب قدرته على الفهم." كان الحظ عنيدا مع محمد فى شبابه؛ إن إن فرصة دموية هى 
التى مكنته من الحكم. وهى فى حكومته يتحمل ذلك الذى لايمكن تغييره على وجه 
السرعة؛ هذا يعنى أنه ليس بوسعه لجم أهواء البدى عن طريق القوة وحدها؛ ويالرغم 
من أنه كان يكابد فى نفسه الكثير من الآلام؛ فإنه كان يتحمل تلك الآلام بذلك المحيا 
السمح الجميلء والخطاب الودى؛ ويكلمات قليلة؛ كان يستطيع الوقوف على ما يدور فى 
أذهانهم؛ وهى يتحدث معهم. فهذا هى مطلقء: شيخ الفجيرء يعود إلى دياره مبيتسماء 
بالرغم من أن الأمير محمد لا يستلطفه؛ وهذا هو الأمير يفرض فى العام التالى ضريبة 
الميرى' لا'أآلا على بدى الفكارة» دون أن يعترض أفراد القبيلة على ذلك. وهؤلاء هم كبار 
رجال تيماء: مدينته الخارجية الجميلة الذين انهارت آبارهمء يفادرون قصره محملين 


(*) الأصع الذين ظلوا موالين الدولة العثمانية وليس الذين اعتنقوا عقيدة الدولة العثمانية . (المراجع) 
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بالهدايا والعطايا. ومحمد من النوع الذى يستحوذ على عقول عامة الناس؛ وإذا ما 
ناداه بدوى وقح وهى فى الشارع؛ أى من داخل المجلس (البدى كلهم من الشحاذين 
الملحاحين).؛ قائلا: "آها! أيها المحافظ؛ أطال الله عمرك! أنا جئت إلى هنا؛ من رية 
(جماعة من البدو) وأنا أقسم بالله! أنى عريان": تراه يصرف مثل هذا البدوى بكلام 
طيب وهو يقول: باسم الله! أذهب مع قلان. وسوف يعطيك ثياباًء' - وهذه الثياب عبارة 
عن تونك (ثوب) ثمنه شلنان فى حائلء وعباءة من الصوف الخشن ثمنها تسعة شلنات 
وغترة ثمنها ستة بنسات؛ ونظرا لأن هذه الأشياء تُشُتّرى جملة من بغداد؛ ويجرى 
إحضارها على ظهور إبل الأمير نقسه؛ فقد لا تكلفه عشرة شلتات. 


تي شاه لك الإمازة وماس :طك اللطة الت يتضناوع عليها عولاه الغون'فن 
الجزيرة العربية. صراعا مريرا؟ هذا هو ابن الرشيد؛ على حد علمى؛ يمتلك حوالى 
ثلاثين واحة؛ متها خمس عبارة عن مدن صحراوية هى: الشعكخىء الجوف؛ وحائل 
وققان: وكيماء ولغ إتجمالى'السكان ما مةرود بين 59 آلف اا الف فسلة: عدو لخن 
من لك الواحاك عدازة عق قري جيدة مكل الفط مجوح» العلة المستجدة: فيض 
الروثة» سميراء 585018 , والحيات؛ وهى لا تضم أكثر من 5.٠.٠‏ نسمة. وإلى جانب 
هذه الواهات هناك يفف الهصن الثائنة موبدووة فى عقوا ء صل شعن ووسعن فى كل 
هجرة من تلك الهجرات عائلة واحدة أو عائلتان وأحيانا ثلاث عائلات: وهم عادة 
مايكوتون مستوطنين جاءوا إلى تلك الهجر من القرى المجاورة؛ وفى أغلب الأحيان؛ قد 
تتكون كل هجرة من هذه الهجر من عشرين بيت ولا يزيد عدد السكان فى كل بيت على 
عشرة أفراد. ومن بين هذه الهجر: الجفيفة العجلّة, القّصّة؛ البديعة, حليفة, ضرغرد 
هزاط ؛ ماخول الاقكاةالا : عشي لم . البعض من هذه الهجر لا يعدى أن 
يكون مجرد بيت ريفى» يظل مهجورا يعد حصاد التمر فى شهر أبريل؛ إلى فصل 
الخريف وإلى أن تحين أشهر الرى والزراعة: ولكن قرى التمر بها سكان دائمون؛ مثل 
البديعة» وضرغرد. ويذلك يمكن القول إن سكان جبل شمر المستقرين يقدرون بحوالى 
٠‏ نسمة؛ وإذا ما أضفنا إلى هؤلاء البدو والأتياع: بنى وهاب: - والفجير يصل 
عددهم إلى حوالى 6٠١‏ نسمةء ونصف قبيلة ولاد على فى الجنوب يقدر عددها يحوالى 
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كنيينة, دولفقل إن الاجنال صل الئ + ةاضمة ومكاةاكنا الكن ف 
الجنوب» ولنقل إنهم يتكونون من ٠٠٠١‏ نسمة أو قد يكونون أقل من ذلك ؛ والقسم 
الشمالى من قبيلة حرب قد يصل عددهم الى ٠٠٠١‏ نسمة وهم موالون لابن الرشيدء 
والجزء الجنويى من الشمر لا يزيد عدده بحال على ٠٠١‏ تسمة؛ وإنقل إن الحطيم فى 
المتتصف يقدر عددهم بحوالى١ ١٠١‏ نسمة: ولنقل أيضا إن الشرارات يبلغْ عددهم 
حوالى "6٠١‏ نسمة؛ ولا يوجد يعدهم شىء يذكر. ويذلك يصل إجمالى أعداد الناس 
هنا إلى حوالى ١8٠٠٠١‏ نسمة أو ما يقل عن ذلك: يضاف إلى ذلك أن عدد السكان 
والندق المستكروق لاكدية يكال هق الأحوال عل دع اصنمه 

العبء الذى يتحمله الأمير نتيجة إسهامه العام فى استقبال أفراد الشعب؛ يجرى 
فرضه على شكل ضرائبء أى مكوس تفرض على الثمار والقمح والتمور قى المستوطنات 
- وقد تأكدت أن تلك الضرائب فى تيماء تقدر بحوالى جنيه إنجليزى واحد عن كل 
رأس من البشر؛ أما فيما بين البدى الرحل (الذين لا يلقون بالا لأية حكومة يجرى ٠‏ 
. تشكيلها من أجل الصالح العام.) فقد وصلت هذه الضريبة بين الفكارة, تلك القبيلة 
المسكينة» إلى ما يقرب من جنيه إتجليزى واحد عن كل ثمانية أى عشرة أشخاص. وغير 
هذه المستحقات هناك أيضا أنواع أخرى من المكوسء التى لا أعرف الكثير عنهاء والتى 
منها على شيل المكالء كمصميل سقين زيالا عن حمولة العمل الراحذ من التبغ 
الحميدى؛ الذى يجرى إحضاره عند يوابات السوق فى حائل. وعند هذا الاختناق الذى 
لا يطاق تمكنت من حساب مدخولات إمارة ابن الرشيد؛ العينية؛ والنقدية؛ بما يقدر 
بحوالى ٠٠٠٠١‏ جنيه إسترلينى» يجيى"/١‏ منها من البدى. زد على ذلك ؛ أن إيجارات 
الأمير الخاصة كبيرة جد . يضاف إلى ذلك أن المال والثمار التى تنتج عن الممتلكات . 
التى تجرى مصادرتها كل عام؛ تذهب إلى بيت المال؛ أى إلى الخزانة العامة. 


تفقو الامتزؤفاف الحكودية اللحقا ذه بن قري :دق :77 عليه تسلد ع توفي 
قصبرت على تقيمات:القلعة: والقرفة المجلطة وظى متعموعة انعد #والزعاة الفي 
يقومون على أمر الثروة الحيوانية فى الصحراء.: وعلى الخدم: والمتسلمين: وعلى الممثلين 
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القيمين فى البلدان التعيدة مكل كنساء والجوفم وكذلك على القسافة العامة فى حائل: 
كما سكوف نتيا افيا على تفتوي اللكيس” أغا مصئرونات الأندر دين رلعانة هي : 
تقدر بحوالى ٠٠٠١‏ جنيه إمحاني لخام رم صر سي اليارود؛ وعلى الغزقى 
العام والعطايا والهدايا السنوية. والرشوة التى يقدمها تعتمد على تفيرات المناخ 
العالمى» وهى تقدم لكبار رجال الحكومة فى الإمبرطورية العثمانية؛ وفيما يتصل بخيير 
فقد راح يزين بالذهب بعض الأصابع فى المدينة (المنورة). كل هذه المصروفات تجرى 
تغطيتها عن طريق بيع الخيول النجدية؛ فى معظم السنوات؛ ( وكلها من الذكور) فى 
أسواق الهند ؛ وهذه الخيول؛ يجرى شحنها حسب الطلبء من الكويت» بواقع حوالى 
عشرين حصانا فى المرة الواحدة: سياس هذه الخيول. الذين يقومون بتوصيلها إلى 
الهندء يتفيبون عن حائل طوال شهرين كاملين عندما يقومون بهذه المهمة. 

وقد العتزقوة بون سالة الفملباتالعرمة: مستايع انق الرشيه ان معن 
على حد علمئ: :ويلا صتعؤوبات كزالى ++:؟ مهاري من القرئ 'التابعة له إضيافة إلى 
ككدن من الحمالة ( السواد الاعظم متهم يركبون النياق ) ٠‏ ولكن هؤلاء الجمالة ليسوا 
حكيها: عر اجون ولكن القند يشاركون فى الحملات بالفعل يصل عددهم إلى ريع هذا 
الرقم. ومن بين الرعايا البدى يستطيع ابن الرشيد, عند الضرورة؛ استدعاء حوالى 
ثمانمائة أى تسعمائة فرد من القبائل المرتبطة به؛ أى القبائل التى تخشاه أو تخاف منه 
باعتبارهم جيرانا له مثل: الشمرء والبشرء وحربء والحطيم: كما يستطيع أيضا تجنيد 
مائتين وخمسين رجلا من بنى وهاب؛ ياعتبارهم من رعايا الحدود. كما تدور الشكوك 
حول ولائهم: إضافة إلى أتهم كثيرى التمرد والعصيان؛ كما يستطيع ابن الرشيد أيضا 
أن يجند حوالى مائتى فرد آخرين من بدى الشرارات المغلوبين على أمرهمء والذين هم 
على استعداد التحول إلى الإميراطورية العثمانية إذا ماساندتهم الحكومة السورية؛ 
ويذلك يصل إجمالى أفراد البدى الذين يمكن استدعاؤهم إلى مايقرب من١٠٠١‏ رجلء 
هم فى الأصل من الجمّالة (قلة قليلة من الشيوخ هم الذين يركبون الخيول) - د 
إلى ذلك أن ثلثى هذا الرقم مسلحون ببنادق فتيلية؛ أما الباقون فيتسلحون بالسيوف, 
والهراوات: والرماح والحراب. ويقال إن الأمير لديه " أريعمائة حصانء وأن تلك الخيول 


34 


موجودة ؛ على سبيل الإعارة؛ لدى بعض الرجال الموثوق بهم والرجال المهمين فى 
القبائل الخاضعة للأمير؛ وهؤلاء الرجال هم من بين الراكبين فى الحملات التى يقوم 
بها الأمير. وفى الغزى العام الذى يقوم به الأمير يشارك كل من «الرجاجيل»؛ وسكان 
حائل؛ ورجال من القرى المجاورة» وهم يقدرون بحوالى أريعمائة رجلء, إضافة إلى كثير 
من البدى؛ الذين هم رهن إشارة الأمير» ومستعدين للذهاب معه ومرافقته تطلما إلى 
المكاسب والمغاتم : كل هؤلاء الناس يحدد لهم موعد الغزو ومكان التجمع . العرب الذين 
يعيشون فى بلد ميت, يظنون أن ذلك الاصطفاف الذى يجريه ابن الرشيد لهؤلاء 
البشرء إنما هى شىء رائع» ويرجع إلى الغزوات التى يقوم بها ابن الرشيد. ترى هؤلاء 
العرب يقولون ويتحدثون وهم يتفاخرون" كان الطريق قيما بين حائل وقفارء مليئًا 
بالراكبين!" - ولما كانت المسافة تقل عن اثنى عشر ميلاء فهى لا تصلح إلا للراكبين, 
ويطريقتهم السائبة: التى يسير الركاب بمقتضاها الواحد خلف الآخر؛ ويفاصل 
عشرين خطوة بين الراكب والذى يليه. 


الأمير محمد شديد البئى فى القتال. وهو يستعمل بندقية أوروبية؛ وهذا هو 
حموب, القوى المتين؛ يقف مسلحا إلى جوار الأميرء وإذا مادعت الضرورة: وير 
بقسمهما أن يعيشا سويا أى يموتا سوياء فإن حمود على استعداد لقداء الآمير بتفسه 
ويجسمه هو. هؤلاء هم الأمراءء. نزلوا من فوق الإبل , وامتطوا صهوات جيادهم؛ وهم 
يرتدون " قمصان داود". ينخرطون بين المقاتلين فى المقدمة» فى حين يقوم المسلحون 
بقتح النار على العدى من الجناحين , بالقرب من الأمراء. ومعركة الأمير لا تعوّل كثيرا 
على البدى المساكين؛ لا من حيث الوزن أو العدد؛ والسبب فى ذلك أن «رجاجيل» الأمير: 
وكذلك الراكبين من القرى المجاورة, بحكم اعتمادهم على الحياة المدنية المتحضرة, 
يطيعون الأوامر؛ ويستطيعون التماسك مع بعضهم البعض. ولكن البدى؛ الذين تشبه 
عقولهم عقول الطيرء والذين لايمرفون أى شىء فى حياتهم الرعوية؛ عن التدريب 
العسكرى؛ يندر أن يجتمعوا أو يحضروا فى يوم القتالء وعلى رأسهم شيخهم؛ ولكنهم 
يتصرفون تصرف الصقورء إن يقاتلون متفرقين» ويجرون هنا وهناكء ولا يلقى أحد 
منهم بالا للمصلحة العامة وإنما يركزون على مصالحهم الشخصية: حتى ولو كانه: 
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غتيمة هزيلة: البدى المساكين يعترفون ويقرون بأنهم مخدوعون من الطمع؛ أى إن شتت 
فقل: الذى يشغلهم هو جشع الكسب. من هنا نجد أن مقاومة البدى ضعيفة:» والويل لمن 
يلكيين ويوان الأذياردا نوالا بشع اديس إلى سطل إقاسة لامر الا يعن هدر وكمط ينه 
وقلوب «رجاجيل» ابن الرشيد هم وعبيده قاسية ولا تعرف الرحمة. وأنا أعرف أن 
الأمير ألقى بتفسه يعض رجال القبائل الأسرى المساكين فى آبار المياه: - ومعروف أن 
أهل الجزيرة العربية لا يأخذون الأسرى. والمعارك التى تجرى مع البدى تكون فى فصل 
المسدق ونور هده العا ره حول جات لعا وك هذه لمعارك يعم الما تلوة فى 
مكيات تدر طلورلة اذمل 


من هذا يقول البدى" ابن الرشيد هى الذى يضعف البدو!' ويعد أن يكسر ابن 
الرشيد شوكة البدو؛ يبدأ فى استقيالهم ضمن أتباعه الحلفاءء. ويخلضهم من كل 
أعدائهم الذين يجورون عليهم من جانبه. ويججرى توزيع جزء من الغتائم على 
«الرجاجيل»»: ويحتفظ كل واحد من «الرجاجيل»؛ يذلك الذى يستولى عليه هو فى 
البداية» هذا هى إبراهيم الجزائرى؛ واحد من هؤلاء «الرجاجيل». وكان يتحدث معى, 
فى معظم الأحيان» عن بلده الغقربى؛ هذا الرجل قال لى: إن كل واحد من «رجاجيل» 
الأميرء يحصل على مبلغ أريعة ريالات قبل أن تبدأ عملية الغزى, وذلك حتى يتسنى له 
أن يشترى دقيقاء وتمراء وذخيرة؛ وأن هؤلاء «الرجاجيل» يحملون معهم؛ فى بعض 
الأحيان» ما قيمته أربعة أحمال من أحمال الإيلء كلها من البارود والرصاص وكلها من 
مدينة حائل؛ وأن هذا البارود والرصاص يوزع على البدى الذين سوف ينضمون إلى 
الأمير وهى فى طريقه إلى الغزى. 0 

ولتحبيد ممتلكات ابن الرشيد فى الصحراء نجد أن: - الرولة هم على حدوده 
الشمالية, هم والقسم الشمالى من الشمرء وكذلك الظّفير, تلك القبائل البدوية المتصادقة 
مع جيل شمرء ولكنها ليست تابعة له. ومن الناحية الشرقية: تحده ممتلكات بريدة» التى 
سوف تتحدث عنها باعتبارها ولاية 3 تضم عدد! كبيرا من القرى فى نقود القصيم؛ من 
هذه القرى: العيون؛ الخيراءء الرس, والتى ليس فيها رعايا من البدو. وبيت حائل 


36 


الأميرى» يتحالف عن طريق الزواج مع ولد مهناء ذلك القلاح الفاصبء طاغية بريدة, 
وتجد أنه هو والأمير متحالفان ضد الشرق؛ أى ضد عنيزة: وأيضا ضد القوة الوهابية 
المتحللة حاليا فيما وراء الجبال. وفى الجنوبء ويعد أن ضاعت خيبر من الأمير» تجد أن 
حدوده تمتد إلى مسافة حوالى مائة ميل فى اتجاه المدينة (المتورة)؛ والصحراء الداخلة 
ضمن ممتلكات اين الرشيد يحيط بها من الناحية الغربية» طريق الحج الكبير القادم 
من سورياء - ونحن عندما نستثننى بتى عطية - كما تخضع له أيضا كل منطقة بدو 
الشرارت» التى تمتد إلى جبل شرات 580565:8 ؛ ويذلك تدور حول وادى السرحان: إلى 
أن تصل إلى مدنه الشمالية الطيبة:؛ المتمثة فى الجوف الشعكذفى لإلناهاهم5 
وضواحيها. خلاصة القولء إن كل ممتلكات ابن الرشيد الصحراوية تقع بين كل من 
الجوفء والقصيم ودرب الحج؛ وتمتد مسافة تسعين فرسخا فى اتجاه الشمال 
والجنوب» وتمتد فيما بين الشرق والغفرب حوالى مائّة وسبعين فرسخا. وهى يبقى على 
هذه المنطقة كلها خاضعة له. باستعمال القوة (وهذا على حد قول الناس) التى يصل 
قوامها إلى حوالى أريعمائة من الجمّالة الراكبين, مضافا إليهم «الرجاجيل» والقرويين ؛ 
ومن ذا الذى يستطيع تعبئة مثل هذا العدد فى تلك الصحراء الميتة» أو حتى من البدو 
الهمجيين: الذين يمشى تصفهم يلا سلا-.. من ذا الذى يستطيع مقاومة قوة اين 
الرشيد هذد؟ 
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الفصل الثانى 


الحياة فى حائل 


القبائل الكبيرة التى تقف وراء ابن الرشيد. أخو نورة. العائلات الأميرية. الأمير 
محمد بلا ذرية. زوجته "المسيحية". عبد العزيز طفل طلال اليتيم» ويتيم أخاه يندر غير 
الشقيق. أوجاع الأمراء السرية. عائلة عبيد. أغنية من أغانى عبيد. عبيد يمكن أن يكون 
كريما. فهد. الروح المشتتة المسكينة يبيع ابنته لوالده عبيد. فيض. سليمان. عيد الله. 
ثروة أسرة عبيد. ابنة حمود. حكومة ابن رشيد. بداية إمارة شمر. فى رأى البعض 
الأمير ظالم, مستبد. حكاية عن حكومة متعب. تاجر دمشقى مسيحى يزور حائل. نزاع 
بين القبائل حول سيطرة الأمير وهيمتته. «الرجاجيل» الشيوخ. إمبارك. حامية المغارية 
فى برج المارد فى الجوف. كلام الشرارات للشيوخ فى الجوف. ابن الرشيد يهب لإنقاذ 
الجوف. ابن الرشيد والباشا العثمانى. البدى أمام «الرجاجيل». رجال شرقى نجد 
ورجال الرياض يأتون لخدمة الأمير الغربى. تدمير ابن سعود. مراسل من الرياض. 
رجال من القحطان فى حائل. كلام القحطان. بلاد وادى الرواسر. حيزان شيخهم. 
حيزان يهدد بطعن النصرانى. حكايات التاس عن القحطان. 'قبورهم غريان ونسورهم 
حويصلات'. سلالة ابن الرشيد النسبية. أقارب الشمر. رشيد؛ بدوى متعلم. قاضى 
متشدد. نزاع مع القاضى المتحذلق."المسكوفيون القدامى تملكوا أرض نجد". نقوش 
جبة. دراسة الرسائل فى نجد. الجهل بالعالم المتحضر. ناظر مدرسة القرية. تبومة من 
نبوءات حزقيال. غضب فى المقهى. صياح ملع القهوة لما" الأمير. [ملحوظة: بيان 
تفصيلى للرحلة من حائل الى الكويت] . 
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القبائل الكبيرة الموجودة غربى درب الحجء هى فى معظمها أ فى بعض أجزائها 
تعد بعيدة جدا عن ممتلكات ابن الرشيد؛ وهم فى مأمن من ابن الرشيد فى ديارهم 
الخطيرة. وإذا مايدأنا من الناحية الشمالية نجد هناك بنى صخر فئ بلقاء 8كاا©8 , 
وهم خاضعون حاليا للحكومة السورية؛ ثم بنى عطية؛ وإلى الخلف منهم تعيش الأمة 
البدوية القوية» بدى الحويطات, التى تعيش على مساحة واسعة. تمتد بين البحرين» ومن 
يعدهم البلى خلف الحرة» وجيرانهم سلالة جهينة العريقة والنبيلة أيضا: هذا بالإضافة 
إلى جنويى حربء وهم من البدى الرحلء ومن القرويين أيضاء والذين تقع أراضيهم 
كلها فى مجرى السيل فى وادى الحمض 615نال!.ا . وفيما بين بلاد مكة والقصيم 
توجد متطقة بدوية كبيرة؛ تزيد مساحتها على مائة فرسخ: (وهى أحسن أراضي 
الصحراء التى شاهدتها أو رأتها عيناى فى الجزيرة العريية)» وهذه المنطقة تسكنها 
آثة مكيب والجكهاة هديو البلس فى السلاع. توف ايا من النين الكتمسرين”: 
ويمتلون العدى الرئيسى لابن الرشيد. ولم يمض عام واحدء إلا ويكون ابن الرشيد قد 
قام بغزوهم والإغارة عليهم, ومع ذلك فهم أيضا بمثابة الدمار والهلاك للأعراب 
المتحالفين مع ابن الرشيدء ويخاصة أعراب الحطيم الذين يعيشون فى المنطقة 
الوسطىء فى وادى الرماح؛ هم وجيراتهم من قبيلة حرب. - هذا هو حال الضياع, 
وهذا هى حال حكومة ابن الرشيد؛ هذا الاسم ذائع الصيت (بعد الضريات الوهابية 
القوية) فى الجزء العلوى أى إن شئت فقل الجزء البدوى الرعوى من الجزيرة العربية. 

وفيما بين الحب والخوف؛ تنجد أهل الصحراء يطلقون عليه اسم أخى نورة بل إنه 
هى نفسه يطلق على نفسه هذا الاسم (لأنه أحلى فَسم عند أفراد أسرة ابن الرشيد). 
من هناء فإن عبد اللهء أول محافظ فى حائل» أقسم بأخته الصغيره تمشيا مع الأعراف 
والشهامة النجدية عندما قال: "لأنى أخو نورة". ومن بعده جاء طلال ومتعب وأقسما 
القسم نقسه؛ وها هى محمد يقسم بنفس القسم؛ والسبب فى ذلكء أنه كانت هناك نورة 
أخرى؛ هى ابنة عبد الله, ولكنها حاليا من بين الأموات. - وهذا قسم عظيم عند الحاكم, 
ولا يحتمل الهزار» إذاما أقسم به الأمير أى الحاكم على حياة أى إنسبان من البشر! 
ولقد سمعت رجلاء لم يكن له شقيقات» وهو يقسم يحياة ابنته الطقلة," أنا أبى عذيية!" . 
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إذاء فهذا القسم يعد من قبيل التملق والمداهنة فى حالة الصداقة؛ وقد يكون من قبيل 
السخرية والتهكم عندما يقول "أنت أخى (فلانة)"؛ - "يا لهذه الشهامة: إنك حتى فى 
أشيائك الضعيفة جدير بأن تدرج بين الشجعان. ولقد سمعت بعض صبيان البدى (من 
اليشر) وهم يقولون» أنا أخى شكتى 65014 ٠‏ بمعنى أنا أخى سسى 51551 » أى أختى 
الصفينة! وقيية بوذا 'السمه نمع سيت التعفي الببوي نفك العيانة آل يقولها جل 
عجون) تعبيرا عن الدهشه: أنا ولد أبوى! 

وهنا يتعين على أن أقول شيئًا موجزا عن الأسر الأميرية: محمد (كما سيق 
أن قلت) عقيم؛ أى عاجن عن الخلف يسيب دواء غير مناسب» أعطى له أثناء مرضه., 
"' وكان هذا الدواء هو الوحيد الذى يمكن أن ينقذه من الموت." وهذا الحال يسيب له 
التعاسة وانعدام راحة اليال» ويستحيل عليه تقوية نفسه بذريته التى من صلبه؛ ومحمد 
متزوج من أربع زوجات حسب الشرع.ء اثنتان منهن حضريتان:؛ أى" من نساء 
المستوطنات": والاثنتان الأخريان من البدويات'. ويطريق المغامرة الغريبة استطعت 
رؤية واحدة من هاتين الزوجتين المضريتين؛ واسم هذه الزوجة "كرستيان". 
وقد سمعت ذلك الاسم يتردد فى أحيان كثيرة؛ أما حقيقة هذا الاسم فى لفتهم, 
فأنا لا أعرفها. ولم أعرف منهمء من أى جزء من البلاد كانت تلك المرأة. 'جاءت هذه 
المرأة بصحية أخيها إلى حائل قبل ستوات قلائل؛ وقد أعجب هؤلاء العرب يذلك الشاب 
عندما أراهم مهارته وهى يستعمل الحرية من فوق صهوة جواده؛: "دخل كرستيان فى 
الإسلام فى حائلء' وعندما غادرها خلف وراءه شقيقته التى تزوجت أمير البلاد. ترى؛ 
هل كرستيان هذاء يمكن أن يكون واحدًا من راكبى الخيول (الخيالة) الذين يجيئون من 
مصر أو من بلدان الحدود الشمالية؟ - ولكن مسألة إساءة.معنى سؤالى عن طريق 
الوشاة فى القلعة أمر وارد؛ ويخاصة عندما يقولون: إنى أتساءل عن شئون الأمير 
الشخصية. والزوجة الحضرية الأخرى هى شقيقة شخص يدعى حسنء ولد مهنا (*), 


(*) كان مهنا هى الحاكم الذى عينه السعوديون على بريدة ؛ واتسم بالتعصب والاستبداد وكأن يعمل على 
تدمير روح أهل القصيم يإرسالهم فى حملات عسكرية عديدة لمصلحة السعوديين . (المراجع) 
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الأخريات. 


ومحمد يطلق ويتزوج, حسيما يشاءء “شهرا بشهر:" وبالرغم مما سيق ذكره 
لا يستطيع هذا الأمير التعس شراء النعمة العامة! فتطفاله ميتون فى داخله وهذا 
لجل الذى'تحشناة القلاع البعيدة بيقن هنا عقيماء أن أقل.من وجل وتنط كل هذه 
الزيجات. ولكن هذا الأمير العقيم يحب الطفل اليتيم عبد العزيز كما لو كان ولده هو, 
وعبد العزيز هذا هى اللحم الوحيد المتبقى فى هذه الدنيا من أخيه متعبء وهى الذى 
يشرفء مثل الأب» على تعليمه وكل شئونه. وفى كل يوم يحضر الطقل له واجبه اليومى: 
الذى هو عبارة عن آيات من القرآن, مكتوية؛ مثلما يفعل أطفال الواحات فى الجزيرة 
العربية» بالحبر الذى يصنعونه من هباب قشر الرمان: على لوح من الخشب الدئ 
يتِقِضونة باستعمال الجبس. وفى يوم آكن من آيام الدراسة يجرى غسل ذلك الحين: 
ويذلك يصبح لون اللوح أبيض. كان عبد العزيز يجىء دوما إلى المخزن الذى أقيم فيه, 
وكان يطلب هي امطاةكبيكا مق لحيس الحمهؤيفكنا من الروق: ونين التسولات 
لمسدس صغير أعطاه إياه عمه محمد. وعندما كان يجىء ماجدء كان عبد العزيز ينهض 
واقفا ويذهب لحال سبيله؛ - وقد لاحظت عدم وجود كلام أى علامات صداقة فيما 
بينهما. كان عبد العزيز يأتى لوحده؛ أو يصحبه طفل أخر من أطفال الأمراء؛ (الذين 
أبقى محمد على حياتهم,) - عبد العزيز هذا هو يتيم بندر! وكان يصحب هذين 
الطفلين صيى حبيشى؛ وهو عبد حسن "الطباع. 

هؤلاء الأطفالء أبناء الأمراء. كانوا إخوانا غير أشقاء. نظرا لحدوث خلط مخيف 
فى الزواج» فهم مولودين من أم واحدة: من عم أى من ابن أخ, إضافة إلى قتل بعضهم 
البعض! وهذا هو قاتل أبيه الشابء والذى لم يحزن عليه أحد؛ يسكن قبره اليوم: قتيلاء 
بيدى محمدء الذى ثأر منه لقتل والده؛ ويعتلى اليوم عرش إمارة البلاد. - ويندر بعد أن 
قتل عمه الذى.كان فى منصب الأمير» تزوج امرأة القتيل؛ وهى أم عبدالعزيز , - عمته؛ 
وقاتل أبيه هذا ء أتجب منها طفلا. هذا القاتل أيقى على حياة ولد عمه الطفل؛ فى الوقت 
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الراهنء» وقد يفكر فى إهدار دم هذا الطفل من باب تحسيه ومحافظته على نفسه, 
تحوطا لليوم الذى سيكبر فيه ولد متعب الذى مات مقتولاء - ترى هل سيفكر عبد العزين 
فى يوم من الأيام» فى اغتيال والد أخيه غير الشقيق؛ الذى تربى معه؛ وهو فى الوقت 
نفسه؛ زوج لأمه, كما أنه "عمه", واين عمه. إلا أنه هى أيضا الذى اغتال والده متعب؟ 
الآذه وعد اقول متحجد إمارة اليلد مهد عسين القطر الذى ينكن أن هرمن 
جانب الأطفال الأيناء: هل سيغفر ولد بندر, إذا ما كبر ومن أجل عيون عبد العزيز من 
ناحية, ولأنه بقى على قيد الحياة من الناحية الأخرى: قتل محمد لأييه؟ - ولكن ذلك 
العمل المريع لم يكن ظلما فى أعين التاس. 

هذا هوعبد الغزيز خطوه يشيه خطو عمه: وسمياه يثنبة محيا عمة أيضاء وفق 
يحمل سيفا صغيرا أعطته والدته إياه؛ ومع ذلك فإن ملامح وقسمات ذلك اليتيم الحزين 
تقول شيئا ماء وهو الذى جاء من فرع لم يرى من مياه الأيوة الطبيعية. ويبدى أن عقل 
هذا الصبى يتأمل الكثير من هذه الأمور؛ لقد سمعت عبد العزيز وهى يكلم نفسه عندما 
جاء لزيارتي, "ها! إنه هى الذى 1351| ذبحه 1683511818 , هذه الكلمة التى كانت تنذر 
بعاصفة قادمة, كانت تجرى خقيقة على لسان ذلك الطفل. - يا الله ؛ من ذا الذى 
يستطيع التنبؤ بتلك المآسى القادمة! ترى؛ على من سيكون الثار القادم؛ ومن الذى 
سيتولى العرشء وما هى حالات الاغتيال المنتظرة بينهم؟ هؤلاء الأطفال كحيلى الأعين, 
الذين يفرقون شعورهم من المنتصفء ويجدلونها على رءوسهم اليتيمة:» والذين تشبه 
ملامحهم ملامح التساء والبنات الصغيرات. على الجاني الآخرء هناك ماجدء ولكن من 
ذا الذى يلاحق الأمير حاليا غير حمود ولد عمه؟ وريما تسيب ذلك فى تحاشى الأطفال 
بعضهم بعضا منذ البدايه؛ - وعبد العزيز هى الذى تحاشى ماجد. ترى هل جاء ذلك 
التحاشى نتيجة إحساس عبد العزيز بارتكاب حمود عملا ضد والد عبد العزيز؟ ريما 
أصبح كل واحد منهم يضمر فى داخله تدمير الآخز والقضاء عليه؛ - ماجد هى نقسه 
حفيد من أحقاد شقيق والده؛ وهى فى موقع اين العم أو الخال بالنسبة للأمير. وماجد: 
حفيد عبيدء هى فى موقع الوالد بالنسبة لعبد العزيز: وهى يتمتع ببشاشة شعبية, ولكنه 
أقل ولاء للأمير؛ كما أن فيه ماينذر بالخطر: إذ ت اوده ثقة طموحة بأثه سيكون هى 
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الحاكم فى يوم من الأيام. وعبد العزيز يوحى بأنه صاحب قلب طيبء وإذا أراد الله 
فسوف يكون ذلك الشماب أميرا على حائل فيما يعدء فهى يبدو عليه أنه سيكون واحدا 
من الأمراء الأجواد, مثل والده متعب. - هذه هى مأسى وأوجا ع أولئكك الأمراء فى جائل؛ 
وهنا نجد أن الرعب يتملك محمد فى وحدته الدموية. وأنا عندما كنت فى القصيم سمعت 
الناس يقولون عن محمد بن الرشيد "لقد ارتكب جرائم لم يشهدها العالم من قبل!" 

هى المسئول عن القوة العسكرية فى جبل الشمرء أثتاء حكم شقيقه عبد الله» وأثناء حكم 
طلال بن أخيه. كان عبيد رجلا عسكرياء ووهابيا أكثر من حمودء الذى ولد فى أيام 
الوقرة والرخاء. كان عبيد سيدا من سادة العمليات الحريية فى الجزيرة العريية؛ بل إنه 
كان بطلا فى نظر الأعراب. وعلى حد قول الناس؛ كان عبيد قصادًا (نظاما) ممتازاء 
الْرحل يتغنون فى خيامهم, بتلك القوافى التى ذاع صيتها فئ الصحراء. ولغة هذه 
القصائد ليست هى اللغة الشعبية أو الداريجة؛ وأنا هنا تحضرنى يعض أشعار عبيد, 
التى منها الأبيات التى يقول فيها: "هذه اليد أسقطت تسعين رجلا من الأعداء. ومات 
القصمان أمامى مطعونين حتى الموت؛ واستمر ذلك إلى المساء. حيث لم يقارق السيف 
قبضة يدى'؛' وهذه أكمام ثيايى وأطرافها حجقت وتصلبت بسيب دماء الحرب.” وقد نظم 
عبيد هذه القصيدة: فى إثر حملة فاشلة جردتها مدينة عنيزة؛ المدينة العظيمة.من مدن 
القصيم, على اين الرشيد. - " تساءلت:» وكيف استطاع عبيد» ذلك الرجل وحدة: القيام 
:بتلك المذبحة المروعة؛ التى نصبها لأولئك الذين كانوا يناصبوته العداء فى القتال؟" (*) 


25 صبور عنيد بن الرشيد أحداث هذه المعركة التى عرفت ياسم معركة «بقعاء» /1ه؟1١ه‏ - 1847م فى قصيدة 
جاء فى مطلعها : 
يا من لقلب فيه خمسة وعشرين هجس وهاجوس وعدل ومايل 

وسجل فى تلك القصيدة ما قام يه فى تلك المعركة من القضاء على خصومة العنيزيين بقوله : 

اللى ذبحت بشذرة السيف تسعين 2 منهم ولانى بطردهم بسايل 
وكما يتضح من السياق أن «دوتى» يعلل كثرة القتلى فى هذه المعركة بأن عبيد فتك بخصومه بعد حلول 
الهزيمة بهم: . (المراجع) 
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أجابونى: "عندما اتكسر القصمان ويدعوا يلوذون بالفرار؛ لاحقهم عييد؛ فى بقية النهار, 
وقتل الكثيرين من الهاريين (فى المؤخرة) ويلغ عدد من قتلهم تسعين رجلا" وهذه 
الشخصية المحترمة التى روت هذه الحكاية. جعلتها من مفاخر عبيدء من منطلق أنه 
قتل ذلك العدد الكبير من الرجال! 


كان عبيد يبدى كريماء عندما يكون العرب أقلية» ومن بينهم خصم أو غريم: وكان 
لزعل يرتدى درعة التق كأنؤا يطلقون عليه اسع النناردى: د لان (سنينا) داوهنطلى 
حد قولهم؛ هو أول من اكتشف الدرع المدورء كما أن الله جعل الحديد يلين بين أصابع 
ذلك النبى - هذا يعنى أن الخطر المحدق بذلك الرجل (عبيد) لم يكن كبيرا فى ميدان 
القتال. وذات يوم من أيام الحرب الضروس ضد ابن مجلّد العنزى» ويدى القصيم؛ وضد 
البتى الركل النمن وركرا :وفيا التفيل فو'قرية الحيات: ( فى جر تعيدز): يدي 
أبيضن شيخ القيلة ذلك الامير الذى يدمرهم :فى ميدان القتال والمغاركه تحداة بصنيحة 
غاكةوخاول لبجو علي واكن عييدا: (بالرغه كن الإمساباك :الخ احقدانه: عفن عن 
رجل سيق له أن أصابه) ترك البدوى يمر من تحت رمحه وهو يقول له: إنه لن يقتل 
رجلا إلا يضع فوق جسده ثويا واحد من القطن]| سارع عن طيب خاطر ساعيا إلى 
دطا لبخاتت 1 : 


كان عبيد فى أواخر أيامه رجلا عجوزا له لحية تشبه الزعفران فى لونهاء ويلتزم 
المنزل وأبا معتدلا لأسرة من أسر الجزيرة العربية؛ وقالوا: إن عبيدا مات قبل مجيئى 
إلى حائل بسيع سنواتء ويعد عامين من وفاة طلال. وقد شاهدت من أبناء عبيد: فهد, 
وهى أكبرهمء وقد نحوه جانبا لضعف فهمه؛ وفهد حالياء رجل فى منتصف العمر, 
ومحياه طيبء وهى فارع الطول ممتلئ الجسم؛ ويصل طول قامته إلى طول قامة شقيقه 
حموبء الذى خلعه. يقولون: إن فهد كان يميل إلى الفضائل وأنه كان يتحلى بالتواضع 
فضلا عن موافقته على ما يريده الآخرون ؛ كل ما فى الأمر أن فهدا كان له حاجبان 
عابسان؛ وكانت تعلو وجهه مسحة محيرة من الحزن؛ وعينان مضطريتان توحيان 
بالتشتت وعدم التركيزء كل ذلك كان يوحى بشرود ذهن ذلك الرجل. كان فهد متأملا 
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طول اليوم للمسلمين ولأحوالهم. كما كان قليل الكلام؛ من هنا يصيح فهدء بصورة أو 
بأخرى؛ أسعد البشر فى حائل؛ - كان فهد هى الرجل الوحيد الذى لم يخش أو يخف 
من أى شىء. كان فهد يمضى ساعات النهار فى قهوة عبيدء فى الوقت الذى كان 
حمود يجلس فيه فى الصالة المخصصة لوالده فى منزل عبيد: فى حين كان سليمان 
يجلس إلى جانبه مباشرة فى مقعد من مقاعد الشرفة: أما فهد فلم يكن له مقعد من 
مقاعد الإمارة: ولكته كان يجلس على السجادة العامة مع أطفال الأسر الأميرية 
الصغار؛ كما كان يجلس أيضا مع ضياط الأمير والشيوخ الزائرين الذين يفدون من 
القبائل والقرى. ويبدى أن فهدًا تحول إلى تابع لحمود ورفيق ونديم للعب مع ماجد ولد 
حمود . قال لى ماجد بن أخيةه: "أنا أحبه, إنه هادئ جدا؛" ولكنه لم يكن يسميه 'عمى" 
/3310 . وعندما كان يحين.موعد العشاءء كان فهد يرحلء؛ بحكم أنه رب عائلة. وكان 
قهد يعود من بيته ثانية إلى قهوة أبيه ليجلس فيها فترة المساءء ومن باب التواضع كان 
يقف برهة قصيرة فى المكان الذى كان يُجرى فيه تصليح القهوة: إذا ما تصادف 
وجوده فيهاء إلى أن ينتهى الأمير (حمود) من كلامه الخرافى. 
كان فهد يبقى فى حائل أثناء قيام الأمراء بالغزى. وفى بعض المرات, كان يجد 
تقسه بحاجة إلى الخروج: ولذلك كان يركب جواده ويتجه صوب والده قى الميدان؛ وهنا 
كان عبيد يقول له: " كيق حالك الآن يا ولدى! ماالذى جاء بك إلى هنا؟" - " والدى: 
سوف أنضم إلى الغزىء وآخذ نصيبا من الغنائم؛" وهنا كان عبيد يقول له: " حسن؛ عد 
إلى منزلك فى حائل؛ وانتظر مجيئناء خلال فترة وجيزة, بمشيئة الله؛ وهذا هى رأيى , 
وان تخسر شيئا." هذا هى الجشع السامى فى الغنائم والفرائس متاصل فى هذا القلب 
الضعيف: وفى مرة أخرى كان فهد المسكين يحضر معه ابنته الجميلة إلى عبيد ويقول له 
آن الأوان لبيعها' (أى لتصبح جارية) ؛ وهناء وتمشيا مع مزاج ولده المشتت كان عبيد 
يعطى ولده فهد فلوساء وعملات فضية؛ ثمنا لحفيدته» وكان يطلب من فهد الاحتفاظ بها 
هى والفلوس. الابن الثالث» الذى يمكن قراءة شىء ما فى قسمات وجهه الشاحب غير 
السمح؛ كان شابا صغيرا متشددا جدا؛ كان يعيش منقردا بالقرب من بوابة فهد » ولم 
يحدث مطلقا أن جاء هذا الابن الثالث إلى صالة؛ أى مجلس والده ليكون بين إخوته. 
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كنت ألتقى ذلك الابن الثالث مرة أو مرتين كل شهرء أثناء مروره فى الشارع العام, 
وكان يحدقنى بنظرات تنطوى على كثير من المرارة؛ كان يمضى وقته مع الحريم: ويبدى 
أن أهل حائل لم يقيموا له وزنا. الأ الرابع الصغيرء كان أسمه فيض 4لإء" » وهى 
صاحب قلب نظيفء ويكاد يكون شابا من عامة الناس وعمره سبعة عشر عاما. ومع 
ذلك كان فيه شىء من التشوه الخلقى: فقد اكتشفت أن فى فكه صفين من الأستان. 
وفى بعض الأحيان, كان فيض فى حالة تغيب الأمراء قى إجازة الربيع؛ أو أثناء 
اشتراكهم فى العمليات الحربية؛ هى الذى ينوب عن الأمير فى حضور المجلس اليومى » . 
- وفى مثل هذه الظروف - كان الأمراء يعفونه ويبقونه فى حائل. وعلى ما أذكرء كان 
سليمان هو الذى يلى فيض؛ وسليمان هذا ولد عديم القيمة: كما كان هناك ولد آخر 
اسمه عبد الله » وكان فى عمر ماجد ولد أخى عبند. كان عبد الله ثقيل الظل ويصلح . 
لمرافقة صائد الفئران بدلا من حضور أى مجلس من مجالس الأمير. والولد الأخير من 
أبناء عبيد سقط يوم أن كان طفلاء من مكان مرتقعء الأمر الذى أفضى إلى كسر ذراع 
من ذراعيه؛ من المقصلء ونظرا لعدم وجود مجبّر عظام فى ذلك الوقت قى هذه البلاد, 

ونظرا أيضا لأن الأمر" لم يكن يستدعى" إرساله إلى بلاد الرافدين: فقد" فوضوا أمره 
لله" وهى الآن يتدلى ذراعه بجانيه ذاويا .كان ذلك الشاب يحضر مرارا إل الفرة 
الذى كنت أقيم فيه. لكى يشحذ أو يطلب من الغريب بعض الأشياء التافهة: وعيناه 
المتورمتان كانتا تزيدان من قسماته المنفرة؛ كان يطلب منى دواءً ولكنى ان أدفع لك 
حسبما يقول لأنى ليس لدى نصف دولار." كان ذلك الشاب متشددا تماماء بل إنه كان 
على استعداد لتهديدى ووعيدى. وأمراء حائل (بحكم ترييتهم ونشأتهم بصحبة العبيد) 
يغلب عليهم أن تكون أرواحهم سيئة فى فترة شبابهم. ونظرا لأن عبد الله, لم يكن 
يرتاد قهوة أبيه, إلا نادراء فقد كان حموب يناديه نداء بشوشا ويجلسه إلى جواره؛ كان 
حمود يضع ذراع أخيه حول عنق الطفل؛ حسبما يفعل أهل الجزيرة العربية (وذلك 
عندما يدللون أبناعهم الصغار وإخوانهم الصفار) ويساله بلطف عن مرحه وسروره 
وكيف أمضصى يومه؛ - كان ذالك؛: هى حال أبناء عبيد العجونء كلهم عفون الاألق » أى 
بيوض غربان؛ وكل واحد منهم مولود بعيب خلقى, اللهم باستثناء حمود وحده. من هنا 
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يبدى أن السلالة كلها كانت معيبة؛ ولذلك كان غريباء أن لا تظهر سبيكة من نفس معدن 
حمود النبيل؛ ويالرغم من جودة نوباته العقلية إلا أنها ليست جيدة يما فيه الكفاية, 
ولق ةع الحودة النقلنة قوق فى الأنين هيه 
أسرة عبيد أسرة ثرية» حتى وإن اقتصر ذلك على الأطيان المملوكة لهم فى حائل؛ 
وأفراد أسرة عبيد لهم نخيل أيضا فى الجوفء - وإنفاق الرجل فى الجزيرة العريية 
على أهل بيته وأسرته: اللهم باستثناء تعدد الزوجات الذى يبيحه الإسلام, يعد إنفاقا 
صغيرا إذا ما قيس بإنفاقنا. يضاف الى ذلك؛ أن ثراء هذه الأسرة يتمثل أيضا فى 
نصف محصول ثمار قرية الحيات, التى كانت تذهبء متذ قديم الأزل: إلى العنوز الذين 
ورثوها؛ ولكن عندما قام عبيد بطرد أولتك العنوز من قرية الحيات: أعطى الأمير طلال, 
ثمار هذه القرية وإيجارها لعمه هى وورثته. وأسرة عبيد سعيدة أيضا من منطلق أن 
سحب الثأر والانتقام لا تتراكم فوقهم فيما يتعلق بسقك دماء الأقارب. وهاهم البدو 
الرحل: غير المتحضرين ينظرون إلى الأحداث المؤسفة التى وقعت فى بيت عبد الله, 
ويتحدثون عنها وقد امتلأوا رعبا وخوفا: هذه المطامح التى ليست من الدين فى شىء., 
غير موجودة فى الممتلكات الصغيرة الخاصة بأبناء العموم؛ فى الصحراء. وهذا هو 
فيض وعبد الله يعيشان صغارا فى منزل شقيقهما حمود فى حائل؛ وأنا كنت أذهب 
لذلك المنزل كل يوم؛ لعلاج فيصلء وكنت عندما أطرق حلقة الباب يفتحونه لى؛ وفى 
يعض الأحيان كانت تفتحه لى عبدة من عبيد القصرء وهذه العبدة كانت هى ممرضة 
الطفل وأحيانا أخرى كان فيض نفسه هو الذى يفتح لى الباب. وقد رأيت فيض وهى 
يتشاجر مع واحد من النجارين: وكانا يتشاتمان بكلام عريى كما لى كانا ندين. وفى 
بعض الأحيان الأخرى؛ كان عبد الله هى الذى يفتح الباب بنفسه؛ وفى بعض المرات 
كانت ابنة حمود هى التى تقترب من الباب: وهى فتاة بهية الطلعة؛ ولها ملامح والدها 
الباسمة والتى توحى بالعبقرية والذكاء؛ ولم تكن ترتدى غير ذلك الرداء اليبسيط 
المصنوع من اليفتة؛ والمصبوغ بالتيلة الزرقاءء» وبلا أية زينة ولا يمكن تمييزها عن أية 
فتاه أخرى من أقاريها فى القرى؛ وهذا كان هى حال تمار :7803 ابنة (سيدنا) دوادء 
والتى كانت تعجن الخبز وتخيزه. كان مسكنهم بسيطا للغاية» فقد كان عبارة عن حوش, 
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أى فذاء سبنى من الطين» ومن خلفه مجموعة من الغرف والحجرات؛ ومنزل للحريم 
والعيال؛ لا يسمح لأحد من الغرباء بالدخول فيه. وقد رأيت خطا وصليبا معاء مرسومين 
بالطباشير على جدار المدخل ا - وهذه العلامة هى الوسسم الدال على اين الرشيد. 
كان أبناء الشيوخ يختلطون مع أيتاء الشعب فى المدينة؛ كل ما فى الأمر أنهم كانوا 
يتميزون عن أبناء الشعب بجودة الملابس التى كانوا يرتدونها. وبنات ابن الرشيد 
يشبهون طيور الأقفاص لأنهن يربين فى بيوتهن؛ والآنسات الصغار لا يراهن أحد فى 
الشوارع العامة خارج المنزل. وأبتاء الشيوخ يشاركون فى الغزى عندما بيلغ الواحد 
منهم خمس عشرة سنة؛ هذا يعنى أنهم يكون قد مضى عليهم قرابة العامين من 
الانتهاء من الدراسة والمدرسين الذين لا يعرف الكثيرون منهم سوى الحروف الأبجدية. 

ونحن عندما نتطرق إلى حكومة ابن الرشيدء التى تكاد تكون محصورة فى نطاق 
الأمن العام داخل دائرة كبيرة من البلدان التى يعيش فيها البدى الرحل: - نجد أن ابن 
الرشيد أخمد كل الصراعات الطائفية والمزبية فى المستوطنات: بل إنه أخمد وقمع 
أشنا الاخنطرانات الى كانت تدية قن المنحراء مستهدها فن ذلك نيف الدين 
الوهابى ©): ويذلك أصبحت أرض إسماعيل بلدا 6169 آمنا 3880 . وفى الجيل 
الثاتنةأى فى غهن عيذ اللهين الرك: وهى أمترة من اسن يدائل الركسمة: تحد ان 
عبد الله تحول إلى منفذ رئيسى لتعليمات الأمير الوهابى فى الرياضء والسبب فى ذلك 
أن ابن سعود هى الذى أعاد عبد الله إلى بلده حائل فى جبل شمر: - ليكون ممثلا لابن 
سعود فى حملاته العسكرية النجدية: أى بالأحرى ' ليكون حاكما على قبيلة العنزى," 
وبخاصة على القبائل الجنوبية من هذه الأمة البدوية؛ التى تمتلك أراضى فى وديان 
النخيل فى حرة خيبر. وسرعان ماتصب عبد الله نقسه حاكما على حائل بحد السيف» 
وعم صيته الأرجاء المحيطة به؛ ويذلك أصبح محافظا لإمارة جديدة » تفرض ضريبة 
مثل ضريبة العشور على كل من القرى والقبائل؛ ولكنها كانت على شكل زكاة يجرى 


(*) ليس هناك ديئًا وهابيًا ؛ والصحيح أن يقال التعاليم الدينية التى نادى يها الشيخ محمد بن عبد الوهاب . 
(المراجع) 
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تحصيلها وتوريدها إلى خزانة حكومته؛ ولم يكن يدفع للرياض أى خراج غير هدية من 
العَيْول القن كان يقحانتها تسعة #ل هام علد ما .قت ازثارة ابل سود هذه القررة ل 
يعد لها وجود الآن يعد تحلل الدولة (الإمارة) الوهابية؛ ويعد ابن الرشيدء فى الوقت 
الراهن, أعظم أمراء نجد. وحكومته تقوم على حكم الطوائف العربية حكما شرعيا يقوم 
على استعمال السيف؛ ولا أحد من هؤلاء العرب يود أن يكون تابعا لابن الرشيد نظرا 
لخوفهم منه. والسكان البدى» هم وسكان الواحات لا يخضعون (على حد قولهم) لأحد 
غير شيوخهم الطبيعيين. وقد قال لى أهل الحضر مرارا عن ابن الرشيد؛ حتى فى 
حائل نفسها 'حنا 19888! مملوكين «أناأ53:0 'بمعنى' نحن نقيم هنا مثل العييد تحت 
حكمه". وهذا هو مريض من البدى الشماليين» راح يشير إلى الوراءء عندما كان جالسا 
داخل المخزن الذئ أقيم فيه؛ أشار بيده إلى الخلف مخافة أن يكشف أمره من خلال 
باب المخزن أى جدرانه؛ وراح يغمغم ويتمتم ليقول لى : "ساكن ذلك القصر ظالم عإنه 
طاغية قاس.* وفى حائل؛ وتظر! لعدم وجود معتقلات: أو أماكن للتوقيف؛ أى سجون فإن 
العقاب يكون مقفاجنًاء بناء على كلام الحاكم؛ ويجرى إطلاق سراح المذنب بعد توقيع 
الجؤاء عليه 

أمراء حائل هم الذين يقومون بدور الشرطة فى الصحراء. - وقد أبلغنى الثاس 
ذلك عن حكم الأمير متعب إذ قالوا: إن واحدًا من الباعة الجائلين القلائل الذين يفدون 
على القبائل من البلاد السورية. كان يتردد على حائل بين الحين والآخر؛ جرى تجريده 
من ثيابه وأصيب بجروح عندما كان يتجول فى ديرة بدو الشرارات. هذا البائع الجائل 
الغزيب بهاء إلى :خائل واشتكن للافير من ذلك السيوان الساقن. وهنا أوقد الأمدر معن 
رسلا لاستدعاء شيوخ الشرارات» كى يحضروا المذنيين ويسلموهم على المقورء ونفذ 
الشيوخ أمر بن الرشيد على الفور» إذ لم يجرئ أحد منهم على عصيان ذلك الأمر؛ وعاد 
الرسل ومعهم أولئك المذنيين. كان أوائك المذنبون عبارة عن رجل يدوى واحد. وأمر 
الأمير متعب أن يقف ذلك البدوى فى المجلس» وسال الغريب إن كان ذلك هو المجرم أم لا؟ 
وعندما أجاب الغريب قائلا : "إنه هى' قال الأمير." كلب شرارى! كيف تجرأت على 
ارتكاب هذه الفعلة؟" وهنا طلب الأمير. متعب من الغريب أن يتناول رمح الشررارى 
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الذى جاءوا به معه؛ وأن يفعل بالمجرم ذلك الذى فعله به. "ماهذا الذى يجب أن أفعله, 
يا سيادة المحافظ!" - "أغرس هذا الرمح فيه. واقتله أيضا إن كان ذلك يرضيك!" ولكن 
تار البائع» كانت قد بردت فى ذلك الوقت» ولم يقى على ضرب الرجل؛ ولكنه راح 
يسترحم الأمير ويتوسل إليه. ويخاصة أن أشياءه ردت إليه؛ أن يترك المجرم يذهب 
لحال سبيله. وقد تعرفت على بعض التجار الدمشقيين الذين كانوا يترددون على البدى, 
والذين سبق لهم زيارة حائل» وكان من بين أولئك التجارء بائع جائل مسيحىء الذى 
كان يقوم برحلة تجارية كل عام إلى كل من وادى السرحان والجوق. هذا التاجرء 
عندما علم بندرة العباءات (البشوت) فى حائل؛ قام بعبور النفود ومعه حمل جمل من 
تلك البشوت التى وصل يها إلى حائل. وتحدث إليه الأمير طلال؛ حديثا لينا هينا؛ ووافق 
على أن يبقى فى حائل فترة من الوقت إلى أن ينتهى من بيع بضاعته؛ ولكنه منعه 'من 
حلق لحيته": - ذلك القناع الذى يرتديه الممسيحيون الدمشقيون عندما يكونون بين 
المسلمين فى الحضر. ش 

القبائل غير الموافقة (كماسيق أن رأينا) على فيدرالية ابن الرشيد ليست على 
استعداد أن تهاجم بعضها بعضا: ومع ذلك هناك بعض البدو الرحل (الذين يخشون 
من إضعاف حائل لهمء أى بسبب بعدهم عن حائل, أو بالأحرى عن ابن الرشيد بالذات, 
والتى لا تلتزم التزامًا قويا بالمحافظة على حسن الجوار) الذين يذهبون إلى ابن الرشيد 
ويشتكون له من الهجمات والتحرشات التى يشنها رعايا ابن الرشيد عليهم؛ فيجدونه 
يرد عليهم على النحى التالى: ' هذا أمر يخصكم أنتم وهم وأنا لن أكون طرفا فى 
الخلافات التى تنشب بين البدو." والمعروف أن كبار شيوخ العرب هم سياسيون ماكرون 
جدًا: ومبلغ علمى أن من الصعب اكتشاف أى عيب فى حكومة ابن الرشيد - ومع ذلك 
فإن أصدقائى القصمان أيلغونى بعد ذلك (بحكم أنهم أعداؤه من قبيلة عنزة) أنهم 
لا يحبون ابن الرشيد ولا يثنون عليه أو يطرونه. 

- وأنا هنا سوف أتطرق إلى الجماعة المسلحة التى يطلقون عليها اسم «رجاجيل» 
الشيوخ. (وكما سبق أن قلت) فإن القسم الأكبر من الخدمات المطلوية لابن الرشيد 
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يؤديها الأجانب (المغامرون والهاريون) الذين يجيئون من شرقى نجد: ويذلك يكونون من 
الخدم المخلصين للأميرء لأنهم مرتيطون بقيامه ويسقوطه أيضا. وإلى جاتب هؤلاء 
«الرجاجيل», هناك حوالى مائتى رجل آخرين فى المدينة يتقاضون منه رواتب شهرية. 
وؤقائد الحرسء, وهى يشغل منصب كبير الياوران فى القصرء وهى أيضا حامل بيرق 
الأمير فى المعارك وفى القتال» هذا الرجل بهى الطلعة اسمه إميارك علهىةطه! ولكنه 
رجل قوى متشدد. هذا الرجل كان غريبا من العروضء وقد رقى من مرتبة متدنية إلى 
ما هى عليه حالياء يواسطة الأمراء الذين تولوا الحكم إثر بعضهم البعض,», وذلك جزاء 
له على كقايته الرجولية» إلى أن أصبح الآن؛ فى أبهى وأحلى سنواته؛ الذراع التنفيزية 
لابن الرشيد. 

كان بعص العارية؛ الذين كافوا" تعيشؤة فى تخائل: يوم أن عقت آنا فيها .ركاذا 
يحصلون على أجورهم من اين الرشيد. هؤلاء المفارية شاركوا فى الاستيلاء على 
الجوف» فى الحملة التى جاءت من سوريا. وبعد رحيل الياشا التركى: أوكل إلى هؤلاء 
المغاربة حراسة واحد من اليرجين: والذى كانوا يطلقون عليه اسم المارد ؛ فى حين 
تولت حراسة البرج الثانى جماعة قليلة من الجنود السوريين. - كل هؤلاء يقوا على 
شكل حامية بقيادة قائمقام؛ أى ممثلا مقيما للإمبراطورية العثمانية. ولكن بمرور الوقت, 
ويعتدما توقفت عنهم رواتبهمء قال هؤلاء الغرييون أصحاب الرعوس اليابسة وهم 
يحتقرون الإمبراطورية العثمانية إنهم سوف يدعون ابن الرشيد لدخول هذين البرجين. 
بل انهم ذهبوا أيضا لاغتيال الجنود السوريين؛ الذين ظلوا "موالين للسلطان" فى 
مواجهة أولئك المغارية» بالرغم من أنهم كانوا يعاتون من نقس الحال التى كان المغارية 
يعاتون منها. والمعروف أن المغارية كانوا هم أصحاب اليد العلياء يعندما وصل ذلك 
الخبر؛ على وجه السرعة؛ إلى حائل عاد الأمير ومعه رجاله المسلحين,؛ وأعادوا احتلال المكان 
الذى سبق أن خسره على غير رغبة منه. وجرى نقل المغارية' - وعددهم خمسة عشر 
شخصا - إلى حائل؛ لينضموا إلى قوات الأمير المسلحة - وجرى تعيين واحد منهم: 
لم يكن قد تعلم أى اعتاد ركوب الخيل» حارسا لبوابة القلعة. على أن لا يسمح لمرور أى 
أحد من تلك البوابة إلا بموافقة من ذلك المغريى. وفى بعض الأحيان: عندما كان ' 
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الشيوخ يتغيبون عن المدينة؛ كان المغارية المسلحون هم الذين يبقون فيهاء على أن 
يسكنوا فى القصر أثناء الليل» مخافة الهجوم عليهم من قبل البدى الأجلافء الذين 
رويت لهم معجزات عن خزانة ابن الرشيد: والسبب فى ذلك أن السلام لا يستقر بين 
المسلحين كما أن تأمين الحياة فى عاصمة اين الرشيد لم يكن متوفرا. 

أمكن استعادة الجوف بهذه الطريقة؛ بعد ارتداد المغارية منها قبل أربع ستوات 
من وصولى إلى حائل. هؤلاء المغارية تزوجوا واستقروا فى المدينة؛ ولم يرحل عنها 
سوى اثنين فقط من هؤلاء المقارية. كان هناك رجل آخر اسمه الحاج ايراهيم؛ وهو 
جزائرى؛ عمل أيام شبابه جنديا (ولايزال يذكر كلمات القيادة) مع القوات القرنسية, 
وكان مسرورا إلى حد ما بالراتب الصغير وبالفذاء الهزيل الذى كان يحصل عليه من 
المفميق »قال لى هذا الصزائرى» انه موف يعاد شنائل) عرسا قيس غوة طل ” 
الصغيرء الذى ولد فى حائل؛ ويصبح قادرا على تحمل مشاق الرحلة. كان الحاج 
إبراهيم الجزائرى هو والمغارية يحتقرون أهل الجزيرة العربية باعتبارهم 'مخلوقات 
بشرية جاهلة غير متحضرة! . 

وحكاية الجوف يمكن أن تكون عونا لنا فى تقدير القيمة الميدانية للأعداد العربية 
التى كانت تواجه القوات التى كانت:تحت إمرة الأتراك: والتى كانت مسلحة بالبنادق. 
فى غضون العام 1877 .الميلادى جردت الحكومة السورية حملة (كان السلطان التركى 
فى ذلك الوقت يرغب فى تمديد وتوسيع ممتلكاته فى الجزيرة العريية) لإخضاع مدينة الجوف 
الصحراوية؛ التى تبعد مسافة خمسين فرسخا عن طريق الحج من الناحية الشرقية, 
لطاعة السلطان. وجرى تجميع تلك القوة الصغيرة فى معسكر معان . وقد أبلفنى 
محمود , الذى شارك مع هذه القوة , أن عدد الجنود غير التظاميين كان يقدر بحوالى 
سبعين رجلاء أما البقية فكانت من. الأطقم غير التظامية التى تمتهن الجندية عملا لها؛ 
وكان المغارية الموهجوبون هناء من بين أفراد هذه القوة, وكان قد جرى استئجارهم من دمشق 
للمشاركة فى هذه الحملة. وقد قدر لى: محمد على؛ الذى ذهب أيضا بصحبة الباشاء 
عدد أفراد هذه القوة بأكثر مما كانت عليه فى الواقع, - فقد قدر الأفراد المقاتلين 
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بحوالى مائتى رجل؛ وقدر عدد الشرطة العسكرية (الضبطية 6قلاة)م22) بحوالى مائة رجل, 
إضافة إلى خمسين رجلا من أفراد العجيل الذين يعملون فى خدمة الحج. كما أبلغنى 
يفنا أن محمد سعتة) ذلك الباشا الكردى هو الذى تولن :قباد لك الخملة: 

استغرقت الرحلة إلى الجوف عشر مسيرات صحراوية بصحية الإيل المحملة. 
وتركز الاهتمام على حلب أكبر عدد ممكن من قراب الماء, نظرا لقلة الماء على طول 
الطريق. "قال محمود: ولكن يفضل الله ورحمته. سقط المطر غزيراء مع بداية قيامنا. 
الكحملة الأحى الذى مكتتاحنن الشرافن ميا درلة انظرا الراعيوة لوال متسيونا 
اليومى." وفى مساء الليلة التاسعة أوقف الباشا جنوده على بعد ثلاثه أى أريعة فراسخ 
من الجوف؛ وطلب من الجنود شب أكبر قدر ممكن من نيران الحراسة فى السهل : - 
واستطاع أهل المدينة الذين كانوا يستطلعون العدى من أبراجهم؛ رؤية كل تلك الأضواء 
كن اللمات الامو الاي تدش فعة الفتكرا ءاركاتها تمدري. راكنا ريةالهروا ينمه الأزلق 
مر بعض من يدى الشرارات على هؤلاء الجنود - والشرارات هم من البدى الرحل الذين 
ليسوا على وفاق مع الإمبراطورية العثماتية» كما أتهم يرون أنهم مظلومون يقعل 
(استبداد) ابن الرشيد؛ وراح هؤلاء الشرارات يحكون عجائب ومعجزات فى تلك الليلة: 
فى مدينة الجوفء عن ذلك الجيش الكبير من عسكر السلطان! " قالوا: لقد مررنا على 
المنطقة التى كاثوا يعسكرون فيها؛ وعددهم لا يمكن أن يقل عن أربعين ألف رجنل. لقد 
رأيناهم» ونحن نقسم بالله. أنهم كانوا يتحلقون يمعدل عشرين أو أربعين فردً!ا حول كل 
جورة من جور النار؛ قى يعض هذه الجور كانوا يعزفون على الطمبورء وحول بعض 
الجور الأخرى كانوا يرقصون؛ كما أن سراياهم لا تعد؛ ويوسع المرء أن يسير حوالى 
أربع ساعات بين مواقد النار! - وخرج الشيوخ من المدينة فى الليلة نفسها وسلموا 
مفاتيحهاء وأخضعوا أنقسهم للباشا الذى احتل المكان احتلالا سلميا عندما طلع 
التهار. 

عندما وصلت اين الرشيد أخبار استيلاء الدولة (الإميراطورية العثمانية) 
على مدينته الحلوة فى الشمال؛ بادر بإرسال الرسالة التالية إلى الباشا العثمانى: 
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" كما دخلت الجوف بدون قتال؛ أرحل عنها الآن بالطريقة نفسها؛ وإذا لم تفعل ذلك, 
فسوف أحوء آنا لكر حل دما 

وصل اين الرشيد إلى النفود وعبرهاء ومعه «رجاجيله» وقروييه راكبين إبلهم؛ وتبعته 
سحابة كبيرة من البدو التابعين له (أخبرنى محمد على أن العدد وصل إلى حوالى 
عشرة آلافء ولكننا نقول إن ذلك العدد يقدر بحوالى ألف رجل على أكثر تقدير). كانت 
هناك أيضا بعض المدافع القديمة فى الأبراج: ولكن الباشا فى مواجهة ذلك كانت لديه 
قطعة مدفعية إنجليزية من مدفعية الجبال» وكانت تلك القطعة محملة على ظهر واحد من 
البغال أثناء هذه الحملة. وقد أصابت الدانة الأولى واحدا من البدى الراكبين فى 
منتصفه؛ وكان ذلك من مسافة بعيدة تماما؛ ولم يتبق من جسم ذلك المصاب شيئًا 
سوى قدميه اللتان بقيتا معلقتين فى الشداد. ويث ذلك المنظر الرعب والفزع فى قلوب 
هؤلاء العرب؛ - وها هو الموت الأسود (الطاعون) ينتشر بينهمء فى الوقت الذى ظنوا 
أنهم فى مأمن منه! يضاف إلى ذلك أن دانات الإميراطورية العثماتية راحت تتهال 
عليهم من كل حدب وصوب؛ ويالرغم من كل ذلك واصل أولئك الأعراب هجومهم. وقد 
وقف محمود مع القوة المكونة من سبعين رجلاء خارج أسوار المدينة ويواباتها ومعهم 
أسلحتهم الصغيرة لمقاومة القوات العثمانية» فى حين راحت بقيه القوة تواصل هجومها 
على تلك القوات من الأبراج مستخدمة فى ذلك بنادقها. وعندما أدرك ايْن الرشيد أن 
«رجاجيله» هم والبدى المصاحبين لهم أن يسعفوه؛ وأن أعداءه أصبحوا داخل أسوار 
المدينة, وعندما أدرك أيضا أن هذه البداية المهجهة ضده حسمت لصالح الدولة 
(الإمبراطورية العثمانية) بادر ابن الرشيد إلى دعوة الباشا إلى التفاوض لعقد هدنة؛ 
ووثق ابن الرشيد بدعوته عندما اكتشف أن الياشا كان من الأتراك العقلانيين؛ وأنه كان 
على استعداد للموافقة على قبول الأتعاب» أى إن شئت فقل: لقبول الثمن. التقى ابن الرشيد 
الناشاةوؤلى هه قول العرث “قهما يحضتهها ينها "قال محم بن الرشوى: اغطيلة 
الجوف عندئذ ". - وقال محمد سعيد: 'نحن فى الجوف بالفعل؛ وبمشيئة الله سوف نستولى 
على حائل. وفى النهاية؛ اتفق الاثنان على أن تظل الجوف تابعة للأمير» ولكن من ممتلكات 
الإميراطورية العثمانية؛ تعهد ابن الرشيد أن يدفع كل عام لدمشق مبلغ ١6٠١‏ كراون مجيدى: 
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كما اتفقا أيضا على إقامة قائمقام ومعه حامية سورية؛ فى مدينة الجوف. وراح كل 
طرف من هذين الطرفين ينظر إلى الآخر نظرة إعجاب وتقدير؛ وترتب على ذلك أن بقى 
كل من ابن الرشيد ومحمد سعيد صديقان طوال حياتهما. 

عثرت على بعض من البدى بين رجاجيل بن الرشيد. فقد أقنعهما الفقر والفاقة 
بالتخلى عن حياة التجوال فى الصحراء. صحيح أن الأتعاب التى كان الأمير يعطيهم 
إياها. كانت صغيرة ومتواضعة: ولكنها لم تكن تتأخر مطلقاء هذا بالإضافة إلى 
الحصول على بيت من اللبن فى حائلء وتعيينات غذائية أيضا. والذى لا شك فيه أن 
أولتك الأعراب الذين كانوا فى حائل كانوا من قبل يعملون فى خدمة الأمير الوهايى! - 
وأنا أعرف مجموعة من رجال الرياض»ء الذين كانوا ضيوفا مقيمين عند اين الرشيد. 
هؤلاء الضيوف كانوا يشاركون فى كل عمليات الغزئ التى كان ابن الرشيد يقوم بها, 
يضاف إلى ذاك أن الأمير الذى كان يعيرهم الإبل التى كانوا يركبونهاء كان ينعم عليهم 
أيضاء بين الحين والآخرء بغيار من الملايس بالإضافة إلى أربعة أى خمسة ريالات؛ 
وبالإضافة إلى ذلك الذي كانوا يحصلون عليه من الغزو. كان ذلك الذى يحصل عليه 
الواحد منهم كل عام يقدر بحوالى عشرين ريالا؛ هذا بالإضافة إلى أنهم كانوا يتناولون 
طعامهم فى المضيف كل يوم. استمرت حياة هؤلاء. الضيوف ستة أعوام على هذه 
الوتيرة؛ ولم يكونوا متزوجين» بل كان من بينهم شخص ضريرء الذى كان يلزم المنزل 
عندما يذهب رفاقه للمشاركه فى الغزى. - كان المنزل الذى يقيم فيه هؤلاء الضيوف 
واحدا من المساكن الخالية الكثيرة التابعة للأصير؛ - كان اذلك المنزل فناء مسّور 
للحيوانات الخاصة بهؤلاء الضيوف, كما كان فيه أيضا غرفتان من اللين: ويقع هذا 
المنزل خلف السوق فى الشارع العلوى المؤدى إلى قفار 60128 . كنت أذهبء فى كثير 
من الأحيان: لزيارة هؤلاء الضيوف فى ذلك المنزل؛ نظرا لأنه كان من بينهم شخص 
على دراية كبيرة بكثير من القبائل البدوية المترحلة ويالمعلقات أيضاء التى كان يقرؤها 
على لقائف من المرق (الجلد). وقالوا لى مرارا إننى إذا ما ذهبت إلى الرياض فسوف 
ألقى معاملة طيبة. سألتهم: "ابن سعود (رد على ذلك المتكلم؛ بإشارة توافقت مع حركة 
يده نحى الأرض) يفوص يوما بعد يوم ولكن الرشيد ها - ها - ها - ها - ها يرتقع 
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كل يوم! ويكبر دوما." وكان يتردد فى ذلك الوقت فى حائل أن "ابن 160 سعود 00ه5 
خربان 0ط نا" يمعتى (إنه مدمر ومحطم). 


كان عبد الله الأمير الوهابىء ولد فيصل الضرير المسنء قد جاء قبل عامين 
إلى هذه المنطقة؛ هارياء ومطرودا من حكومته بسيب تمرد شقيقه الأصغر سعود. بقى 
عبد الله فى هذه المنطقة جائلا فترة من الزمن» يلا أى عون أى سند من أى نوع كان؛ 
وكان ينصب خيمته بين بدى العرب وتحت رعاية بن الرشيد. وأرسل الأمير محمد إلى 
عبد الله الوهابى مقدما له الأغنام والإبل» والخيول وكل الأشياء الضسرورية. اللهم 
باستثناء منعه من دخول حائل: ولكن عقب وفأة سعودء عاد عبد الله بسلام؛ إلى ذلك 
القليل الذى تبقى له من ممتلكاته السابقة. وفى هذه الأثناء تزوج عبد الله من واحدة من 
شقيقات محمد بن الرشيد؛ - ولكن بعد وقأة هذه الزوجة تزوج عبد الله ولحدة من 
شقيقات حمود بن الرشيد: ولكنء اعتبارا من العام الماضى يقال أنه نشب بينهما نوع 
من العداء؛ ويرجع ذلك العداء إلى مداهمة محمد بن الرشيد القاسية لقبيلة عتتيبة 
الحليق القديم لعبد الله الوهابى (والتى لم تكن خاضعة له فى ذلك الوقت) ؛ - وعندما 
كنت فى حائل وصل إليها رسول (مراسل) قادما من الرياض. ويينما كثت أتتاول 
القهوة معه فئ يوم من 'الأيام» وعندما رآنى استخدم القلم الرصاصء راح يسأل 
الحاضرين: "خبرني؛ يامن تعرفه, هل النصرانى ساحر!" وقيما عدا ذلك لم يكشف عن 
أية كراهية نحوى؛ وإكنة كان ينظر إلى نظرة العريى إلى الضيف وإلى الغريب. وقال له . 
أحد الحاضرين "إخ الآن! إذا ما ذهب هذا (الرجل) إلى الرياضء هل سيقتلونه هناك؟" 
وهنا رد الرسول (المراسل) قائلا: "لاء أظن ذلك أنهم سيعاملونه بلطفء ويتركونه 
يواصل رحلته ؛ ألم يقم نصارى آخرين يزتارة الرياض!" 

حائل؛ فى الوقت الحالى: هى مركز الجزيرة العربية اليدوى الرعوىء على هذا 
الجانب من جيل الطويق؛ وفى نطاق طريق الحج. ويصل إلى الأمير ابن الرشيدء فى 
معظم الأحيان؛ مبعوثين من القبائل غير التابعة أى الخاضعة له. ولكنها تجد تفسها 
مضطرة إلى التعامل معه بشكل من الأشكال. ومن أبرز أولتك الذين يتعاملون مع ابن 
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الرشيد؛ بدو القحطانء الذين ينحدرون من الدم اليمنى القديم والذين يطلقون عليهم 
إسم عرب الجنوب؛ - كما يطلقون على نسل إسماعيل اسم عرب الشمال. عرب الجنوب 
هؤلاء كانوا يتعجيون من أولئك الذين كانوا ينعتونهم ببدى القحطانء أو إن شئت فقل: 
بنى قحطان. (وهم يقولون) إن هذا فى لغة العنوزء" (نسية إلى قبيلة عنزة). وقد قالوا 
لى إن جد أمهم هو النيى هود؛ وأن بدايتهم كانت من جبال الطور +ه1-1© فى متطقة 
عسير. قالوا: إن إسماعين 5الا1908 (إسماعيل) كان شقيق جدهم هود. هؤلاء 
القحطان لم يسمعوا عن وجود قبر هود (عَنَهِ) فى الجزء الجنويى من البلاد» وليس 
لديهم علم بأى موروث عن انهيار سد مأرب (كان الأمر يبدى لهم مثل حكايات 
الزوجات) [وانهيار سد مأرب هذا هى الذى أسفر عن تقرق العرب القدامى فى عالم 
الجزيرة العربية] . وقد تغتى لى أحدهم ببعض الأبيات من طقطوقة (أغنية صغيرة) 
يحفظها كل القحطانيين يقول مطلعها: "رمح التبىئ هود؛ وصل إلى القبة الزرقاء." 
سألتى بعضهم. 'يالله ! هل يعبد النصارى الأصنام 28830 »" - ميلغ علمى أن هذه 
الكلمة (أصنام) ليست فى موروث عرب الشمال. كان القحطان فى حائل عيارة عن 
مجموعتين: فقد جاءوا مع شيخهم الكبير حيزان من القصيم؛ التى أغار عليها قسم من 
القحطانيين خلال هذين العامين: وجاعت تلك الإغارة على يعض الأآجزاء المهجورة من 
ديرة العنوز التى كان يعيش فيها ابن ما مجلّد 1121349 الذى طرده عبيد من حائل. 
كانت خيام القحطان تقدر بحوالى مائتى خيمة:؛ وكانوا قد طردوا من ديرتهم فى اليمن,» 
د حية تق هتاك البقية الباقية من أولتك القططان: 

هؤلاء القبليون الجنوييون الذين يتجولون فى أراضى وداخل حدود بن الرشيد, 
أرسلوا لابن الرشيدء للمرة الثانية» يطليون التعامل مع أمير الشمرء ويعرصون عليه 
أن يكونوا أعرابا له على أن يقوموا بدفع العشور لحائل؛ ولكن ابن الرشيدء الذى لم 
يكن يرغب أو يود لتلك القبيلة الخائنة, الإقامة فى نجد طردهم ولم يوافق على طلبهم 
وقال لهم؛ - 'قد يرعون ماشيتهم فى المنطقة المجاورة له على سبيل الضيافة, 
بشرط ألا يجروا المتاعب أى يخلقوتها لأنفسهيء على أن ينظر هى إليهم كحلفاء؛ ولن 
يفرض عليهم ضرائبء أى يحرض القبائل عليهم.' وهنا رد مندويى القحطان على الأمير: 
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" والله ! يا سيادة المحافظ؛ ألسنا إخواتك؟ أليس ابن الرشيد جعفرى؛ من فخذ الميدة 
83 الشمر :5180083 الذين ينحدرون من عبيدة 86103 القحطانية؟" ولكن الأمير 
محمد رد عليهم ردًا جافاً:تحن لسنا منكم؛ ونحن لن نساعدكم ولن نصيبكم بأذى." 
ولما كان أولئك القحطان مكروهين فى الرياضء : نظرًا لتحطم السلطة الوهابية القديمة 
بقضل خيانتهم؛ - فقد بدأ أعراب نجد يضغطون عليهمء كما بدأت قبيلة عتيبة تضغط 
عليهم أيضا من ناحية الجنوب؛ وأصبح أوائك القحطان المعتدون مطوقين بواسطة أعداء 
أقوياة” 

وأنا أرى أن هؤلاء المبعوثين كانوا يتكلمون العربية البدوية» التى تختلف اختلافا 
طقيقا عن لهجة بدو نجدء اللهم باستثناء أنهم يتكلمون بطلاقة أكثر من طلاقة أهل 
نجد. وعندما كان أولئك القحطانيون يقيمون فى الجنوبء كانوا يحصلون على التمر من 
وادى الدواسر؛ وقد قال لى أحدهم: إن النخيل فى تلك المنطقة - يمتد بلا انقطاع على 
امتداد مسافة ثلاث رحلات سيرا بالإيل: وقال لى: إن المنطقة عبارة عن منخفض رملى 
وأن الماء فيه من الآبار. وقال لى أيضا: إن من يعيشون فى وادى الدواسرء؛ ليسوا 
أناسا سيئين" ولكنهم يكرمون الضيف. وإن تحزيهم هو الذى يتعب البلادء وإن القرى 
المتجاورة دائما ماتنشب يينها الصراعات والخلاف. فالأفلاج [ةا1ة-اع (جمع فلج زدادع 
- أى بلج 5169 , كما يقول بغض المتعلمين - والتى معناها' انقسام الجبال) تقع فى 
جيل ا#طول طويق (6(!) لإعن17 ؛ كما أن:-أهل القرى من الدواسر. وقدر المسافة من 
الرياض إلى الأفلاج بمسير ثلاث رحلات» ومن الرياض إلى وادى بيشة بمسير حوالى 
اثنتى عشرة رطة بالإبل, وذكر لى الأسماء التالية على سبيل المثال, الفراع, السليل, 
ليلى؛ البديعة» سيلة؛ الهداء حمر, السيّح: وسالنى البعض منهم إن كنت قد سمعت عن 
قصر ابن شداد 5080089 0ه . والثيران البرية» فى بلادهم؛ وهم يطلقون عليها اسم 
الوضيحى. والمؤكد أن أولتك'القحطانيين لا يختلفون عن البدو الآخرين الذين سبق أن 
تعرفت عليهم؛ كان أولئك القحطانيون سمراء ولم يكونوا داكتى البشرة, مثل الكثير من 
أعراب الشمال. 2" ش 
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كان التحطاتئون الذين كاهه) مدن فن اكات غانة فى السزؤن عندها أكدت 

لهم عراقة جنسهمء: على مسمع ومرأى من أهل نجد., الذين لم يكونوا قد سمعواء من 
قبل أى شىء عن هذا الموضوع. وقد عزمنى أولئتك القحطانيون لزيارتهم فى مخزنهم 
(مكان نومهم) حيث كانوا يشريون القهوة مع الشيخ. هؤلاء القحطان لم يكونوا 
يحضرون إلى المقهى العام داخل القصرء سواء أكان ذلك بسبب دخان التبغ» أم يسبب 
عدائهم مع غالبية أفراد القبائل الأخرى: كانوا يشريون قهوة الصباح وقهوة العصر, 
وكذلك قهوة المساء على انفراد ويعيد. عن الآخرين؛ ولكن كانت حبوب الين تصلهم من 
مطبخ الأمير. ويعد العشاء كنت أيحث عنهم خارج القهوة: وكان شيخهم الشاب حيزان 
يبادر بأن يطلب منى الجلوس إلى جواره على جلد السرج؛ وكان يقدم لى عن طيب 
ألخاطرء أول فنجان من فتاجيل القهوة. كان ذلك الشيخ شايا جميلاء وجهه يوحى 
بالرجولة هو وقامته؛ لم يكن فيه أى شىء يحتاج إلى تغييرء كان مثل الزهرة بين كل 
أولئك الأعراب الذين رأتهم عيناى: عيناه لم تخبرا العوز فى الخلاء. كانت تبدى على 
محياهء, بحكم صغر السنء القوة ومتانة العود: لم تكن اللحية البيضاء التى تشيه 
الطيبء قد بدأت تظهر على وجه ذلك الشاب. كان لذلك الشاب أطول خصلتين 
مجدولتين من الشعر على جانبى رأسه؛ وكان الجميع يرون هاتين الخصلتين؛ كان 

رجلا كييرا يمعنى الكلمة؛ وله ساقان قويتان: - ولكن كل ذلك أشياء زائلة. 

كان يدور بيئهم نقاش دينى؛ وحدد شيخهم الشاب المتشدد واجب المسلم فى ثلاثة 
أمورء - " الصلوات الخمس كل يوم؛ وصياح رمضانء ثم الزكاة." - كم أن الساميين 
داوديين! إنهم شديدوا التدين وشديدى التمسك فى أن واحد! كلامهم باستمرار (ويدون 
نفاق) عن الدين» وهم يحفظون ما يقولون عن ظهر قلبء وكلامهم بالنسبة لنا حزين؛ 
وفير مريح ومفاجئ بل وغريب علينا. وبعد ذلك تحول حديثهم عن الدين لينصب على 
وعلى نصرانيتى. وهتا قال حيزان لواحد من جماعته: "ناوانى قداميتىء' والقدامية هى 
عبارة عن سكين معقوف يعلقه الرجل فى حزامه. وهنا تناول ذلك الرجل القّدامية 
وأخرجها من جزابهاء وحول نفسه فى اتجاهى وقال لى: صلى على النبى؛ وأجبته. 
"نحن كلنا نعيد الله. أنا لا يمكن أن أتنازل عن اسمىئ أو عن كونى تصرانياء 
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وأنت لا يمكن أن تتنازل عن كونك مسلما إذا ماكنت رجلا بمعنى الكلمة.' - ولكن بينما 
كان يضع السكين فى اتجاه صدرىء قلت له: “ماهذا الخنجر؟ وأبلغ هؤلاء الحاضرين, 
إن كنت تريد أن تفعل بى شرا ؟" ثم ألقى الشيخ السكين: كما لى كان خجل من رؤية 
الآخرين له وهو يهددنى؛ وأنا الضيف الذى جاء لتناول القهوة معه؛ ويعد أن عاد إلى 
حاله السابق» راح يجيب على كل أسئلتى؛ "قال: تعال» فى الصباح؛ وسوف نقدم لك 
القهوة؛ ثم اسألنى عن كل ما تريدء وسوف أقول لك كل شىء بحق وحقيقة .' وعندما 
قلت له: "لديكم الكثير من اليهود فى بلدكم اليمن," بدا القلق والاضطراب على ذلك 
الشيخ الصغير. 'وهذا السكين» أليس من هناك؟" - من نجران. 'وفى نجرانء أليس 
الصنًاع هناك من اليهود؟ ألم يصنع هذه السكين لك حداد يهودى؟" وراح ذلك البدوى 
الشاب الجاهلء الذى ظن أنى أعرف الحقيقة؛, يعض أستانه ويقول: الله 5هاانا يسلّط 
5 ناقنالا عليهم ##تطلاواة يمعني "الله يسلط عليهم (من ينزل بهم الشر).," - وعندما 
عدت إليهم فى الصياحء وجدت حيران وحده؛ كان الشيخ الشاب ينتظرنى بأدب جم 
لأنهم يقدرون الحفاظ على الوعد. وقال لى الشيخ: "هيا بنا نذهب إلى الْربّة (الجماعة) 
فى المخزن المجاور؛ فقد عزمونا للذهاب إلى هناك, وسوف نشرب القهوة هناك." 

عندما زرت أولتك القحطانيين ذات مساء , كى أستمع إلى أتاشيدهم وأغانيهم: لم 
يرد على الشيخ حيزان السلام. وعقب تناولى فنجان القهوة يادر الشيخ الشاب, مثلما 
حدث من قبلء يطلب قداميته من أحد الواقفين؛ وتناول السلاح, وينظراته القاسية توجه 
نحوى مرة ثانية» وراح يقول: 'صلى على النبى'- أجبته. "أوه! أيها البدوى الجاهل, 
كيف لى أن أكون عارفا بدينك أكثر منك!" - "أنت أعرف بدينى أكثر منى!" - صل على 
النبى.' - (وهنا قال بعض الحاضرين من القحطانيين:"لا, يا حيزان! إنه ضيف) - 
"إذا كنت ترتقى إلى عمر هذه اللحية» فسوف تعرف أيها الشاب الصغيرء أنك يجب أن 
لا تمارس العنف ضد ضيف من الضيوف." ظننت أننى إذا ما قلت: 'أنا ضيف سيد 
وصاحب القلعة الموجودة هناك فى ذلك المكان' فلريما استجاب لكلامى-قائلا: إن الأمير 
سمح له بذلك! وفى اللحظة نفسها تملكنى إحساس فريدء بل قناعة تامة, تملكت روحى؛ 
[إن وفاة ذلك الشاب غدت قاب قوسين أو أدنى؛ بالرغم من ذلك فإن حياتى التى كان 
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يتهددها الخطر كل يوم؛ هى وصحتى الضعيفة إلا أنى كنت واثقا بأن عمرى ويقائى 
على قيد الحياة سيدوم إلى ما بعد حياة ذلك الشاب المتهور. “قلت له: قهوتك كانت فى 
حلقى: عندما رفعت سكينك علَّى؛ ولكن: قل لى أيها القحطاني: ألا تحترم طقوس 
الأعراب الآخرين؟" ورد على بعض القحطانء "نعمء الله! نحن نلاحظ تلك الطقوس 
ونراعيها؛" أما حيزان فقد لان يالصمتء نظرا لأن بقية الجماعة كانت تعارضه وتعترض 
على ما يفعله, والعرب لا يتفقون مطلقا اللهم إلا فى مسالة الدين: وهذا أمر يتعين على 
من يغامر بالتجوال بينهم؛ أن يراعيه حفاظا على سلامته. - هذا الحيزان: بعد ذلك 
بشهور قلائلء جرى اغتياله على سييل الانتقام بأيدى أصدقائه (فى معركة من 
المعارك). هذا الحادث كان مثار الحديث والقيل والقال فى المدينة, كما جرى تردده 
أيضا فى القصرء نظرا لأن إمبارك ساألنى عن هذا الحادث عندما كنا فى القهوة 
العتيرة دا “يا كليل ماذا هنك التفطانيةة عاذ حرت لكردان: هنيما خاو كه 
ليطعنك به: ألم تكن تخشى الموت أى تخاف منه؟" - "لو كنت أخاف من كل كلمة؛ هل 
تظن: أننى كنت ستجرق على دخول هذا اليلد العريى؟ ولكن: هل تظن أن تصرف ذلك 
الشاب الجاهل كان تصرفا سليما؟" - وهنا فصل إمبارك الذى كان ناطقا ياسم 
الأميرء أن يلون بالصمت. 
وتتردد على ألسنة عرب نجد حكايات غاية فى الرداءة عن القحطانيين. ويقال عن 

القحطاتيين إنهم يأكلون لحوم أعدائهم؛ وهناك مثل رذيل يطلق على من يكون من هؤلاء : 
الجزارين؛ وهذا المثل يقول: 'الذيل: هو أفضل المشويات؛ ويقال إن القحطانيين بلا إيمان: 
ويقولون عنهم أيضا: إنهم 'يثورون لكلمة؛ ويشرعون فى استعمال السلاح لأتفه 
الأسباب." وقد حكى الناس لى فى القصيم حكاية غريبة عن أوائك القحطانيين؛ هذه 
الحكاية حكاها لى واحد كان شاهد عيان فيها: 'كان بعض القحطانيين عائدين على ظهور 
مطاياهم بعد الغزى وتصادف أن مروا على قرية الرس 855 -36 ؛ وعندها عثروا على 
عبد من قرية الرس خارج حدود القرية» أمسكوا به وقيدوه» وأخذوه معهم. وقيل حلول 
المساء؛ نزل القحطانيون عن مطاياهم فى صحراء النقود» وكان الرجال يكاد يغمى عليهم 
من شدة الجوع الذى تملكهم طول أيام عدة؛ - وقالوا فيما بينهم ويين أنفسهم: 'سنقتل 
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الأسير ونأكله: واقتلعوا أيضا بعض الأشجار وجمعوا حطبا لإشعال نار كبيرة. - 
سوف يلقون ذلك العبد الأسود فى النار؛ بعد أن يذبحوه؛ ويشووا جسمه كاملا بنقس 
الطريقة التى يشوى بها الرحالة والصيادون طرائدهم فى الصدراء. ولكن ظهرت لهذه 
الجماعة جماعة أخرى كانت تمر عبر الكثبان الرملية! وهنا سارع القحطانيون إلى ركوب 
مطاياهم مرة أخرى؛ وعندما وجدوا أن تلك الجماعة كانت أكبر منهم عدداء لم يتوانوا 
وإنما لاذوا بالفرار شأنهم شأن البدى عندما يهريون ويولون الأدبار. هؤلاء الذين جاءوا 
فى إثر القحطاتيين كانوا من القصيم؛ وفكوا قيود' العبد المسكين الذى راح يحكى لهم 
حكايته (غير المعقولة). - ولكن هؤلاء القحطان شديدى التطرفء وشديدى التدين حتى 
فى جرائمهم. ولذلك يقول أهل نجد عن القحطانيين: على سبيل ضرب المثل " القحطانيون 
يقتلون الرجل اشرب الدخان» فى حين أنهم يشربون دم الإنسان." ولكن مشايخ عنيزة 
أخبرونى أن " القحطانيين فى اليمن يؤيدون قسمهم وإيمانهم بشرب الدم البشرى 
المتخثر؛ ويقال عنهم أيضا:إن القحطانى لايخسر حزامة المصنوع من الجلدء إلا بعد أن 
يقل نهو خدت: أن زان شوخ قتطان اشن حاكلا قبل عامين: ب ويعه مناقشة 
شئونهم قال له الأمير ابن الرشيد: "فى كل الأماكن التى تجولنا خلالها فى الجنوب» 
عبر ديار البدى لم نرقط مقبرة واحدة للقحطانيين!" ويقال إن الشيخ رد على ابن الرشيد 
(متقاخرا). "إى والله يا سيادة المصافظء لقد رأيت قبور القحطان قبى الهواء! - 
الغربان» والُرخامء والعقاب." كان يود القول: إن الجثث تلقى بلا دفن؛ - وهذا هى 
. ما يحدث فى المعارك الميدانية فى الجزيرة العربية؛ هذا يعنى أن من يموتون من الجانب 
الخاسر تترك جثثهم فى العراء بلا دفن» وقد حدث ذلك لحيزان» شيخ القحطانيين عندما 
قتل فى فصل الصيف: كان ذلك بعد أسبوع من مرورى على ذلك الشيخ؛ وكان أفراد 
القوافل يتحاشون المرور بالقرب من تلك المنطقة التى يوجد فيها جثمان حيزان. 

هناك بعض التقولات على سلالة بن الرشيد النسبية. يقال: إن الشمرء على 
العكس من القبائل الرعوية البدوية الكبيرة» ليس لها جد كبيرء ولكنها على حد قول 
الرأى السائد فى نجدء تتكون من سلالات نسبية مختلفة. هناك أيضا من يقولون: إن 
عميد هذه القبيلة اسمه شمر :58100268 . فخوذ الشمر ويطونهم؛ أو بالأحرى سلالتهم 
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النسبية: حصلت عليها من يدوى متعلم من العنونء أو إن شئت فقل من سباع 2م85 
العنوزء إن أردت المزيد من الدقة. وهذا الرجل يعيش فى حائل. وفخذ العبدة 8608 هو 
فرع من عبيدة 80148 قحطان التى منها الجعافرة :63818 الذين يتحدر منهم اين 
الرشيد هى وأسرته؛ والبطون الأخرى من سلالات مختتلفة وليست من أصل واحدء - 
الستجارة 8:هزه1أ58 » التومان 5قمن1 , إسلام دادع : الدغيرات 86الاء:99086 ١‏ غريث, 
عمودء الفداغرة:؛ ثابت » عفاريت 818:1 » الزميل . حمازان: السايح. خروسى؛ زوية: 
شمر - طوجة (فى العراق). 

لا أحد من أهل البادية يعرف القراءة أى الكتاية؛ ولذلك سررت عندما التقيت هنا 
بدويا متعلماً؛ والذى كان يمثابة العين بين هذا الجمع الكئيب من الناس لأنه كان 
متعلما تعليما حِيدًأ وجادا ايها كبا عن أن ذهنه كان مكرساً للدراسات الجيدة. 
كان اسم ذلك الرجل رشيد 838814, وكان قد ربى أى نش ليكون باحثاء عندما كان فى 
الرياض؛ ولكنه تخلى عن الدولة الوهابية التى أصابها التفكك والاضمحلال؛ وانتقل إلى 
حائل؛ التى أصبح فيها واحدا من أولئك الذين يثق بهم حمود بشكل خاص ويعملون فى 
خدمته. كان؛ ذلك الرجل يقوم؛ فى كل عام برحلة علمية» إلى واحدة من المتاطق البعيدة 
والنائية. وقد ذهب فى العام الماضى؛ على سييل المثال؛ إلى أرض إسرائيل» حيث زار 
مدينة بيت لحم." (قال بنغمة توحى بالتدين) المكان الذى ولد فيه (المسيح عليه السلام) , 
' كما زار أيضما المدينة المقدسة. هذه الفئة من سكان الجزيرة العريية فيها موهية 
عقلية؛ لاينقصها سوى إتاحة الفرصة لهاء كى تتعلم على وجه السرعة؛ - كان تعليم 
هؤلاء الناس يجرى بطريقة المحاكاة. كان رشيد رجلا جيدا يتمتع بسعة الأفق [كنت 
أتطلع إلى أن يكون لى رفيق مثل هذا الرجل فى أسفارى] ‏ ولكنه كان يمتاز بالأدب 
ودماثة الخلق فى حضور الرؤساء: هذا الرشيد لم يجرئ حتى على أن يراه الناس وهو 
يتحدث إلى النصرانى؛ مخافة أن يؤدى ذلك إلى إغضاب شخصية من الشخصيات 
الكبيرة. وهناك من يقول إن هناك مستوطنة نائية فى العروض داناء8-اة » وأن هذه 
المستوطنه من سلالة الشمر النسبية: وأن اسم تلك القرية هو علَّى الإهاة وأن من فيها 
ينعتون بالقرونية طولإأصبطءل؟ا! , 
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عثرت ذات يوم على رشيد عندما كان يحمل كتاب الجغرافيا معه فى المسهحاب 
طهطةه81 - (الميدان العام). وعندما قال لى : إن ماجدا أرسله بالكتاب إلى شخص 
متعلم فى حائل, هو القاضى: رافقته إلى المكان الذى يقيم فيه ذلك القاضى؛ ولكن 
عندما وصلنا إلى دار القاضى لم نجده فيها. وقد يلفنى أن ذلك القاضى كان قد أعد 
شجرة من أشجار السلالات التسبية؛ أوضع فيها السلالات العربية النسيية المختلفة. 
وذهبت لزيارته فى يوم آخرء ولكنى لم أهتد إلى بيته البعيد» نظرا لأن سياف الأمير, 
الذى التقيته بينما كان يرتدى ملايسه المرحة؛ ضللني؛ ودلنى على طريق غير الطريق 
الحقيقى؛ وعتدما وصلت وجدت ذلك الرجل يجلس أمامى ! يا لهم من أوغاد فى الهزر 
وعدم الجدء ويخاصة فى توافه الأمور, كما أنهم تسيطر عليهم الشكوك الآسيوية. 
وعندما رحت ألومه وأويخه لم يرد على بكلمة واحدة؛ وكل ما فعله هو أن راح يتحسس 
حد سيفه؛ ليجعلنى أتخيل أنه لديه إرادة قوية فى تجريب قوته وقوة ذلك السيف المعدنى 
على عنقى. هذا الرجل نفسه لم يكن على استعداد بعد ذلك لحمايتى من صلف الآخرين 
ويذا عتهم. 

ألقيت السلام على القاضىء الذى رد على السلام بشق الأنفس وقال: ماذا تريد؟ 
- وهذا هو كل تعليمهم, الذى يتمثل فى إجادة اللفة العربية. كان القاضى جالسا 
بجوار جدار بيته فى تراب الشارع. كل جاذبية هؤلاء الناس تتساوى مع خفتهم؛ ففى 
البداية أرانى القاضى ساعته؛ ثم سالنىء "ماهذا الذى هو مكتوب على ميئة تلك 
الساعة؟ ثم أرسل بعد ذلك فى طلب كتاب من الكتبء وأطلعنى على مدوناته لبعض 
النقوش القديمة؛ التى وجدها على الصخور فى المنطقة المجاورة لمنزله (كانت تلك 
النقوش مدونة بالخط الحميرى) ٠‏ ثم طلب القاضى منىء "هل هذه النقوش يونانية: أم 
مسكوفية (روسية)؟ - نظرا لأن المسكوف كانوا قد سكنوا هذه المنطقة فى الزمن 
القديم.' وأجبته قائلا: "هل بلغ بك الجهل إلى حد عدم معرفتك للفتك! هذه هى الكتابة 
الحميرية؛ أى أن شت فقل الكتابة اليمنية القديمة فى الجزيرة العربية. بلغنى أنك رجل 
متعلم؛ ونحن يمكن أن نكون أصدقاء من منطلق هذه الأرضية المشتركة. ويالرغم من أن 
اسمك اسم مسلم ويالرغم من.أن اسمى اسم مسيحى فنحن جميعا 'تؤمن بإله واحد؛" 
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- "عدم تدين المسيحيين واضح لى : وهم يقولون: 'الله له ولدء ويذلك يصبح الإله الواحد 
أكثر من إله! لا! ولكنك إذا ما ابتعدت عن طريق عبادة الأصنام وأصيحت مسلماء فقد 
نتفق ونتعأون مع بعضنا إلبعض" - 'وأنا أصبح مسلما! أنا أظن أنك لايمكن أن 
تصبح نصرانيا؛ وأنا أيضا لا يمكن أبدا أن أحمل اسم دينك: ومع ذلك , هل يمكن أن 
تربط الصداقة بيننا فى هذه الدنياء وهل يمكن أن نكون ياحثين عن المعرقة الخالصة." 
- " معرفة المسيحيين! هذا أمر صغيرء وقريب من عدم التعليم.' - * يا لك من متعلم 
فأنت لا تعرف حتى حروف لغتك. شكل الأرض الجافة غير معروف لك؛ كما أنك لا 
كحرف أشنا امتناء كاك" اللداى والتندؤي العسطنية» ولكتنا عن طريق' الأقعة تكو 
قريبين بل وجيران لكل الأمم والشعوبء نحن نطوق العالم يكلامنا خلال لحظة واحدة. 
ألم يقل سليمان بن داود» 'إن عظمة الروح الإنسانيه تتجلى فى البحث فى الأعمال 
البادية للرب؟ ألا تعرف تلك الكتب المقدسة: ولكن أطقالنا يقرءون هذه الأشياء يفهم 
كامل.' - هذا المتحذلق لم يستطع اكتشاف لغته؛ ووقع فى الخطأ عندما جر الغريب 
وأغراه بالجدل. لقد استرضاه هو ومن كانوا يجلسون معه. 

التقيت رشيد بعد ذلك فقال لى متسائلا:” كيف وجدته » إنه يعرف الكثير؟" - 
"القرآن؛ المعلقاتء القاموسء بكل دقائقه وألقابه (أصوات الحركة وطريقة كتابتها)؛ وهى 
لا يعرف شيئًا غير ذلك - "إنها الحقيقة , وأنا أحسب أنك لم تستلطفه؛" والسببٍ فى 
ذلك أن ذلك القاضى المتعلم والمتدين يبدو شخصية نكدة أمام أهل بلده. ويينما كنا 
نتحدث عن التنقوش القديمة التى فى قهوة عبيد الاءوظثمُ ؛ قال مدرس ماجد لحمود 
متسائلاء "ألم نشاهد الصخور المليئة بهذه النقوش فى منطقة جبّة 8ططبا6 ؟ "وجبة هذه 
عبارة عن قرية صغيرة نائية من قرى النفود وتقع بالقرب من جبل شمّرء على الطريق 
المؤدية إلى الجوف. 

وفى تنجد وجدت أن دراسة الحروف الأبجدية والقراءة والكتابة تحظى بتكريم كبير 
بين كبار تجار عنيزة. ولكن هذه الدراسة كانت ماتزال فى بدايتها فى حائل: يالرغم 
من أن حمود هو والأميرء يقال إن لديهما (ولكن من ذا الذى يصدق ذلك!) مايزيد على 
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ألفين أو ثلاثة آلاقف من المجلدات. وقد عثرت» فى قهوة عبيد: على ما لا يزيد على اثنى 
عشر كتابا داخل أكياس مصنوعة من قماش القطنء: ومجلدة بجلود حمراء اللون من 
الجلد الطبيعى: - وكلما قل عدد هذه المجلدات: زادت سعادتي: السيب فى ذلك أن 
الأمراء لا يمضون كل حياتهم قى الالتحاق بالمدرسة. كان حمود يسأالنى فى بعض 
الأحيان عن فن الطباعة, 'أليس بوسعى أن أدله على الطريقة التى تتم بها الطباعة' 
ولكنى عندما قلت له: إن بوسعه أن يشترى لنقسه مطبعة من بغدادء نظير مبلغ ليس 
كبير من المال؛ لم يتشجع؛ نظرا لأنهم لا يودون الإنفاق بأى شكل كان. والعجيب حقا 
أن هؤلاء الناس يمضون حياتهم وهم على جهل بالعالم الطبيعى شأتهم فى ذلك شأن 
الجهل المطبق الذى يخيم على عقول اليدو! سألنى حمود؛ فى إحدى الأمسيات, 
"يا خليل هل يرى النصارى القمر؟" - قد يكون يقصد من وراء ذلك - 'أن الهلال 
الجديد هى رمز سلطان الإسلام: وبالتالى يصيح القمر دلالة على المسلمين؛ - ومن ثم 
لا يكون القمر من الأديان الأخرى!' 

كانت توجد فى حائل أربع مدارس عامة. كان ناظر إحدافا شاب صغير متزمت, 
هذا الناظر كان يردد فى كل يوم على جمهور الجهلة الجالسين فى القهوة تلك الأقوال 
المأثورة التى تعجبه وتسترعى اتتياهه: كان صوته أجشاء وكانت نظرات عينيه تشبه 
نظرات الثعابين. ذات يوم نادانى ذلك الناظر بصوت مرتفع؛ وهى يبتسم أمام جميع 
الحاضرين فى المقهىء “يا خليل؛ لماذا تظل ساكنا بلا حراك على هذا النحو الذى أنت 
عليه؟ آلا تود الحضور إلى بيتى» فى الغد؟ سوف أضع أمامك البراهين والأدلة» وسوف 
أستخرج لك هذه الأدلة من كتابك المقدس. سوف أقرأ نبوءة حزقيال هى والأدلة 
الأخرى؛ وعندها سوف تقولء بمشيئة الله؛ 'أناء يا من كنت أعمى طوال فترة من 
الزمن: أرى الآن وأشهد بأن الله واحد؛ وأن محمد! رسول الله.' - ".هل ستصيب 
رأسى بالصداع بسبب أسئلتك الكثيرة عن الدين! فى الوقت الذى أجىء فيه إلى هنا 
لأشرب فنجالا من القهوة مع الأصدقاء." وهنا رد البدى نيابة عنى قائلين: 'إنه يقول 
الحق؛ اهدأ, أيها الشابء ودع هذا الغريب ينعم هو الآخر بالهدوء,' - " قال الشاب: 
أنا آمل أن يرتد هذا الرجل عن دينه ويدخل فى الإسلام؛ ألم يحدث ذلك مع اليهودى 
الذى جاء قبله إلى هذا المكان؟" 
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ونظرا لأنى كنت أرغب فى رؤية أى مشاهدة كتاب مكتوب باللغة العريية فى حائل 
عن "حزقيال النبى'! فقد ذهيت فى عصر اليوم التالى إلى منزل رشيدء الذى كان 
بالقرب من المسحاب (الميدان العام)؛ بالقرب من فناء جاف عام؛ لا طعم له مثل الرجل 
تماما؛ "1ه ! قال الرجل: مرحيا بك؛ آمل أن تكون جنت ثانية طلبا لمزيد من الحقيقة." 
وضع الرجل تمرا أمام الغريب, ثم أحضر لى كتابه العامر بالحكمة؛ وجدت أن الكتاب 
من تأليف أحد المتخصصين فى العلوم الاسلامية» وقد اقتيس ذلك المؤلف عن أقوال 
ذلك النبى؛ ولكن هذه الاقتباسات لم تكن تلقى أذنا صاغية ولا معنى لها فى الآذان 
البدوية غير المتحضرة. والعرب أصحاب بديهة فضولية للاستفادة من هذا العلم, غير 
أن العرب جميعا غير منطقيين إلى حد كبير من ناحية الدين. "(تساعطت) حسن! هل 
لديك أكثر مما قلت؟ وكنت أنا بدورى أتطلع إلى إصلاح تقسى! * ولكن ذلك الشاب: 
الذى كان يتطلع إلى أن آخذ غروره مأخذ الجد والثقة: استاء من نفسه؛ وتركته أنا على 
ذلك الحال. كاتت الإمارة هى التى تدفع أجر ناظر المدرسة؛ فقد كان يتناول طعامه فى 
المضيف, كما كان يتلقى؛ إلى جانب الطعام؛ بضع ريالات كل عام؛ وغيارًا من الملايس. 


والعرب يمكن كسب ودهم عن طريق المعاملة الطيبة وعن طريق حسن النية» وهم 
' يستسلمون للجدال والحجج العادلة المنصفة: وقيل أن أغادر حائل كان كل أعدائي 
القدامى يضمرون لى الخير فى قلويهم. يضاف إلى ذلك أن الكلام الواضح الخالى من 
التُملق كان هرا منقبولا عندهم: وعند اولك السسواع؛ أن إن شتت فغل: اولنك الذي 
شاقر) إلى كل من من وسوريا:'إفسافة إلى اولك الذمن كاتوا تقتادوخ خيول الأميف 
لبيعها فى مدينة بومباى فى الهند. التى قالوا لى إنهم شاهدوا فيها سباق الخيل؛ هؤلاء 
الناس كانوا يتظرون إلى الغريب, شأته شأتهم هم أتقفسهم عندما كانوا فى بلاد 
أجنبية؛ نظرة فهم وبنية حسنة أيضا. '(هم يقولون): هؤلاء الناس, لم يتعلموا الأخلاق 
الطيبة؛ ولم يصححوا أنفسهم نتيجة مشاهدة البلاد الأجنبية: وإلا لماذا يضايقوتك, 
يا خليل؛ فى مسالة دينك؛ ومسالة الدين هذه لا إكراه قيها. - أما نحن فقد ثقفنا 
أنفسنا نتيجة الأسفار؛ كما شاهدنا النصارى أيضاء وشاهدنا ثراءهم؛ وعبقريتهم 
وذكاءهم, كما شاهدنا أيضا عدالتهم وحريتهم." 
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فيما يتعلق بالطقسء الذى اتسم بالجفاف والحرارة الشديدة بعد مجيثى إلى 
حاكلة اسع ماكلا إلى الإرودة فى الوقت الزافن:والطيه الذى يمكن أن تشافده فى 
غالبية فصول الشتاء فوق بعض القمم الجبلية فى الجزيرة العربية؛ يكاد يكون منعدما 
تماما فى نجد بالرغم من أن متوسط الارتفاع يصل إلى حوالى ٠٠٠١‏ قدم. وهم هنا 
يقولون: إن ذلك قد يحدث مرة واحدة كل أربعين عاماً. ويقال أيضا إنهم شاهدوا ذلك 
الجليد قبل عامين فى فصل الشتاءء. حيث بقى الجليد على الأرض طوال ثلاثة أيام: 
الأمر الذى أدى إلى الاحتفاظ بالإبل داخل المنازل؛ وأن الكثير من هذه الإبل نفقت 
بسبب ذلك الطقس السيئ ويسيب الجوع أيضا. 

كان يجرى فى القهوة الكبيرة إشعال تار فى الصياح وفى المساء وقبل وصول 
الجميع إلى القهوة لالتماس شىء من الدفء هناك بصحبة البدو. وذات مساء وقبل 
وصول الجميع الى القهوة؛ دخلت إليها كى أدفئ نقسى بالقرب من موقد النار, - 
"اخرج ! (صاح مقدم القهوة الذى كان رجلا عصبى المزاج) واترك النار للفسيوف 
الذين سيصلون يعد برهة قصيرة." وهنا دخل يعض اليدو وجلسوا بجوارى. صاح 
مصلّح القهوة ' قلت أرجع إلى الوراء!"” “لحظة واحدة: أيها الرجل؛ وسوف أكون قد 
تدقأت؛ ألسنا كلنا ضيوف على الأمير؟" همس بعض البدى فى أذنى قائلين: "كان من 
الأفضل أن ننتقل من مكاننا؛ وأن لا نعطيهم الفرصة. هذا القهوجيء كان يتحدانى كل 
يوم؛ وكان يتدخل دوما فى كلامى مع البدى؛ ويخاصة عندما كان يسالنى أحدهم قائلا: 
"إلى أين ستذهب بعد ذلك. يا خليل؟" - "إن شاء الله إلى جهنم! (يصيح عامل تقديم 
القهوة)' بلغنى أن ذلك القهوجى كان واحدًا من الخدم الذين جاءوا من عنيزة فى منطقة 
القصيم!*)؛ ولكن نظرا لتحية شيوخ البدى له كل يوم؛ فقد بدأ يشعر بقيمته وأهميته. 
وخطر ببالى أن التخلى عن عنف خادم من الخدم, يتطلب تضافر أناس أخرين من 
حائل. صاح القهوجى؛ يصوت عالء فى البدوى الذى كان يجلس إلى جوارىء 'ناولنى 


(*) تطلق منطقة القصيم على بلدتى بريدة وعنيزة . وتشتمل بريدة على أكثر من ثمانين قرية » وعنيزة على 
أكثر من ستة عشر قرية كبيرة ‏ ومدينة بريدة هى عاصمة القصيم . (المراجع) 
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ذلك الكوعاى" ( الذي ييه نه« التعى ذاكنا فى ابض ) ريعة أن كلقب للفساب من 
البدوى: ضرينى به ذلك العيد يكل قوته. وهنا وقف اليدى من حولى وقد اضطربت 
نظراتهم وقسمات وجوههم, - هذا يعنى أنهم أتفسهم لم يكونوا يشعرون بالأمن؟ لم 
يكن من بين أولئك البدى أحد من الشيوخ» حتى ينبس ببنت شفة وكل مافعلوه هى أنهم 
أشاروا إلى بالابتعاد معهم عن المكان: وأن نجلس على بعد مساقة قصيرة من المدفأة. 
كان من الخطورة يمكان أن أدافع عن نفسى يين الجبناء أى الوضعاء؛ والسيب فى ذلك» 
آثة إذ! منافسا عفن المفينة إن التصليواتى ومنيد على ملم + فإن :ذلك يمك ان 
تتفل كان لعز اال فى قلدي الكخيرين الثمن شوفان اسستكداد القار يمن خلا 
التصراتى. بل إن الأمر يبلّعْ إلى الأمير. ويتعين عليه البت فى مثل هذا الأمرء وطوال 
فترة وجودى فى حائل كانت الفرصة سانحة للجميع كى يشتمونى ويسيونى. ومررت 
من المهز إلى محل سكن الأمير» وطرقت الياب الحديدى؛ وسمعت صوت الصبى العبد 
الذى يحرس الياب من الداخل: يقول للحارس إن الطارق هى خليل الخصراتى. وهنا 
أرشل الأمكدس تامسر كن متسترلع ذلك الذى مقت إن عدن كل شم ذهيت يجن ذلك 
للجلوس فى المسحاب . وأخيرا جاء من داخل القصر شخص كان بصحبة الأمير؛ وقال 
إذ الأنن مطلن حضون التهوهى غلى :ف الغرعة زقال لله ناذا الله لد اجزاده ل 
شري الست تت و الله وياد القافظ: (احاي الناقن الذى كام يركس خرنا) 
أناالم ليها" د يكن حيوة تين رافق 5 كمه مضو مده كم قبل بقن وله ده 
وطلب منه مستسمحا إياه أن يعفى عن القهوجى 'الذى كان مسكينا"'. "اذهب لحال 
سييلك أيها القهوجى:؛ قال الأميرء واذا ما بلغنى أو سمعت عن أى شىء آخر قمت به 
فسوف تطرد من عملك" ولما كنت قد تخليت عن القهوجى؛ فإن القهبوجى اأثانى حضر 
مزارا إل افوخ الذى كت افير شه وكان نام فى |اطلي مدق أن [عاود لهاب إل 
القهوة وأكون بينهم؛ ولكنى أجبته قائلا: "أين يستطيع ضيوف الأمير أن يكونوا فى 
مأمن من الغضب ؟" 


0م 


الفصل الثالث 


الرحيل عن حائل : الرحلة إلى خيبر 


'الحج الفارسى'. كلام إمبارك. لصوص المدينة. حجاج الجوف فى حائل. بدو فى 
الحج. القافلة المتجهة إلى مكة تصل من الشمال. حاج إيطالى فى حائل. مرور الفرس 
على القصيم. أخطار قاتلة فى مكة. تقاطع طرق فى حائل - رحلة خيبر. تعامل إميارك 
العنيف. جواز سفر ابن الرشيد. الرحيل عن حائل. - قفار. سيادين؛ الباعة البدو 
الجائلون. قرية القصر. هجرة البديعة. مغامرة فى الصحراء. عيادة بن عجوين. قاسم 
بن باراك. صالح الرفيق'إنهم الملائكة". وادى الرّماح. شقيقة قاسم. المضى قدما مع 
صالح مرة ثانية. ترك النصرانى أمام خيام غريبة. كرم أوائك البدى. ضيف الله. المضى 
قدما مع غروسيب من منزل عيادة. الحرة تتراعى لذا. منزل الحطيم فى الحّرة. السلالة 
النسبية للحطيم. ميدان الحمم البركانية. تقسيم المياه فى شمالى الجزيرة العربية. ممر 
خطير. الحرة الكبرى (خيبر). قرية الحيات. الممرات المائية فى الحرة. إنذار بالقرب من 
خيبر. الجراد. غروسيب يعانى من اضطراب عقلى. وادى جلاس. قرية خيير. الحصن. 
مسجد قديم. 

كان موعد الحج يقتربء ‏ وهذه هى قافلة أين الرشيد القادمة من بلاد الرافدين 
والتى يطلق عليها اسم 'الحج الفارسئ متجهة إلى مكة المكرمة: - ويعد أن وجدت أن 
الطفل فيصل قد بدأ يتمائل للشفاء ؛ بدأت أفكر فى الرحيل عن حائلء نظرا لأنى لم 
أكن أشعر بعد بالارتياح أى الانشراح فى حائل. ولما كان الأمير قد تحدث معى عن 
التعدين والمعادن والمناجم: فقد حزرت أنه ريما أرسل معى بعض رجاله ركويا على 
ظهنون الخيل:يحكا عن المعادن هنا وتاك فى شائر أتهاء حاكل: -ولكنه عددها أزدت 
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قائلا: " هناك أيضا رمل لامع فى بعض أنحاء الخلاء (الصحراء) وأن ذلك الرمل يشبه 
الذهب المصقولء" رددت عليه ردا واضحا كفيل بتثبيط همة أى واحد من العرب. كان 
حمود قد تكلم معى أيضا عن البحث عن المعادن. 

عزمنى إمبارك ذات صباح على مصاحبته إلى منزله * لشرب القهوة؛ ' فقد كان 
لإمبارك منزل طيب يقع بجوار المسجد, فى المنطقة الواقعة خلف المسحاب. وقد وجدنا 
طفله الصقير يلعب فى فتاء المنزل: وتناول هذا الأب العسكرى الطفل بين يديه مغدقا 
عليه من رقة العرب وحبهم لأطفالهم. ولكن الأورويى يسسبغ أول شيء من حبه المنزلى 
على أم أولاده؛ ولكن الزوجات العرييات لا يقابلن أزواجهن بالايتسامات والعيون 
التى تفيض بالحبء وذلك من باب الترحيب يأزواجهن عندما يرجعون من أعمالهم, 
والسيب فى ذاك أن المرأة تتظر إلى أتها مجرد خادمة مسترقة: اشتراها الزوج من 
والديها وقى أفضل الأحوال يكون حب الزوج مقسما بين الزوجات. صاح الطفل؛ "هوا 
التصراني: أنت لا قستطيع النظر إلى السماءا" -.“انظر يا ولدئء آنا اسنتطيع النظر 
إليها أيضا مثلك تماما ‏ ومثل أى شخص أخر بل وأفضل منه؛ تعال حَيْنَى لإ«أطمياط ! 
بمعنى " اقترب منى وقبلنى؛ "والسيب فى ذلك أن الغرياء يقبلون أطفال مضيفيهم 
العرب. - وعندما سألنى بعض صغار أفراد الحاشية؛ فين ربك ٠‏ بمعنى 'أين ريك؟ كنت 
أقول لهم وبصورة قاطعة إن ربى 'فى كل اناما مكان بمعنى الله فى كل مكان» وقد لقى 
هذا الكلام استلطافا كبيرا من جانب السائلين؛ وأصيح يتردد على ألسنة أولئك الذين 
كانوا فى القصر. 

"قال إمبارك؛ ونحن نجلس إلى جوار المدفأة: يا خليل تحن تريد لك أن تقيم معنا 
فى حائل؛ وكل المطلوب منك هى الدخول فى الإسلام؛ وأن هى إلا كلمة بسيطة وسرعان 
ما ينتهى كل شىء. يضاف إلى ذلك إنك إن أردت معرفة المزيد عن هذا البلد. فسوف 
تتهيأ لك فرصا كثيرة: من خلال إيفادك فى مهام أميرية هنا وهناك. وسوف يرَفمك 
الأمير إلى منصب عالء ويعطيك منزلا تمضى فيه حياتك فى راحة وانشراح بال؛ دون 
أن تشغل الهموم بالك؛ وتروح تمد ساقيك أمام مدفاتك الخاصة بك٠‏ ويالرغم من أن 
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ماتقدمه لرجل مثلك لا يمكن أن يرقى إلى ماتجده فى بلدكء 'إلا أنك يجب أن تفهم أن 
عودتك إلى هناك أمر بعيد (المتال) لأن ذلك يحتم عليك اجتياز المزيد من الأخطار من 
حديو ا" قو الذى لاخ فيه أن ]مبازك كان :ناطقا باضه الأميره وقد وعد الأمدو كيرا .+ 
وأن ذلك المنصب الذى كان يود وضععى فيه هو جباية الضرائب وتحصيلها؛ والسبب فى 
ذلك أن العرب جميعا يثقون بالنصارى فيما يتعلق بالمعاملات المالية. 


تلكم الريالات الستة أى السبعة التى عادت علّى من بيع ناقتي؛ - قمت بوضعها 
موسق النكة العرتاة فى حييوى هن الور مع كن اللونة رركن اد قن 
أحد الأيام» سرقة أربعة ريالات متهاء ولم يتبق لى منها سوى ريالين ققط مع بعض 
القكة المعدنية؛ ويبدى أن اللص ترك هذين الريالين من باب التدين العربى أى من ياب 
الخرافة التى تقول بأن اللص إذا ما سرق المبلغ كله سيجلب على نفسه اللعنة المسيحية 
من اتائصية: وعقان السماومن التاحية الأخرى وقد اتصنيت شكوك دقان على 
شخصين. (الرجل الأبكم) الذى كان يتردد على سكنى بصورة متكررة؛ دون سبب 
يتكرووظى ركل دوي 7ق من دونها جيل "ضائل: تضالعن مزاك كاد :هذا الرجل هئ 
الذى اشترى ناقتى؛ وقد تردد على مخزنى مرات كثيرة بعد ذلك طلبا للعلاج حيث كان 
يعاتىي من الرمد. وها أنا أسمعه الآن يتحدث عن كيس تقود أحد الحجاج الفرس,: 
وهاهم الجيران وجدتهم يؤكدون أن ذلك الرجل قد نشل الكثير من أشيائهم ونقودهم. 
وعندما تكلمت عن الضيرر الذى تسبب فيه ذلك الرجل للأمير حمود, راح يحاول التأثين 
على الحاضرين حتى لا يصدقوا كلامى. نظرت بعد ذلك إلى كيس نقودى ولم يكن به 
سوى ثلاثين ريالاً! وهنا أعطيت خيمتى للسمسار نظير أريعة أى خمسة ريالات. قام 
ذلك الدلأل ببيع هذه الخيمة لنبيل شابء الذى سيقطع خلال حج هذا العام فى فصل 
الشتاء مسافه ١١١‏ فرسخ أو أكثر فى الخلاء (الصحراء)؛ حتى يصل إلى مكة. وهنا 
وضع إمبارك سيفه فوق زور الرجل الأبكم؛ ولكن الأبكم احتج يكل قواه يأن ذلك الذنب 
المنسوب إليه ليس صحيحا ولاعلاقة له به. أما فيما يتعلق بالبدوى فلم نجد له أثرا فى 
58 ش 
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كانت مقدمة الحج قد وصلت إلى حائل بالفعل؛ ويلغنا أن عدد الحجاج في ذلك 
العام لم يكن كبيرا. وها أنا أشهد الآن ذلك التجمع السنوى الذى يحدث فى حائل 
ويتجمع فيه اليشر القادمين من القرى ومن القبائل» حتى يتمكنوا من الانضمام إلى 
قافلة الحج؛ كما أشاهد أيضا أصحاب الحرف الصغيرة الذين جاءوا للاتجار مع قافلة 
الحج أثناء مرورها: - أحضر يعض هؤلاء الحرفيين والتجار معهم التمور من القصيم 
التى تبعد أكثر من ألف ميل عن حائل. وهذه هى جماعة جاءت من الجوف وتقيم فى 
المخازن المجاورة للمخزن الذى أقيم أنا فيه؛ كان عدد هذه الجماعة يزيد على خمسين 
فرد!ء قطعوا رحلة استمرت عشرة أيام عبر صحراء النقود خلال طقس شتوى عاصف 
وأمطار شتوية أيضا: ولكن هذه المسافة لا تمثل سوى ثلث واحد فقط من مسيرتهم 
الطويلة (التى تبلغ حوالي سبعمائة ميل) إلى مكة (المكرمة). سألت واحدًا منهم جاءنى 
فى الصباح وهو يرتعد من البرد. غن حالة وهى يقوم بهذه الرحلة الدينية والعودة منها 
خلال شهور الشتاء ويلا مأوى. " قالء أولتك الذين يموتونء يتوفاهم الله؛ ومن يعيشون 
ويبقون على قيد الحياة يرعاهم الله ويحقظهم." أبلغتى هؤلاء الناس أن المسافة من 
الجوف إلى بلده مشهد 1185560 .1 تقدر يحوالى ثماتية رحلات»؛ وإلى دمشق يحوالى 
قتسع رحلات بالإيل؛ والمسافة إلى معان تقدر بحوالى خمسة أيام من المسير بالإبل» 
أى تسع ليالى عندما تكون الإبل محَملة. وكثير من أهل الجوف يفدون على الحوران كل 
عام بحثا عن العمل؛ والدروز يستأجرون أولئك العمال فى تنظيف وصيانة برك مياه 
الأمطار: - وهذا هو أسلوب الدروز الذى يوحى بالغيرة؛ لأنهم يعيشون معتمدين على 
.أنفسهم؛ فهم يعيشون فى الأماكن التى يندر فيها وجود الماء. وملح الجوف تنقل منه 
كمية كبيرة الى الحوران. وقرويى الجوف يقولون إنهم ينحدرون من سكان يلاد 
الرافدين» ومن السوريين؛ ومن عرب نجد. وسوق حائل؛ فى تلك الأيام» كان يعج بالبدى 
الذين لهم أعمال يقومون بها فى ذلك الاجتماع السنوى؛ ويخاصة بيع الإبل. وهذا هو 
المسحاب (الميدان العام) قد امتلأ بالإبل الباركة. هذه الجموع الزائرة» كان يقدم لها 
فى الوقت المحدد الطعام بواسطة كل من مفرج [5::ه]نالة! ومعه أولئك الذين يعملون فى 
المطيخ العام؛ كما كان يجرى دعوة أولئك الزائرين للإفطار والعشاء فى المضيف. 
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وصل الحج بعد ذلك بثلاثة أيام؛ وكان معظم أفراده من العجم ؛ أى الأغراب' 
الذين يتكلمون لغة غير العريية؛ وكلمة العجم يقصد بها يلاد فارس يشكل عام. وصل 
الحج مع بداية فترة العصرء وعلى ححد فهمى كان ذلك يواقق اليوم الرابع عشر من 
شهر نوفمبر. كانت تتقدم قافلة الحج الفارسية جماعة كبيرة من البدى كانت هى 
بدورها تستهد للقيام بالحج؛ ويذلك يمكن القول إن إجمالى عدد هؤلاء المحجاج يقدر 
بحوالى ألف شخص. كان كثير من الأعراب الذين وصلؤا إلى حائل من عنون سورياء 
ومن السباعء الذين تقع ديرتهم بالقرب من حلب فى أقصى الشمال. ومع هذه القافلة 
السنوية الكبيرة جاءت أيضا طوابير كبيرة من الإبل المحملة بالبضائع الخاصة يتجار 
حائل؛ وشاهدت اثنتى عشر جملا تدخل من بوابة القلعة؛ وكانت تحمل بالات من 
القماشء الذى كان يستخدم فى صناعة غيارات الملابس التى كان الأمير يهديها للبدو 
الذين يزورونه. مرت قافلة الحج من ناحية الغرب حول المديتة. وقصدت مكان المخيم 
أمام بواية قفار» وأمام المقر الصيفىء وفى متطقة ماء 113 السماء 25.538 . كانت 
القافلة قد غادرت بغداد قبل اثنى عشرة ليلة. أحصيت حوالى خمسين خيمة من الخيام 
الكييرة: لم يكن عدد الخيام يزيد عن ذلك يأى حال من الأحوالء وقد بلفني أن ذلك 
العدد كان أقل من تصف عدد الحجاج فى الموسم السابق؛ ولكن هذا العام كان من 
أعوام الجهاد الكبير الذى يثير الاضطراب فى الإسلام , ولذلك انصرف القسم الأكبر 
من الفرس (تخوفا من الجهاد) إلى السقر بالطريق البحرى الطويل إلى مكة. لم أر 
أحدا من أولئك الفرس وقد وضع على رأسه غطاء الرأس الفارسىء أى يرتدى حتى 
الملابس الفارسية: ويتزايد عدد أقراد الحج عند العودة بسيب أولئك الذين يزودون 
المدينة المتورة» ويعودون إلئ بلادهم عن طريق مدينه مشهد. 

تعجيت من التشايه الغريب بين عكاكمة (المسيحيون الذين يعملون فى خدمة 
الحج) بغداد وعكاكمة دمشق الذين تصيبهم الأسفار بالإرهاق والتعب؛ وكل طائفة 
منهما ترتدى ملابس مميزة؛ هؤلاء العكاكمة لهم وجوه تشبه القمر فى هاتين المدينتين: 
أى فى دمشق ويغداد. كان فى المنزل الذى يقيم فيه هؤلاء العكاكمة سوق للقصابين, 
وشاهدت فى ذلك السوق البائعات الحضشّريات وهن جالسات وأمامهن سلال مليئة 
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بالخبز المخمور والتمر؛ بعض هؤلاء الزوجات - المقطيات بشكل يصعب معه التعرف 
عليهن - كن يبعن أيضا لبن الخض! وهذه التجارة أقل من أن توصف بالأمانة» حتى 
في بلداة الى الوكل والكهاج وركاتسوق فى ناس طو ال زومية #وويطون فى ضبات 
اليوم الثالث. وفى الأمسية الأخيرة استوقفنى واحد فى الشارع: ليسألنى إن كنت 
سأرافق الحج الى مكة! وعندما تعرفت على صوته فى ضوء الشفق أجيته بكلمة واحدة, 
"عنبر ,8663 ؛ لا يمكن!": واكتفى هى متى بهذا الرد. عنير هذا أحد الأحباش الذين 
ولدوا فى منزل ين الرشيد» وهى حاليا يشغل منصب أمير الحجء أى إن شئت فقل: قائد 
قافلة الحج - قائد هذه القافلة. كما سيق أن أوضحنا هو الأمير محمد؛ أما عثيير 
:طلا806 ؛ فهو الأخ الأكبر لعنبر» وقد حصل الاثنان على حريتهماء أى إن شئت فقل: 
أعتقهما اين الرشيد» أما والدهما فكان عبدًا لعبد الله بن: الرشيد. ويذلك أصبح كل من 
عنبر وعتيبر أخوين حرين للأمراء الذين تولوا الحكم بعد ذلك: وكانا محل ثقة هؤلاء 
الأقزا قياف إلى ذلك 1ج عدن وعن كان وزكلدن قن القسنة ف ها فل 

وفى صياح اليوم الذى غادرت فيه قافلة الحج حائل؛ وقفت فى المأزلء كى أشاهد 
تلك القافلة أثناء رحيلها. وهنا وقف واحد من أولئك الذين كانوا برفقة جماعة من تجار 
بغدادء والذى كان يرتدى زيا مماثلا لزيهم. كما كان يرتدى أيضا كمبازا سوريا » 
توقف ليتحدث معى. سيألتهء' ما الذى يريد؟' - وظننت أته قد يطلب دواء: ولكنه رد على 
قائلا: 'إذا ما تكلمت بالفرنسية» هل ستفهمنى؟" - " سوف أفهم ذلك! ولكن من أى بلد 
أنت؟" شاهدت وجها غريبا شاحباء وله لحية كستنائية اللون: - من ذا الذى لم يلتق 
شخصا شبيها بذلك فى يلاد الليفانت؛ أى إن شئّت فقل: البلاد الواقعة فى شرقى البحر 
الأبيض المتوسط؟ وأجابنى قائلا: "أنا إيطالى: من تورينو." - 'وما الذى جاء بك فى 
هذه الرحلة الخطرة؟ يا ربى! قد يذبحوك فيما بينهم؛ هل أنت مسلم؟" - "تعم." - " أنت 
تقس بإلاههم الواحد؛ وأن محمدًا رسول الله' - وهذا يستحيل أن يسمعونه منى؛ 
أريكهم الله!" - "نعم أنا أقر ذلك وأنا مسلم فعلا؛ وأنا أقوم برحلتى هذه من هذا 
المنطلق " 
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كان هناك صخب ناتج عن طى الخيام وتحميلها فى منطقة المخيم؛ كانت هناك 
بعض الخيام التى جرى تحميلها بالفعل: - وبينما كنا نتصافح ساألت ذلك الإيطالي, 
"ما اسمك؟ وتذكر اسمىء لأن هذه أماكن خطرة وزمن خطير أيضاء" ورد على الرجل 
الالو قي تدر كو لخر + ف كروما كرا مسبمائوره كروي اهرب 

- اسمى : قفرانسيسكوق هه5:80695 فيرارى 56:5386 . وهنا بيدأت القافلة تتحرك: 
8 الرجل إلى الركوب فوق الجمل. 

المسنافة م شاكل إلى مقة [المكرينة) لاكقل كة كمستعانة ميل كن محرا 
شاسعة:؛ تقطعها القافلة خلال خمس عشرة مسيرة طويلة: والقافلة لا تسير فى المسار 
نفسه كل عامء وإنما طبقا للأخبار التى ترد عن الآبار التى يشرب الناس منها فى ذلك 
المويسم (وهذه الآيار مملوكة للأعراب بطبيعة الحال)» وطيقا أيضا لحالة الخطر والسلم 
فى الصحراء التى تمر خلالها قافلة 'الحج. ومعروف أن قافلة حج اين الرشيد تمر 
بالقرب من خيبرء ولكن جرت العادة أن تسلك تلك القافلة طريقا يبداً من يلدة المستجدة 
83 أن من بثئر سميراء 56018 الشهيرة؛ ثم تتجه شرقا من حرة القشيب 
اناتاود5ع»!-!6 » ومن حرة القشيب تواصل المسير مدة يومين آخرين لتهبط نازلة يعد ذلك 
إلى أراضى مكة عن طريق وادى الليمون «دا«لاها . والعجيب فى الأمر أن قبيلة عتيبة 
(ألد أعداء ابن الرشيد) لا تتربص بتلك القافلة: ومع ذلك هناك سرية من «رجاجيل» بن 
الرشيد تكون بصحبة القاقلة للدفاع عن الحج. 

كانت تلك القافلة» فى الماضىء عندما تأتى من بلاد الرافدين متجهة إلى مكة 
(المكرمة) تمر من طريق القصيم, بكفالة من كل من عنيزة ويريدة؛ فى هذه المسيرات 
الصحراوية الطويلة كان أولئك الذين يعتنقون العقيدة الفارسية 7*), قد اعتادوا على 
تحمل القسوة والعنف, ويخاصة تلك القوة وذلك العنف الذى كان يصبهما عليهم مهنا 
83 22 ذلك المحتال والمفتصب الذى كان شيخا لبلدة بريدة» والذى يروى الناس 


(*) ليست هناك عقيدة فارسية والأصح أن يقال المذهب الشيعى . (المراجع) 
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عته احكانات 'كقيرة: ولقد ولعت ها'ولى من فشمن اعلممى فقير: غندما وضلت القافلة 
إلى بلدة يريدة» جرى تقييد هذا الأعجمى المسكين يأوامر من مهنا وضربوه أيضا 
بأوامر أيضا من ذلك الرجل؛ وواصل الأمير تهديده لذلك الأعجمى المسكينء - 'يا ابن 
الكلب؛ أعطني الجنيهات الأريعة التى معك؛ وإلا ستموت فى هذا المكان." وعرب المدن 
عندما يشورون يتحولون إلى أرواح همجية غير متحضرة: كما يتحول عداؤهم إلى 
مايشبه وحشية الحيوانات البرية» هذا يعنى أن قسوة هؤلاء الناس لا تعرف الحدود؛ 
ومن الحكمة والعقل أن لا يحاول أحد استثارتهم أى إغضابهم . - كان قد مضى حتى 
ذلك الحين حوالى اثتى عشر عاما على بدء مجىء كل حجاج البر 'الفارسيين"' عن 
طريق المشهد 8185864 .اه تحت الحراسة المشددة من أمير الشمر: - وهم يدفعون له 
إتاوة» (تصديقا للكلام) مقدارها مائة ريال» عن كل قرد من أفراد القافلة. - وقد 
شاهدت فرسا يقتادها أحد الأشخاص خلال المدينة» وكانت الفرس فى غاية الجمال: 
وكان الأمير محمد قد أرسل تلك الفرس (هديته المبكرة) مع الحج على سبيل الهدية 
لشريف مكة. كانت الساعة الثامنة عندما بدأت قافلة الحج فى التحرك؛ ولكن ركاب 
الإبل من أهل حائل؛ كانوا ما يزالون فى الطريق حتى يلحقوا بقافلة الإبل البطيئة عند 
مكتضيف النهان 


ومع تحسن طالمى عدت من جديد إلى بلدان آمنة ومسالمة» وفيها تركت خبرا عن 
ذلك الايطالن الحوال الذي أسعنه قترارى” وكان ذلله فى كطلييه فى نتوين انالك 
عنهء ولكن بلا جدوىء فى إيطاليا؛ - أحسست أن ذلك من واجبىء نظرا للخطر الشديد 
الذى يتهدد رءوس أولتك الأجانب الذين يفامرون بالتواجد فى مكة؛ - التى سمعت من 
بعض المسلمين الثقات أته يتدر أن يمر موسم من مواسم الحج دون إعدام يعض 
الأشخاص باعتبارهم مسيحيين معتدين. كان هناك واحد من أفراد تلك القوافل يتحدث 
حديثا (صادقا) مع رفيق له من مسيحى دمشق (وهى واحد من معارفي المشهورين)» 
فى العام السابق لقيامى برحلتى» فقال: وإنهم شاهدوا شخصين غريبين جرى أخذهما 
من منى 119573 عند نهاية الحج ؛ عندما ضبطوهما وهما يدونان أشياء فى كراساتهما. 
وعندما حققوا معهما اتضح أنهما "مسيحيان'؛ وقد شهد إعدامهماء وهذا الأمر يحدث 
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فى سئوات كثيرة أو أن شئت فقل: فى معظم السنوات!؛' وحكوماتنا المسيحية تعانى 
من ذلك التعصب الدينى منذ رمن طويل! لماذا لا يكون اتلك الحكومات ممثلين مقيمين للشرطة 
الدولية فى مكة؟ لماذا لم يحتلوا هذه المدينة ياسم صحة الأمم, أى ياسم الدين الإنسانى 
المشترك» ولأن أساس تجارة الرقيق موجود هناك؟ كان أحرى بالحكومات المسيحية: 
التى تسيطر على أية منطقة من المناطق الإسلامية؛ أن تأخذ فى حسيانها؛ أنها حتى ذلك 
الوقت؛ لن تستطيع أبدا الاستيلاء على هذه المناطق. وفى كل عام؛ تداس فى مكة؛ كل 
الأسماء غير الإسلامية؛ وهم يقولون: إن 'بلد الرسول' لابد أن يظل بلا مساسء وأن أية 
قوة دنيوية لا يمكن أن تصل إليهم فى هذه المدينة. هذه البلدة هى "بيت الله" (...)!*. 
لم يدخل حائل أحد من الحجاج الغرباء طول فترة الراحة؛ - ولريما كان ذلك 
راجعا إلى خوف الحجاج من العرب. لم يدخل المدينة سوى بعض الدراويش البغداديين» 
وقد دخلوها طلباً لتناول الطعام فى إطار الكرم الشعبى أو العام؛ وقد رأيت إلى جوار أوائك 
النؤاؤيقن محسموعة من الخامرين المريسن النين كاتا نقلوت الدمرع لو العشات على سيل 
التجديد فى الجزيرة العربية. فى ذلك اليوم كانت كل أروقة المضيف تعج بالزائرين؛ فى ذلك 
اليوم تتاوات العشاء عند الشفق, وعندما انتهيت من تناول العشاء ونهضت واقفاء 
اكتشفت أن حذائي الذى أهدانى حمود إياهء كان قد سرق. جرى تقديم الطعام اعتبارا 
من الساعة الرابعة حتى الساعة السادسة والنصف لعدد يتردد بين" ألفين وثلاثة آلاف" 
شخص؛ طعام الأمير هذاء كان عبارة عن أرز التمن المسلوق وعليه شىء من السمن. 
من المؤلم أن يصبح المرء هدفا تشير إليه كل الأصابع ومن المؤلم أن يستطيع 
الإنسان المحافظة على رأى عادل فى مواجهة لا معقولية هذا العالم. لقد أحسست بذلك 
أثناء تجوالى فى الجزيرة العربية» على نحو أكبر من إحساسى بالمخاطر اليومية 
والمعاناة الجسدية الطويلة: ومع ذلك كان هناك شىء من العزاء فى الذكريات الحلوة؛ 
التى كانت تراودنى عن سخافة أولتك البدو الرحل. من ذلك مثلاء أنه وسط الجموع 


(*) عبارة محذوفة . (الناشر) 
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الحاشدة فى تلك الأيام» والتى كانت تنساب على المسحاب (الميدان العام) كان 
الكثيرون من البدى يجيئون إلى طلبا للحديث عن أوجاعهم؛ كان الغرباء ينادونى فى أى 
مكان أمر عليهء وهم أصلا لا يعرفون اسمى ويقولون: 'هو! أنت يا من تمشى هناك, 
أيها الحكيم!" يعض آخر من أولئك الذين سيق لهم أن حصلوا منى على استشارة 
أمينة ومخلصة؛ كانوا يرحبون بى على الطريقة السامية قائلين: "سلّم الله الرأس: كفاك 
الله الشر." وهذه العبارات. شأنها شأن علاماتهم المسجلة» تحدد نوعية القبائل التى 
ينتمى إليها أولئك البدى الرحل: هؤلاء الذين كانوا يحيونى بهذه الطريقة كانوا من أهل 
الشمال على حد تفكيرى. من بينهم شخصء قدمنى لرفيقه؛ قائلا: 'أرى؛ أرى 6ذدءن 
هى داط هى ئاذا يمعنى 'أنتبه يا أنت! إنه هوى؛ هذا هو النصرانى؛ - شيف الإاعم6 
النصرانى /ا2135:3 ؟ (سمعت الرجل الآخر وهى يقول هذه العبارة وهى تخرج من 
حلقه مشوية يجفاف الصحراء وقسوتها)' أجول ! الاوة ويش «55لا6لالا ينصره -اىمقلا 
ناا؟ ؟ بمعنىء "كيف يتتصر ذلك الرجل؛ ما الذى يعطيه النصر؟" ظن الرجل البدوى 
المسكين عندما سمع هذه الكلمة؛ أتها تعنى 'النصر' :1/35 . وهذا هى بدوى مسكين من 
الرولة صاح عندما تلقى الدواء قائلا: 'التقود ليس لديه منها شىء حتى يعطيه للحكيم, 
والله! ورجانى أن أرضى وأوافق على أخذ قميصه نظير النقود.' ولى كنت قد وافقت على 
ذلك لخلع قميصه ومشى عاريا وليس عليه من لياس سوى عباعته (بشته) المفتوحة, 
ويذلك يستوى حاله مع أحوال كثير من الناس الذين يمشون على هذا الحال فى 
الصحراء. وكأنهم مثل الهنود الذين لا يليسون شيئًا سوى ما يستر عورة الإنسان؛ 
وعندما سمحت له بالذهاب لحال سبيلة. غمغم قائلا: جزاك عاةدال الله 6داان خيراً 
86/8 »ا ؛ ومضى الرجل لحال سبييله وهى يتعجب إن كانت الأشياء التى أعطاه 
النصرانى إياها مجانا ستكون دواءًا مقيدا أم لا" 


لم تعد يغداد تستحوذ على اهتمامى لأن خيبر كانت شفلى الشاغل؛ هذا 
بالإضافة إلى أن مقامى فى حائل طال أكثر من اللازم. ويحلول المساء ذهبت إلى قهوة 
عبيد طلبا للتحدث مع حمود؛ كان حمود عندما دخلت عليه يركع فى بداية الصلاة: 
وجلست إلى جواره قى هدوءء إلى أن ينتهى من الصلاة. حمودء ولد عبيد: أومأ برأسه 
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بعد أن انتهى من الصلاة وسألنى قائلاً: ' يا خليل » هل أنت بحاجة إلى أى شىء.: فل 
تريد شيئًا على وجه السرعة؟” - "أنا لا أريد شيئاء الحمد لله."* - 'سوف أنتهى من 
الصبلاة جالاً.* وعندما عاد حمؤن إلى :وضع الضلده من حريد: قلت لقد وحدت أن 
صحة الطفل فيصل بدأت تعود إليه؛ وتراودنى رغبة فى الرحيل؛ وهل سيوفدنى بالقعل 
إلى خيبر؟ وهنا رد علّى حمود "إن كنت تودذلك؛' - 'ولكن لماذا الذهاب إلى خيبر 
بالذات: يا خليل؛ مالذى فى خيير؟ لا تذهب إلى خيبر» فقد تموت هناك بسبب الحمى؛ 
كما أتهم ليسوا من أصدقائناء يا خليل. وأنا أخاف عليك من هذه الرحلة.' ورددت 
غلئة؟ أنتى بحاحة إلى اللقامرة بالذهاب إلى خيين: وسو أرى آكان اليهود هما 
رأيتها فى الحجر. - * حسن: سوف أدير وسيلة لتقلك إلى هتاك؛ ولكن الحمى هناك 
0 تلوادت ارماك أخ يا خليل! وك عرد 
أخرى من الجزيرة العريية» وقد بلغنى أن بدايات وادى ا موجودة فى خيير» وأنها 
تقع فى التاحية الغربية من جبال الطويقء حيث يوجد المجرى المائى الجاف الذى يخص 
الشمال كله. هذا الوادى الكبير الذى ينزل هابطا من رءوس الحيات :3ه .أ ومن 
الحويّات +2لإة/لا10! ؛ يتجه صوب وادى الفرات عند مدينة الزبير #علاةم62-2 التى هى 
انحذ يمواش اليسيرة: ويصل طول ذلك الوادى الكو الي عاك روسن "كسشين 
مسيرة من مسيرات الإبل," 

مد حمود ذراعه يعد ذلك.: وطلب منى أن أفحص له التنيض؛ كانت ضسريات قلب 
حمود أسرع من ضريات قلب أى رجل آخر من الرجال الذين فحصتهم.ء فقد كان 
حمود رجلا بطلا قويا. والناس هنا عندما يمدون سواعدهم للحكيم يظنون أنه سوف 
يعرفب كل مايتعلق بصحتهم: وعندما قلت إن النيض ليس منتظما أى صحيحا صاح فى 
الأمير بالتزام السكوت." بالأمس استدعى معالج فارسىء كان بصحبة الحج؛ كى يقيس 
أى يفحص نبض الأمير. قال الفارسى"ألا تحس بألم؛ يا سيدى؛ فى الركبة اليسار؟ 
ورد عليه الأميرء' إى' أحس فيها فعلا يألم والله!' - وغاب عن الرجال معرفة ذلك!" 
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كانت قافلة الحج قد خلفت وراءها بعض المرضى فى حائل: كان من بينهم تاجر 
وقوادى عيسو الال غاروقه الأمنه العديمة أضاء المسين كان من نين اللرضي اهنا 
جمّال تورمت قدمه والتهبت؛ كما كان من بين المرضى أيضا بعضا من الدراويش 
المساكين. وفى صبيحة اليوم التالى» ذهب كل أولئك ليضعوا أتفسهم أمام الأمير فى مجلسه, 
وصاح الدراويش بأصوات تبعث على الحزن بلغة عربية ركيكة قائلين : جنابك 2/4مههدل , 
كانت اطراءاتهم التى تشبه اطراءات الأوغاد» وسلوكياتهم الخالية من الإحساس, 
وكلامهم الشمالى غير الدقيق: وكذلك أصواتهم التى توحى يالفلظة وعدم التشامح؛ كل ذلك 
كاق يتعاروش: اوايثقا معن قباها مم للدت اللسان والهعراسة والمهارة الكى وتسم نهنا 
كلام أفقر فقراء الجزيرة العريية. وهنا أشار الأمير إليهم إشارة توحى بالكرم؛ وصرح لهم 
بتناول الطعام فى المضيف. كما خصصوا للتاجر مخزنا أيضا؛ وتقرر أن يمضى هذين 
الشهرين أو الثلاثة فى حائل وعلى ما يرامء فلم يكن يفعل شيئًا سوى الجلوس 
فى اقحس والاركرة والتجوال فى السوق: وذلك إلن أن هين وعد عودته إلى يلناة: 
تعد ذللة قت بإفخال شا هرنى فق الأمزان» وهد ذلك الوون يدية الشسيفتين ناية 
المقعد الذى يجلس عليه الأميرء وصاح قائلا: يا ولا طويل انمه العمر! !© ,«نهانا 
با هلا ولد 0ع1علالا عبد الله! 13ان:4ط8 . وهنا نادى الأمير شخصا كان يقف بالقرب من 
خزانة الملابسء واقتيد ذلك الضرير إلى خارج المجلس ليتسلم غيارا من الملابس. 

التقيت إمبارك بعد ذلك. '(قال) هل تود الذهاب إلى خيبر؟ لدينا هنا بعض العنوز 
(نسبة إلى قبيلة عنزة) الذين يمكن أن يوصلونك إلى هناك" وعندما علمت أن متزل 
هؤلاء العَنّزة فى خرًام 032 وأنهم لايستطيعون سوى نقلى إلى خيبر ويالذات إلى 
مسهل 1115816١‏ » وأنهم سوف يرحلون على وجه السرعة: قلت إننى لا يمكن أن استعد 
خلال وقت قصير لرحلة طويلة من هذا القبيلء وأنه يتعين على الحصول على الديون 
التى على المرضى باعتبارها ثمنا للدواء. سوف نجمع لك تلك الديون؛ ولكننا لا نتتحمل 
بقاءك فى بلدنا فترة أطول من ذلك: وإذا ما أردت الذهاب إلى خيبر؛ فسوف نرسلك 
إلى خيبر أو إلى القصيم. - * إذا كنتم سترسلونى إلى خيبر» فأرجى أن تمهلونى يوما 
أى يومين قبل القيام بالرحلة حتى أتمكن من الاستعداد لها" 
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فى الصباح قبل الأخير؛ كنت أشرب القهوة مع أولئك الذين جاءوا من الرياض, 
وفجأة دخل علينا شاب يلهث؛ لقد جاء ذلك الشخص.ء على حد قوله: من عند إمبارك 
كى يطلب منى الذهاب إليه . وعندما التقيت إمبارك؛ قال: "لقد عثرنا على واحد من 
الحطيم سيقوم بتوصيلك إلى خيبر .' - ومتى سيرحلون؟ - "صباح باكر أى بعد باكر." 
ولكنه أرسل إلى ليقول لى: إنه أعطاهم عربون ويتعين على أن ألحق بهم على الفور." - 
'ولكن لماذا خدعتنى بكلمه غدًا؟” - " أحزم أشياءك واركب راحلتك.' - 'ولكنك سوف 
ترسلنى مع الحطيمى!" - ' تعم؛ نعم؛ أعطنى مفتاح المخزن وعجلء إذ يتعين عليك أن 
تركب راحلتك على الفور." - 'هل يعنى ذلك دفعى إلى الصحراء كى أتوه فيها 
لعمزانهة" نح" زيول الى دوف لك اس سد" د افون امصر اه مشيع لل يقابل 
حمود." عندئذ جاء أحد العبيد قادما من عند حمودء وفى يده أريعة ريالات, التى قال 
إن "عمه" قد أرسلها إلى. ويعدها جاء زيد؛ البواب المغربى الذى يحرس بوابة القصر؛ 
وقد سبق لى أن قطعت معه: شوطا طيبا عن طريق إهداء الأدوية إليه؛ ولكنه تحول الآن 
إلى وغد بحق»" مقاومتك لإمبارك تعنى أنك لا تفهم؛ والسبب فى ذلك أن إمبارك هو 
الريس ويركب خلفه خمسمائة رجل آخرين.” 


تأآخرت بعض الشىء كى أسلم مفتاح المخزن المصنوع من الخشبء تحسيا 
لانكسار البارومتر إذا ماراحوا يفتشون أشيائى أو أن يأخذوا مسدسى وهم يعبثون 
بأشيائى ؛ كما كنت أتشكك أيضا فيما إذا كان رئيس الحرس (الذى كان يضع يده 
على حد سيفه فى كل لحظة) مكلف بمهمة سرية تتمثل فى قتل النصرانى وهو فى 
داخل السكن. وها هم عبيد إمبارك يتحوطون حولى: البعض منهم يشدنى من ملابسى» 
والبيعض الآخر يدفعونى إلى الأمام؛ كانوا يدفعونى بكل قوة إلى داخل المخزن. - "هل 
المخزن ملكك أم ملكنا يا خليل؟" - " ولكن إمبارك لم يعد يثق بك: بلغ كلامى هذا 
للأمير' أنا قادم من قبل الدولة ( الإمبراطورية العثمانية) وما عليكم إلا أن تعيدونى 
ثانية إليهاء' " وهنا تفل السياف العربى فى وحهى قائلا 'فوه' اونا . "لعنتك السماء 
يا من لا تخجل وأنت تتفل قى وجه واحد من البشر." - " يا خليل؛ لقد فعلت ذلك لأنك 
قلت أنا لن أثق بك'." لقد شاهدت البواب المغربى» وهى ذاهب ليفتح باب مخزنى عنوة 
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وذلك عن طريق هدم الإطار الطينى المحيط بالقفل الخشبى. وهتا راح العبيد من جديد 
يشدوننى هنا وهناك. وتساهلت وتركت لهم الثوب العربى الخارجى؛ ووقفت أمام هؤلاء 
الجبناء الأشقياء وليس فوق جسدى سوى قميصى الداخلى.' يا للعار! قلت لهم: وأنت 
يا إمبارك دخيلك؛ دافع عنى واحمتى من هذه الصلافة والبذاءة." وعندما سمع إمبارك 
كلمة دخيلك' خطف مشعايا من واحد منهم كان يقف بالقرب منه؛ وراح يضريهم 
ليبعدهم عنى؛ وحال بينى ويينهم. ‏ - 

تركونى وحدى فى المخزن وهنا قمت, وعلى وجه السرعة: بترتيب أشيائى واخفيت 
أسلحتى. وهنا عرّج علّى فهدء وهى فى طريقه إلى قهوة عبيد: قلت له: "حمود لم يخرج 
بعد ولكنه سيأتى بعد فترة زمنية قصيرة." - إمبارك: 'والله؛ أنا أقول إن الأمير سوف 
يرسل على الفور فى طلب قطع رأسك!" ماحد (الذى مر بنا فى ذات الوقت وهى أيضا 
فى طريقه إلى قهوة عبيد): إخ! يا إمبارك: هل سيفعل الأمير ذلك بالفعل ؟" ثم ابيتسم 
الصبى ايتسامة تنم عن فضول طفولى دنئ فى مواجهة منظر من مناظر الفطرسة 
والكبر. ويينما كنت أمشى مع فهدء تخلف إمبارك ليبتعد عناء ثم مر من خلال بوابة 
القصرء وريما كان ذاهنا إلى الأمير. - تتهد فهدء عتدما أصبحتا خلف الباب» وقال: 
'يا خليل؛ أشكر اللهء قد لا تمر الأمور على خيرء ولكن حمود سوف يصل هذا على وجه 
السرعة. لم يعض وقت طويل؛ حتى جاءونى ليقولوا لى 'الأمير يطلب فنى الحضور 
إليه ' قلت: لا تخدعونى؛ إن إمبارك هى الذى يطرق بصورة مستمرة." فهد: "لا أذهب 
يا خليلء إنه الأآمير الذى يطليك" 

عندما خرجت من القهوة وجدت أن المنادى كان إمبارك » الذى راح بتهديداته 
وتحذيراته المعهودة يستحثنى على ركوب راحلتى على وجه السرعة.' رددت عليه. سوف 
التقى حمود قبل كل شىء:" وتركنى إميارك بناء على ذلك. وأغلق الباب خلفى؛ وعدت 
إلى المخزن: واطمأننت أن عفشى كان على ما يرام؛ ومر على فهد مرة ثانية. وبعد فترة 
وجيزة دخل حمود؛ وحيانى ثم أمسكنى من يدى. تساءلتء 'هل تم ذلك بناء على أمر 
من الأمير " حمود" والله؛ يا خليلء أنا لا أستطيع أن أفعل أى شىء مم الأمير؛ 
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هى ناا يحكم 7/2183 علينا 316/53 بمعنى أن حكمه يسرى علينا جميعا" - "بعض 
أشيائى» وأشياء أخرى» جرى إحضارها إلى هنا ." - " هأ! العيال أخذوها من المخزن, 
وسوف تعيد هذه الأشياء مرة ثانية إلى مخزنك." وعندما تكلمت عن حادث سرقة رجله 
الذى يدعى عليا - كان قد انضم بالفعل إلى قافلة الحج - تعجب حمود قائلا 'قطع الله 
أنفاسه!" - "لى حاول تحسين صورة ذلك اللص لما كان عرييا على الإطلاق." ما الذى 
كنت :تقصدة بالتقود التى أرسلتهنا لىمؤخرا؟” - “هذا كرمي: يا خليلء فلماذا 
ريمع د 1ه تعن البواء وتات عدي الذيوا كم كاده لاله الذلى يعانت 
إليه صحته حاليا؟" - "لقد أرسلت لك النقود مقابل ذلك ونحن لدينا كمية كبيرة من 
حبوب الكنين؛ هل تشترى منى حفنة لقاء ريالين فقط؟" كان الرجل يفتسل استعدادا 
لصلاة الظهرء ويينما جلس الرجل القوى للتحدث معى تأخر الوقت." هناك شىء 
ياحمود. - " ما هو ذلك الشى يا خليل؟" ثم بدى عليه القرح والسرور. "ساعدنى على " 
الخروج من هذه الؤرظة مكى العكن الك الذى بستناء” نوما الدع يكن أن أفهل؟ 
إن محمد يحكم علينا جميعا." - ' حسنء تكلم مع إمبارك بأن لا يفعل شيئا لحين 
حلول موعد مجلس المساء؛ حيث سأتكلم مع الأمير." - " سوف أقول له ذلكء" ثم ذهب 
حمود المسحد. 

التقيت الأمير نفسه فى المسحاب (الميدان العام) بعد الصلاة؛ وكمال يقال؛ فإن 
الأمير يمشى ومعه جماعة من الشبان الأراذل المتشددين: كما يبسير معه أيضا عشرة 
من سيّافيه. - كنت أحسء كلما التقيت الأمير مصادفة هو وصحبته فى الأيام الأخيرة, 
فى شوارع حائل أنه كان يرد على التحية بنظرة كانت تثير فىئّ الشك والقلق. وعندما 
التقيته؛ أقبل على بتظرته الممتادة؛ وهنا قلت له بلا تردد أزوح' «انالة بمعنى" أنا 
سارحل'. ورد على الأمير قائلا: "روح" © . "هل تسمح لى بالمجيئ إليك للحديث 
معك؟" - "مشغفول!" ابمطوطعهرع 9 , 


(*) نطق دوتى الكلمة على هذا النحى ؛ نظرًا لتعذر نطق الإنجليز للتتابع الصوتى الذى يتكون من صوت 
"الغين" متبوع بحركة طويلة . (المترجم) 


زهرى 


وعكة اتققان محلمن المناب تومت من تاوق الدالسنين واقتوك من الامو الذي 
جلس وهو يحاول الظهور يمظهر الشجاعة أمام شعبه؛ كان الأمير يتحدث فى ذلك 
الوقت مع شيخ كبير من شيوخ البدىء الذى كان يجلس إلى جواره. وهنا وجه محمد بن 
الشف 'تظنة إلى وهيل علفى أنه كان تستاعا كما كان مهياه يودئ بالقصب وهذا 
. يعد فألا سيئًا عند العرب.“(قال) ماذا عندك؟" - "أنا على وشك الرحيلء ولكنى تمنيت 
أن يكون رحيلى بعلم ويتأكيد منك. لقد أساءوا معاملتى اليوم فى هذا المكان. أساءوا 
معاملتى على نحو أثار فى الخوف. لقد راح عبيدك يجروننى هنا وهناك: ووصل الأمر 
إلى حد أنهم خلعوا عنى ملابسى؟ وكان ذلك بتحريض من إمبارككء الموجود هنا: فقد 
. هددنى هى الآخرء ووصل يه الحال إلى أن يبصق فى وجهى." وهنا سأل الأمير» يصوت 
منخفض عن إمبارك "ماذا فعل؟' ش 
ورد إمبارك ملتمسا لتفسه العذر. وأردفت قائلاء "وهى يضطرتى الآن إلى الرحيل 
بصحبة ذلك الرجل الحطيمي؛ وأنا أتوقع حدوث مكروه لى." * لا (قالها الأمير وهى 
يضرب صدره بيده)» لا تخش من أى شىء أو تخافه؛ ولكننا سوف نسهر ونعمل على 
شافيك كنا استضايك جواذ هن حومنا قال الأسير مكمعد بن الزشكه؛ لسكردرة 
نصرء الذى كان يجلس عند قدمى الأمير - "أكتب له وثيقة بسلامة السلوك والتصرف." 
قلت "لقد أحضرت لك من بلدى تلسكويا ممتازا.' وثْمنْ ذلك التلسكوب يتراوح بين 
ثلاثه وأريعة جنيهات؛ وخطر ببالى 'أن ابن الرشيد إذا ما قبل هديتى» فسوف أتمكن 
من أن أطلب منه جملا. ولكنه عندما قال: "لديتا الكثير من :التلسكويات ولسنا بحاجة 
إليهاء رددت على الأمير بكلام صحراوى صحيح قائلا: ويش «دلاءللا عاد 80 » بمعنى' 
يا للغرابة!' وهنا تراجع محمد بن الرشيد منكمشا فى مجلسه. كما لى كنت قد أهنت 
كبرياءه أمام الناس؛ ولكنه بعدأن استعاد رياطة جأشه؛ قال» بصوت ودى ونظرات 
حانية؛ "اجلس." محمد بن الرشيد من النوع الجواد الكريم؛ ولريما ذكره الغريب 
بالأحوال السيئة التى مر بها. ويعد أن اتتهى نصر من كتابته؛ على ورقة بيضاء مربعة 
الشكلء تسلمها للأمير الذي ختمها بخاتمه النحاس الأحمر يعد أن:مهرها ووقع عليها. 
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سألت نصراء "اقرأ على المكتوب فى هذه الورقة.” وقرأ علىء "لكل من تصل هذه الورقة 
إلى يديه؛ ولكل من يخضع لحكم ابن الرشيد يجب أن يعلم الجميع أن الأمير يرغب فى 
ُ عا رسن نمق على /ا©31 أحد بمعنى يجب أن لا يسيئء أى أحد من هؤلاء الناس 
إلى ذلك النصرانى. ويقف ابن الرشيد فجأة, ويقف المجلس معه أيضا ثم يتفرق 
القاسن» شالك أثناء"اتصتراف الأميق»: مين عن حمل عن هقاء “2 * عنيجا ككناء ركنا 
يحلولك ." - ' أأرحل غدًا ؟" - ' لاء اليوم." كان الأمير قد أعطانى ظهره؛ ويدأ يتجاوز 
المسحاب (الميدان العام). 

"عجل" يصيح إمبارك: ولكنه عندما علم يعدم تناولى الإفطار اقتادنى إلى القصر, 
حيث المضيف, ثم بعد ذلك إلى غرفة خلف المضيف حيث يوجد المطبخ العام؛ ليسال 
الطبياخين عن الطعام الجاهز عندهم. وهنا وجدت الجميع يرحبون بى: وهنا قدم لى 
مفرّج شيئا من التمرء إضافة إلى شىء من الدقيق والسمن كى استعملها على الطريق 
إلى خيبرء وتلك هى المئونة المعتادة التى تقدم من عند الأمير» ولكنى رفضت قبول تلك 
المثونة. هذا المطبخ عبارة عن صالة متواضعة؛ أرضيتها من الطين؛ ويوجد فيها بركة 
ماء ومجرى لتوصيل الماء. ويجرى سلق الأرز هى والشعير فى أريعة أى لخمسة أوان من 
النحاس الأحمر: كما أن فى المطبخ أيضا ثلاثة أوان أخرى من النحاس الأحمر 
تستعمل فى سلق اللحم فى الأيام التى يوزع فيها تتسع للحم جمل بكامله. يالبساطة 
مطبخ القصر هذا فى الجزيرة العريية البدوية» اليلد الذى ينظر فيه إلى غير الجوعانين 
على إنهم من أصحاب الولائم والعزائم؛ كان خدم المطبخ عبارة عن رجل واحد. ضعيف: 
ريما كان من الخدم أو العبيد, والذى كان من بين المرضى الذين كانوا يترددون على» 
وتكة وكاسنته أريع أ ى كمس من الشاء: هذا بالاضنافة إلى بعض المنيية"الذين 
يحملون صوانى الطعام المعدنية لتقديم الطعام أثناء عشاء الضيوف. - وعندما رجعت 
إلى المسحاب (الميدان العام) حضر إلى واحد من البدى ليحمل أمتعتى: ومع ذلك ترجى 
ذلك البدوى إمبارك أن يسترد الريال العريون ويتركه يذهب لحال سبيله. وكان الأمير 
قد أمر بدفع أريعة ريالات أجرا لمن يقوم بتلك الرحلة"', سواء سافرت أم لم أسافر, 
وقبلت ذلك المبلغ فى ضوء ذلك الذى سرق من المخزن الذى كنت أقيم فيه؛ كما قبلت 
أيضا الريالات الأريع التى قدمها لى حمود ثمنا للدواء. 


57 


ونندطا كنت امسيو تع اعبار ك قاصيدا:الشوق: الذئ ستهدا هه الريكلة قله له: 
أقتسع يا إغبارك انك لن ترسلتئ إلى :الموت:* ت “لاه والله:وآنا على .يقنين من أنك لن 
يحدث لك مكروه.” - "وهل سيواصل الأعراب التزامهم بأوامر بن الرشيد بعد أن تقطع, 
رحلتين من الطريق؟" - " أوامرنا تسرى على أولئك الأعراب! وهنا قال إمبارك للبدى 
الرحل: يجب أن توصلوه إلى قاسم 515ة»! بن 60 باراك 58:31 (واحد من كيار شيو 
منطقة حطيم: الوسطىء؛ كانت خيامه مضروية على بعد سبعين ميلاء فى اتجاه 
الجنوب). وسوف يقوم ابن باراك بتوصيله إلى خيبر.' - وهنا خرج بائع الأدوية؛ الذى 
هى من أهل المدينة (المنورة)» وهى أيضا رجل طيب من أهل الحجانء خرج من دكانه 
وتقدم نحوى ليودعنى ويتمنى لى سلامة الوصولء "قال الرجل: ثق أنه ليس فى الأمر 
أى شكل من أشكال الفدر أو الخيانة» ولكن يجب أن لا يفيب عن يالك أن الناس (فى 
كل من حائل ونجد) هم من البدى" - '(قال لى الرجل البدوى) يا أنت عجل وهيا بنا 
نسارع إلى الخروج من حائل, لا تتوقفء ولا تتراجع: وإلا قتلوك.* 

ونظرا لأنى لا أستطيع ركوب الجمل قبل أن يبركء فقد قام ذلك اليدوى يركوب 
الكمل :ومإزاقكه وهنا هباح 'ذلك التموق السعيد قاكلوه "تاولثى بدك تسا عدت على 
الركوب. وهذا هو الشاب إيرافيم: أحد رجال الأميرء والذى يقع دكاته عند طرق 
المدينة. وسبق لى التعامل معه - ها هى يخرج من دكانه ونحن نمر عليه ليودعنى, 
ويمشى معى شيئًا من الطريق. وراح إبراهيم يتكلم بكل الجد إلى البدى طالبا متهم 
الاهتمام بى؛ وحذرهم أننئ إذا ماحدث لى مكروه؛ فإن الأمير سوف يقطع أعناقهم,' 
تعال وخذ من ماء السماءء وهنا تناولت قريتى؛ وأعطيتها لواحد من الرجال: ورجوته أن 
يذهب ويملأها بالماء.” قال الرجل: أنا أملأ قرية الكافر! لا أتزل بنقسك: يا نصراوى 
1355310 واماذها أنت ينفسك." وهنا قام إبراهيم بنفسه يملئ القرية» وعلق القرية فى 
مقدمة السرج (عدة) الجمل. ومضينا فى طريقنا وسرعان ماغربت الشمس. وكان رفاقى 
فى تلك الرحلة ثلاثة من الرجال- صاحب الجمل المسكين؛ الذى أركبه. وهى رجل رابط 
الجأش مبتسم الوجه؛ ومعه جاره المتشدد الذى كان يطلق على دوما اسم النصراوى 
(وليس تصرانى /ا0135:80): وكان معنا شخص آخر من الحطيم؛ وهى رجل متزمت 


عن 


شديد التمسك برأيه, ولا يقول سوى الحق ويطريقة سافرة ومباشرة. كانت فترة الشفق 
قصيزة هذا إلى حذ أن الليل داهمنا وداهم مسَيزتكا يتصصؤرة مقااجكة: وأطيق علينا كل 
من الصمت وااوحدة بعد جلبة المدينة وضوضائها. وبعد أن أجبت على كل أسئلة رفاقى 
البدوملتزما: فى ذلك يادات الصحهراء: "ضتاحوا قائلين: أووا اذا يطاردة أهل حائل» 
والله؛ ؛ إن أهل حائل هم النصارى بحق وحقيقة! ' وواصلنا مسيرنا فى الطريق المظلم 
مدة ثلاث ساعات ونصف الساعة إلى أن أصبحنا على مقرية من ققار !*) ,606 ؛ 
وعندها نزلنا عن مطايانا لتناول قسط من الراحة فى الصحراء. 1 

مع طلوع نور الصباح, اتجهنا صوب قصر يقع خارج الواحة؛ كان عبارة عن 
غرفة أى غرفتين مبنيتين من الطوب الأحمرء وفى ذلك القصر كانت تعيش أسرة فقيرة 
من معارف المزاققين لى. كنا فى أواشر شهن توفمب ر(الحادى والعشرين من الشهر 
على حد علمى)؛ كان الليل باردًا وبخاصة أننا كنا على ارتفاع يقدر بحوالى 4.٠١‏ 
قدم. وضع ساكنئوا ذلك القصر التمر أمامنا وصلحوا لنا شيئًا من القهوة؛ هؤلاء 
السكان لم يكونوا من اليد الرحل أى مستوطنين: وأكنهم كانوا من البدو المستقرين, 
وبعد أن ضعف هؤلاء الناس وتحطموا بسبب حياة البدى المترحلين» ومن باب تجاشيهم 
مصائب الصحراء. تحول هؤلاء البدى إلى سكان يعيشون فى بيوت من اللين» وفى 
واحدة من قرى الجبل؛ كما تحولوا أيضا إلى سيّادين, أى إن شئت فقل: تجارا 
للممنوعات مع الأعراب. راح هؤلاء «السيادين» أى تجار الممنوعات يشترون التمور والقمح 
عند الحصادء ثم يبيعون هذه المحاصيل فى فترات لاحقة «الحبوت»» أى إن شئت فقل: 
للجماعات القبلية التى تأتى للتسوق. وعندما يدخل فصل الربيع يتنازل هؤلاء السيادون 
عن البيوت التى يعيشون فيها » ويحملون تجارتهم وسلعهم على الحميرء ويذهبون 
للاتجار مع الأعراب. هذا يعنى أن أولئك السيادين يتجولون طوال أشهر عدة» إلى أن 
ينتهوا من بيع حمولاتهم؛ وعندما يدخل الصيف الحار يعودون إلى الواحة ومعهم 
مكاسبهم المتواضعة من السمن ومن النقود . اشترى رفاقى من أولئك السيادين قسما 


(*) تعد قفار من أهم بلدان جبل شمر , وتقع إلى جنوب حائل بما يقرب من خمسة عشر كيلومثرا '. (المترجم) 
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من احتياجاتهم الشكوية من الثمن؛ وذلك يضر أقل من السسن السنائد فى حائل. هؤلاء 
الناسء الذين لم يرثوا شيئا من هذه الدنياء كانوا يتحدثون معى حديثا مفعما بالحنان 
الإنسانى؛ كان كل كلامهم خلوا من الإشارة إلى أى شكل من أشكال التعصب فى 
الإسلام. نساء هؤلاء الناس» بادرن من تلقاء أنفسهن:؛ بأخذ عياغى (بشتى) من فوق 
كتفى وأصلحنه بعد أن تمزق قى مساء اليوم السابق فى حائل ؛ كما قام رب البيت 
بوضح مشعابه فى يدى؛ وكان ذلك المشعاب من خشب اللون. ويينما كنت أجلس معهم, 
قام رفاقى بتحقيق مآربهم الخاصة. ويعد فترة وجيزة دخل علينا جزار قادما من حائل. 
(كنت قد اشتريت من ذلك القصابء فى مناسية سابقة:؛ ثلاثة أرطال من لحم الضان, 
نظير أربعة بنسات). وراح ذلك القصاب يمتدح النصرانى بصوت عال أمام هذه 
الجماعة من الناس. 

لم يكتمل استعداد الرحال إلا بعد الظهر بساعة واحدة؛ وعندها حموا التمر الذى 
اكخرية ريخا تشكانقك: التسمو وق اللتظقة توواعقفا زح سرنا غير سول شن سمهو 
الجرانيت؛ كان جبل أجأ 3ززه يوازى الطريق الذى كنا نسير فيه فى الناحية اليمنى. 
وعند الساعة الخامسة توقفنا وسلقت لهم بعض الأرز (التمن) الذى سبق أن اشتريته؛ 
ولكن سرعان ما غريت الشمس فجأة, وهنا عجل الرجال وسارعوا إلى أداء صلاة 
المغرب: قدر استطاعتهم: ويطونهم تصرخ من الجوع؛ ومع ذلك انهوا الصلاة؛ وراحوا 
يستعيدون مرحهم. - مرت علينا جماعة من جما ع الحطب جاءت من حائل. كانت رأس 
سمتراة 55 حائل المزتويهةاها كدان تطالعنا بعل دبعن حوالى كسيتة وعشترين سيلا 
ويعد أن ركينا مطايانا واستاتفتا مسيرتاء مررنا فى الظلام بجدران ونخيل بلدة القصر 
355 .اه ؛ التى تبعد مسافة ثلاثة عشر ميلا عن قفار؛ وتقع فى أحضان صخور جبل 
أجأ ؛ ويعد مسير ساعة من تلك البلدة نزلنا عن مطايانا طليا للنوم. 


شاهدت: فى الصباح؛ أطراف سلاسل جبل أجأ الجرانيتية ( الصورة رقم١)‏ وهى 
كما شاهدت أيضا قباباً سوداء فوق قمة الجبل وتشبه البراكين. ويعد ذلك بساعتين 
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وصلنا منطقة من الجرانيت يطلقون عليها اسم المختلف 1115ان1! .ا هذا هو جبل أجأ 
دَززْكُ عن يميننا على بعد مسافة قصيرة. فى هذه المنطقة التقينا شايا من بلدة القصر 
راكبا ناقته ويبحث عن جمل شارد من الجمال التى تستعمل فى جلب المياه من الآيار. 
كانت حبارى الصخور قى كل مكان تصدح وتطير فى كل أنحاء هذا القسم الجرانيتى 
المرتفع من البلاد؛ والذى تفوح منه رائحة الغابة الجنويية الطيبة الرائحة. 

عند الساعة الرابعة مررنا بديرة البديعة 810418 البعيدة» فى وسط السهلء والتى 
تطوقها جبال منخفضة من الجرانيت واليازلت. هذه المستوطنة الصغيرة؛ التى تقع على 
بعد خمسة وثلاثين ميلا جنوب غرب بلدة القصير, أنشأها منذ زمن ليس ببعيد أولتك 
الذين ضاقت عليهم أرض مجوي؛ هذه المستوطنة لا تشتمل إلا على بشرين وأريعة 
عوائل. وعندما ساألت المرافقين لى عن هذا المكان» انفجروا فى السعال والضحك, 
وأشاروا إلى أن تلك المنطقة لا يكثر فيها سوى السعال والروماتيزم ورشح الأنف أو 
العين. - ومرت عليذا جماعة من الشمر كانوا يركبون الإبل. كانت تلك الجماعة قد 
وصلتها أخبار خليل؛ وتكلموا معنا بطريقة ودية» وأخبرونا أن أمامناء وعلى بعد مسافة 
قصيرة: منزلا من منازل أعرابهم (حيث يمكن لنا تتاول العشاء والنوم). وسمعنا من 
هؤلاء الشمر هذه الأخبار الطيبة عن الصحراء التى سنمر خلالهاء وسمعتا منهم أيضا 
أن" الماشية الصغيرة جرى فطامهاء وأن الأعراب لديهم المزيد من اللبن؛ وأنهم يسكبون 
الحليب (لكل من يريد أن يشريه) إلى أن يحين أذان الظهر!" وصاح واحد منهم وهى 
يقول لى: " ولكن لماذا تسافر بصحبة هؤلاء الكلاب؟" - أى بالأحرى؛ بصحبة هؤلاء 
الحخطي ؟ 

كان هناك ثعبان ضخم أبيضء أو إن شئت فقل: حنشا أبيضاء يرقد على طريق 
الممر: كان صاحب ذلك الحنشء وهى رجل شرسء قد وضعه من باب الحقد على 
النصرانى والكراهية له» إلى حد أتى عندما رأيت هذه الدودة؛ رحت أبعد عنها الجمل 
الذى كان على وشك أن يدوس عليها؛ وهنا استعمل الرجل حريته وقضى بها على ذلك 
الثعيان السام. ويعد اختفاء ضوء النار ا المرافقون لى يتسلقون كل الأماكن المرتفعة 
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عكاتعق شيا الأغران النعوواة:وذويك اليس وواانسانا 'الستى (تخاء اللدنه على آمل 
أن تطالعنا نيران خيام البدى. ويعد مسير دام ثلاث ساعات.توقفناء ونحن نستشعر 
الأرفاق والتنب ويلا عفاة: كن ندال سيط ادق التوونقى الشتعزاء كان الليل عاردا واد 
يطرق النوم جفوننا؛ كان ارتفاع الأرض فى هذه المنطقة حوالى ٠٠١‏ قدم. 

حملنا أمتعتنا ويدأنا الرحيل قبل طلوع الفجر. وعقب طلوع النهار مباشرة التقينا 
بعضا من الشمر وهم يرحطون قاصدين منزلا آخرا. قطعان الشمر صخمة فى هذه 
الديرة» وهذه القطعان كلها من الأغنام, كما أن إبلهم تصل إلى أعداد كبيرة وتتجول 
فى كل [تجناءالتبيل: خهدن الينا' اكدان سق "الرماة عن نقفنا ما على اشن الفخيان 
"مناحا متتبائلين :ما هى أكبان القرى؟" 7 وعقدما هرقا من أثاء قال احدهما الدع 
كان يمسك حرية فى يده يعد أن رفعها لصاحبه:' أرجع أنت إلى الخلف؛ وسوف أقتله 
أناء' "لاء لا تفعل ذلك/ بالله عليك ! (صاح أولتك الذين كانوا يرافقوننى متعجبين)؛ نظرا 
لأن هذا (الرجل) فى حماية وأمن بن الرشيدء ونحن يتعين علينا توصيله؛ على رقايتاء 
إلى قاسم 670025155 بن ياراك 53:21 . "هؤلاء اليدى من الحطيم لايبدون أيه مقاومة 
فى مواجهة الشمر الذين لهم اليد الطولى عليهم؛ وسفرى بصحية أولئك الحطيم كان 
يشبه تماما سفرى لوحدى أى بمفردى, اللهم باستثناء أنهم كانوا مثل العيون لنى فى 
المبكرلاء لخن إل 

قطعت شوطا كبيرا سيرا على قدمى طوال المسيرة البطيئة التى كانت الإبل 
محملة فيها بتحمال أكبر من طاقتها؛ وأثناء هذه المسيرة اشتكى ذلك الْمترمت الذى 
نادانى باسم تصراوىء نصرأوى !من عجزه عن مواصلة السير ماشيا على قدميه؛ وألح 
على حتمية أن يركب فوق الجمل الذى استثجرته أنا. ويالرغم من ضيقى ذرعا بما يقول , 
أم أقى على معارضته ؛ مخافة أن يتحولوا إلى أعداء لى إذا ما استعادوا ذكرياتهم عن 
حائل. شاهدت رمل الجبال الذى نقلته الريح وهو مكدس على شكل كثبان رملية على 
جوانب الجبل وكانت تطوقنا من كل جانب؛ كانت جوانب ذلك الجبل من الجرانيت مع 
وجود بعض صخور البازلت. - ووصلنا بطريقة مفاجئة وغير متوقعة إلى منزل من 
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منازل الشمر. وهنا هم شيخ ذلك المأزل خارجا من خيمته للقائنا؛ هذا الشيخ كانت 
تغلب عليه (الملامح البرية غير المتحضرة:؛ ولم يكن يضع غترة على رأسه. اللهم 
باستثناء حبل الرأس المصنوع من الصوف (العقال) والذى يطلق الشمر عليه اسم 
المحصوب طنا91235 . طلب منى أن أعطيه دخاناً (تبغاً)؛ ولكنى أبلفتهم أنى ليس معى 
أى شىء من التبغ؛ نظرا لأن كيس التبغ هو والزناد كانا قد سقطا منى وأنتا فوق 
الجمل؛ وأنا على مقرية من هذا المنزل., "(صاح الشيخ) أعطنا تبغاًء وأنزل لتشرب 
معنا القهوة» وإذا جاءت إجابتك بالنفى؛ فسوف تُتُوحْ 0ه (تُيرَك) جملك وتئخذ منك 
الدخان بالقوة." - "(قلت) كيف ذلك! ألا تؤمنون بالله! لقد حلفت لكم بالله أنى ليس 
معى أى شىء من التبغ؛ وأنه لعيب منك (وعار عليك) أيها الرجل أن تعنف غريياء وهل 
تفعل كل ذلك من أجل ملئ غليون بالتبغ» ليس إلا." ثم تركنى أمضى لحال سبيلى, 
ولكنهم اضطرونى إلى الحلف بأتى ليس معى شيئًا من التبغ. ش 

أثناء مسيرنا فى فترة العصر, وعندما وصلنا إلى بلاد الحطيم التقينا واحدًا من 
الشيوخ راكبا ناقته: كان ذلك.الشيخ يستطلع منطقة المراعى التى فى ذلك الجزء من 
الصحراء. تعرف المرافقون لي على ذلك الرجل الذى قال: إنه سوف ينقلنى هى بنفسه 
إلى خيبر نظير توما (مقايل) يحصل عليه. كان ذلك الرجل واحدًا من أولئك الأشخاص, 
الذين يتعين على لقائهم على وجه السرعة, كان اسم ذلك الرجل عيادة 5208 بن 2ط 
عجوين «الاءنالل8 » وهى شيخ من شيوخ الحطيم. وهنا أشار على المرافقون لى بالذهاب 
معه: إنه رجل محترم» على حد قولهم؛ فضلا عن كونه رجلا يمكنتى أن أغامر بالذهفاب 
معه فى أمن وسلام.' - تحركات العرب الأولى تكون صادرة من قلويهم؛ وهى غاليا 
ما تكون أفضل ماعندهم؛ ولكنها تكون الأقل أهمية؛ وبالتالى فإن قبول مثل هذه 
التتحركات تتطلب المزيد من اليقظة والحرص؛ ولكنى دار بخلدى فى ذلك الوقت كلام 
الأمير, - أننى يتحتم على الذهاب إلى قاسم بن باراك شيخ بنى راشد 'الذى سيقوم 
بتوصيلى إلى خيبرء وأن مزل قاسم لم يعد يبعد عنا كثيرا. هذا القاسم «زوه»! أو 
شاصيم 688518 أ إن شئت فقل: هذا الجاسيم «51قل » نظرا لأن هذا الاسم ينطق 
بصور مختلفة؛ وذلك اعتمادا على القبيلة التى تنطق هذا الاسم؛ قال عنه أولتك الذين 
كانوا يرافقونى, إنه شيخ كبيرء "وهو شيخ شبيه بابن الرشيد" فى بلاده. 
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غريت الشمس ونحن نقترب من أولى خيام الحطيم؛ وعندها نزل المرافقون لى عن 
مطاياهم وأنزلوا أحمالها عنها. بلغنا أن بيت جاسم كان مقاماً عند مقدمة صخرة من 
الممخور؛ وهنا ركبت جملى من جديد ويصحبتى رفيقى صالح »على جمله الخالى من 
الععرلة على آمل الوضول ال بيك حاسه وكاس مهيرنا قال الع" 131نها بوصلنا 
إن هناك نجي ان فزل عن الل تشرهة وحنة جتن لدة الأعران كد كر مفايقنا 
أنك متعود على حياة الصحراء." كانت خيمة جاسم لا تعدو أن تكون خيمة صغفيرة 
وممزقة؛ شاهدت فرسه مريوطة إلى جوار الخيمة: ولم يكن داخل الخيمة سوى الحريم. 
خرجت إحداهن لإحضار الشيخ؛ وسارع صالح بوضع جوالاتى على الأرض: وركب 
الجمل ويدون استئذان كان على وشك أن يرحل؛ ولكتى أمسكت جمله من لحيته وجعلته 
دراك طق الأركن :1311 تتركتى فنا دبنا قيفي يا جدال دعي كلنك توسسيل رسنال 
الأمير يكاملها للشيخ جاسم؛" - ورحنا نشاهد الشيخ وهو يقدم علينا من بيت مجاور. 

كان جاسم رجلا فيلا فى متخضف العسر: فى البداية»قتال: إته لق يشحطيع 
استقبالى. '(تساط) كيف ! أوفد الأمير ذلك الغريب إليه. كى يقوم بتوصيله إلى خيبر, 
فى الوقت الذى فيه نزاع بينه وبين أهل خيير!' ثم قام بعد ذلك بتوييخ صالح الذى كان 
سيتركنى عند خيام غريبة ١‏ - وهنا دار بخلدى: مدى سوء حالىء لو أنهم تركونى 
وسط صحراء الجزيرة العريية» التى تخشى فيها مقابلة البشر أكثر من خشيتنا مقابلة 
الحيوانات البرية!' أنت» يا جاسم, لقد سمعت كلام بن الرشيدء وإذا لم تنصع لهذا 
الكلام؛ فها أنذا قد نزلت عند بيتك وأنا متعب؛ ثم قلت: دعنى أستريح هذا هذه الليلة, 
وأنا دخيلك: وسأبيث تحت سقفك." 

أدخلنى الشيخ جاسم إلى خيمته وطلب منى أن أطمئن وأشعر بالارتياح: ثم صب 
جام غضبه على صالح؛ ثم أمسكه بين يديه ودفعه إلى الأمام - تلك هى مظاهر العنف 
عند الحطيم - ثم جرده من عباته (بشته). 'صاح الشيخ جاسم: أغرب عن وجهى! 
ولكن جملك سيبقى معى » حيث سأستعمله فى توصيل هذا الغريب إلى خيبر؛ الله يلعن 
أباك أنت يا من تساهلت فى حق رفيقك وألقيت به على الأعراب." تلقى صالح كل تلك 
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الإفانات يصبرء نظرا لأن البدى الرحل عندما يغلبون على - أمرهم يصبحون بلا حول 
أى طول ولا يقوون على المقاومة. وقام جاسم بوضع سيفه على زور صالح؛ وطلب منه أن 
يقول له كل شىء بلا كذبء على أن يقول له فى البداية اسم القبيلة التى ينتمى إليها. 
وهنا اعترف أمام الشيخ جاسم يأته من البجايدة 86[3148 » التى هى قبيلة فرعية من 
قبيلة البشر 8195 ؛ هذا يعنى أن صالح هذا كان من العنوز (تسبة إلى قبيلة عنزة)؛ 
ولكنه كان يعيش حياته مع حطيم النومسى لا8003835 » الأمر الذى .جعل الناس ينظرون 
إليه كواحد من الحطيم. وهناك عائلات فقيرة كثيرة من العنوز ومن حرب تريط نفسها 
بهذا المصير المتواضع.ء ولكنهم يكونون فى مأمن من العداء؛ والممنوع على مثل هذه 
العائلات هى عدم الزواج من الحطيم. وهنا تركه جاسم يذهب لحال سبيله؛ ونادى على 
أهل البيت لشب النار» ثم تناول حجر من علف فرسه ووضعه أمام جمل صالع؛ ثم عاد 
وجلس فى الخيمة: ووجهه يظهر عليه البشر والسرور. "قال جاسم » من الذى سيقوم 
الآن ويحضر لنا البن كى نصاح فتجالاً لهذا الغريب؟ - ما أسمك؟" - "خليل," - 
“"حسنء قل لى يا خليل؛ ما الذى يمكن - أن أفعله فى مثل هذا الحالء لأنى أقسم 
بالله» أتى حائرلا أعرف ماذا أفعل؛ إن مابينتا ويين أهل خيير والإمبراطورية العثمانية 
هو النزاع بعينه وقطع الأزوار: إذن» كيف يقول الأمير إنى يتعين على توصيلك إلى 
خيبر؟" دخل علينا الجيران لشرب القهوة: وأجاب أحدهم على السؤال قائلا: "لو 
أعطانى خليل أريعة ريالات فسوف أقوم بتوصيله إلى حافة نخيل خيبر وأذهب بعد ذلك 
لحال سبيلى.' جاسم:" ولكن خليل يقول بحق أنه سيكون خارج خيبر." ' 

أراتى شاربى القهوة وجها طيبا؛ 'إخ! (قال جاسم) يا خليل ألم تشتك لى من أن 
الوكل ككل فكك: للك البهل الا ها مععلكة والله لو قعل لك اكنك فد قطعث راانية 
وألقيته فى هذه النار: لعنة الله على العنوز #داهة [أمة العنزى] جميعا." - "حسن, إذا 
مااتفيم اكور نديد الصتهوية: كارحو أن تسل إلى عنايى جهن الوقن القن 
بلفنى أنه يخيم هنا بالقرب من هذا المكان» وسوف يستقيلنى استقبالا حسنا.* - 
'سننظ. فى هذا الأمر فى الصباح." وضعوا أمامى طبقا يكاد يكون فارغا من الأرز 
ويلا سمنء ومعه قليل من اللبن القديم المتهفن» - وهذا أبشع وأصغر تحية شاهدتها 
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أى عرفتها تحت تلك الخيام المصنوعة من الصوف الخشن.ء لم يكن لدى هؤلاء الحطيم 
لبنا طازجاء نظرا لآن إيلهم كانت عذاب: أى بعيدة عن المنزل الذى يخيمون فيه, وكاتت 
تلك الإبل ترعى فى ناحية بيضة 831188 نثيل !أ60)علة فى اتجاه الغرب. 

أطبق'اللدل غليكا نظلامة سسصيه الكثرقة وطفسية المتدتى: وايرقت السماء من قاكة 
جوانب دون أن يصحب البرق رعد. وهنا قال البدى الرحل: "هؤلاء هم الملائكة!” - هذا 
الكلام الذنى صدر عن هؤلاء البدى جعلنى أتأمل رؤية البدى الرحل فى ميدان بيت لحم. 
"همهم البدى فيما بينهم أن العاصفة فوق وادى الرماح, - الذى قالوا: إنه لا يبعد عن 
هذا المكان سوى مسافة نصفٍ رحلة من رحلات الإيل. وتعجب هؤلاء البدو الرحل؛ لأنى 
أعرق اسم هذا الوادى الكبير من وديان منتصف نجد: قالوا: إن بداية ذلك الوادى تقع 
بالقرب من الحيات» داخل ديرتهم: التى تبعد مسير ناقة ليوم واحدء - هذا يعنى أن 
هذه المسافة تقدر بحوالى خمسة وأريعين أى سبعين ميلا عبر أرض منبسطة. وتساقط 
المطر البارد علينا على شكل قطرات من خلال الثقوب التى كانت فى قماش الخيمة: 
وعندما تأخر الوقت قال جاسم: "نم أنت, أما أنا فيتعين على اليقاء مستيقظا طول 
الليل وعيناى على جمله الموجود هناك. مخافة أن يأتى ذلك الرجل العتزى لسرقة الجمل 


ويهرب يه.” 


وعندما استيقظت مع طلوع الفجر كان جاسم ما يزال يشب النار؛" قال لى: 
صباح الخير! حسن؛ سوف أرسلك لحناس؛ وسيقوم بتوصيلك إليه ذلك الرجل الذى 
صاحيبك أثتاء مجيئك." - “لقد خدعنى بالأمس» فهل لن يخدعتى اليوم؟' يل إنه ريما 
تخلى عنى فى الخلاء.' - ' ولكنى سوف أجعله يقسم حتى يدخل الخوف إلى قلبه." 
بدأت النساء تفد على عندما علمن أنى مداوىء ومعهن المريسى أو اللبن النجقف كى 
يشترين منى دواء؛ وقلن لى: إن ذلك اللبن المجفف سيكون من بين المؤن لرحلتى. جاءت 
أخت جاسم؛ إلى مع هؤلاء النساء وجلست إلى جوارى. قالت: جاسم متضايق من 
الرحل !15 أى حمى الملارياء وما هو الدواء الذى معى لمثل هذا المرض؟ كان الجمار 
' الذى ترتديه هؤلاء النساء من البفتة زرقاء اللون ويتدلىي فوق الجزء السفلى من الوجه؛ 
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وكانت عيناها جميلتين بشكل جذابء بالرغم من ضعفها وهزالها وشحوب لونهاء ومن 
هنا خطر يبالى أن تكون جميلة جدًا ورائعة؛ ومالت برقة كى تتفحص عقاقيرى بيدين 
ماهرتين لامرأة عاقلة فى المسائل البسيطة. هذه المرأة عندما ترى دواء لا تعرفه كانت 
تقول نضوة عدي لطيف» "اعطتى إثن :ها تزيد أتت» اعطق ففط زلك الذى ترع أنه 
مفيد." ويالرغم من جمالهاء ويالرغم أيضا من كونها شقيقة للشيخ جاسم إلا أن أحدا 
من البدى لم ينجح فى الزواج منها؛ والسبب فى ذلك أن الحطيم ليسوا من سلالة 
الأعرات.* ْ 

عندئذ وصل صالح. وتهلل فرحا ويشرا عندما وجد أن جمله أعيد إليه؛ ووعد 
بتحقيق كل ذلك الذى سيطلبه منه الشيخ جاسم؛ وأقسم صالح يمينا مغلّظة بأته سوف 
ينقلنى إلى حدّاس على القور. ركبنا الجمل ومضينا فى طريقنا؛ ولكن أثناء سيرنا فى 
الطريق شددت حكمة الجمل (اللجام) وألزمت صالحا بقسم الصحراء الذى يقول: على 
لااة العود 8نه-اء ,ةللا والرب ططاناظ المعبود 4نداط3-/8: والذى يقضى بأن يتفذء من 
يقسم به, كل الأشياء التى تعهد بها: وما لم يقسم صالح بذلك القسم فلن أركب معه أى 
بصحبته. ولكن صالحاً نظر إلى الخلف وهى يرتعد وصاح قائلا: "أقسم بالله. أننى 
التزم بهذا القسمء كل مافى الأمر, هو أن تُعجّل حتى نتمكن من اللحاق برفاقناء الذين 
ينتظرونا عند الخيام التالية." 

استأنفنا مسيرنا معهم من جديدء وهذا قال صالح:" أنا لم يعترنى فى حياتى كلها 
مثل هذا الخوفء, ويخاصة عندما وضع جاسم سيفه على عنقى!" سرنا مساقة ساعة 
ونصف الساعة وصلنا بعدها إلى منزل من منازل الحطيم؛ مكون من بيوت عدة: وعندما 
مررنا على ذلك المنْزل انتحى صالح جانبا ورج على هؤلاء الحطيم ليسالهم عن 
الأخبار. ويعد مسافة قصيرة وصلنا إلى جزء من الجبل كانت فيه خيمتان وحيدتان. 
وهنا قال الرفاق : إن الإبل (التى تحمل أحمالا أكثر من طاقتها) أنهكت تماماء وقالوا 
أيضا: إنهم سوف يطلقون تلك الإبل ترعى مدة ساعة. وعندما وصلنا إلى المكان 
المقصود توقف أولئك الرفاق. 


97 


شاهدنا فى الخيمة الأولى زوجة عجوز: وراحت تلك الزوجة تحضر لنا بالتدريج؛ 
ونحن جلوس فى مكان بعيد عن الخيمة؛ طبقا من شرائح اللبن والسمنء ثم أحضرت 
لناء بعد ذلك طبقا كبيرا من 'لين الخض' الذى يفيد تماما فى وقت الحرارة الشديدة. 
"قال صالح متسائلا: ألا تستطيع أكل هذا الطعام؟ - الحطيم لديهم الكثير من هذا 
الطعام؛ وهم طيبون وكرماء.” وقف الرجال بعد تناول الإفطار وحملوا أشياءهم فوق 
الأبل: - ولكنهم لم يحملّوا حقائبى! - ومضوا! قدما. تكلمت مع الحطيمى الكبير» الذى 
كان رجلا محترماء ولكنه هز كتفيه وفرد راحتى يديه نحو الأعلى ورد على قائّلا: "ما 
الذى يمكن أن أفعله؟ هذا الأمر يتعلق بصالح وحده؛ ووالله لن أتدخل فى هذا الأمر؛ 
ولكن لا تخفء لأن الناس هنا طيبون: ولن يصييك مكروه وأنت بينهم." "قال صالح: 
عيادة 519/303 بن عجوين الإعناززة موجود أيضا على يعد مسافة قريبة." - " ولكن ماذا 
عن الأمير؟ وجاسم ليس هى الآخر بيعيد عنا؟” صالح :“فيما يتعلق بجاسم فنحن نلعن 
أباه وأمه؛ ولكن لا تشغل بالك بهذه الأمور, لأن الحطيم أناس طيبون: وسوف ينتهى 
الأمر نهايه طيبة." - التصارع مع الحطيم أمر لا طائل من ورائه؛ وهناك احتمال كبير 
أن يكونوا قد نشروا على الناس أننى نصرانىء وأنا بتفسى كنت رفيقا طيبا بين هؤلاء 
الناسء - لم يكن فى هذا المكان سوى امرأتين: وقد رحلتا عن المكان. 

- "قالت اأزوجة العجون: صّحيح أن عيادة قريب من هذا المكان» فقد سمعت 
بالأمس نباح كلايهم.' فى الخيمة الثانية, كانت ترقد اينة زوجها المريضة؛ فى حين كان 
اليجال ييهعنون المافنية في المتكراء: بدى أن الزوجة المجوز كانت تمتعض عند 
ماعرفت أن صالحا تخلى عنى؛ وأخيرا جاءت إلى تلك الزوجة العجوز وأنا أجلس 
وحدئ' ثم قالت: "لا تحزن! أنا 303 خالتك 85813181" . ويعد ذلك مباشرة خرجت تلك 
الزهجة العجوز لتبلغ خبر وصولى إلى الرجال الموجودين فى الصحراء. وبالقرب من 
هذا المكان وقع بصرى على حدود فيضان بركاتي؛ وكان على شكل نوع من أتواع 
البازلت: وعندما غريت الشمسء اختفيت عن الأبصارء - مخافة أن يرى الناس الغريب 
وهى لا يؤدى الصلاة وبالتالى يعرفونى جميعا. 
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عاد الزوج إلى المنزل بعد ذلك بفترة وجيزة؛ وهو رجل أصم اسمه ضيف الله: 
وقد رحب الرجل بى ترحيبا طيباء وتبعه ثلاثة أبناء كبار ومعهم إبلهم عائدين بها 
إلى البيت؛ وكان معهم أيضا قطيع كبير من الأغنام والماعز. كما كان معهم أيضا عدد 
كبير من الحملان والتيوس. ووجدت (بالرغم من مظهرهم الحطيمى الذى يوحى بالقفقر) 
أنهم فى بحبوحة من العيش. وأحضر لى ضيف الله؛ عندما كنا نتحلق حول نار المساء. 
سلطانية من حليب المساء؛ بعد تسخينه؛ - ' ليس لديناء قال الرجل؛ أى شىء يؤكل, 
وليس لديننا تمر أو أرزء أو خبزهء ولكن اشرب هذا الذى أعطانا الله إياهء علما 
بأنه سيكون عشاءا متواضعًا .* شكرت الرجل ودعوت له بالبركة وقلت له: إن هذا 
هى أفضل أنواع الغذاء. "أجابنى الرجل قائلا: نعم إنه بعد غليه يدخل العظم تماما. " 
وعندما علم ذلك الرجل بخبر تخلى رفاقى عنى تعجب الرجل قائلا: بالله لو كانوا هناء 
لقطع أعناقهم' كان ذلك الرجل رقيق الحال؛ غاية فى الكرم والاحترام؛ فقد وافق 
بصعوية بالفة على أن يملأ غليونه بالدخان مرة واحدة فقطء وكنت قد عثرت على 
هذه الكمية القليلة من الدخان فى أعماق حقائبى: بالرغم من أن هذه الكمية كانت 
مصدر إسعاد كبير لهم؛ ولم يمانع الرجل من تلقيه هو وأولاده الصفار أى شىء 
من الضيف (المهجور) الذى سماقه الله لهم هذا اليوم. هؤلاء الناس كانوا من العرب 
البسطاءء غير المتشددين فى الصلاة, ولا تتردد على ألسنتهم أسئلة حرجة أو محرجة 
عن الدين؛ ولكنهم كانت قلوبهم عامرة بإنسانية الصحراء.' (قال مضيفى الطيب: 
إنه سوف ينقلنى فى الصباح إلى عيادة بن عجوين: الذى سيقوم بدوره يإرسالى 
إلى خيير؛ 

كان الليل حالك الظلام: وانفجرت السحب المنخفضة علينا بالمطر والبرق. قلت 
لضيف الله؛ "الله ينزل بركاته من جديد على الأرض.' - رد على الرجل ردًا يوحى 
بالتدين "نعم صدقت. - يا لحسن هذا المكان ! وأنعم بالسلام الذى يسوده ويخيم 
عليه! هذه البقعة الصغيرة من أرض البدى والتى تقع أسفل قماش الخيمة المصنوع من 
الصوف الخشن,؛ ويتساقط المطر من خلال ثقوبه. وذلك بالمقارنة مع بلدة حائل! 
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مع طلوع الصبح؛ حلبت النساء الماشية الصغيرة؛ وكنا نجلس عندما كانت 
الزوجة العجوز تهدهد قربة الحليب بين ركبتيها إلى أن انفصل الزيد عن الحليب؛ 
والنساء يجدن الزبد على شكل كتلة عند فوهة السميلى (القرية). وسرعان ما شاهدت 
ذلك الزيد وهى يغلى على النار لتحويله إلى سمنء ونادونى كى أتذوق رغاوى السمن 
مستخدما فى ذلك إصبعى. هن يقمن الآن بإعداد وجبة صبفيرة من الرغوة عند تحويل 
الزيد إلى سمنء وذلك بعد سكب السمن. ويجرى بعد ذلك خلط الرسوب المتبقى 
من الزبد يشىء من الحليب ثم يقدم بعد ذلك للضيف؛ وهفذه هى أحلى الأكلات 
فى هذه الحياة البدوية المتواضعة. بعد ذلك أحضرت لى تلك الزوجة العجوز شيئا 
من السمن (كل ما أعطته حيواناتها الصغيرة فى صباح ذلك اليوم) » ووضعته 
داخل جلد صغير (ربما كان وزنه لا يزيد على بنت *) واحد): قالت؛ إن تلك كانت 
هديتها لى: وسألتنى ما إذا كنت أسمح بأن أترك لهم شيئًا من الدواء؟ أعطيتها جرعات 
من الكنين. وأحضرت لى سلطانية كبيرة من لبن الخض؛ ويعد أن شرينا منها ما يكفى؛ 
قام ضيف الله بتحميل جوالاتى على جمل من إبله. وركبناء واتجهنا جنويا عبر الخلاء 
(الصحراء). | 

سرنا مدة ساعة وصلنا بعدها إلى منزل عيادة: وكانت الخيام البدوية المصنوعة 
من الصوف الخشن منصوية فى تجويف على شكل رف يطل على منظر طبيعى من 
الأريقن العرداء الخزاي فى التاهية العدوبية:شاهيت:ظلقنا كناسها كلف :ذللة لظن 
كدهذا السواك ياك حتا ره من عرة هري زا الاموري بحر قو نت كنا ناموت 
أيضا جبالاً من صخور الجرانيت وردية اللون كانت الأحجار الرملية, تمتد على شكل 
اسان بين الجبال البللورية ومحملة بالحمم البركانية؛ وتمتد لتصل خيبر من الناحية 
الجنويية. - "قال ضيف الله: عندما نصل إلى خيامهم على مختلف مواقعهم, فسوف 
تتولى أنت الحديث إلى الناس: قل لهم إنك مداوى جئت من حائل» وأنك تود الذهاب إلى 
خيبر؛ ومقابل ريالين اثنين سوف تجد.شخصا يوصلك إلى هناك." 


(*) البنت: مكيال للسوائل يعادل ثمن جالون. (المترجم) 
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وصلنا إلى مبتغانا. وهناك قدمنى ضيف الله للشيخ عيادة؛ (قال) إننى كنت 
مداويا باراء - وبعد ذلك أخذ جمله وانصرف لحال سبيله. كان عيادة واحدا من شيوخ 
الحطيم» وكنت قد رأيته قبل يومين وهى يستطلع الصحراء: - ولريما فهم عيادة عندئذ 
(من كلام الرجل المتشدد) إننى لم أكن مسلما حقيقياء والسبب فى ذلك أننى عندما 
ألقيت عليه التحية؛ وقلت له: إننى سوف أذهب معه إلى خيبر, استقبلنى استقبالا 
خشنا. كان الرجل صاحب بنية قوية, كما كانت ملامحه توحى بأصل مهجن أو أن 
شت فقل خلاسى؛ مثلما سبق أن لاحظت بين بدى القهجات, الذين هم أيضا من 
الحطيم. عيادة: "حسن, لقد قلتها بالأمس, وأنا لايمكننى أن.أرسلك إلى خيبر." - كان 
هناك بعض الرجال يجلسون أمام خيمة عيادة - ' يا هى! قال الرجل؛ من متكم سيقوم 
بتوصيل هذا الرجل إلى خيبرء ويحصل منه على ثلاثة ريالات." ؟ أجاب واحد متهم 
قائلا: '"سوف أنقله إلى هناك إذا ما أعطانى هذه النقود.' وافقت على ما قاله ذلك 
الرجل؛ وهنا ضمن الشيخ أن ذلك الرجل لن يتخلى عن رفيقه؛ مثلما فعل غيره من 
قبل. لاء ثق بى» هذا غروسيب طلاوه61:0 ..واحد من الشيوخ: وهو رجل شجاع 
ومقدام." - ' وأنت ياغروسيب ؛ أقسم بحياة هذا الساق من العشبء أنك لن تتخلى 
عنىء أنا رفيقك؛ إلا بعد أن توصلنى إلى خيبر!" - " أقسم على أنى ساوصلك إلى 
خيبر ؛ اللهم باستثناء إذا ما وافتنى المنية." عيادة" "إن لديه ناقة أيضاء وهذه التاقة 
تستطيع الطيران كما لى كانت طائرا من الطيور." غروسيب: "ألا ترى أن الشمس قد 
طلعت! هيا ينا نقضى النهار هناء وغدا سوف نيدأ رحلتنا." - “لا ولكننا سنيداً اليوم." 
أجابتى الشيخ؛ على الفور, إلى حد أنى كنت أتعجب من سلوكه غير الكريم؛ كما تعجب 
غروسيب أيضا من ذلك الاستغراب. لم يعزمنى الشيخ على الدخول إلى خيمته؛ ولكنه 
اكتفى بأن أحضر لذا خارج الخيمة سلطانية كبيرة من لبن الخض. وهنا تجمع الحريم 
حولى؛ وهن يحملن فى أيديهن سلاطين صغيرة مملوءة بشرائح اللبن المججفف 
(المريسى) » ورحن يطلبن منى أدوية. لم أصادف أناساً غير الحطيم لديهم رغبة قوية 
فى شراء أدوية من المداوى. وبعد رحيلى » وعندما جرب الحريم أدويتي؛ قلن: إن خليلا 
كان رجلا أمينا صادقا؛ وقد أفادنى تقريرهن هذا طوال أشهر بعد ذلك: عندما عاودت 
المزون:غلى هذه التلدة مرة ثاتية, 
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أبلغنى غروسيب أن المسافة من هنا إلى بيضة 85155 نثيل ١أ1/©]5‏ تقدر بحوالى 
تدقف رطلة من رحلات الأبل «وأق:المسافة إلى حائل تقدن بحوالئ كلاث رحلاتء وال 
تيماء حوالى أربع رحلات؛ وإلى قرية العلا حوالى أريعة رحلات ونصف الرحلة ؛ وأننا 
سوف تمضى علينا ثلاث ليالى قبل أن نصل إلى خيبر. ويعد أن قطعنا مسافة ميل 
هرولة؛ كان هناك ابنا لتلك الناقة وكان يرعى أمامنا فى الصحراءء وعندما رأى أمه, 
جرى بكامل سرعته كى يلاقى أمه الناقة؛ وراح يتيعنا وهى يجار ويخورء - وراحت 
الناقة الم ترد على خؤارة بخؤار مماقل كان يدن من خلقها (الكبينة ولكن عروسين 
نل عن الناقة وراح ييعد وليدها عنها. مشينا فى سهل من الرمل. ويالقرب منا ظهرت 
أمامنا تلك الصخور سوداء اللون - الكرة: ومن فوقها بعض التلال وقمم التلال, 
والناس هنا يطلقون على هذه المنطقة اسم الحلّى اوها -ا© : لاحظت أن تلك القمم هى 
والتلال كانت عبارة عن تلال قمم بركانية! كان هناك جبل طويل غير مهم؛ يطلقون عليه 
اسم الْبثّرة 80158 ؛ يمتد محاذيا للطريق من ناحية الشمالء ولم يراودنى أى شنك فى 
أن ذلك الجيل كان من الجرانيت. وراح غروسيب يشجع ناقته بأغنية اطيفة! كانت 
تصدر واللسان تحت اللهاة, - وأنا لم أسمع هذه الأغنية من قبل؛ كما أن هناك تباينا 
فى القبائل» فيما يتعاق بالتداءات التى يتادون بها الإبل فى صحراء الجزيرة العربية. 


دخلنا تلك الحرة السوداء. وتحول حقل الحمم البركانية إلى أمواج كبيرة وأخاديد 
كبيرة أيضاء وتحول المكان من حولتا إلى متاهة من الصخور البركانية والسهول 
الرملية القصيرة الناتجة عن البراكين. - وهذا قسم آخرء أى إن شئت فقل عضى آخر 
من أقسام أو أعضاء الجزء البركانى من غربى الجزيرة العربية» والذى يمتدء بقليل جدًا 
من الشروخ والصدوع:؛ من تبوك؛ خلال سبع من دوائر العرضء إلى أن يصل إلى 
حدود مكة, 

عثرنا على مياه طينية» فى تجويف (على إثر المطر الذى سقط مؤخرا)»؛ وهنا تزل 
غروسيب من فوق الناقة ليملا القرية بالماء. وقييل العصر شاهدنا قطيعا من الماعز 
يتجول بين الصخور البركانية. كان راعى ذلك القطيع واحدًا من الحطيم؛ وقد تعرف 
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على غروسنيب» وأشار لنا على المكان الذى نصبت فيه بيوت الشعرء والذى كان عبارة 
عن مكان منخفض لم يكن يبعد عنا كثيرا. هنا وصل غروسيب إلى أهله وأقاريه؛ ونزلنا 
عند خيمة شقيق غروسيب. ويصل ارتفاع الحرة فى هذه المنطقة إلى حوالى 4٠٠١‏ قدم 
فوق مستوى سطح البحر. كانت الحريم هنا محجيات مثل الحريم فى مخيم جاسم 
وكن يرتدين براقع تتدلى فوق جباههن. وفى المساء حيونا يإناء كبير من التمن (الأرز) 
المسلوق: كما سكب لذا المضيف قرية كاملة من لبن الخض غليظ القوام. 

كان من بين هؤلاء الرجال رجل يمتهن الصيد حرفة له؛ ومعلوم أن بدو الحطيم 
وبدى الشرارات يتقوقون على سائر البدى فى هذه المهارة» وهم يجيئون بعد الصلوية فى 
هذا المقام؛ ففى الموسم الماضى استطاع ذلك الصياد. اصطياد نعامتين باع جلديهما 
(لتاجر الرياش الدمشقى الذى يجئ إلى هذه المنطقة بصحية الحج كل عام) نظير 
ثمانين ريالا: أى بواقع أربعين ريالا لجلد النعامة الواحدة ! (أى ما يعادل ثمن جمل 
واحد من الجمال الجيدة) - وهذا يعد ثمنا مدهشا فى مثل هذه البلاد. وأنا لا أعرف 
شيئًا عن سلالة الحطيم النسبية فى الجزيرة العربية. والحطيم ليسوا من أصحاب 
المزاج البشوشء وهم يفتقرون إلى الطلاقة الذهنية كما يفتقرون أيضا إلى شهامة 
البدى. تحدث غروسيب عن ناسه فقال: "جد الحطيم هو راشد ونحن - حطيم المنطقة 
الوسطى - يطلق علينا اسم بنى راشد . وهؤلاء الحطيم الموجودون على ساحل البحر 
الأحمر» أسفل منطقة الوجه؛ يطلق عليهم اسم الجرابيس 66:85 , وهم من سلالتنا 
بطبيعة الحال؛ ولكنهم ليسوا على وفاق معنا. وينى راشد كثيرى العدد شأنهم شأن بنى 
وهاب (حوالى ٠٠١‏ بيت ولا يزيد عددهم على ٠٠١٠.٠١‏ لعا تمت روي 
الشرارات الشبيهين بالحطيم فقال: “يجوز لنا الزواج منهم كما يجوز لهم أيضا الزواج 
مناء - ولكننا نتبادل معهم سرقة الماشية؛ ويصل تعدادهم إلى حوالى 6٠١‏ بيت." كما 
أبلفنى أيضا أنهم فى الأيام السابقة» سرقت منهم بعض الإبل عن طريق غزى قام به 
النعومسى على الجرابيسء وأن الشيخ بن نومس 8/0305 (والد حنّاس) هى الذى رتب 
لاستعادة الإبل المسروقه قائلا: 'والله إنهم من سلالتنا." 
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فى الصباح الباكر حلب فروسيب ناقتنا وأحضر لى ذلك الحليب الدافى؛ ويعد 
ذلك؛ وفى ضوء التعب الذى سيصيب الناقة جراء الرحلة الطويلة من ناحية؛ وعدم تناول 
أى شىء من العلف من الناحية الثانية» فإن ضرعها سيجف وإن يكون به أى شىء من 
الحليب» وهذا أحضر البدوى شيئًا يغطى به ضرع الناقة؛ [فى مثل هذه الأوقات على 
أمل أن تحمل تلك الناقة فى أنثى] . ونادتنا خيمة أخرى لتناول طعام الإفطار» حيث 
قدموا لنا تمرا مقليا فى السمنء كما قدموا لنا أيضا سلطانيات من لين الخض. كانت 
المنطقة بكاملها من الصخور البركانية؛ وتحتم علينا قضاء ليلتين فى الخارج بعيدا عن 
الأعرابء وفى الليلة الثالثة كنا قد وصلنا إلى خيبر. ٠‏ 

كانت تلك الأيام مظلمة وسحبها من النوع الرمادى فى هواء الجزيرة العربية 
ذهبى اللون. واصلنا مسيرنا على وجه السرعة سالكين فى ذلك مسارات (جدران 
مفلل الإيل) انمحت بقعل الزمن وتاكلت فى الصخور التارية من ناحية وفى الصحراء 
المكونة من الصخور البركانية من ناحية أخرى. والبشر هم والحطيم يأتون إلى هذا المكان 
فى مطلع العام ومعهم ماشيتهم, وذلك بحثًا عن عشب الرييع الذى ينمو بين الصخور 
البركانية وفى الحفر الصغيرة» وفى القيعان البركانية الرملية. وقبل دخول وقت الظهر, 
كنا قد أصبحنا فى منطقة التلال السوداء (التئ يطلقون عليها اسم الحليان مدقاانة) 
التى سبق لى أن رأيتها أمامئا بالأمس؛ هذه التلال كانت عبارة عن أقماع أو قمم أو فوهات 
براكين خامدة. كان المسار الذى نسلكه يقع أسقل أعلى تل من تلك التلال: والذى قد يصل 
ارتفاعه إلى أريعمائة أى خمسمائة قدم. بعض هذه التلال كانت له قمتان. - وهذا لا يظهر 
إلا فى التلال التى يحدث انكسار فى أحد جوانبها. بعض التلال الأخرى كانتت تبدو 
مهشمة عند القمة. كل شىء هذا يشبه ذلك الذى شاهدناه فى حرة العويرض. مررتا 
بعد ذلك عبر سهل ناعم من الصخور النارية؛ وعند سفح تل آخر من تلك التلال شاهدت 
صخورا يميل لونها إلى الاصفرار وناعمة الملمس وتقع أسفل الصخور البركانية. من 
هذه المنطقة استطعنا رؤية قرية خرام :822 , التى تبعد عنا مسير يوم واحد فى 
اتجاه الغرب؛ كانت قرية خرام تقع خلف الحرة داخل حدود النفود صفراء اللون؛ كان 
الرمل الأبيض يمتد على شكل انجرافات طويلة على جانبى الجبل المرتفعين. 
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كاك تلك الأركنين المركفاكة الرفقفة تمدو على دمن المزك التاعظة عن متناة 
المطر؛ وفى واحد من الأماكن سمعت صوت مياه تتساقط! وصلنا إلى بركة جديدة 
بَأودة الاق كانه كتقو مكل نحيرة جيلنة فن هدي العنمسن الك مالك الى الغرون امن 
هذا الماء الصحراوى الغريب كان ينساب نهير برى كان يحدث ضوضاء شبيهة 
بضوضاء الطواحين. بعد أن واصلنا مسيرنا طوال فتره النهار» وجدنا أنفسناء نوقف 
راحلتنا فى مكان مستور؛ يسمح لنا بشب النار. لم يسبق لرفيقى أن وصل إلى هذه 
المسنافة فى ذلك البكر من السكون والحهم التركائية: ومع .ذلك اسنتظطاع تغرف 
العلامات الأرضية. انصرف رفيقى ليعود ومعه قبضة من العشب الذى حصل عليه من 
الفتهرات التى تبون القعتفون النقيسيا اذاققة المبائفة: ورف انا منورج أعلن يعن 
السيقان الجافة لأضعها مشتعلة تحت الإناء. الذى سكيت فيه شيئًا من.الماء ويدأت 
أسلق شيئًا من التمن (الأرز). وعندما عاد غروسيب طلبت منه أن يقوم هو بعملية 
الطبخ؛ ولكنه قال: "ما الذى يمكن أن أعمله؟ أنا . أقسم بالله, لا أفهم ذلك المطلوب 
منى.* - " ومع ذلك» فأتا لم أر فى حياتى كلها يدويا لا يستطيع الوفاء باحتياجاته فى 
زنظلة مق الزحلات 25 "آنا ناكل ذلك الذئ قهده الحريوء ولكني لع يضدة ف كياق 
كلها؛ أن اشتركت فى صنعه ," - هذا الغورسيب لم يحضر معه سوى قبضتين أو 
كلاف فبضبات من شرائع اللبن المفك (الروسى) كان عرويسيت نعاض من آثان يحب 
قديمة؛ ولذلك لم تكن شهيته مفتوحة للطعام. كان ذلك المكان يمثل أكثر النقاط ارتفاعًاء 
فى أنحاء الجزيرة العربية التى مررت بها؛ إذ كان يصل ارتقاعه إلى ٠٠٠١‏ قدم تقريبا. 
واعتبارا من ذلك الوقت بدأت أفهم حقيقة تقسيم المياه بين قيعان الوديان الكبيرة فى 
شمالى الجزيرة العربية؛ وعلى وجه التحديد, فإن وادى الرماح ينحدر تازلا من الحرة 
متجها صوب الشمال الشرقى؛ وصوب وادى الحمض «:ودفا-اه . كانت تلك الليلة 
معتدلة؛ أمضيناها فى حماية الضغور اليركاتية غير المشذية: كما لو كنا نقيم بين 
الجدران؛ حيث شعرنا بالدفء إلى أن طلع النهار علينا 

ركبنا الناقة عند الغسق؛ ولكن السماء بدت بعد طلوع النهار بفثرة طويلة» 
كما لو كانت مغلقه عليناء مثل قبر من القبورء بسحابها المظلم. كانت متخفضات 
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المسكور الي كاقنة تش جلنا نو فسان على اكدا وات كتا نكن كفيو مو الأحنان تخد 
أنفسنا قد وقعنا فى شىء من الخطأ ويخاصة بين رقفوف الصخر الحادة: أو كنا نفاجاً 
فى بعض الأحيسان؛ بأتنا أمام جروف شديدة الاتحدار. الحقل البركانى هنا عبارة 
عن فيضان من الأحجار التى تصلبت؛ هذه هى روس طويلة متدحرجة؛ تشيه أعراف 
الأفراس؛ تبرز عن سائر كل ماعداها: هذه الروس بحكم ارتفاعها عن كل ما حولها, 
تكن أن العقر مخها متقية لوكا ١‏ هته :سن لمحو" التدوفة تت اقيل فقا هتالت عل 
شكل شطايا خنخمة وعلى شكل اكواع من الركام كما لو كانت عناقيد من الحبال؛ 
القمم هنا تبدى وكأنها أعراف من الصخور الزجاجية التى يطلق التاس عليها هنا اسم 
'لابا' 153 ( ويجمعونها [لوب ظناا)]؛ واللابا عند الناس هنا [كما ورد فى الجزء الاول] 
هى كل ما هى شبيه بالمعدن المنصهر - وليس لدى الأعراب هنا أى موروث عن أن هذه 
التربة كانت فى يوم من الأيام غارقة فى معدن منصهر أو جبال تحترق. ومع مضنينا 
كنا اهرك سحوو ستامكه لها شيرع الذمن قائعة خوى العيحون البركاتية الصوداء 
المخيفة التى تثير الرعب والفزع؛ تلك الصخور الشامخة التى كانت كلها من الحجر 
الرملى وقد تبعثرت عليها أشعة الشمس فى الصبساح. فى قيعان الصخور 
البركانية المستورة».التى كانت ثنمى فيها أشجار السنط التى يؤخد منها الصمغ, 
فى تلك القيعان شاهدنا وافزعنا طيور طيهوج الرمال (التى يطلقون عليها هنا اسم 
'القطا' 388و) ؛ هذه الطيور جافة اللحم ولا يستساغ أكلهاء وذلك على حد قول اليدو 
الرحل. وفى أحيان كثير يشأهد الناس هنا لمعانا كثيرا فوق حقول الصخور البركانية 
نتيجة انعكاس الشمس عليهاء الأمر الذى يجعل الناس يحسبون ذلك اللمعان ماءًاء يقع 
على مسافة بعيدة؛ ولكنه؛ فى واقع الأمرء لا يعدى أن يكون طينا جافا يلمع بفعل 
اختلاطه بالأملاح. 

رفع غروسيب يديه تضسرعًا؛ لم يكن غروسيب ملما تماما بالصلاة؛ ولكنه راح 
يتمتم من داخله طلبا للنجاة والسلامة من هذا الممر الخطر.' يارب: جتنا الأخطار! ولا 
تجعل هذا اليوم هو آخر أيامناء واحفظ علينا ناقتنا!' لم يكن رفيقى يعرف أننى مسلّح. 
واصل غروسيب مسيره؛ وهى يحمل بندقيته الفتيلية» وكان سيره يتراوح بين المشى 
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والودزولة: وافنها كصني قش المسان الذى يكعين على القاقة اتيس كيه كما كان 
يتحسب لمرور عدو نا علينا بطريق المصادفة. وفى إحدى المرات فاجأنى غروسيبء 
عندما استدار فجأة: وأنا أدون بالقلم الرصاص [قراءة من قراءات جهاز قياس 
الارتفاع] "قال رفيقى: هل كل شىء على ما يرام يا خليل؟ هل تمكنت (بفضل أحرفك 
السرية والسحرية) من معرفة إن كان هناك خيرا أم شرًا؟ ألا تستطيع كتابة شىء ما 
(وصفة سحرية قوية) تفى بهذاالفرض؟" وعندما رآنى غعروسيب أركب الناقة دون 
اكتراث أى اهتمام: وعندما رأنى أروح فى التوم بسبب التعب والإرهاق, بدأ يشعر 
بالارتياح والطمأنينة. كانت طمأنينتى فى الجزيرة العريية راجعة إلى مسدسى الذى 
كان يتسع است طلقاتء لأنى كنت أرى أن ذلك المسدس كاف للدفاع عنى وعن من هم 
فلن فق دالة تفركن .بحساو ]تنا لظن افيه ] لى :ذلك نان فروسم كان هن الآشن 
رجلا شجاعاً. كانت بندقية غروسيب ثقيلة الوزن على كتفى رجل قوى؛ وتكلمت معه 
طالبا منه تعليق تلك اليندقية عند مقدمة سرج الجمل بحيث تكون أمامى أناء رفيقة فى 
السفر؛ ولكنه اعترض على ذلك وقال: 'أنا لا أعلق حبل الكتف على مقدمة السرج؛ لابد 
أن يكون تعليق البندقية سهلا ويسيرا حتى يمكن تناولها واستعمالها على وجه السرعة 
فى حالة الخطر,' 

تجاوزنا حدود الحرة بعد طلوع الشمس بساعتين؛ وخرجنا من ذلك الحقل 
من الصخور البركانية إلى أرض من الحجر الرملى. هذه الأرض البركانية التى انفقنا 
سبع عشرة ساعة فى عبورها يطلق الناس عليها هنا اسم حرة الاثنان مدمطاع-اه , 
وذلك نسبة إلى التل الصخرى الكبير الذى يسمونه جبل اثتان 61-5100808 ؛ وحطيم 
النومسة يعيشون فى هذا المكان. وفى خلال ساعة واحدة نزلنا إلى سهل منخفض من 
الصخر الرملى أحمر اللون» ومن هذا المنخفض وصلنا إلى شق عميق يطلقون عليه 
اسم 'الشتطب' 5-580:5ه ؛ وقد اضطرنا ذلك الشق إلى تقصير خطى الجمل وبخاصة 
أثناء تجاوزه للرقوف الجبلية. شاهدنا فى قاع ذلك الشق أشجار السنط التى يؤخذ 
منها الصمغ؛ كما شاهدنا فى القاع أيضا شجرة لم أستطع التعرف عليهاء كانت 
أوراق تلك الشجره تشبه رماد الجبال. "اسم هذه الشجرة هذا هى الثرى 1510 » وذنحن 
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لا نمرق لها فائدةء هذا هى ما قاله غروسيب. وخلف تلك الييارة كانت هناك يعض 
الصخور البركانية الدقيقة المبعثرة فوق ترية الحجر الرملى» وقد جاعت تلك الصخور من 
الحقل الدزكاتن الموخوة :فى الأملى وعقداما نكل الظلهر كنا هد تحاؤؤنا متطقة الصتكر 
الرملى ووصلنا من جديد إلى الحرة الرئيسية الموجودة فى الخلفء والتى بدأت الاتصال 
بالحرة لتكونا شيئًا واحدًا يمتد ناحية الشرق؛ وفى هذه المنطقة مررنا بعدد قليل من 
فوهات البراكين القديمة. هذا المكان بكامله؛ والذى يسمونه هنا حرة 526لا خيبر (*) 
»#طنره - يمتد فيما بين الشمال الغريى والجنوب الشرقى ويستغرق مسير أريعة 
أيام من حيث الطول وليس العرض؛ وهذه المسافة, التى تصل الى ما يقرب من رحلة 
ناقة إلى المدينة (المنورة) تقدر بحوالى مائة ميل كحد أدنى. وعرض هذه الحرة أقل من 
طولهاء ولكنها يمكن اجتيازها من منتصفتها خلال يوم واحد فقط. 

قال غروسيب متسائلا: "ولكن هل من الضرورى ذهابك إلى خيبر؟ - تواهى أطقنا؟ » 
ألا تسمعنى يا أنت؟ أليس من الأفضل أن أوصلك إلى قرية الحيات :قنإدلا-اه؟" - كان 
رفيقى يخشى الذهاب إلى خيبر؛ نظرا لوجود الدولة (الإمبراطورية العثمانية) هناك: 
لأن المسئولين هناك (وقد عرفت ذلك قيما بعد) ريما اعتبروه عدوا واستولوا على ناقة 
ذلك البدوى المسكين؛ ثم يضعونه فى السجن؛ ولكن قرية الحيات: كانت حرة وليس 
للدولة فيها وجود وتحت إمرة ين الرشيد. وقد عرفت فيما بعدء أن غروسيبء كان قد 
ارتكب حادث قتل؛ وأنه قد يلقى القبض عليه والإمساك به وفاء لذلك الثار؛ يضاف إلى 
ذلك؛ أنه رافقنى فى هذه الرحلة المؤلة طلبا لأربع ريالات ليس إلا. كان بوسعناء عندما 
انطلقنا من مزل عيادة» أن نجعل الحرة عن يميننا ونمر من خلال السهول الرملية 
المريحه [التى تجولت فيها فى فصل الرييع] الموجودة أسفل الجبال الجرانيتية؛ ولكن 
غروسيب رفض السير فى ذلك الطريقء نظرا لأن المكان أى الطريق المكشوف يشكل 
خطرا كبيرا لذلك الرجل؛ ولكن هذا الخطر يقل إذا ماسلك الطريق الصخرى الذى 
سلكتاة. ْ 


(*) ورد ذكر هذه الحرة فى معجم اليلدان لياقوت الحموى وأطلق عليها اسم حرة النار . (المراجع) 


106 


ويعد أن سسرنا مدة ساعة من الشطب 80048 وجدت أن الارتفاع فى تلك المنطقة 
كان يقدر بحوالى 5٠٠٠‏ قدم. وقبيل العصرء وعن يميننا حيث توجد أطراف المكان 
الذى ينزل فيه أصدقاء غروسيبء وبعد أن عاد إلى موطنه مرة ثانية 'اكتشف أن 
الغريب كان رفيقا جِيدًاء ولم يكتشف ذلك إلا فى نهاية الرحلة؛ وعندما أوشكنا على 
دخول خيبر كان بوسعى أن آخذ ناقته أيضا'! 

تجاوزنا حقول القمح فى حورده 1:03 بلا أخطار ثم وصلنا بعد ذلك إلى عنق 
الحرة البازلتى الذى يحيط بوديان الواحة والذى يطلقون عليه هنا اسم 'الفجيرة' 
اه (وجمعه 'الفجار' :20993-!8) الخيبرية. ركب غروسيب معى على الناقة 
وجعلها تسرع الخطى وتجرى بسرعة: نظرا لأن ضوء النهار بدأ يخيى. شاهدت حطام 
مبان قديمة وأسوار قديمة أيضا فى منطقة الفجاره: بعض هذا الحطام كان عبارة. 
عن أحواش صغيرة من كتل البازلت السائية:؛ التى يستعملها البدو فى تجفيف 
تمورهم بفعل أشعة الشمس وحرارتهاء وذلك قبل تخزين تلك التمور فى جوالات. 
ويعد مسير حوالى ميل وصلنا إلى طنف الجبل؛ وعنده شاهدت غاية من النخيل 
فى وادى من وديان خيبر الموجودة فى الأسفلء أو إن شئت فقل: تحتناء 
ولكنتى لم أتمكن بعد من رؤية القرية. غريت الشمس ونحن نسير فى ممر منحدر. 
عن يميننا كان هناك بزج خال من أبراج المراقبة؛ وهى أحد سبعة أبراج 
الكمقينا وخر الشحكومة التى كات تمشل المديقنة [الملشورة) فن :ذاه الرمةه 
لمراقبة قبيلة عنزة [البشر والفجير] المعادية لها. هذه العلامة الأرضية التى من صنع 
النشن كاك عندى غندن انهية وذلة على المكس من نقية الخرة اللوعوية خلفنا؛ 
والسبب فى ذلك: أننى خطر يبالى عندئذ أن مدائن صالح, ومعها التخوق من الجنود 
الأتراك الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ مدة طويلة. كما كان جفاف الصحراء المشمسة 
جميلا بالنسبة لى؛ وكم كان الأمن متوفرا من خلال بيوت الشعرء فى القرى التى 
تجولت خلالها! هذه القلاع لا تهجد بها حاميات أو قوات فى فصل الربيع وفى فصل 
الخريفة أنكنا: 
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مررنا عبر بيارات التنخيل فى قاع من قيعان الوادى الذى يطلقون عليه هنا اسم 
وأدى 21/لا جلأس 0135ل » تيمنا باسم فخذ من أفخان قبيلة عنزة فى قديم الزمان, 
ذلك الفخذ الذى تخلى عن خيبر منذ زمن بعيد؛ والذى يعيش حاليا - كما سيق أن 
حارس يع الزواة فى امال الأرضس التكشعية هذا عجار عن طين ويفا ة راكدة 
وهنا بدأنا نواجه نوعا من البخار الخانق المزعج. وفى المنتتصف مررنا بغدير ينساب 
وسط حوض أخضر. كانت التربة مهملة على جانبى ذلك الغدير» ولم يكن فيها سوى 
بقانا ليشن الأمشناب وحن« التقيل. كامة التريةمعطاة بفشرة مو اللخ لاع امداق 
الذى يطلقون عليه اسم السفة 83 إويكتبونه سبيخة' 138اهةط:ا5] » وكان 
ذلك املح سوبا بتو ع نين الطيدا الوق ومن نا "ساك الاسنظورة السزاشية القن 
مفانها أن" الآركن تطين تفنها مق ماء البوون الكقيرة: التق أزيقت فى الممرعة :التى 
دارت فى خيبر. وهذه هى الناقة وقد بدأت تتوقف فى كثير من الأحيان: تحوطا لعدم 
وتهودا أرقن تارقة كيه عر اعونا.» مكلا فنا حك لأبنوان الذي يناها 'أعيها نام 
صخور البازلت: ومن مخلفات النخيل المتعفنة ومن كتل الطين. - يالغراية هذه الوديان 
الخيدركة فى السؤيزة الحو السالدة من اكاءا ومناونا يمدلكني إلسسساسن تمك 
سيحدث لى فى هذا الجى الذى يوحى لى بالموت فى كل يوم. 

صعدنا فوق أرض صلبة إلى مدخل قرية خيبر» وهو ما يسمونه جرية 4هأرول 
يشرء التى تقع تحت صخرة بازلتية طويلة متيقية من قلعة الحصن «د5ن1-ا القديمة. 
وعلى الأرض المنحدرة على الناحية اليسرى كان يوجد مبنى صخرى قديم مريع 
الشكلء وهم يقولون هنا أن ذلك هى المسجد المتبقى من أيام محمد (م َيه ) ؛ وأن 
امنحاب الثنى مدقونين هنا هؤلاء السلمون الأولون: اتباع 'الزمفول” الح والنيث 
سقطوا فى معركة الاستيلاء على خيبر. 

التقينا امرأة زنجية عند بوابة القرية فى فترة الغسقء ووسألتها إن كان بى ده8 
(أبى داطه) راس 835 فى القرية؟ - وكنت قد سمعت عن أبى راس هذا من المفارية فى 
حائل وأنه رجل أمن وسلام: كان أبى راس هذا تاجرا زنجيا مغرييا طاب له المقام فى 
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هذه المنطقة؛ كنت أتطلع أيضا إلى الحلول ضيفا عليه. وإكنه كان قد غادر خيبر, 
اعتبارا من تاريخ دول الدولة (الامبراطورية العثصانية) إليها - والذى أضبح الآن, : 
على حد قول الناس هناء شبعاناً مقدططهمة ؛ بمعنى أنه حصل على ما يكفيه من 
ثرواتهم المتواضعة؛ - ليعيش به فى قرية الحيات 86لاةا!-ا6 الحرة الواقعة تحت الحكم 
النجدى. - ردت على هذه المرأة الزنجية بثقة تامة: وتمنت للغريبين مساء طيباء قائلة: 
"هى لا تعرف شيئًا عن هذا الموضوع , ولا يمكن أن تقول عنه أى شىء." 
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المفصل الرابع 


خيبر "بلد الرسول" 


الليل فى خيير. عبد الهادى. أحمد. حزام البواردى. خيير فى ضوء النهان. جنود المدينة, 
محرم. سرور. مثول النصراني أمام حاكم القرية. العم محمد النجومى. أمان. الأحباش. 
المساء فى مقهى الجنود. إبراهيم؛ القاضى. رواية عبد الله عن الإنجليز. عربية الحجاز, 
إمرأة زنجية محترمة. منزل العم محمد. أم كيدة المتربة المالحة. وديان خيبر. الألبانيون. 
نسب خيير. اتهام النصرائى. القرويون يخافون من أسحاره وتعاويذه. مصادقة العم محمد. 
العمل فى اليئر. الصيد. قصر النبى. الاسمية. نشر الدم. كرم شيخ الهجرة. الحطون. 
جحور على الحرة. مجىء السحرة إلى خيبر للبحث عن الكنوز. صخرة الحصن. 

تجاوزنا البوابات المصنوعة من خشب جذوع النخيل لندخل إلى شارع قرية العبيد 
0 فى الحجازء ونزلنا من فوق مطايانا أثناء فترة الشفق أمام رجل من معارف 
غرويسيب. هذا المضيفء عندما سمع صوت ضوضاء اتشغالتا أمام منزله ناداه 
غروسيبء فنزل ومعه أخوه لاستقبال الضيوف. حملوا جوالاتى على أكتاقهماء 
واصطحيبانا إلى الدور العلوى من خلال سلم من الطين؛ والدور العلوى كما هى الحال 
فى قرية العلاء عبارة عن غرفة يطلقون عليها هنا اسم صفة #8ن5 . والدور الأول» فى 
هذه الواحة الرطبة؛ عبارة عن مكان يحتفظون فيه بالأدوات البستانية» فضلا عن كونه 
أيضا حظيرة لذلك العدد القليل من الماعز التى تبيت فيه أثناء الليل. رب هذه العائلة, 
كان اسمه عيد الهادىء وهو عيارة عن شاب صغير لم يصل بعد إلى منتصف العمرء 
وهى ينحدر من سلالة زنجية خالصة. - هؤلاء السكان من أهل الجزيرة العريية الذين 
يشبهون الزنوج يكونون مليحى الوجه فى معظم الأحيان. 
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كانت غرفة مضيفنا العلوية تطل على الشارع الجانبى ولها شباك طويل؛ يقولون 
له هنا 'طاقة' 1892 » وكان يمتد من أعلى سقف الحجرة إلى أرضيتها؛ أما سقف المنزل 
فكان من جريد التخل المفكك السائبء ومن قوق ذلك السقف كانت هناك شرفة المنزل 
المبنية من اللبن ويمكن الصعود إلى هذه الشرفة عن طريق سلم نقالى مكون من ثلاث 
عوارض من خشب النخيل. كان منزل عبد الهادى واحدً! من المنازل؛ أى إن شئت فقل: 
من الأكواخ الجيدة والسيب فى ذلك أن عبد الهادى هذا كان رجلا ميسور الحال. 
وخيبرء على ما يبدى» كانت قرية إفريقية فى الحجاز. فرش عبد الهادى سجادته ورحب 
بناء ووضع أمامنا تمر خيبرء الأصفر اللون؛ وصغير الحجم. هذا التمر الخيبرى يجرى 
حصاده قبل أن يكتمل نضجه [والسيب فى ذلك هى عجلة أصحاب هذ! التمر من 
ناحية؛ وكذلك عدم توفر الشفقة بين الناس هتا من الناحية الأخرى!] وهذا التمر له 
نكهة تشبه نكهة الدواء والعقاقيرء ولكنه" أبرد" من معظم أنواع التمور التتى فى البلاد؛ 
يضاف إلى ذلك أن هذا التمر الخيبرى صحى أيضا. بعد الجهود التى بذلناها فى 
الصرة فى تلك الأيام؛ لم نكن نود أو نرغب فى تناول الطعام؛ طلبنا شيئًا من الماء كى 
نروى ظمأتا: والناس هنا يعلقون قراب الماء عند أعلى درج السلم؛ ويصنعون فى 
الأرض حفرا تحت هذه القراب» حتى يمكن أن تستقبل نقاط الماء التى تتسرب من تلك 
القراب. وقد قالوا لى؛ إن الماء الذى يجرى جليه من البئر الموجود تحت البازلت: له 
مذاق مثل مذاق مياه الخنادق؛ وريما كان ذلك المذاق قريب من مذاق الكبريت. كنا قد 
تركنا ناقتتا فى الشارع يعد أن قيدناها من ركيتها . 


جاء أشخاص كثيرون لزيارتنا فى المساء علموا بنبأ وصول الغرياء؛ - كان الزوار 
من الرجال السود. حكى غروسيب لهم عن حكايته فى الغزى؛ ورد عليه أولتك الزنوج» 
'واللونهذا باستكاء اننا فى المصباح تتم لرهانة لك الناشية تا" ين1 هؤلاة الزوان 
يخافون على حقول القمح البعيدة؛ كما بدأوا يخافون أيضا من أن يسطى أحد على 
ماشيتهم. كان بصحبة هؤلاء الرجال السود الذين جاءوا لزيارتنا فى المساء رجل 
أننقن» كم مامه ة كان أنه من العسكر: ركان يعمل مسعة فانؤسا إشنافة إلى غلدوتة 
الذى يضل طوله إلى ماردة كاملة: استتخمت أن ذلك الرجل الابيض كان من السكان 
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المخلطين فى المدن. جلس ذلك الرجل صامتا وراح يدخن وعيناه جاحظتان؛ وكان يطيل 
النظر إلينا طول الوقت؛ ثم مر على الشبوك عانا516© ووسألتى عن الأخبار. هذا الرجل 
الأبيض لم يكن على وفاق مع عبد الهادى: وكان يحرك الفنجان الثانى ويلوح به؛ بعد 
أن قدمه له المضيف. استمر ذلك الرجل الأبيض فى التدخين ولكن بصورة معتدلة؛ فى 
الوقت الذى كان فانوسه مشتعلا؛ لمدة ساعة [من أجل أن يبل ملازم خيبر العفن 
بوصونا] . وهنا قال لى رفيقى هامسًا: "ذلك هو أحمد؛ كان من قبل يعمل بالجندية 
وهى حاليا واحد من تجار خيبر." - ومحمد النجومىء هو شقيق أحمد؛ وقد أصيح 
أحمد المدافع الفذ عنى فى خيبر اعتبارا من صباح اليوم التالى لوصولى إليها: أحمد 
ومحمد النجومى هذين من مواطنى المدينة (المنورة). كنا قد أوشكنا على انتصاف الليل 
عندما همت صحبة شرب القهوة بالانصراف؛ وهنا همست لغروسيب: “هل سيقدمون 
لنا العشاء. أو. أليس هذا هى موعد النوم؟ مبلغ علمى أنهم ذبحوا من أجلك؛ فقد 
شاهدتهم يحضرون خروفاء وأتوا به إلى الشرفة منذ فترة طويلة," - ' من هى شيخ 
القرية؟ - * العبد الهادى هو شيخهم؛ وسوف نجد أنه رجل طيب." كذب رفيقى مثل 
البدى الرحل (المخادعين): لكى يلتمس لنفسه عذر عدم توصيلى إلى قرية ولاد على. 

فى نهاية المكان نزل مضيفنا هو وأخوه من فوق سطع المنزل: وهما يحصلان 
صينية معدنية عليها طعام من الذرة (وريما كان نوعا من السرغم): نظرا لأن الجراد 
كان قد أتى على نباتات القمح فى:فصل الربيع؛ كانت الذرة هى المادة الغذائية الوحيدة 
التى تبقت لهم فى خيبر. 

ومع طلوع نهار اليوم التالى نزل غروسيب إلى الشارع على وجه السرعة؛ “قال: 
مع السلامة» فى أمان الله ؛ وأرجى أن تسامحنى على أى خلاف حدث بينناء يا خليل؛ 
"وتناول غروسيب يدى اليمنى (وفى تخوف من الفريب) انحنى على يدى وقبلها. وهنا 
تسلق هادى» شقيق مضيفناء عتق ناقته ليركب فوقها فى النهاية؛ هذا الشاب الزنجى 
قوى البنية ومعه بندقيته الفتيلية الطويلة معلقة فى كتفه؛, كان فى مقدمة الركب وليس 
عليه سوى التونك فقط ومن فوقه الحزام 88235 أى إن شئت فقل الجبخانة. توجد فوق 
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هذا الحزام أيضا أكياس تستعمل عبوات فارغة, كما يوجد أيضا فتيل وزناد؛ وفى 
الحزام أيضا خطاف يعلق الرجل فيه حذاءه - إذ جرى العرف أن يمشى الناس هنا 
حفاة الأقدام. هذا الحزام؛ أى إن شئت فقل الجبخانة يجرى تزيينها يأزرار من النحاس 
الأحمرء وتزخرف أيضا بسلاسل معدنية؛ هناك بعض الشبان الذين يظلون محرّمين 
طول الوقت بتلك الأحزمة التى فى من معدات الحرب وااقتال. ويقال دائما عن القبائل 
التق تكون مزودة الأسلحة إن 'لديها الكثين من المحزمين.* ت وكان هادئ قد اأتصرف 
للوقوف على نتائج الغزو الذى جرى بالأمس. ش 

جاءنى على القور عدد من القرويين يطلبون الدواء: كانوا جميعا مشحونين 
بالكلمات الموجعة؛ كانوا جميعا قد جاءوا للشحاذة وليس الشراء. وهنا تركتهم جالسين 
وخوست الامخطلوء امكاح لانن عقت قن كيدو 


أرسل مضبيقنا ولذه ليكون لى عركيدا؛ هذا الولد مشتى بى فى حارة من الحازات: 
ثم طلب منى الدخول من عتبة بيت من البيوت لكى يرينى عينا من عيون الماء. دخلت 
البيت: - كان ذلك البيت مسجدا! ولذلك تراجعت خارجا منه على وجه السرعة. عندما 
سمع الأب (الذى كان قد أعطى تعليمات لولده من قبل) من ولده عندما عدنا إلى البيت, 
أننى تركت المكان بلا صلاة» نزّل الرجل وقفل باب المتزل الرئيسى. وعاد الرجل وتتاول 
مسدسه من الجدار وهو يقول: هيا بنا نخرج سويا وإنه سوف يفرجتى على البلد.' 
وعندما أصيحنا فى الشارع اقتادنى الرجل من خلال طريق يؤدى إلى أحد البساتين» 
إلى خارج المكان. 

مررنا بطريق مسسور خلال النخيل ومنه إلى مكان واسع فيه عشب برى ورماله من 
التوع البركانى الأسودء والناس هنا يطلقون على ذلك المكان اسم الصقصافه -وه 
8 : فى هذه المنطقة أرانى بداية المجرى المائى الذى ينبع بقوة من تحت الفجارة. 
الماء الذنى يخرج من هذه العين مالمغ المذاق وله رائحة الكبريت مثل الماء الذى فى قرية 
العلا. وشاهدت فى ذلك الماء أسماكا صغيرة اللون ظهورها خضراء اللون وأسماكا 
أخرى يطونها فضسية اللون: - والناس هنا يطلقون على كل أتواع الأسماك اسم 
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'الحوت ؛ناط . “قال مرشدى: هذا هو المْزل (الصيفى) للدولة (الإميراطورية العثمانية) » 
وهم ينصبون فى هذا المكان خيام العسكر." جلسنا على الأرض؛ وحملق الرجل قى 
وجهىء ثم سألنى, 'هل أنا أخشى الدول وأخافها؟' "هل حكومة الدولة هى الأفضل أم 
حكومة بن الرشيد؟" - لقد خلصتتنا الدولة من اليدى, - ولكنها تحملنا أعباء كثيرة." 

مررنا يمدفن من المدافن (جبانة) أرضه من الصخر البركانى الأسود وعليها 
قشرة من الأملاح: كانت الأكوم الدالة على اللحود معلمة بشواهد القبور المصذوعة من 
البازلت الفشيم. أرض الجنائز هذه ترتفع من فوق الأجساد التى تحتهاء مثل الترية 
البستانية فى فصل الربيع؛ إذ فيها بعض النباتات الجديدة. المنظر كله مخيف فى 
خيبر! - لا شئ فى هذا المكان لا يملا عين الغريب بالقلق وعدم الارتياح. 

- ” قال رفيقىء أنظر هذا نبع سيدنا على! - شاهدت بركة دافئة الماء ونبع 
ينساب منه الماء أيضا. - هناء قتل سيدنا على [زوج فاطمه الزهراء] مرحاب طهة1 "), 
بأن فصل رأسه عن جسده: كما أن حد سيفه شق تلك الصخرة: التى تراها هناك 
منفصلة على الأرض: " - وعليه رجعنا إلى الوراء. - ' ثم قال: وهنا أيضا مسجد 
(سيدنا) على." ومبنى المسجد جميلء وهى مبنى من كتل البازلت الفشيم, والمؤكد أن 
هذا المسجد قديم. هذه القرية يتعلم أطفالها القراءة والكتابة يوميا على يدى الشيخ 
المسئول عن الدين. 

ويعد أن سرنا حول الدائرة: "قال: هيا بنا نذهب إلى الأمير." هذا هى الاسم الذى 
أطلقه ذلك القروى على الأغا 293 أو إن شئت فقل الحاكم أو الوالى الذى يترأس حوالى 
عشرين فردًا من عجيل المدينة (المنورة). هؤلاء العجيلء أى إن شئت فقل: الجمالة, 
الذين يركبون النياق كانوا من عرب نجد من قبل؛ ولكنهم الآن» بحكم تأخر وصول 
المرتيات التى تأتى من الدولة (الامبرطورية العثمانية) فقد توقف أولئك النجديون عن 
القيام بخدمة النقل تلك. هؤلاء العجيل عبارة عن مجموهة مخلطة من مجموعة قليلة من 


(*) مرحاب : آخر شيخ من شيوخ اليهود فى خيبر . (المراجع) 
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النجديين (معظمهم من قرويى القصيمء ومن اليدو الرحل المساكين)؛ ومن الأحباش, 
والأتراك: والألبان» وكذلك المصريين؛ ومن الآكراد وأيضا من الزتوج. والعجيل قى 
خيبر» يمشون حاليا على أقدامهم: فقد ماتت بعض نياقهم: أما البقية الباقية من تلك 
النياق فهى حاليا فى مرعى بعيد يصحبة البدى الرحل. هؤلاء المجيل يصرفون يوميا 
مخصصنات تعيعتات للك التناق: العى والناقق.منها عن نحن السواء وإلا كيت يمكن 
لهؤلاء التعساء البقاء على قيد الحياة؟ ويخاصة أن: هؤلاء العجيل لم يلمسوا شيئًا من 
أجورهم (اللهم باستثناء شهر أى شهرين) طوال هذين العامين الماضيين. كانت هناك 
قلة قليلة من الرجال المسلحين فى خيبر يقومون بأعمال الضيطية تهلاةة286 » أى إن 
شكت فقل: يقومون بأعمال الخدمة الشرطية. - قال رفيقى عيد الهادى: "أغا هذه 
الجماعة الضبطية؛ كردى الأمبل.' ش 

نزلنا إلى شارع جانبى, إلى صنّقّة كانت عبارة عن غرفة يتناول الجنود فيها 
القهوة: كانت السيوق والبنادق معلقة على شماعات ومشابك مثبتة فى الجدران المبنية 
من اللين. وعقب دخولنا الى تلك الصفة:ء دخل أيضا بعض الجنود؛ كل أولئك الجنود 
كانوا من الأحباش أصحاب البشرة السمراء وكانوا يرتدون (مثل أهل المدن) لياسا 
أبيض اللون. كانوا عائدين ومعهم بنادقهمء بعد اختبار مهارتهم» ورحبوا بنا بطريقتهم 
الخاصة التى يشتهز بها أهل المدينة (المنورة)؛ ثم جلسوا لتصليح القهوة. كنت أتعجب 
ونحن نشرب القهوة سبويا أنهم لم يطرحوا على أى سؤال! وهنا وقفنا ورحلنا عن 
المكان. وبينما كنا ننزل على الدرج المبنى من اللبنء سمعت صوتا أجشًا من بينهم 
يقول: "لقد فهمتء إنه عدى 20 ؛" - وسمعت إجابة تقول: " ولكن دعه وشأنه فترة من 
الوقت." 

كان من المناسب عندئذ تعريف الناس بنفسى هنا . وعندما سالتهم أين مكان 
الأغا الكردى؟ تعجب مضيفى عبد الهادى قائلا: "ألم تره! لقد كان جالسا فى منتصف 
المكان الذى يحيط بالمدفأة.' إنه عيد الله 15انك80 السروان 65-5100 : رئيس طاقم 
المدينة (المنورة) العسكرى: كان والده من "الأكراد", أما هو فقد كان رجلا أسودا 
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حبشى الملامح؛ لم يصل بعد إلى منتصف العمرء - وهى ولد امرأة عبدة (حبشية). كنت 
جديدا على مسألة تمييز هذا العالم الحجازى؛ وعلى تمييز التصرفات المدنية الخاصة 
بالحرمين. فى الشارع شاهدت وجهين أبيضين وهما يخرجان من مدخل أحد المنازل؛ 
كانا من الجنود المرضىء كما أن الرجال الذين كانوا يتكئون على عكاكيز طويلة 
مصنوعة من جريد وجذوع النخيل؛ كان يبدى عليهم الشحوب والوهفن فى محيط اسوداد 
الأشياء المغيف فى خيبر: هؤلاء الرجال جاءوا لينضموا إلى؛ باعتبارى رجلا أبيضاء 
وواصلوا المسير دون أن ينيسوا ببنت شفة. كان واحدا منهم يدعى محرمًا وله لحية 
شعتثاء؛ أما الثانى فكان مصريا. وعندما رجعنا إلى البيت مرة ثانية قام عبد الهادى 
بإغلاق باب بيته؛ ثم صعد إلى الدور العلوى وقال: "خبرنى: هل أنت مسلم؛ وإذا كانت 
الإجابة بلاء فسوف أحمل أغراضك على بقرة وأرسلك الى مكان أمين." - " أيها 
المضيفء أنا من الإنجلين؛ دولتىء وريما تكون قد عرفت ذلك؛ صديقة للإمبراطورية 
العثمانية وأنا من أولئك الذين تسميهم أتت النصارئ." 

خرج عبد الهادى من منزله فى فترة العصر وترك باب منزله مفتوحًا! وعلى الفور 
دخل من الباب شخص يدعى سالماً وهو من بدى العجيل جاء يطلب منى دواء؛ كما جاء 
القن كتتسو ع فى اك دوقي ارود فاه دععاروة | السيشي الذح اسح تو عق 
الذى قال عنى أنى عدو. - قال سالم:' نصف ريال مقايل الجرعات التى تعطى لعلاج 
الحمى!' (الأملاح والكنين). غمغم الحبشى قائلا: ولكنك سترى على الفور أتى ينبفى 
على أن أقدم تلك الجرعات مجاناء' وأردف الحبشى قائلا:' هذا الرجل لا يقهم الدنيا 
حق الفهم, لأنه لا يستطيع تمييز الناس ومعرفتهم على حقيقتهم: يا أنت ! من أى بلد 
تكون؟" - "أنا أعيش فى دمشق," - " ها! وذلك هى بلدى؛ ولكنك لاتتكلم العربية بطريقة 
سليمة؛ أنا أعتقد أن لدينا نصرائيا هنا : آه ! ما الذى أتى بك إلى هنا؟" - "أود زيارة 
البلاد القديمة لليهود." - "يلاد اليهود! ولكن هذه هى ديرة 01586 الرسول اناوة6-8 . 
"ومن هنا فقد تخلوا عنى. ثم عاد عبد الهادى؛ “قال عبد الهادى: ماذا يمكن أن نفعل؟: 
لأن الناس؛ وأنا أقسم بالله. مقتنعين بأتك لست مسلمًا .' - "هل ينظرون إلى على أنى 
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'"ومضى مضيفى إلى حال سبيله وجاءنى سرورء الحبشى؛ مرة ثانية؛ - لقد كان موفدًا 
من قبل الأغا. سألنى سرورء "ماذا أكون" - "إنجليزى من أولئك الذين يناصرون 
الدولة ( الإمبرطورية العثمانية)." - " إذن» أنت نصرانى؛ صلى على النبى؛ - هياء 
تكلم! "وبمساعدة شخص آخر من العجيل راح ذلك الحبشى الوحشى يدفعنى إلى 
الذرج (السلم). قال بعض القرويين الذين وصلوا إلى المنزل: إن سرور من الشرطه, 
ولذلك وافقت على السير معهما. '(قال الواقفون): حسن؛ أحضره:؛ ولكن بلا عنف." - 
"قل لى قبل أن نبتعد عن هذا المكان: هل ستقتلنى بعيدا عن المنزل؟" كنت قد تناوات 
مسدسى وأخفيته تحت توبى» عندما استشعرت دلائل الخطر. 

فى نهاية الشارع التالى كان هناك شخص يجلس على مصطية من اللبن هى الذى 
سيقوم بالحكم على - كان ذلك الشخص هو ذلك الكردى الحبشى أسمر اللون الذى 
قالوا عنه إنه هو أغا الجنود الموجودين فى خيير. - كانت تسير خلفنا مجموعة من 
القرويين؛ ولكنهم جميعا كانوا يسيرون يلا صياح . - خطر بيالى؛ يا لهذه الأرض التى 
أنا عليها الآن! ومن هم أولتك الذين يتخذونى (بسيبٍ اسمى المسيحى الحلى) عدوا 
للجنس البشرى؟ - صاح سرور يصوته المدوى: موجها كلامه لذلك الشخص الذى كان 
يجلس على المصطبة الطينية 'لقد ألقيت القبض عليه وأحضرته إنه نصرانى!" قلت: 
'ماهذا ! إتنى إنجليزى؛ وأنا من أمة صديقة؛ فلماذا تعاملونى بهذه الطريقة؟ رد قائلا: 
والله لقد كنت خائفا اليوم هل أنت إنجليزى فعلا , ألست مسكوفيا؟ ” - “لقد قلت ذلك 
بالفعل!" - 'ولكنى لا أصدق ماقلت, وكيف لى أن أثق يك؟" - "عندما أجيتكم هنا فى 
خيبر بأتى نصرانى ؛ ألا يحتم ذلك أن أكون صادقا فى بقية الأشياء التى قلتها؟" - 
"إنه يقول كلاما طيبا؛ ارجع يا عبد الهادى؛ وأحضر أمتعته, وتأكد من أنك لم تترك أى 
شىء منها.' كان الشارع موحلا على إثر سقوط الأمطار؛ وعليه تكلمت مع عبد الله, 
الذى هب واقفاء واقتادنى إلى مكان مفتوح فى القرية المبنية من اللبن» وهم يطلقون على 
ذلك المكان من القرية اسم 'السحيم' 7الا685-58116 الذى معناه 'الإتاء الصفير؛ - 
'(أردف عبد الله السروان؛ - كان الرجل أميا)» أقسم بالله, أننا إذا ما وجدنا معك أى 
نوع من الكتبء أو ذلك الذى يسمونه؛ - خرائط البلدان: فإنك لن ترى مثل هذه الأشياء 
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بعد اليوم؛ وبسوف نرسل كل هذه الأشياء للباشا فى المدينة (المنورة). ولكن أليست معك 
آله - آه! أنا أفكر فى اسم هذه الآله حالياء - لقد وجدته! مقياس الهواء؟ - ومن أين 
جئت أنت؟" - "أنا جئت من حائل؛ وأنا معى أيضا وثيقة سفر من ابن الرشيد." أعطى 
عبد الله الوثيقة لصيى من الصبية الذين يتعلمون فى المدرسة فى فترة الصباح , - 
والسبب فى ذلك أن الواقفين كبار وصغارا لم يكونوا يعرفون القراءة والكتابة. عبد الله: 
استدعوا هنا الشيخ صالع؛ ليقرأ ويكتب لنا.' جرى يعد ذلك إحضار حصير مصنوع 
من ليف النخيل من منزل من المنازل» ثم فردوا ذلك الحصير لنا على المصطبة الطينية. 
جلست على ذلك الحصير مع عبد الله. - وشاهدت جمعا من القروبين السود وقد وقفوا 
جميعا ورحوا يطيلون النظر إلينا. 


وصل صالح: شيخ هذه القرية الزنجية > وهى رجل كبير السن أعرج - ومعه 
محيرة طويلة مصنوعة من النحاس الأصفرء ويمسك فى يده جزء من ورقة كبيرة. 
سروان: "أكتب يا صالح الأشياء التالية حسب الترتيب.[أحضروا حرج الجمل الكبيرة 
الكاضةن :ووكتدوها (ماع سروان ]| أخوهنا الأسداء الوا جاص الأكر وكما اناد 
عليك أن تدونها يا شيخ صالح. أبدأ: لجام جملء قرية: جوالات من التمرء لبن مجفف 
وتمن (أرز)؛ - ماهذا؟" - "صندوق دواء." - "افتحه!" وبينما كنت أرفع غطاء الصندوق 
تراجع كل هؤلاء السود إلى الوراء وراحو يكتمون أنوفهم. كان سرور يتناول فى يده كل 
ما يصادفهاء يوصلة مريعة؛ - كانت البوصلة ملفوفة فى قطعة من القماش. فك هذه 
البوصلة!" قال عبد الله. قلّب الرجل البوصلة فى يده ثم قال "أوه ! هذه هى صابونة" » 
ومما أراحنى أن عبد الله . مرر البوصلة على أنها صايونة. ولكن عبد الهادى شاهد 
نكا عا ع بده فجأة وأخذ مشطاء" ها! ها!" صاح المضيف (الذى كان يصممينى 


(*) القرية الزنجية : يرجع سكان تلك القرية إلى بلاد التكرور وبرند فى السودان الغربى . وكان هؤلاء الزنوج 
المسلمون يأتون إلى الحج فيجتازون الصحارى ويصلون إلى الحبشة ومن مينائي مصوع وسواكن 
يتجهون إلى جدة ومنها إلى الحرمين الشريفين . ويعود بعضهم بعد تأدية فريضة الحج إلى بلادهم ولكن 
السواد الأعظم لا يجدون فى أنفسهم القدرة على القيام برحلة العودة فيقررون الإقامة فى مدن الحجاز 
وهناك يتعاطون أحد الأعمال وتقوم نساؤهم بصنع الخزف وبيعه فى الأسواق . (المراجع) 
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ويحتوينى حتى تلك اللحظة؛ ولكن عقله الذى تحسن مؤخرا تحول فجأة إلى التشدس - 
والقرية هنا تطلق على عيد الهادى كنية "أيو طم ضعاخ 1 يمعتى "أيقى 
حخشخش) ما هذه الآلة الخطيرة؛ - ها! تصرانى؟ ياعيد الله: أطلب منه أن يعلل 
وجودها معه؛ وحاول أن تميز إن كانت تلك الآلة نوعا من الجن ابتكروه لأذى المسلمين!" 


جاء الدور بعد ذلك على علبة صفيح كبيرة فتحتها أمامهم: كانت العلبة مملوءة 
بالشاى, مشرويى الوحيد.“حسن, يمكن أن تغلق هذه العلبة مرة ثانية, "قال عبد الله 
وجاء الدور يعد ذلك على حزمة من الكتب. أها! تعجب الرجل الكبير؛ الأشياء السابقة 
- ألم تدونها يا شيخ صالم؟ - كل شىء سيدون؛ ماعدا الكتب! - لا يمكن لك أن 
تسل على هله الكش عبرة كانية* وهنا عكروا على بكرة من التحاسن اصقن هى 
شريط من شرائط القياس. “ها! صاح الرجل. خبرنىء ويجب أن تقول الحق والصدق 
(علمتى لاقمع1ق بالصحيع ذاذائط5':9553) ٠‏ أليس هذا هى مقياس السماء؟" قلت له؛ معى 
هنا ورقة عبارة عن منشور سفر دوار من وإلى سوريا." - “ثم قرأ عليه المنشور الشيخ 
عاك #جناق :لقنت د امدق الوقعة اللكدودة قكزه من الوعدواح لقن رفيا :فيا 
ولكنى لا أعرف على وجه الدقة الأسماء التى فيهاء لأنها مكتوية باللغة التركية, [كان 
الخط عربيا ولكنه مكتوب بالخط الفارسى !] , وهنا فى أسفل الورقة يوجد خاتم 
الباشاء" - ثم قرأ اسمه." هو! هى! (صاح سرور) هذا الباشا كان منذ زمن طويل؛ وقد . 
توفاه الله» أنا أعرف ذلك جيدا .' - وهنا صدرت عنى تتهيدة. وهنا تعجب عيد الله 
متسائلا 'لماذا كل هذا؟" اعتمد على المولى (أى الله)." 

- الذى أدى إلى ارتباكى فى النهاية؛ هى إخراجهم لجراب المسدس من قاع 
الجوال! - كانت كل أصالى معلقة على ذلك السلاح. أها! جراب مسدس ! تصايحت 
أصوات كثيرة؛ وراح الجميع يوجهون إلى عيونهم التى كانت تنظر إلى شذرا » أوه! 
يا أنت أين المسدس"" لم أرد عليهم بشىء ؛ - وفى هذه اللحظة من لحظات التشوق 
والانتظار تعجب أحد الواقفين وهى يقول :" من الواضح أن ابن الرشيد أخذ منه 
المسدس. - “رد القرويون السود الذين كانوا يقفون من حولى قائلين : تعم, 


122 


لقد أخذ ابن الرشيد منه المسدس؛ لقد أخذ بن الرشيد المسدس منه؛ أرجو أن تصدقناء 
يا عيد الله." - المسدس بين أمثال هؤلاء الناس» يعد شيئا ثمينا ويحقظونه فى جراب 
مزخرف؛ ولم يخطر بيال هؤلاء الناس أنى يمكننى أن أحمل مسدسا بلا جراب تحت 
القميص الذى أرتديه. بعد ذلك خطر يبالى» 'هل سيقومون بتفتيشى تفتيشا ذاتيا" - 
ولكن التفتيش الذى من هذا القبيل يعد انتهاكا صارحًا وسافرا؛ بالإضافة إلى وجود 
عدد كبير جدًا من الشهود. يبدو أن سرور وافق على كلامهم؛ ولكنى وجدته يقلب الأمر 
فى ذهنه وكأنه يقول: ما الذى حدث لمسدس التنصرانى؟ هذا السلاح الثقيل؛ الذى 
أحمله دوما معلقا ومتدليا من عنقىء لم يكن يضايقنى بأى حال من الأحوال؛ يضاف 
إلى ذلك أنى لم أستطع أن أخلع عنى عباءتى (يشتى) (التى كانت تستر المسدس) فى 
ذلك الجى المشبع بالرطوية. - وعليه ساألنى سرورء" هل معك نقود؛ وأين تضيئها؛ 
'وسيكون هذا من مصلحتك, ‏ وأنا يمكن أن أكون على ود معك بعد ذلك يضاف إلى 
ذلك أن هذه النقود يمكن إثياتها أيضا فى الكشف؛ وخبرنا إن كان لديك شىء آخر 
لا نعرفه؟ - وأنتمء يا أيها الرجال؛ تأكدوا من أن إبرة ان تضيع من أمتعة ذلك الرجل!” 
- "إلى بتلك العلبية الصفيح التى شاهدتم فيها الشاى: كيس نقودى فى وسط تلك العلية 
الصفيح, - وسوف تجدون فيه ستة ليرات "أحصى اللص تلك الليرات الست؛ يكثير من 
الفرح» فى راحة يده؛ ويعد أن ققل كيس النقود وضعه فى صدره. وسوف توضع خرجه 
وجوالاته فى الحفظ والصون فى متزلى." 

جاءنى شخص يدعي أحمدء كنت قد شاهدته فى الليلة السايقة؛ كان ذلك الأحمد 
يجلس هادئًا بين النظارة؛ وطوال ذلك التفتيشء؛ كان يومئ لى كثيرون إيماءات تنم عن الود." 
ما 533 عليك عالاعا , ما عليك ؛ اهداً: قال أحمد: لن بحدث لك مكروه." - عبد الله : 
"يا عيد الهادى »اسمع له وخذه للإقامة معك؛ وهى أيضا يستطيع أن يعالج المرضى." 
رد العبد قائلا: "هل استقبل الكافر مرة ثانية! - المطلوب منه هو النطق بالشهادة 
وسوف استقبله عن طيب خاطر." - 'إذن» يجب أن يقيم مع الجنود؛ وأنتء يا أمان - 
وهى حبشى من أفراد العجيل - خذه معك إلى سكنك: وسوف يتخذ خليل معه مؤّنه 
وصندوق الدواء." 
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رأيت ذلك الرجل الضخم يقف مرتفع القامة والهامة خلف ذلك الحشد من الناس 
كفن وجل :ذلك البو إلى حبكي وق قعميو- كان ذلك الزيفل يروف ماين 
وأخنا من الشيوع © وكان يبحمل سنيقا::ويخطن ببالن أنه ريما كان كيهصا بارذا :من :بين 
الجنود غير النظاميين. جاءنى ذلك الرجل؛ وهو يدب بقدميه (بطريقتهم المفاجئة 
المعهوء.:): ووقف أمامى بابتسامة تنم عن إنه رجل قوى؛ وراح ذلك الرجل يتكلم معى 
بطرية ة ودية وشيقة. تعجبت عندما رأيت اسمرار بشرة ذلك الرجلء - ولكن يبدو أن 
هذه السَمّرة أمرا شائع بين أهل الحجان؛ - وهى بدوره لم يرفى حياته من قبل رجلا 
فى مثل هذا البياض والاحمرار؛ كان ذلك الرجل: هو محمد النجومي: شقيق أحمد 
النجومى, الذى أصبح لى اعتبارا من اليوم التالى؛ بمثابة والد لى فى قرية خيبر. 
"قال عبد اللهء انصرف الآن مع الجندى." - قال بعض الواقفين: “ما عليك: ما عليك" 
عبد الله: " ستبقى هنا مدة أيام قلائل» وسوف أرسل مكتويا للباشا (باشا المدينة 
المنورة) ومعه الكتب والأوراق ." - " هو! صاح سرور قائلا: وأتتم يا أيها الناس, أقول 
لكم إتنا سوف نرسل إلى الباشا؛ وإذا ما جاء من الباشا ما يقيد بقطع عنقه. فسوف 
نقطع رأسك أيها النصرانى." " قال بعض الواقفين: لا تشغل يالك بما يقال ويخاصة 
عاتقوله ذلك الزجل: - إنهوحس: كان ذلك القتوة الحشى مكروها فى يكبين» والدئ 
لم يكن يتشجع إلا على الحريم فقط وقد اكتشقوا أنه خئوف أو إن شئت فقل: خواف. 
ويخاصة فى العمليات الحريية التى دارت مؤخرا . 

هناحبت آمآن إلى علك العلقة الصغيرة التى كان يعيش فيها مه ريق له فى 
البيت المجاور. كان الاثنان حبوشا 55ناطةا؟ (أى من الأحباش) ؛ أى إن شئت فقل من 
أرض الجالا 6112 . هذان الحبشيان خفيقا الحركة وحسنهما يشيه حسن النساء؛ 
كانت سيماء وجهيهما طيبة أيضا؛ بشرتهما تميل إلى اللون الأصفر الضارب إلى اللون 
البنى» أى قد تكون بنية بلون النحاسء أى قد تكون من اللون البنى الغامقء أى قد تميل 
هذه البشرة إلى السواد؛ وهذا يعتمد على المكان الذى يعيشون فيه, - واليلد هنا واسع 
شاسع. يضاف إلى ذلك ٠‏ أن أصوات هؤلاء الأحباش عذبة؛ وهم لا يتكلمون لغة حبشية 
واحدة؛ الأمر الذى يجعل لفة القبائل البعيدة غير مفهومة لبقية القبائل الأخرى. 
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لم يستطيع أمان أن يفهم كلام رفيقه فهما تاما (ومن ثم ققد كانا يكلمان يعضهما 
البعض باللغة العربية) » ولكن من الواضح أن أمان كان يتكلم لغة واحدة مع سرور. 
علمنى أمان كثيرا من مفردات لغته: ولكنى لا أذكر حاليا من تلك الكلمات سوى كلمة 
'بيزان 555أط التى معناها 'ماء' وبالرغم من أنهما أُحَضْمّرا إلى الحجاز على أنهما 
عبدان يوم أن كانا طفلين إلا أنهما لم ينسيا بلديهما ولا لفتهما: هناك أعداد كبيرة من 
الأحباش فى كل من مكة والمدينة (المنورة) » إلى حد أن اللغة الحبشية يجرى الحديث 
بها من منزل إلى آخر. يعض النساء الحبشيات العبدات الجميلات أصبحن زوجات فى 
العائلات المدنية؛ بل وقى العائلات الراقية والكبيرة: بعض آخر من تلك النساء 
الحيشيات يعملن ممرضات وخادمات فى المنازل؛ يضاف إلى ذلك أن أطفال الحضر 
يريون بين هؤّلاء الخادمات الحبشيات . - هؤلاء الرفاق المساكين طلبوا منى الهدوء: 
وطمأتونى أن كل شىء سوف ينتهى نهاية طيبة؛ بعد قليل من الصبر: واحدة منهن 
وضعت أمامى الخيزء وخرجت من بيتها لتقترض للضيف شيئًا من التمر. قالوا: 'فيما 
يتعلق بالزنوج (العبيد) هم ليسوا أناسا وإنما هم ثيران» وقردةء ويتملكهم الشيطان, 
فضلا عن كونهم يخلاء." - هؤلاء الأفارقة الذين يشبهون الساميين يحتقرون 
السودان!* ٠‏ أى إن شئت فقل : عرق الزنوج الذين ينحدر منهم العبيد» احتقارا شديدا. 
سمعتهم يقولون فى خيبر :" يا الله! هل يمكن أن يكون أصحاب هذه الرءوس الصوفية 
هن البناء آدء»ة | 

معنا منؤه نيس التقوسن اوهو عضن الدوع (البيك) قال “هذه ازل هر 
أجىء فيها إلى هناء ولكنى أجىء إلى هنا من أجلك." بعد حلول الليل خرجنا سوياء 
ورحنا نضىء الطريق أمامنا باستبعمال جريد النخل المشتعل. وقصدنا إلى قهوة 
الجنود. أشار لى عبد الله الذى أغناه كيس نقودى اليوم» أشار لى بالجلوس إلى 
جانبه. استفرق حديثهم وكلامهم شوطا كبيرا؛ وراح محمد التنجومى يجاهر بمقولته 
الشهيره: كل ااناكا واحد 3060/لا على لااة دينه 01010 ؛ بمعنى لكم دينكم ولى دين!! - 


(*) 'السودانهنا عكس 'البيضان' (المترجم) 


يم 
نآ 
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ثم أردف يعد ذلك بشرحه الذى يقول: 'هذا يعنى أن اليهودى له شريعته , وأن 
النصرانى له شريعته؛ والمسلم له شريعته أيضا؛ إى » وقد يكون الكافر رجلا أمينا فى 
عقيدته.' كان النجومى واحدا من الشخصيات البطلة» ققد كان يجلس وسيفه على 
ركيتيه؛. منحنيا وموافقا على كل كلمة يقولها ذلك الوغد الأسود الذى يدعى عبد الله : 
هذه هى آداب الحضر الأتراك. وفى بعض الأحيان (وعتدما سمعوا منى أنى لا أعرف 
اللغة التركية) كانوا يتكلمون مع بعضهم البعض باستخدام هذه اللفة . كان محمد 
النجومى يجيب بعد كل قول رحيم يصدر عن ذلك المسئول الأسودء بالعبارة الدينية 
التى تفيد المدح [بالرغم من أن ذلك كان يبدى من قبيل التهكم] ؛ التى تقول : الله 5قاان 
يض طاالاهطدالا وجهك “/03-ز6/لا بمعنى 'بيّض الله وجهك فى يوم القيامة!' كانت فى 
صوت ذلك الرجل القوى هنة من هنات أصوات النساء. - وحيثما كانت هناك نكهة 
صغيرة من الصقات الوراثية فى الأم؛ أصبح ذلك مصدر حسن وجمال فى الرجل. لم 
يكن محمد النجومى شبيها بالعرب تماماء نظرا لأنه كان يفضل الحديث المرح المشوب 
بالرحمة والحنان : وبالرغم من أنهم كانوا متيمين بالمرح السخيقء إلا أنى لم أعثر بين 
أهل الجزيرة العربية على رجل مرح يشيع اليهجة والسرور: 

كان محمد وأحمد ابنين لتاجر من تجار المؤن والتموينات الآكراد فى المدينة 
المنورة؛ أما أمهما فكانت من نساء قبيلة حرب فى منطقة الفراع؛ والفراع هذه واحدة 
من مستوطنات أمة البدى فى الحجازء فى المنطقة مابين الحرمين. شربنا القهوة مع 
الجنود؛ إلا أن الحماية الطيبة لم تكن متوفرة هنا فى بيوت الشعر (الخيام) ؛ بسيب 
التضييق الحضرىء والاستيداد التركى فضلا عن الطاعون المصرى الذى يجعل الثاس 
عالة على المجتمع. وتوصل هؤلاء الناس إلى اتفاق مفاده أن النصارى لهم الحق فى 
التجول فى أى مكان فيما عدا أنهم لا يحق لهم زيارة الحرمين: وقال البعض:" أليس 
هناك المزيد من دين خليل فى جدة؟ والطريق يقطعه المسافرون فى ليلة واحدة إذا 
مابدءوا من مكة." كثيرون من أهل الحجاز ينطقون مكة 1/6658 على إنها 'مكى' بواءاهالا] . 
قال عبد الله فى النهاية: 'والله» إن خليلا رجل أمين: فهى يقول الصدق ٠‏ وأنا أحبه." 
هنا بدأت أشعر بالقلق؛ وأرسل معى عبده لينير لى الطريق وأنا عائد إلى مسكنى. 
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وعندما سمعتء بعض الشائعاتء نظرت إلى الخلفء ورأيت ذلك الزنجى الحاقى وهو 
يرقص خلفى فى الشارع وقد شهر سيفه . 

قال لى عبد الله ونحن نشرب قهوة الصباح : إن من حقى المشى كيفما أشاء فى 
كل أنحاء قرية خيير؛ وتساءل المنافق الأسود 'هل استرحت يما فيه الكفاية؟ وعندما 
جاء المساءء قام بعض من حنوده بإنارة الطريق لنا مستخدمين فى ذلك جريد النخل 
إلى أن وصلنا إلى كوخ رجل يدعى إبراهيم #اثطة:ط! القاضى 61-1801 . وييتما كنا 
جالسين فى صفّة إبراهيم هل علينا كثير من كبار القرويين. قدم إبراهيم أفضل 
ما عنده من تمر؛ وشب النارء وبدأ فى تجهيز القهوة؛ وأتى لحاكم القرية بغترته وقد 
ملأها بالتبغ الأخضر. 

بعدئذ فغر عبد الله شفتيه السوداوين - ليتكلم لهم عن عثوره على فى خيبر, 
غريب؛ أى إنسان لم يسبق رؤيته فى حياواتهم." قال: ماذا يكونون أولتك النصارى ؟ - 
استمعوا جميعا! النصارى أمة قوية: ألم يقتل اثنين أى ثلاثة من النصارى فى جدة منذ 
بضع سنوات؟ - حسنء ماذا حدث بعد ذلك ؟ جاءت يوارج كبيرة من بلادهم وقصفت 
المكان بالقنايل: ولكنكم أيها الخيابرة لا تعرفون ماهى السفينه! - السقينة كبيرة. يصل 
حجمها إلى حجم الحصن (الحصن القديم بالذات) . بدءوا يقصفونا بمدفعيتهم, 
وتحنء يا من كنا فى القلعة رحنا نحن الآخرين تفتح النار عليهم؛ ولكن آه ! أين كانت 
القلعة؟ وهل تظنون: أن أحد! بقى فى المدينة؟ لاء لقد هريوا جميعا؛ ولولا أن الله صد 
عنا هذا الخطرء لما استطعنا مقاومتهم. ومن هم أولئك الذين يحاريون جدة؟ أقول لكم 
هم الإنجليزى» شعب هذا الخليل: الإنجليز أصحابء أيدى طويلة؛ إى والله, إنهم جيابرة! 

"اسمهوا لى بأن أروى لكم حكاية؟ - حدثت فى مدينة الشام مجزرة ومذبحة 
للنصارى*)؛ ريما سمع عن هذه المجزرة أصفركم سناء ولا أدرى إن كنتم قد سمعتم 
عنها فى خيبر. أنصتوا جميعا! أود أن يعرف كل واحد منكم مدى خوفى على نفسى؛ 


(+) الإشارة فى هذا السياق إلى مذابح الشهيد فى سوريا ولبنان (-181) . (المراجع) 
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وهذا هى السبب الذى يجعلنى أبذل قصارى جهدى فى المحافظة على خليل إكان 
الحاكم العثمانى المناب فى خيبر قد استسمح الجمهور الأسود فى عدم الإقدام؛ على 
قتلى بالأمس! [أقول لكم: يا أيها السادة: إن النصارى أمة قوية؛ - ونحن يجب أن 
لا نفكر كثيرا فى مسألة التعجيل أى عدم التعجيل بقتل النصارى فى الشام ويجب أن 
تعلموا أن باشا الشام هى باشا الباشوات كما أنه حاكم على إقليم أى منطقة كبيرة, - 
والشام مدينة كبيرة إلى الحد الذى يجعل المدينة (المنورة) قرية صغيرة إذا ماقارناها 
بها؛ يضاف إلى ذلك أن ذلك الباشا هى مشير أيضا :880581 » أى إن شئت فقل: إته 
ماريشال جيش السلطان فى سوريا - هذا الباشا كان ملحقاء من حيث القيادة على 
السلطان! وهذا هى مايجب أن تعرفوه وتعلموه جِيدا . أقول لكم إن هذا الباشا قيدوا 
يديه خلف ظهره واقتادوه كما لى كان مجرما عاما أمام كل الناس؛ وكان ذلك طبقا 
لما جاء فى القرمان الذى أصدره السلطان - ويجب أن تعلموا جميعا أن الفرمان الذى 
يصدر عن سلطان الإسلام لايد من إطاعته وتنفيذه -- قطعوا رأس ذلك الياشا! وتبع 
ذلك العقاب الذى أتزل بالياشاء عقابا مماثلا أنزل بأولئك الذين لعبوا الأدوار الرئيسية 
فى مذبحة النصارى؛ - ويجب أن تعلموا أن كل أولئك كانوا مسلمين! آه يا أصدقائى ! 
يجب علينا جميعا أن نحكم عقوإناء ولكن معرفتكم بالدنيا قليلة.' - وهنا رد عليه واحد 
من أولئك العبيد السود قائلا: "إخ على ! عبد الله يقول هذا الكلام؛ الخيابرة لا يعرفون 
شيئًا ! وهل نعرف نحن أى شىء آخر غير زراعة هذا الذخيل؟ يقناف ال فلل 1ن 
أفكارتا لا تتعدى الحرة ولا تتجاوزها؛ وإذا ما قام أحد منا برحلة فإن هذه الرحلة 
تكون إلى المدينة (المنورة): كما أن قلة قليلة من أهل خيبر هم الذين زاروا حمائل فى 
السنوات السايقه؛" 

سروان: "أنتم تعرفون الآن؛ مدى قوة النصارى عند السلطان: وتعرفون أيضا 
الخطر الذى أتعرض أنا له! ولدى الكثير الذى يمكن أن أقوله لكم عن هؤلاء الإنجليز, 
بل إن هناك بعضا من سفن السلطان يتولى الإنجليز قيادتها. ألم يسمع أحد منكم عن 
سفينة حريية كبيرة جاءت من اسطمبولء وعلى متنها خزانة كبيرة لدفع رواتب 
الجيشء وأن تلك السفينة ضاعت وضلت طريقها على الساحل الموجود فى الخلف؟ 
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خسن قائد هذه اسفينة كان إتمليؤيا» رجل لدنوجة قطنم ومتفيق: وله قناز ني كيين 
يمكنك أن تلقه لخلف أذنيه. لقد رأيت ذلك القائد بعيني؛ وأنا أقسم بالله, أنه لى قدر 
لأحد منكم أن يراه لخاف من النظر إلى وجهه. كان ذلك القائد يشرب. - وأنتم يجب 
أن تعلموا أن تلك هى عادة الإتنجليز! وهم يشريون "الخمر' التى هى محرمة على 
المللمين: جنا الحرامن. الل ذلك القيطان وهو شكران: بعد تخول الليل: وقنالوا ل 
'سيادة القبطان؛ لقد سمعنا أصوات أشياء تتكسرء لقد دخلت السقينة فى منطقة 
شعاب مرجانية؛ أصدر الأوامر بالابتعاد عن هذه المنطقة “رد عليهم قائد السفينة 
قائلا: 'أريككم الله جميعا! استمرو) فى طريقكم" ويعد ذلك بفترة وجيزة جاء الخفر إلى 
القبطان وقالوا له: 'أيها السيدء نحن الآن داخل منطقة من الشعاب المرجانية؛؛ وقال 
لهم: 'أية شعاب مرجانية؟ أقول لكم أبحروا إلى جهنم!!' - كان الرجل قد فقد عقله 
بسيب السكر. وهنا اصطدمت السفينة الكبيرة بالصخور . وضاعت تلك السفينة فى 
الظلام جين الأمواع» شرفت التسقينة وطيهنا كناتماثة تكسن بالإقسافنة إلى ذلك 
القبطان, - وأمكن بعد ذلك انتشال صناديق التقود عن طريق الغواصين. 


'أعتقد أنه من المناسب الآن أن أقول لكم من هى قتصل 008011 الإنجليزى: 
القنصل هو ممثل مقيم لأمة الإنجليز فى المدن الرئيسية؛ - واكنكم تعلمون جيداء 
أنه لا يوهجد قنصل فى الحرمينء نظرا لأن الدخول إلى هاتين المديتتين (مكة وال مدينة) 
مقصور على المسلمين وحدهم. هذا يعنى أيضاء أننى إذا ما قتلت إنساناء واحتميت 
بعلم القنصلء فإن أحدا! لا يستطيع إلقاء القبض على وأنا فى القنصلية, - ترى 
ما سيب ذلك؟ السبب فى ذلك أننى تحت أو فى حماية القنصل. ولعلكم تعلمون؛ أن تلك 
القوة التى للإنجليز ليست نابعة منهم وإنما هى نابعة من الفرمان الذى أصدره 
السلطان لهم. هل تسمحوا لى بأن أحكى لكم حكاية عن زيارة قمت بها القنصل فى 
ججدة: كان ذلك القنصل إنجليزياء وهذا يعنى أن ذلك القنصل كان قنصلا لأمة خليل! 
ولى قدر لخليل أن يذهب إلى القنصلية؛ وكان بحاجة إلى القنصلء فإن ذلك القتنصل 
سوف يتحتم عليه إعادة خليل إلى محل إقامته فى يلاده, - والرحلة بالبر إلى بلاد خليل 
تقدر بمسير اثنى عشر شهرا ٠‏ أليس كذلك يا خليل؟ فى فصل من فصول الشتاء حدث 
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أن كنا معسكرين فى مكة؛ وأوفدنى الياشا لإحضار خمسمائة جوال من الأرز للجتود. 
وقصدت إلى جدة بصحبة واحد يعرفه البعض منكم: وييتما كنا جالسين فى منزل 
الخكومةتتسعنا أن القتصل الإنطيزع كان :زاففا على الاب وأمه ددر مقابلة لباقي 
وهنا آأصدن الناشا إشانة اننا يني الاكعف غندما سكل القتصيل الاكخا و دتمل 
تعرفون سيب ذلك؟ السيب أن القنصل كان نصرانيا! سمح للقتصل بالدخولء ويقينا 
تحن جالسين فى أماكننا. رحنا نتكلم مع بعضنا البعض؛ وكان ذلك القنصل يتحدث 
العربية بطلاقة؛ - وعلى نحو أفضل من خليل . وعندما علم القنصل أننا جئنا فى عمل 
رسمىء يتصل بالحكومة؛ وعندما عرف أيضا أننا أغراب فى جدة:؛ دعانا القتصل إلى 
بيته؛ - وهذا البيت هى ما يطلقون عليه اسم الكونسلاتى 2801345ه0)! -91 أ إن شت 
فقل: القنصلية. وذهبنا لزيارة القنصل فى القنصلية فى اليوم التالى؛ كان مبنى 
القتضلية ميقي فكما #وافكادنا حمق غرفة إلى افر وصناة الله تجاوونا شمسة أبوان 
قيل أن نضل إلى القفصلء - خمسنة أبواب!" - "عندثك كان الرجل يبدى وكأته خائف 
على نقسه ! (ضحك التجومى)» ألا يكفى ياب واحد ؟" - "ولكنى أود منكم أن تقهموا 
قيمة ذلك التصيرائى» > وماذا عن خدمة القهؤة عند ذلك التتضل» صسيقونى: باسااة: 
إن أدوات القهوة كانت كلها من الفضة! صينية القهوة كانت عبارة عن طبق كبير ورائع 
من الفضة! هل بدآتم تفهمون ماأقول؟ - إذن: كيف سيكون حال حكومتهم! ولكن ثروة 
هؤلاء الإنجليزى لا تصدق!" - (أدار عبد الله رأسه الأسود.) النجومي: "النصارى لايد 
أن يكونوا "قويين" «الإدااو (أقوياء) ؛ وهذا طيب تماما. وأنت تقول: إنهم لا يؤذون 
هذا إلا تعدان يبادن الآكن بالآذي يضاف إلى ذلك أن الاكخلية أحددقاء للسلطان: 
وخليل إنجليزى بالطبع: أليس الأمر كذلك ياشيخ خليل؟" عبد الله: "يضاف إلى ذلك أن 
قواسى (حملة الرماح) القنصل كانوا أكثر يهاء من قواسى الباشا! وأنا أقسم بالله. 
أن الرءوس الفضية التى توجد فى أعلى عسصيهم: كانت أعظم وأبهى من الرءوس 
الفضية التى على عصى الباشا نفسه, - أقصد ياشا مكة!" 


بالرغم من جهل عبد الله بالتعليم المدرسىء إلا أنه كان يتكلم يذلك الكلام العامر 
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الكلام المعسولء القسوة فى استعمال السيف واللجوء إليه. والعرب هم والأتراك الذين 
تتمثل كتبهم فى وجوه البشرء وفى تجريتهم الحية مع الجنس البشرىء كما تتمثل أيضا 
شروحهم وتقسيراتهم أيضا فى الأقوال العامة الشائعة وفى آلاف الأمثال القديمة 
الخاصة يعالمهم الشرقىءلا يمسون حقيقة الأمور البشرية مسا تاما. هؤلاء العرب 
والأتراك يتمرسون على السياسة القديمة وهم فى شبابهم؛ وبالتالى لا يصبح لديهم 
مايتعلمونه بعد ذلك؛ ولكنهم تعلموا جيدًا كيف يتكلمون. هذا هى عبد الله. هو وحامية 
المدينة؛ ومعهم الخيابرة السود كلهم يتكلمون عربية المدينة (المنورة). وكلامهم الحضرى 
الشحيح ضيق الأفق يشبه الكلام السورىء ولكنه عامر وزاخر ببعض الكلمات العربية 
الطناتة: والناس هنا فى خيبر لا تعرف لغتهم التنوين. وخطر ببالى؛ أى بالأحرى عرفت. 
أن محمد النجومى هى أردأ من يتكلم عربية المدينة (المنورة) بين المحيطين به؛ وريما 
يكون قد تعلم لغته من والده؛ وهى من الفرياء أيضاء أى ريما كانت تلك اللهجة 
(الحجازية) هى لهجة قرية حرب التى كان يعيش فيها: كان أخوه يتكلم اللغة أفضل 
منه. والمدينة يالرغم من تباين سكانها (إذ إن نصف عدد سكانها من الهنود). إلا أتها, 
فى بعض أحيائها وضواحيها تكاد تكون مدينة عربية بحق وحقيقة. 

كنت أسيرا لعبد الله؛ ولذلك كان يتعين على المثول أمامه كل صباح وكل مساء. 
حاكم القرية هذا جعلنى أضيق ذرعا بفناجيل قهوته, يضاف إلى ذلك أن عناصر 
الضيافة ومكوناتها فى مكتب ذلك الرجل؛ كانت بابتسامة جذابة على وجه ذلك الرجل 
الأسود؛ وذلك لمدة ثلاثة أيام حسب مقتضيات عرف الضيافة التى تستمر مدة ثلاثة 
أيام فقط. كان جنود الحامية يسكنون فى مناطق حرة من قرية خيبر؛ هذه المناطق فيها 
الكثير من المنازل الخالية التى يؤجرها أصحابهاء فى فصل الصيف إلى أولئك التجار 
والبائعين الذين يفدون على قرية خيبر من المدينة (المتورة). كان عبد الله يسكن فى 
واحد من المنازل الجيدة» منزل أرملة سوداء» كان الناس يتحدثون عن خفة ظلها وخفة 
دمها كلاما يوحى بالتقدير والاحترام. كان اليدى الرحل القادمين التسوقء عندما ينزلون 
عن دوايهم أمام بيتهاء يجدونها تهب لاستقبالهم استقبالا سخيا كريما؛ وكانت , 
إذا ما سمعت عن محتاجء فى قرية خيبر تبادر بإرسال ما تستطيع لمثل هذا الإنسان. 
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كانت تلك الأرملة تؤجر بيتها مجاناء نظرا لأنها كانت امرأة موالية ومخلصة:؛ وكانت 
ترى أن من المنطق ومن العقل أيضا أن توفر مكانا لضابط الدولة (الإمبرطورية 
العثمانية). وبالرغم من أن هذه الأرملة كانت جذابة عندما كانت فى منتصف العمر, 
إلا أنها رفضت أن يكون لها زوج ثان قائلة 'إنها ليست سوى وصية وراعية على التركة 
التى لديها والمتمثلة فى ولديها الاثنين.' وكانت تلك الأرملة قد أعدت العدة لتزوج هذين 
الصبيين فى السنوات القادمة. وعرف خيبر وتقاليدها تقضى برهن بعض أحواش 
النخيل لتكون مهرا للعروسة؛ ومع ذلك فإن الترية (التى لا يمكن أن تعطى ريا فاحشا) 
لا تفلت فى معظم الأحيان؛ أى فى نهاية الأمرء من أيدى مالكها أى إن شئت فقل: 
صاحبها. ولكن هذه الزوجة الزنجية الأمينة خطرت ببالها أساليب أفضل جديدة: قامت 
تلك الأرملة ببيع بلدين (حقلين) ونزلت إلى المدينة (المنورة) ومعها ثمن هذين الحقلين؛ 
واشترت من المدينة فتاة حبشية شابة» مهندمة وجميلة لتكون زوجة لولدها الأكبر: 
وراحت تطعم تلك الفتاة وتغذيها باعتبارها ابنة لهاء إلى أن يصل الاثتان إلى سن 
الزواج. والخيابرة يفضلون الزواج من بنات القرية (السوداوات)؛ ولكن النساء 
الحبشيات يقضلن الرجال البيض. 

دعانى عبد الله ذات مرة إلى تناول العشاء: وقد أعد لذلك العشاء طعاما مدنيا 
فكونا من لحم الماعز ومعه البسلة أو الفاصوليا الفرنسية. وعندما انتهينا من تناول 
الطعام ابتسم الرجل إلى كل من كانوا حوله وقال متفاخرا: "حق ودذ! الله طهاان !" 
عندما وجد أن خليلا أكل معه عيشا وملحاء وأنا لم أضمر لذلك الرجل أى شر أقى 
مكروه!" وفى يوم آخر »؛ عدت وأنا مكروب ومهموم فى فترة العصرء بعد أن تناول 
الجنود القهوة ورحلوا عن المكان؛ ولكنى وجدت قليلا من القهوة, متبقيا فى الدلّة, 
فوضعتها على يقايا النار وصببت لنفسى ورحت أشرب القهوة. - وهنا تعجب عبد الله 
الذى كان ما زال جالسا فى القهوة ومعه رجل أو اثنين» وقال:"أنا عندما أرى خليلا 
يشرب هذا الفنجال؛ فى الله لا أجد فى قلبى ما يمكن أن يضمر لذلك الرجل غلاً أو 
حقدًا:" - كان ذلك هو المتافق الأسودب المجرد من الانساتية! 
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محمد النجومىء الذى كانوا يسمونه فى البلدة العم 810:0 محمد - من منطلق أن 
الرجل الأبيض يصيبح "عما" للسود - لم ينسانى مطلقا؛ وفى يوم من الأيام » ويالتحديد 
فى فترة ما قبل الظهرء سمعت صوته العذب عند بداية الدرج (السلم): 'يا شيخ خليل 
يا شيخ خليل » أين أنت تعال ؛ فأنا أريدك. اقتادنى محمد التجومى إلى بيتهء الذى 
كان يقع فى الشارع التالى؛ عند نهاية ممر مظلم؛ ومن هناك صعدنا إلى صفًة محمد 
التكومى: كان الضَيء مو هدهاة يبل تلك الضفّة (الحمرة) هن فتدتين صغيزتين فى 
أعلى الجدار المبنى من اللبّن؛ وفى بير السلم بالقرب من سطح المنزل: كانت تلك الصفّة 
(الغرفة) عارية من الأثات وكئيبة. - "أجلسء يا شيخ خليل. هذا هو مكانى المتواضع؛ 
نحن نعيش هنا عيشة البدىء ولكن الحمد لله, على هذه النعم الكثيرة والجزيلة: " كان 
العم محمد يسكن فى هذا المكان بوصفه تاجرا. وكانت زوجته واحدة من نساء قبيلة 
بشر؛ وكانت تلك الزوجة قد أعدت لذا طيقا ممتازا من الكعك الطرى؛ القُرص 90:5 » 
المطوظ بالزيد ومخلى يعسل التحل, “قال محمد التجوفئ: هذا الغسل يأتيتى من اليدو: 
من خلال عملية البيع والشراءء وأنا لى من بين هؤلاء البدى أصدقاء يحضرون لى ذلك 
العسل ويجلبونه لى من الجبال." والناس هنا يرون أن الدهن والحلى هما شفاء [فى 
الكتاب العبرى المقدس - دهن الحيوانات محّرم أكله - والأشياء الدسمة؛ مثل الحليب 
والمسل ‏ أو الزيد والعسلء أى زيت الزيتون والمسل] . وهناك قبيلة من الرجال 
المتوحشين غير المتحضرين تعيش فى جبل اودهل الروضة 801405 (قبل ينيع) ؛ رجال 
هذه القبيلة يتمتعون "بطول العمر وبالحيوية الدافقة فى سنى شيخوختهمء وهذا (على 
حد قولهم) راجع إلى أنهم كانوا يتغذون بلحوم البدون: والعسل البرى." بعد أن أكلناء 
"قال هذا الرجل الطيب: أنا وأنت أخوان الآن؛ وأنت يا شيخ خليل إذا ما شعرت 
بالجوع تعال إلى هذا المنزل وتناول الطعام: واعتير هذا المنزل» من الآن » مثل بيتك 
تماما: افتح الباب: واصعد إلى الطابق العلوى؛ وإذا لم أكن فى البيت أطلب من هذه 
المرأة أن تأكل تمرا أو كعكة من الخبزء وسوف تجهز لك ماتطلبة.' قال لى محمد 
النجومى: إن الزنوج القرويين كانوا ينظرون لى فى بداية الأمر ياعتبارى جنديا من 
جنود الدولة ؛ ولكنه قال لهم, 'لا' لو كان ذلك الغريب جندياء لذهب ونزل عند منزل 
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سروان أ عند بيتى. وعندماء بدءوا يعرفوني فى اليوم التالى » سرى نوع من الرعب 
والفزع بين السكان السود. قالوا: إنتى ساحر جاء ليسحر قريتهم؛' وقالت الحريم: 
"أوه ! انظر ! دا لحمرة هذا الرجل!" 

عم محمد: "هذا يوم عيد (عيد هلزم الضحية 5-103618]©): هل تصاحبنى ونخرج 
سويا لزيارة معارفتا؟" - رحنا نتنقل من بيت إلى آخرء بين أصدقاء محمد التجومىي: 
ولكن أحدا منهم لم يذبح أى شىء من الماشية فى ذلك اليوم؛ - يشيع عن أهل خيبر 
أنهم بخلاء؛ ومع ذلك قُدّم لنا الطعام فى كل بيت من البيوت التى دخلناها؛ وكان ذلك 
الطعام مكون من الخيز المخمور ومعه شىء من السمن." قال صديقى؛ أنا أحذرك 
يا شيخ خليل: إننا سوف يتعين علينا أكل هذا الطعام عشرين مرة قبل دخول المساء." 

'قال,عبد الله السروان: فى تلك الأيام التى نرسل فيها قوات وجنود إلى المدينة 
(المتورة) لن تتمكن من معالجة الجنود المرضي؛ ولدينا من الجنود المرضى اثنان فى أم 
«نتدة كيدة 10948 » وجندى ثالث هنا أيضا - وأنت يا سرور معك سالم رافقا خليل, 
وخذا معكما أسلحتكماء وهيئا لخليل زيارة توم «قسصقطن8 .* - "أنا لا أستطيع 
المشى أكثر من ذلك" - "المسافة لا تزيد عن مدى دانة من دانات المدفعين عندما تطلق 
من الصقصافة 52155218 ." 

- وصلنا إلى الصقصافة وتزلنا منها إلى المنطقة الواقعة خلف الفجارة: إلى وادى 
يقولون له: وادى 1/2097 السَليمة 510108-وه , الذى سمى بهذا الاسم نظرا لوجود 
الكثير من أشجار السنط التى يطلق على الواحدة منها اسم الستليم 511 . وأعين 
العرب تستطيع التمييز بين أريعة أنواع من الأشواك الصحراوية: الطلح هاه (أشجار 
سنط الصمغ) » وأشجار سنط السمارة 588:8 : وأشجار سنط السليمة هااا 
ثم أشجار سنط السيّالة 511 ؛ وأوراق كل هذه الأنواع من أشجار السنط متشايهة, 
ولكن مجموعاتها الخضرية مختلفة ومتباينة. وحدادى الصحراء يقطعون خشب الطلح 
ليستفيدوا منه قى الأعمال الخشبية؛ والسبب فى ذلك أن هذا النوع من الخشب ثقيل 
وغشيم؛ أما أنواع الأخشاب الأخرى فهى من النوع الهش ولا تصلح لأعمالهم. أشجار 
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شط التبارة تعملع لكشايهنا للوكود؟ وزاكمة اكشاني هذه الأشجان لد يت 
تحترق وتعطى حرارة صافية ولا يتظف عنها رماد كثير. يضاف إلى ذلك أن بقايا نار 
هذا النوع تظل مشتعلة إلى صباح اليوم التالى. وقد تفاخر الاثنان وامتدحا ذلك 
الوقود الجيدء - "نحن نؤمن أن الله أعطاكم الكثير من الأشياء الجيدة فى بلادكم, 
ولكن المؤكد أن أشجار سنط السمارة غير موجودة فى بلادكم!” ووادى السلّيمة ينزل 
متحديوا من الخرة الواقفة تخلف جدل عطوة ووفه": مبتعدا عن منظقة الأزهن النازلتية 
التى يطلقون عليها اسم خشم 08 5وونا8! الصقفصافة 65-5605868 وتازلا إلى وادى 
الزيدية !26/016 , أو أن شئت فقل: وادى قرية خيبر الكبرى هى والقلعة القديمة. وادى 
السليّمة فى هذه المنطقة عيارة عن مستتقع له لون الصدأء تعلوه قشرة بيضاء اللون من 
الملح» الصمّاخ (السُبخة). تفوح منها رائحة نفاذة, وتنم عليها فى بعض أجزائها 
نباتات السمار الحادة التى يطلقون عليها هنا اسم الجيرت 1-91#© التى تؤذى سيقان 
المارة العارية . - وهذا هى الجانب المميت ؛ بالنسبة للرجل الأبيضء فى أراضى وادى 


خيبر! 


وأنت عندما تتحاور مع القرويين هناء عن تلك المستتقعات وعن ذلك الجدب المحيط 
بهم, تراهم يقولون:" لدينا من هذه الأرض ما هى أكثر مما يمكن أن نفلحه ونزرعه." 
وترية الصماخة؛ التى ليست أرداً أنواع الترية» قابلة للعلاج إذا أمكن خلال موسمين 
أو ثلاثة إزالة طبقة الملح باستعمال الفئوس: وبعد ذلك يصيح بالإمكان زراعة الأرض 
المالغة, ويمرورالوقت يصلح حال مثل هذه الترية شيئا فشيئا. الناس هنا يشاهدون 
طبقة ملحية لامعة فوق قيعان الحرة الطينية الصغيرة؛ ومع ذلك؛ ليس من بين عيون 
الماء الكثيرة فى خيبر» ويخاصة أن مياه هذه العيون دافئة ولها طعم الكبريت»: عين 
واحدة ماؤها مالغ المذاق: هذه العيون تنبع من أسفل بعض الطبقات الطينية وأيضا من 
أسفل طبقات البازلت التى يصل عمقها إلى خمسين قدماء عند حافة الفجارة. ووديان 
خيبر الكبيرة تتجمع ؛ مثل جريدة من جريد النخلء عند حدود الحرة: وهذه الوديان 
عبارة عن أشياء زائدة عن الحاجة لكل من يريد الانتفاع بها فى منطقة الصخور 
البركانية - ولكن كيفية تكونت تلك الوديان بأمسر لا يمكن تخمينه أو القطع يه - 
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الى تفحد إلى المنطقة المويجودة فى الأسفل: وتمتد طلا الوديان إلى آن تضنادق توغنا 
من الصخور (الرملية) التى تبدى للناظر إليها وكأنها (محروقة) ومتغيرة اللون. 

مسررنا على طرق مسئورة خلال مناطق التخيل وفوق الفدران التى فى تلك 
المناطق» إلى أن وصلنا إلى قرية أم 00<ندث كيدة 143! : أى إن شئت فقل قرية غدأءئول 
ولاد على لاله . والمنطقة الواقعة» على ضفة الوادى البازلتية العالية, هى واحدة من 
المناطق القديمة» وهى أكثر اتساعا وتشرح الصدرء وهواؤها أفضل من هواء القرية 
نفسها. ويالقرب من اليوابة» صعدنا إلى صفة, كانت بمثابة ثكنة للجنود؛ كانت أسلحة 
الجنود معلقة على الجدران» وشاهدت على الأرض ثلاث مراتب مصنوعة من القش. - 
رحب ينا الرفاق الأتراك على طريقة الترحيب بالغرياء الذين يكدون طلبا للأجر؛ كان من 
. بين هؤلاء الرفاق اثنان لهما وجهان شاحبانء وقد رأيتهما أول مرة فى خيبر؛ أما 
الشخص الثالت ويدعى محمد فهى كردىء وهى من مدينة من المدن القريبة من تفليس 
59 (فى أرمينيا الروسية). كان محرم رجلا طويلاء وملامحه أوريية بشكل واضح. 
محمد, هذا أمضى أريعين عاما من الخدمة العسكرية قى الحجانء فى المنطقة المحيطة 
بكل من المدينة (المثورة) ومكة, ولم يتحسن حاله : سألته عن مكان فستاته 0هأونم ؟ 
ورد على وهى يتنهد مبتسما ,“جاء يوم كنا تلبس فيه التنورات الداخلية. كما كان 
الكثيرون من الأرناءوط من الرجال ميسورى الحال فى المدينة (المنورة)؛ ولكن هؤلاء 
الأرناءوط تفرقوا وأصبحوا الآن قى عداد الأموات .' ومع ذلك كان محمد يلبس طاقية 
كبيرة حمراء اللون: كانت تبدى له شْتَيئًا عظيما وسط ذلك البؤس الشديد فى خيبر! 
خانت ذلك الرجل قواه؛ وعاوده المرض هنا: أعطيته الرَاوند الريباس ولكن بجرعات قليلة 
ومعه شىء من الكنين. محمد هذا المسكين: كان يشعر بالارتياح عندما يتحدث معى 
عن بلاد 86199 الروم نا8-ات ؛ أى يلاد الإغريق أو إن شئت فقل يلاد الهلاس!*) 5دااونا 
الواقعة على حدود بلاده؛ كما سمع أيضا عن وحجود الإنجليز فى كورفو(**). 
(*) بلاد الهلاس هى بلاد اليونان ٠‏ ويعتقد الإغريق أنهم ينتسبون إلى هلاس - جدهم الأاكبر - ولذلك فهم 

يطلقون على أتفسهم اسم الهيلنيين . (المراجع) 
(**) كورفى : إحدى الجزر اليونانية . (المراجع) 
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كان المصرى فلاحا جلقاء ولكنه كان ممتنا تماما للدواء الذى أعطيته إياه: وقد أخبرنى 
ذلك المصرى أن بعض الإفرنج» ويخاصة التجار منهم؛ كانوا يأتون كل عام إلى قريته 
الواقعة على النيل طلبا للحبوب: وقال لى أيضا: إن قريته تلك تبعد عن القصير مسير 
أيام عدة؛ والقصير ميناء من موانئ البحر الأحمر؛ وهو مقابل لميناء الوجه على الضفة 
الأخرى: كان ذلك الرجل يشعر بالفخار عندما يحكى لى عن أقراد أسرة محمد على." 
وعندما سألته , هل كان إسماعيل باشاء الخديوي: حاكما جيدًا؟" رد على قائلا: 
"إخص! ذلك رجل ملعون." - قلت لمدمد, الكردى؛ ' أنت الوحيد من بين الفرياء؛ الذى 
لم أسمعه يتوه أى يتوجع فى خيبر." - ولكن الآخرين ردوا عنه قائلين ؛ "هو أيضا من 
أولتك الذين يصابون بالمرض ٠‏ وهى لم يغادر فراش المرض إلا منذ فترة قصيرة جدا." 

كان الكردى واحدا من جنود الشرطة ولذلك كان يتحرك دوما مصحويا يقعقعة 
السلاح. أخبرنى أنه عمل ذات مرة فى خدمة إحدى العائلات الإنجليزية فى تفليس! 
كما حدثنى أيضا عن بشر تلك الأسرة ونقاتها الأخلاقى : الذى امتدحه يشكل كبير , 
سبق لذلك الكردى أن تعلم المديث والتفاهم باللسان التركى, وأنه يعرف القليل 
من عربية المدينة ( المنورة)؛ وأنه سوف يحيينى فيما قبل الظهيرة؛ بأسلوب أهل المدينة, 
مستخدما فى ذلك العبارة التى تقول 'كيف الاه»! أصبحت 503014لا يمعنى 
[هل استيقظت من نومك معافاً ؟], كان هناك بالإضافة إلى هؤلاء اثنان أآخران 
من أفراد العجيلء الذين كانوا يتمركزون فى منزل من منازل أم 850لا كيدة 1603 : 
كان من بينهم (رجل نجدى من القصيم) يعرفنى! إننى سبق أن تحدثت معه 
فى دمشقء أثناء موسم الحجء عندما كنت متجها إلى مدائن صالح. - هذا الرجل 
سبق له أن وعدنى على الفور» وييمين مغلّظة؛ أن يضمنى إلى جماعته؛ وأن يوصلنى 
لا إلى مدائن صالح ؛ بل وإلى المدينة (المنورة) ومكة (المكرمة) إذا ما كنت أنا راغبا 
فى ذلك ! لم يكن الرجل يهتم بمشروعى أو الهدف الذى أبتغيه. هذا الرجل وهى يلتقينى 
هناء فى خيبر » فى الجزيرة العربية» ويينما كنا ننزل إلى الشارع قال" إنه أنا ! وهل 
أنت لا تعرفنى؟" ش 
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بالرغم من" ثراء' محرم » وبالرغم من مجىء الحكيم إليه من القرية كى يصف له 
الدواء والعلاج» إلا أنه لم يقدم لنا القهوة؛ وهذه هى صورة الأليانيين دؤما فى عيون 
العرب. '(سمعت كلا من عبد الله ومحمد النجومى وهما يقولان): أنا لا أحب الأرناءوط: 
لأنهم لا يحبون إلا أنقسهم, فضلا عن شقوتهم؛ يضاف إلى ذلك أن هؤلاء الأرناءوط 
لا يودون فى البلاد التى يكونون فيها أغراياء أن يساعدوا يعضهم البعض .' ويعد أن 
تركناهم طلبت من المرافقين لى أن يصحبونى إلى مكان نستطيع فيه تتاول الإفطار, 
نظرا لأنى لا أستطيع العودة وأنا صائم . طرقوا بابا من الأبواب» وصعدنا إلى صفة 
من صنفّات أحد الأكواخ. - الناس هنا فى هذه الهجرة (الكفر) يعيشون عيشة نظيقة, 
وهم هذا ليسوا شبيهين تماما بالزنوج مثل الغالبية العظمى من سكان هذه القرية: 
هؤلاء الناس شركاء فى الأرض مع العلايدة» أى إن شئت فقل: مع أولاد على. فرش لنا 
مالك الأرض الحصير وأتى لنا بالتمر؛ وجلس إلى جوارتا وقد بدى على محياه وظهر 
على وجهه بشر المضيفين العرب وترحايهم: وكما هى عادة العرب بدأت تنهال عليتا 
أعدأن كبيرة من الأشتغاصن كينا مطسوا مع القرياء ووتامرون معهة كاتوا مين 
من ملاك الأرض وإكنهم لم يخرجوا للعمل فى أراضيهم بأنفسهم, لأنهم كان لديهم 
العبيد» أى إن شئت فقل: العيال الذين كانوا يحلون محلهم فى فلاحة الأرض والمزارع . 
وعندما رأيت هؤلاء الأشخاص الذين يشيهون العرب إلى حد بعيد» وعندما رأيت تلك 
الوجوه التحاسية فى القرية» وعندما رأيت أيضا أن بعض الشباب هنا كانوا يمشطون 
حصل شعرهم على طريقة البدى الرحل : تساءلت إن كان لدى هؤلاء الشباب بعض 
التقاليد والأعراق التى ورثوها عن أسلافهم. وردوا على قائلين: "نحن من قبيلة جهينة؛ 
ولكن أليس فى كتبك شىء عن خيبر»" - "أليس الخيايرة من السودان؟ - وإلا فمن أين 
جاءوا بتلك الشفاة وتلك الأنوف؟" - 'لاء تحن أفراد من قبيلة جهينة » نحن أعراب." 
قالوا أيضا: “نحن قوم "ها (سلالة) مرحاب 813,880 .' سرور: (بدافع من الحقد ), ' 
'هيا؛ تعالوا يا أهل أم 010لا كيدة 602 ! واجعلوا ذلك الغريب يتحسس أنف (خشم) 
كل واحد منكم؛ ومن ثم سيخبركم عن السلالة التى تنتمون إليها؛ كما سيخيركم أيضا 
عن البلد الذى ينتمى إليه كل واحد منكم. ويندر بين الخيابرة الذين يكونون 
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فى يحبوحة من العيش أن يتخذ الواحد منهم لنفسه زوجة بدوية. - ويعد ساعةء قدم لنا 
الرجل الطيب وجية ساخنة؛ كانت مكونة من الذرة العويجة المسلوق. وأهل قرية بشر 
يجدون فى كلام أهل هذه الهجرة (الكفر) اختلافا عن كلامهم» بالرغم من أن هذا الكفر 
لا يبعد عنهم أكثر من ميل واحد وإذلك فهم يتعجبون 'من الطريقة التى يتحدث يها 
سكان هذا الكفر!" - "المريض الثالت من أفراد العجيل: كان فى منزل من منازل 
القرية» وكان تجديا من بريدة: وكان قد أرسل إلى خيبر بسبب سوء عمله؛ حيث أصابه 
فيها الجوع والحمى. وهنا تساءل عبد الله الذى كان يستولى على خمس أجور الجنود 
وطلب منى أمام الحاضرين جميعا " ما الذى يمكن أن يفعله لذلك النجومى الذى جاء 
من بريدة؟" - "أعطه شيئا من العصيدة واللحم؛ إنه يكاد يموت جوعاً." 

الضيف فى البلدان العربية يرى ذائما فى المضيف النية الحسنة» والضيافة 
تستمر طوال ثلاثة أيام» تتوقف بعد ذلك مثلما يطوى الإنسان بساطا من البسط.. ففى 
كل يوم » وبخاصة فى الصياح.ء ويعد أن أكون قد قدمت نقسى لطاغية القرية فى 
القهوة» كنت أتصرف لاستتشاق الهواء فى الفجارة فوق الصفصافة. كنت أجلس هناك 
فى شمس الشتاءء بعيدا عن رطوية الوادى المهلكة» وكنت طوال جلوسى أدخل فى 
موجة من التأمل حتى يتسنى لى تمضية الوقت؛ وكنت أقرأ البارومتر الذى لم أكن 
أنظر إليه كثيرا.ء كما كنت أستطلع موقع خيير من حولى (الصورة رقم ؟), كما كنت 
أستطلع أيضا الجبال حمراء اللون وأرجوانية اللون التى كانت تمتد فيما وراء المنظر 
الطبيعى لأرض الجزيرة العربية التى أمامى. وذات يوم بعد أن سجلت قراءة البارومترء 
وضعت الأوراق القديمة على الأرض ووضعت من فوقها بعض الأحجارء مخافة أن 
تخدعنى الريح وتداهمني: ولكن رؤيتى لم تكن مطلقا على ما يرام» كما كانت هناك 
أعين تراقبنىء بالرغم من أنى لم أر أحدًا من الرجال. وعندما ذهبت إلى ذلك المكان فى 
يوم آخرء فتح رجل نار بندقيته على من فوق أسطح أحد المنازل فى أم كيدة. وفى 
صباح اليوم التالى» وعندما رأيت رجلين يقتريان ومعهما بندقيتيهما القتيليتين» عدت 
إلى القرية مرة ثانية: ووجدت عبد الله جالسا وفى عينيه دلائل الشر وسوء القصد 
والنية." قال: ما هذا الذى أسمعه منك! - لقد شاهدك أطفال أم كيدة وأنت تدفن بعض 
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الأوراق» وأنا لا أعرف ذلك الذى دفنته.! لقد أخذوا تلك الأوراق» وأوصلوها إلى الهجرة 
(الكفر) ؛ وقد أحس الناس بالقلق والاضطراب نحى تلك الأوراق؛ وقد جاءنى؛ واحد 

من الشيوخ؛ وهو رجل محل ثقة؛ ليشتكى لى مما حدث. ما هى طبيعة هذه الأوراق؟ 
زيعتقدون أن تلك الأوراق هى من قبيل السحر والشعوذة:] - وقد قام الشيوخ 
بدفن تلك الأوراق على نحو يبطل ما فيها من أسحار.“ يضاف إلى ذلك أن بدويا قصد 
إلى عبد الله ليتهم النصرانى بأته 'كان جالسا فوق الحرة ويمسك فى يده ورقة.' 

أبلغنى عيد الله» أتنى أثناء عودتى بالأمسء من نفس الطريق الذى سبق أن سلكته, 

عير المزارع: كان هناك شابان من قرية أم كيدة» يجلسان خلف السور الطينى وأصابعهما 
فوق زتادى بندقيتيهما الفتيلية ومستعدان لقتح التار» وكانا يتجادلان حول اغتيالى أى عدم 
اغتيالى؛ وقال أحدهما للآخر + * دعنى أنا لوحدى: وسوف أصوب إليبه ثيران يندقيتى:” 
ولكن رفيقه رد عليه قائلا:" لاء لا تقتله الآن» إلى أن نتبين الأمر تماما بعد ذلك؛ يا خليل؟ 
ما هذا الذى أسمعه عنك؟ إن كبار الناس يأتون إلى يشتكوك! وأنا أقول لك الحقء إن هؤلاء 
الفاس لصون تحوك بحسن النية أ الطوبة. اثتئة إلى :ذلك الذى أقولة لك: وإماك أن تقرت 
بوابات القرية مرة ثاتية؛ - أقولى لك ثانية: لا تذهب إلى هناك! أنا قادر على حمايتك 
وأنت فى القرية أثناء النهار: أما فى الليل فعليك أن تلزم غرفتك ولا تخرج منهاء مخافة 
أن يصيبك مكروه؛ وهنا سيلّقى على باللوم. والله أعلم - وهنا التمعت فى عينى عبد الله 
علامات سوء النية والطوية - ومن أدراتى قد يكون هناك من يهجم عليك بسكين؛ دإن 
هى إلا ضرية أى طغنة واحدة: يا خليل؛ و: تنتهى حياتك وتصبح فى عداد الأموات! 
ولكن القاتل لم يره أحدء وقد لا يعرف أحد حقيقة ما جرى. لا تزور معارفك إلا أثناء 
النهار فقطء ولا تدخل سوى البيوت الصديقة. قلت لك لا تتخطى البوايات: ولكنك إن 
تجاوزت تلك البوابات؛ وإن فتلت فى يوم من الأيام, فأنا بيرئ مما يحدث لك! ألا 
تستطيع النظر من خلال أسوار القرية؟ إن طلقة واحدة تصدر من وراء تلك الجدران 
الطينية كفيلة بالقضاء على حياتك ؛ هنا فى هذا المكان» يوجد من يستطيعون القيام 
بذلك؛ وسيصبح ذلك كما لى كانوا يفتحون نيران بنادقهم على الغريان: والسيب فى ذلك 
أنك غريب؛ وهم أصبحوا الآن ينظرون إليك على أنك عدو؛ وأنا أقسم بالله أنهم لم 
يفعلوا ذلك أى يقدموا عليه لحد الآنء ولاء لى وإرضاء لخاطرى,' 
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عبد الله؛ الذى ولد فى الأماكن الوعرة والمظلمة من المدينة (المنورة) لم يحاول 
الذهاب إلى ما وراء خيالات؛ القرويين الزنوج المجنونة؛ وكان يعير أذنيه التى تشبه 
أذنى الحمار لكلام هؤلاء الزنوج العامر بالخرافات. هددنى ذلك الشقىء فى يوم من 
الأيام» أننى إذا ما تجولت مرة ثانية خارج أسوار القرية» فسوف يضعنى فى السجن. 
قلت له: " إذا كان هناك من يعتقد أن هؤلاء الناس لديهم مايتهموتى به؛ قأرجوك أن 
تستدعى هؤلاء الناس.وتستدعينى أنا أيضا؛ وأمر يفتح الموضوع أمامك وفى وحودك," 
- ولكن يبدو أن الشك الخرافى الذى دار حول تلك الأوراق المكتوية كان يخيم على ذهن 
حاكم القرية ! وفى يوم آخر ويينما كنت فى القهوة فى منزل إبراهيم؛ قلت للقرويين 
الحاضرين:” هل ما يقوله عبد الله السروان صحيح, وأن الخيايرة يظنون بى الظنون؟” 
وردوا على: "نحن لا نعرف عنك إلا كل خير. وأردقف إبراهيم قائلا: "الغريب ضيفه . 
مهما كان وأيا كان» بصرف النظر عن مسألة دينه." - ومن بين هؤلاء القرويين السود 
فى ديرة 01584 الرسول 88501-» , يقول القهوجى وهو ينقل صينية القهوة (إلى بده 
اليسرى)" صلى لااانا5 على !]2 النبى لإطاعلة-80 !" وهنا يردون علية جميعا قائلين "عليه 
الصلاة والسلام.* وهم عندما يتنهدون؛ وعندما يتثاءبون» وعندما يتمددون يقولون 
متعجبين 'يا هلا رسول 83501 الله 18انا ! وهم عندما يجلسون لشرب قهوة الصباح 
يروح الفلاحون الزنوج يحكون الأحلام التى شاهدوها فى الليلة السابقة. ويستخلصون 
من تلك الأحلام نذرا: وفى أحيان كثيرة فإن تلك الشفاة الغليظة التى تتجادل حول 
أصولها وأتسابهاء تعزى لنقسها النبالة والأصالة, 

قال لى عم 8/5 محمد وهى يبتسم: * ألا تعرف أن كل الخيابرة يرتعدون منك 
خوفا؟" - 'وكيف يخافون من رجل واحد؛ مسكين ولا حول له ولا قوة » وقريب أيضا؟" 
- "هم يقولون عنك: أنك ساحر! سبحان الله ! أنا خائف منك» يا شيخ خليل؛ وما رأيك 
فيما يقول أولئك الحمير لى؟ - 'أهى ! ياعم محمد, كيف لك بالأكل مع هذا الرجل! 
أم إنك لا تخاف من أن يسحرك؟ - هل هناك مثيل اذلك الحقد الحيواتى الوحشى؟ 
وأنا سول لهم إنتى بالرعم من تتاون الطعام عه إلا أنى لا يصيبنى مكروه: ومع ذلك 
هم يقسولون: 'ثق تماما أن خليلا نوع من السحرء وأنه ليس مولودا من طبيعة بشرية 
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إنه ليس من أولاد آدم:' - ولكن ماذا يكونون هم أنفسهم؟ أيناء القردة؛ وهم عتدما 
يقولون: 'إنه نصرانى! أرد عليهم: وأنا أيضا نصراتى!" 

كان فى حال الزن الذئع كان كد ونؤواد عوسذا نض نوين ذلك الشخصض 
المحترم. فى البداية كان يدعونى» فى أحيان كثيرة؛ إلى تناول الطعام معه؛ ويعد أن 
رآنى مجردا من الأشياء الضرورية (إذ كان عبد الله قد حصل على كيس نقودى) 
أخذنى إلى منزله كى أعيش معه. طوال فترة النهار. كنا نخرج سويا فى بعض 
الأستفياف - ازأو لئس تييره) ون لمكن والقيرة 'تد معدي طلا للدردشة الطرية 
كنوب القيوة: فى متازل الأصدقاء . آثناء الليل:ونطرا لآن متزله كان مكونا من :قرفة 
واحدة علوية. فقد كنت انسحب لأنام فى صفة أمان 83838 . ومع طلوع الشمس كنت 
أذهب إليه كل يوم: ويعد أداء الصلاة كنا نتناول سويا الإفطارء وعندما كانت شمس 
الشنفاء كرسل أكتعحها الدهسنة الصنغيزة: كنا ذتقة عمزناء الفطة الحديدية: والفباس: 
والسلّة, ثم نذهب إلى بستان من بساتينه؛ كان كل ذلك من ابتكار محمد؛ حتى لا 
يجعلنى آفارقه. كان يحمل أيضا (ومن أجلى أنا) سيفه الذى علاه الصدأً؛ وعندما كنت 
أبتعد عن القرية الكتيبة كنت أحس بالهواء المنعش النقى: كما كنت أجد لنفسى عزاء 
كبيرا فى صحبة هذا الرجل؛ وسط كثير من المخاوف. 

كرس العم محمد نفسه لحفر حقرة ماء فى أرض التخيل المجاورة للمناطق التى 
يقيم الجنود فيها فى فصل الصيف؛ والماء الجوفى هنا على عمق صغير فى قاع وادى 
خيبر, غير أن التربة المرتفعة هناك, هى والمنخفض الضحل الموجود تحت الفجّارة يحتم 
عليه تكسير مقدار ذرا ع كامل فى كتلة من البازلت. أمضينا الأيام فى ذلك العمل الذى 
لا طائل من ورائه: ونظرا لأن العم محمد كان يرى أن ضيقه يكايد هذا التعب 
والإرهاق؛ فقد كان يشعر بالقلق وعدم الارتياح عندما كنت أحاول تناوب الحفر معه. 
"هيا نجلس سويا؛ يا شيخ خليل لتناول قسطا من الراحة! نسمة 26558 : لاء ما الذى 
يدفعك إلى أن تحول عمل التسلية إلى عمل جاد؛ وما هو ذلك الذى يدقعك إلى إنهاء 
هذا العمل قبل دخول فصل الصيف؟" ش 
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العتلة الحديدية الجيدة تساوى خمسة ريالات فى خيبر؛ أدوات الزراعة (فى 
لديف االثئزة متو حلعها من النطقة السادلية: كانت طيفة النازذات التقشرة سيلة 
التكسير: ولكن أسقل هذه الطيقة كانت توجد كتل الصخر (المتبلورة)؛ الأمر الذى يحتم 
رفعها وتكسيرها باستخدام قوة الأذرع؛ والذى لا شك فيه أن كل أبار خيبر جرى 
كينا بيذ اللرستات كان وق النادر ف فيض ل لمكا ء مضول ان جا من 
جماعات البدو الُرحل إلى قرية خيبر طلبا للتسويق: بعد ذلك نادت زوجة عم محمدء 
أو ولده عليه وعاد المرجل إلى القرية للاتجار مع تلك الجماعة. 


كان العم محمد - بّحكم حدة بصره غير العادى - صيادًا بحق وحقيقه عن سائر 
كل الصيادين الموهجؤدين فى خيبر. فى بعض الأحيانء وعندما كان العم محمد يجد 
نفسه ضعيفا بسيب ذلك الطعام المكون من الذرة العويجة: والذى يضطر إلى تتاوله 
طوال (مجاعة) فصل الشتاءء فقد كان يتدقع أثناء الليل وليس عليه من ثياب سوى 
قفيضنة::وكهمل اكه الققلية ؛ عت منحضنك لل الشتاء القارس البوودة: ومع تله 
كان العم محمد؛ مع طلوع النهار, يرى الأرض البركانية الواسعة كلها. وعندما كنت 
لاله ذلك الرجل فى الضناع كنك احلس ساكنا بلدحرالافى صفته: ونا كراودتن 
المخاوف لحين عودته إلى المنزل مرة ثانية؛ وغالبا ما تكون هذه العودة عند الظهر. لم 
يكن قد مضى من الخريف بأمطاره سوى ثلاثة أيام» وهنا بدأت بادرات النباتات فى 
الظهور؛ وهذا هى الغزال والماعز البرى قد هجر هذا الجانب من الحرة: ويالتالى لم يعثر 
العم محمد على أى من تلك الحيوانات. - والناس فى خيبر يطلقون على من يصطاد 
الحيوانات البرية اسم 'قناص 988885 أما كلمة 'صياد' 561/20 فهم يطلقونها على من 
يصطاد باستعمال الصقور والكلاب, للإمساك بالأرانب البرية. 

أخذنى العم محمد معه إلى الحرة ذات مرة؛ لكى يرينى بعض النقوش القديمة؛ 
كانت تلك النقوش بالخط الكوفى؛ ومحفورة فوق صخرة من البازلت: وكلها عبارة عن 
لفظ الجلالة "الله واسم الرسول 'محمد' . هناك كثير من النقوش العربية القديمة على 
صخور (من الحجرالرملى) فى الوادى وعلى بعد مسي؛ نصف ساعة خلف ذلك المكان . 
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لم أعثر على أى نقش من النقوش العريية الوثنية. سوى ثلاثة نقوش كل منها عبارة عن 
مجموعة صغيرة من الأحرف. (راجع اللوحه رقم 8" .) هذه النقوش الوثنية محفورة 
على شرفة من البازلت: أسفل خشم الصفصافة؛ ومع هذه الأحرف توجد أيضا صور 
بعض الحيوانات: فقد وجدت صورة للثور البرى؛ ولكنى لم أجد صورة للفيل: ووجدت 
صورة للزرافة» وصور لحيوانات ضخمة أخرى من القارة الأفريقية, التى حكى لى أمان 
80 أنه شاهدها فناك. 


فى عصر أحد الأيام ذهينا إلى الفجارة فى اتجاه الهجرة (الكفر) الثالثة من 
هجرات خيبرء التى يسمونها 'العزمية' !85016-!© أى إن شئت فقل: قرية 0134ل الفقير 
«ازع©-اه . ويعد أن قطعنا مسافة ميل كامل فى وادى ا30لالا زيدية 28/0165 ؛: أسفل 
حرف منخفض من حروف الجبل المكون من الحجر الرملى؛ تجاوزنا مينى منعزلا عتيقا 
- وجدران ذلك المبنى مبنية من الأحجار الفشيمة - التى تحظى يشئ؛ من التوقير عند 
هؤلاء المتديتين: وهذا المبنى العتيق يطلقون عليه اسم قصر 86ه)ا النبى لاطهلا -0ه . 
وهمء هناء يقولون : إن 'محمدًا » أثناء عودته ذات مرة من دمشقء شد هنا لجام ذلوله 
(ناقته): وكان سيبركها فى ذلك المكان: ولكن النمل تجمع من حوله؛ فركب ناقته؛ واتجه 
للإقامة فى أم 100لا كيدة؛ وأنه من المكان الذى بركت فيه الناقة انبجست تلك العين 
التى يشريون منها حاليا. هذا المسكن القديم من مساكن الجزيرة العريية فى مجرد 
غرفة أرضية لها باب وشباك. والخيابرة يقومون على أمر صيانة ذلك المبنى والمحافظة 
عليه؛ فهم يقومون بإعادة بناء الأحجار التى تنهدم؛ ويجددون أيضا سقف هذا المبنى إذ 
يستبدلون دعامات النخيل القديمة بدعامات جديدة من حين لآخر. والنجومى له قطعة 
من الأرض تزرع بالقمح فى هذا الجانب من الوادى: وقسم كبير من تلك الأرض 
لا يكلفه شيئا - قالها وهى يضحك - سوى سيف قصير قديم وجراب للسيف..وعلى 
حدود حقل القمح كانت هناك مجموعة من المقابر التى دفن فيها أولتك الذين ماتوا 
بسيب وياء الطاعون ؛ قيل ذلك بسنوات قلائلء - ذلك الوياء الذنى مرض أخوه أحمد 
خلاله إلى أن توفاه الله؛ أكوام تلك المقابر أصبحت تغطيها الصمخة حاليا. العم محفد 
(ذلك الرجل اللطيف إلى حد ما) خطر بباله الآن أن يقوم بنقل تلك الرفاة والعظام , 
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وهى يقول: إن ذلك سوف يوسع أرضه؛ وأن ذلك سوف يمكنه من زراعة المزيد من 
القمح فى تلك الأرض.' ولكن الرجل الطيب وعد ألا يفعل ذلك إلا بعد أخذ رأيى. عثرنا 
على جمجمة تحت نخلة من نخيل الدوم؛ بين الصخور البرية؛ - " قال الرجل وهى يتأمل 
الحمحمة: ها! هذه جمجمة واحد من البنى الذنن ماتوا فى العمليات الحربية التى دارت 
في العام الماضى ؛ وربما يكون كلب قد حمل هذه الجمجمة وأتى بها إلى هنا." 

مكنا يحصاناة مسنارنا فى الوادئ الواشع (الدى هواهنا بتكون :من اتضسال 
وادييى السلّيمة والزبدية مع بعضهما)» لزيارة بقايا قرية من القرى؛ فى منتتصف 
الوادى؛ وجلسنا قوق صخرة من صخور البازلت: كان يطلق على ذلك المكان القديم 
اسم , القّرية' «هلاه:»6-اه . - كانت جدران شوارع تلك القرية الضيقة مبنية من 
أحجار جلبها الناس من الحرة. كانت تلك المبانى القديمة صغيرة الحجم؛ ولم يكن أى 
مسكن من مساكنها أكثر من غرفة ضيقة وأرضية الغرفة مرتفعة كما لو كانت درجة 
من درجات السلمء؛ - كاتت تلك الغرفة محددة حسب الأعراف العربية لوضع النعال 
في ازيم بات التق الى هذا اللكان تكن العتنار» يمن معلا بد هيه 
للدفاع : ولكن ليطل منه أكلة التمور على وديان النخيل فى جو من الهواء التقى. هؤلاء 
السكان القوام» الثين كانه انتمفو على ساف لريلة على خاي طريق الكفارة 
العظيم يحتمل أن يكونوا من المساكين: وبالرغم من أننا فتشنا خلال الهجرة (الكفر) 
المهدمة, فلم أر مظهرا واحدا من المظاهر الزينية أى أى نقش من التقوش. لم نعثر 
سوى على هاون كبيرء قى الشارع؛ كما عثرنا أيضا على بعض كتل البازلت» التى 
كانوا يقشرون القمح قيها قبل أن يسلقوه. وريات البيوت الإسرائيليات يقشرن المن فى 
هاون أيضا؛ وهذا هى قول مأثور عندهم 'بالرغم من أنك تقشر الأحمق فى اللهاون؛ مع 
حبات القمح باستعمال يد الهون؛ إلا أنه لن تنسلخ عنه حماقته.' 

وصلنا إلى بداية وادى جلاس 5هااهل, حيث شاهت مساحات واسعة من الأراضى 
المائية التى يمكن زراعتها, وهناك حطام قرية أخرى فوق الفجارة البازلتية المجاورة, 
واسم هذه القرية» على حد قول العم محمدء هى قرية 667186 أبى داطث روياى أ8052 . 
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هذا الحطاح الذى شاهدناه كان مثل ذلك الحطام الذى شاهدناه فى القُرَية مهره,وه-اه ؛ 
كما رأيت أيضا هناك برجا مربعا مكتملا مثل الهرم بين حطام تلك القرية؛ - هذا 
البرج لم يكن سوى كومة من الطين والتراب من الداخلء وريما كان قيرا من القبور. 
أسفل هذه القّرية القديمة توجد عين ماؤها سان للشاريين. نظر العم محمد حولنا؛ ثم 
قال" والله لقد كان القدماء أعقل من التاس الذين هم على قيد الحياة الآن)» لأنهم 
كانوا يبنون منازلهم على قطع من الأرض المرتفعة وفى الهواء الطلق!" رأيت العزمية 
9-10 غير يعيدة؛ على نقطة مرتفعة من الفجارة: ولكن عند هذه النقطة كان 
مفروضا أن يعود إلى الخلف. النجومى: 'لاء لن تدخل: مخافة أن يقالء إننا دخلنا 
لناكل خبز أى أحد من الناس." - 'ومع ذلك » هيا بنا نرتاح مدة ساعة فى منزل 
الشيخ؛ ونشرب القهوة؛ ثم ننصرف بعد ذلك." هذه الهجرة (الكفر) قديمة: والعائلات 
القليلة المهيجودبة فيها شركاء فى الارض مع الفكارة 2:قانا! - إنهم ليسوا من الخيابرة: 
ولكنهم مستوطنون جاءوا من قرية الحيات 86/ة!-اه » حيث توجد ممتلكاتهم بالفعل. 
والحيات هذه قرية من قرى الزنوج فى نجدء وأهل هذه القرية أصحاب عقول حرة عن 
أوائك الذين يعيشون فى خيبر التى تقع فى الأرض المتخفضة. والنخل الذى ينمى هنا 
فى الترية الحلوة أشد عودا وقوة من النخل الذى ينمو حول قرية البشر8158 . 

صعدنا الصخرة إلى أن وصلنا إلى بواية القرية» كان أول من التقانا رجلا حيانا 
بطريقة متحضرة قائلا:" مرحبا بالشيوخ: وماهى أخبار القرية؟" اكتشفنا أن قهوة ذلك 
الشيخ كانت عبارة عن وجار فى وسط الشارع ؛ أى إن شئت فقل: مجرد نار فى حفرة 
فى الشارع: ويجوارها حصير من سعف النخيل هذا الشيخ - بل وكل سكان قرية 
الحيات - كان رجلا يتمتع بكرم وضيافة الجزيرة العربية؛ إلى حد أن الناس كانوا 
يقولون عنه؛ فى خيبرء إنه يذيح شاة: إذا ماجاءه (غريب) حتى وإن كان طفلا." 
أحضر لنا ذلك الرجل الطيب تمرا طيباء وجلس بحسن نية ليصلح القهوة لضيوفه. 
سألته عن سيب نثر الدم المتجلط على ركن من أركان بيته الجديد؟ تعجبوا واندهشوا 
عندما وجدونى أسألهم وأوجه لهم أسئلة من هذا القبيل (وأحسوا فى دواخلهم أننى 
كنت غريبا عليهم بحق)! خطر يبالهم أننى كان ينبغى أن أعرف أن ذلك هى دم التيس 
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الذى جرى ذبحه (للجان) من أجل الحفاظ على سلامة العاملين:' مخافة؛ على حد 
قولهم, من أن يكرح أى واحد منهمء ولما كان أهل المزمية 5:1688هم-ا»© من ملاك 
البيوت الميسورين ؛ فقد كانوا يستأجرون العمال من القرية. 

- وبعد فتره نهضنا واقفين كيما ترحل عن المكان» ولكن الرجل الطيب أمسك 
بعباءتينا واضطرنا إلى الجلوس ثانية. كان من بين أولئك الذين جاءوا للتحدث مع 
الشيخ مزارع كان شريكا لزيد السبيكان 88كالا95-566 » الذى كان صديقا لى يوم أن 
كتت بين يدو الفكارة. وبالرغم من أن الإيجار السنوى لمزارعهم قد تصل قيمته إلى 
مئات الريالات إلا أن هذا الفلاح المسرف كان واقعا تحت طائل مديونيات قديمة: قال 
العم محمد:'لم يكن معه فى بعض الأحيان يريالا واحدًا حتى يشترى به لنفسه قميصًا 
جديدا !' - قال لى عن مضيقنا: شيئًا لا يصدقه عقل؛ إنه يحصل على ما يتراوح بين» 
٠‏ و..-” ريال فى العام (أى حوالى ١٠؛‏ جنيه إنجليزى): وأته يصرف هذا المبلغ 
يكامله. ويلاده (والبلد' فى لغة أهل خيبر هى' مزرعة النخيل) بلغت من التعدد حدًا كان 
يصعب معه على ذلك الرجل تذكر بعض أسماء تلك البلاد (المزارع): وأنه عندما كان 
أى شخص غريب يجىء للإقامة والاستقرار فى تلك البلاد؛ كان ذاك الرجل الطيب 
يعطيه ثمار اثنين أى ثلاثة من تلك اليلاد نظير مراعاته للنخيل المزروع فقط؛ هذا الرجل 
يغدق كثيرا على معارفه من الفقراءء سواء أكانوا من القرويين أم من البدى الرحل؛ هذا 
بالإضافة إلى كرمه الحاتمى. ونخيل وديان خيبر لا يصحصى ولا يعد: والبعيد من ذلك 
النخيل متروك للبدى؛ ولكنه لا يعطى سوى ثمار. برية. 

بعد أن جلسنا مدة ثلاث ساعات؛ إلى أن دخل وقت العصرء ثادى علينا مضيفناء 
نحن ومن كانوا جالسين معنا حول وجار القهوة, واصطهينا إلى غرفة فى الداخل؛ 
حيث وضع أمامنا دليلا واضحا على كرمه وحسن ضيافته: فرشوا أمامنا سماطا عليه 
طبق مكوّم عليه فوق كومة من الذرة المسلوق , لحم تيسين. قال الرجل وعلى شفتيه 
ابتسامة المضيف , أن ما يقدمه أقل مما يجبء واعتذر أته بعد مجىء الجراد لم يتبق له 
سوى هذا النوع من الذرة العويجة. وقف الرجل لحظة: وراح خلالها يلح على ضيوفه 
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كيما يشرعوا فى تناول الطعام وأردف الرجل قائلا: 'بالهناء والعافية' : وهى لن يجلس 
معناء نظرا لأن الشهامة عندهم؛ أن يكون المضيف خادما لضيوفه. - هذا الذرة 
العويجة له ساق تشبه ساق القصبء وفى أعلى تلك الساق يوجد رأس يحمل كثيرا من 
الحبوب؛ وهم يحصدون ذلك النوع من الذرة فى مطلع الخريف؛ وسيقان ذلك الذرة 
طعام جيد للابل. حيوب هذا النوع من الذرة جافة وهم لا يأكلونه فى السنوات العادية 
وإنما يبيعونه للبدو الرحل: وربات البيوت الصحراوية ينقعون هذا النوع الرخيص من 
العيوب فى لين الخض كى يصنعن منه نوعا من العصيدة آى الثريد. كانت زوجة العم 
محمد البدوية تعد لنا كل يوم وجباتنا اليومية من ذلك النوع من الحيوب. ومع ذلك كان 
هناك كثيرون من القرويين يعزفون عن تناول الطعام المصنوع من ذلك الذنوع من 
الحبوب ؛ وكانوا يكتفون بالتمر غذاء لهم, بالرغم من عذم وجود ما يكفيهم من ذلك 
التمر. (الزنوج) الخيابرة: يقولون إن تمر الوادى فى بطونهم " يشبه اللحم الطرى," 
وعندما عدنا إلى الفجارة من جديد . بدأ العم محمد يتبين ما إذا كانت البادرات 
النباتية قد يدأت فى الظهور: ثم قال فى نهاية الأمرء" لن يجىء الربيع هذا العام!" - لى 
كانت الأعشاب الخضراء قد نبتت فى الأرض لكان قد استدعى بعضا من الماعز التى 
يحتفظ بها عند الحطيم, ولضى قدماء متجولا مثل البدى الرحل فوق الحرة: ثم قال بعد 
ذلك: ولكنت أنا يبصحيته أيضا. - لقد خرج فى العام الماضى مع زوجته البدوية ومعهم 
الفالبية العظمى من الجياطين (وواحد الجياطين' هو 'جطونى وهو المعسر المعوز) 
الخيابرة: وصنع الجميع لأنفسهم خياما من الحصير الذى يصنعونه من سعف النخيل؛ 
كما كانوا يقيمون فى أماكن مجوفة. كان العم محمد يلف معى فى كل أنحاء الموقع؛ أى 
إن شئت فقل المصر :1135 , الذى كان يطل على وادى جلاس الذى يشبه السهل: بحثنا 
عن النقوشء ولكتنا لم نجد سوى حطام ويقايا الأسوار القديمة كما هى الحال فى 
الفجار المحيطة بخيبر. - تعجبت عندما رأيت ذلك الرجل شديد البأس؛ وهى يشتكى؛ 
. قى كثير من الأحيان من الإرهاق والتعب! وأنه لم يكن يقوى على العمل مدة طويلة 
فى البستان: هفواته فى شبابه وتعاطيه المخدرات؛ هى التى جعلت قواه تخورء يضاف 
إلى ذلك أن حمى خيبر كان لها فعلها هى الأخرى. ويينما كنا نمشىء كان الرجل ينظر 
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إلى الأرض بحثا عن الطلقات؛ التى استعملت فى العمليات الحربية التى دارت فى 
العام الماضى. 

مررنا مرات كثيرة يبعض القباب التى تشيه السلطانيات والمبنية من الحجر 
الجاف, المأخوذ من أحجار الحمم البركانية: ولا يزيد طول الواحدة من تلك القباب 
وارتقاعها على ستة أقدام؛ البعض من تلك القباب له بعض الحدود الدائرية المصنوعة 
من الأحجار والموضوعة حول هذه القباب (راجع الصورة رقم؟) . أليست هذه القباب 
من المدافن؟ أليست هذه القباب مثل الرّجوم الموجودة فى حرة المويرض. ومتل 
التؤاميسن الموعودة فى سيتاء'؟ القن قوق أرضية من الخارلت يحت البكاء دوق .مكل 
هذه الأرضية. والطريقة القديمة فى الدنيا كلها تقضى بدفن الأسلاف الموتى فى حفر 
فى الأرض أو في الحجر. قلت للعم محمدء'ما رأيك ياعم محمدء أليست هذه القباب 
قبورا؟" - "إخ! قد تكون كذلك؛ وأنا أذكر أننى كنت أشاهد؛ عظاما فى هذه القباب, 
أثناء قيامى بالصيد." ش 


فى المساء أرانى العم محمد قطعا من الأحجار الزجاجية» التى كان يعثر عليها 
بين الحين والآخر فوق الحرة؛ - وكان مقعما بالأمل أن تكون تلك القطع من الماس. قال 
هذا الرجل الطيب والبشر على وجهه؛ بعد أن خاب أمله؛ “فى أضعف الأحوال؛ ستكون 
هذه البللورات جميلة إذا ما ركبت فى الأقراط التى تعلقها النساء فى آذانهن.' هذه فى 
الشرقية 0116111510 , الإغراق فى الأحلام؛ هذه هى شرقيه العرب؛ - الثراء فى يوم 
من الأيام؛ أى قبل أن يموت الإنسان؛ وذلك يفعل تأثير النجوم؛ ويدون عمل: ويعد ذلك 
يمكن للإنسان أن يعيش - على هذا الجانب من القبر - معيشة مثيرة للمس والجنس, 
ويتحول إلى مالك عقار ثرى. وحتى العم محمد أيضاء كان يصدق مع الآخرين أنى 
يوسعى أن أكشف لهم شيئا إذا ما أردت أنا ذلك: ولهذا السبي نقسه فإن عبد الله 
بعد جفوته الظالمة معى» راح يحاول خطب ود النصرانى. كان عبد الله» قى بعض 
الأحيان يهددنى: وعلى شفتيه ايتسامات النفاق: كان يهددنى قائلا: 'أعترف» يا خليل ! 
وأننى كنت جاحدً! لأنى لم أتذكر عطفه؛ لأنه لم ينقذ حياتى فى البداية؛ فى الوقت الذى 
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كان يستطيع (ويسهولة تماما) تكسير وعائى بطلقة واحدة من مسدسة: اعترقف, 
يا خليل! وإلاء أدى العقل الآثم إلى تعليقى على مقدمة الحصنء - "حيث توجد بعض 
الأحجار البارزة. "رد عليه الشيخ صالح المجونء إىء والله! وإذا ما استطاع المرء 
تفسير تلك العلامات فلريما قادته إلى كنز من الكنوز.' - توجد فى جدران الحصن 
الجافة القديمة؛ المبنية من البازلت الغشيم» خمسة أحجار بيضاءء بالقرب من الطرف 
الجنوبى فوق القرية, وهذه الأحجار الخمسة موضوعة بطريقة كما لى كانت نجوما فى 
مجرات. - وأردف طاغية القرية: إننى إذا ما خسرت محاياته لى: - وما الذى يمكن 
أن يتقذنى عندئذ؟ - وأننى يجب أن أخرج معه فى الغفد لتصعد فوق الحصن؛ وسوف 
تكون الأدوات فى انتظارنا هناك. - وأتنى ما لم أكن من أولئك السواح. الذين لا يشاركون 
فى كشف الثروات المخبأة فى هذه الدنياء فذلك يعنى أن هؤلاء السواح ليسوا أهلا 
لهذه المهمة؛ كل همهم هى استغلال هذا العالم والميش فى ثراء وغنى: وإذا لم أكن 
واحدًا من الذين فى هذه الدنيا (العالم) فما هى السيب الذى يجعلنى أحسدهم وأحقد 
عليهم عندما يودون الحصول على الفضة؟' 

- يا أسفاه ! كيف لى بإقناعهم بعدم وجود أشياء من هذا القبيل؟ قى الوقت الذى 
حاول فيه بعض الغرباء رفع الفطاء عن كنوز خيبر الخبيئة: وكان من رأيهم أن ذلك 
النصرانى الصامت, الذى جاء من بلد بعيد لابد أن يكون متعمقا فى العلوم القبالية (*) 
والسفلية. أضاف الشيخ صالح تلك الحجة الواهية التى مقادها أن"كل الغرياء يودون 
زيارة خيبر! - وهل هناك أى سبب آخر للإصرار على هذه الزيارة غير البحث عن 
الثروة والكنوز فى خيبر؟' : 

حدثونى مرارا عن رجل مغربى جاء إلى هنا للكشف عن الكنوز المخبأة: - الناس 
هنا يؤمنون دوما بأن المغارية هم سادة فن السحر. هذا المغريى ذبح [للجان] فى 
جوف الليل ديكا أسودًا ؛ وتلى المغربى عزائمه وأسحاره؛ ونزل إلى جانبه مخلوق ضخم 


(*) العلوم القبالية : وهى العلوم التى تشتمل على علوم الفلك فضلاً عن أمور أخرى تتعلق بالشعوذة والغيب 
التى يمارسها اليهود . (المراجع) : 
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أسود اللون. واصل المغربى القراءة» ونزل من بين نخيل الوادى عجل مخصئ ضخم 
أشوه اللوى الريكن مق دن ماهس القرية رانهنا كان شونا | اواحهود الأركن: 
وارتفكت كما او كانة تنظفة. وراحت تتفتم فيها قتحات وتتفاق فكحات أخرى: وداحل 
ذلك الرحم الأرضى ظهر كنز هائل. وعندئذ أمر الرجل الحكيم عبده الأسود أن يقطع 
قدما من أقدام العجل الأسود باستخدام سيفه: ولكن قلب العبد لم يطاوعه على ذلك: 
الأمر الذى أدى إلى وقف هذه العملية السحرية؛ - وأن كل هذا الكم من المعدن الثمين 
تحول (على حد قول من شباهدوا ذلك) إلى تلك المادة الهشة مثل أصداف اليحر. وهنا 
ألقى المغريى كتابه فى البئرء وصعد على أثر ذلك دخان من البثر؛ وأمر المغريى أن 
يتلقى ذلك الدخان بعباءته (بشتة)؛ وهنا سقط عليهم مطر عبارة عن قطع من الذهب 
الخالص. - ثم حدثت بعد ذلك تعزيمة سحرية أخرى أثناء الليل فى حقل من الحقول 
القريبة من قرية أم 533لا كيدة 16048 : شوهدت الأرضء؛ فى تلك التعزيمة السحرية: 
وهى.تنتفخ وتتكور؛ ولكن الساحر لم يستطع فى هذين الحالين الوصول إلى مايبتغيه.' 

جاء إلى هذا المكان في تلك الستوات يهودى: من أواتك الذين يبحثون عن الكتوز, 
وقد مات ذلك اليهودى ميتة شنيعة فى وديان خيب [راجع الجزء الأول| وسمعت 
بعض الناس يقولون: إن ذلك اليهودى جاء إليهم من ينبع, - وقال آخرون إنه جاء 
من قرية العلا. 

ذات يوم صعدت بصحبة سالم, الذى هو من عجيل البشرء إلى الحصن (الصورة 
رقم 4) ؛ وقد حكى لى أيضا عن " يهودى آخر" الذى قرأ تعزيمة سحرية أثناء الليل: 
واهتزت الأرض وتثاءيت؛ ولكن تلك التعزيمة لم تكتمل بسبب تدخل بعض القرويين فى الوقت 
غير المناسبء - وتحول كل ذلك المعدن اللامع إلى أصداف طباشيرية هشة أمام أعين 
أولتك القرويين: قال لى إن اليهودى سبق له أن زار خيبر بصحبة البدى. والحصن, 
أى إن شئت فقل صخرة القلعة البازلتية. تقف منعزلة فى وادى الزيدية 28/216 ؛ وعلى 
الحدود الجنوبية لتلك الصخرة هناك قرية من قرى (البشر) مبنية من اللين. ويصل طول 
الجزء المسور من تلك القرية إلى حوالى مائتى خطوة: وعرضه حوالى تسعين خطوة: 
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وأرض هذه القرية عبارة عن قالب عميق [ريما كان من المبانى (الطينية) القديمة التى 
اتصهرت وتحللت] فوق تلك الصخرة غير المستوية . وييتما كان السروان يحقر هثاك 
(لترميم الجدار القديم بدعامة من اللين؛ ويتاء مهجع للجنود) .عثر على بقايا أوانى 
مكسرة: وقشر بيضء ونوى بلح» وروث بعض الخيول. - وشاهدت رأسين لهرمين 
قديمين من الطين: (انظرالصورة رقم؛) محملين بطريقة غريبة على جانبى الحصن, 
وهما بارزتان أصلا من أرض الوادى الذى يرتفع عن مستوى القرية, كانت الأجزاء 
السفلى من هذين الهرمين محاطة بقميص من الأحجار المبنية بالطريقة الجافة . هذان 
الهرمان مبنيان من الطوب اللبن وهما يغطيان بئرا قديمة! وذلك تحسبا لنقص الماء إذا 
ما داهم القرية خطر من الأخطار. 
"قال سالمء اتجهنا إلى ذلك المكان وفتحنا منه النار على البدى [أفراد قبيلته!] 
ورد البدى علينا بفتح النار أيضا علينا من الفجارة التى فى الخلف. لا أعرف, كم قتلنا 
منهم: نظرا اسقوظ البعض منهم صرعى بين النفيل. ويعد هروب اليدى لم يصاول أحد 
تعقبهم أى مطاردتهم؛ ولكن خلال يوم أى يوصين كانت رائحة الجثث المتعفنة لا تطاق 
وفظيعة: وجرح رجل واحد من رجالنا." - " يا سالم؛ أنا أعرف أنك واحدٌ من العواجى: 
خبرنى هل فتحت النار على أفراد قبيلتك ؟" - "إى! لقد فتحت النار عليهم؛ كما فتح 
النار عليهم شخص آخر اسمه إياد 528 ؛ وفتح الثار عليهم » أيضا شخص اسمه 
مرجان 1016:1388 وفتح النار شخص رابع أيضا من الجطون. ونحن الذين ناكل خبزن 
الدولة (الإمبراطورية العثمانية) يجب أن نحارب من أجل الدولة» حتى وإن كانت تلك 
الحرب على أهلنا وذوينا: - ولكن لماذا جاءوا لإعلان الحرب علينا؟" - فى عصصر ذلك 
اليوم؛ شاهدت ذلك الجطونى يشرب القهوة فى مقهى عبد الله ؛ وقال السروان: 
"ألا ترى؛ يا خليل» كيف أنهم جميعا تحت إمرتى وقيادتى! هذا البدوى قتل أفراد قبيلته 
فى الحربء آها ‏ ها ها!' - "إى والله, وإذا ما أمرنى عبد الله يالوقوف الآن وقطع 
عنق أى انسان فسوف أنفذ ذلك على القور." 


ب 
ل 


الفصل الخنامس 


الخبابرة 


سحرة خيبر. دخيل الله؛ المنهل. إبراهيم. عمال البستان, عاداتهم فى العمل مع 
بعضهم البعض بلا أجر. بناء المنازل. القرويون الزنوج أجلاف ومبذرون. المجاعة فى 
الأرض. خيبر "أرض الثروة ". استيلاء العنوز على خيبر القديمة. المشاركة القديمة بين 
البدى والقرويين. سرور. حقوق القرويين فى الأرض. الزراعة خفيفة. العصارى 
والأمسيات فى خيبر. سر طعن القساوسة الأسيوين لأنفسهم وتشليخ أنفسهم. القرويون 
الخارجون لجمع الحطب يداهمهم الغزو. 'عمل الإمبراطورية العثمانية هو اغتصاب ليس 
إلا'. احتلال الإمبراطورية العثمانية لخيبر. تحصيل الضريبة من البدو. يوم عراك مع 
الأعراب. دناءة العقيد التركى. خيانة الفكارة. الخيابرة يتعيشون من إبل خصومهم 
(البدى الرحل). قطع أذن المقتولين. جنود المدينة (المنورة) فى خيبر. الكوليرا. تلال 
التجوال. رأى خرافى؛ فى شرقى: خيبر . رسالة عبد الله لحاكم المدينة (المتورة). 
حكايات عبد الله. استبداده فى خيبر. التمرد والعصيان فى القرية. أهل القرية. نظارة 
عبد الله. منصب الدخيل. على الشيخ المتدين» عدو حتى الموت. تحذير النجومى لعبد الله, 
كلام فى دفاع كريم عن النصرانى النعامة طائر وجمل. العم محمد أنقذ غرياء آخرين. 

هناما كتع عاقدا إلى مشكق آمان فق سناعة مكتهرة من فثرة الساء كنت ادل 
الباب موصدا ! وكان يتحتم على الوقوف فى الشارع, وفى يدى جريدة النخل المشتعلة, 
وأروح أدق الباب وأنادى كى أوقظ أمان من النوم؛ كان يصحى من نومه وينزل ليفتح لى 
الباب: وهى يقيم حاليا وحده فى المسكن نظرا لأن رفيقه الحبشى؛ قد تخلى عنه لسوء 
تفاهم بينهما. وبالرغم من أنى كنت أسال أمان يومياء عن السبب الذى يجعله يوصد 


53 


الياب دونى؟ إلا أنه لم يجب على بئى شىء؛ ولكن فى إحدى الليالى اعترف لى ذلك 
الرفيق المسكينء أته يعد فترة الشقق تمتلكه المخاوف من الحرّابين الخيبرية التى تشبه 
الأشباح؛ ثم قال لى وهو يشير إلى واحدة من الدعامات المصنوعة من خشب النخيل, 
"قال: أقسم بالله. يا شيخ خليل» أن حيزيونة من تلك الحزابين كانت تجلس على دعامة 
مثل هذه الدعامة, وكانت تذهب أثناء الليل إلى المدينة (المنورة) وتعود ثانية قبل طلوع 
النهار؛ ولا يعرف أحد أى شىء عن ذلك؛ والسبب فى ذلك أن تلك الحزابين يجب أن 
تعود إلى منازلها قبل أن يستيقظ الناس من منامهم." - ' كيف يمكن لساحرة متزوجة 
أن تتسكع خارج البيت أثناء الليل, ولا يعرف زوجها الطيب شيئًا عن ذلك؟" - " هى إذا 
ما تناولت بين أصايعها شيئًا من تراب الأرض ونثرته على جبهة ذلك الزوجء فإنه ينام 
ولا يصحو قيل طلوع النهار. ولكن عندما يعرف الإنسان أن زوجته ساحرة ومن الجن؛ 
فإنه لن يجرئٌ على الكشق عن ذلكء ولا يجرق أيضا على منعها مما تريد عمله إلا أنها 
قد تتسبب فى موته ميتة شنيعة! وصع ذلك فالناس يُعرفون السواد الأعظم من تلك 
الساحرات: ومنهن واحدة؛ قالها بصوت هامسء هى جارة لنا. هذه الحزابين تبدأء 
عندما يحين موعد النوم» فى التجول خلال طرقات القرية: وأنا أحذرك من ذلك يا شيخ 
خليل! - لأن شيئًا قد يحدث ولا يكون فى حسباننا! وأنا أشعر بالقلق عليك أثتاء عودتك 
إلى المنزل فى الليل.' - 'لدى رغبة شديدة فى مشاهدة تلك الحزايين." - "إخ ! لا تتكلم 
مثل هذا الكلام الغبى الأحمقء - اللهم إلا إذا كنت على علم ببعض العزائم والأسنحار 
التى تمكنك من طرد هذه الحزايين. لقد سمعت أن دخيل الله طهااب1نط!0 التقى تلك 
الحزابين ذات مرة؛ وصاح فيهن مرددا كلمات أجراها الله على لساته: وهى. من 
القرآن» وهرين منه على إثر ذلك؛ وهن يصرخن من أن آلاما وأوجاعًا من جهتم بدأت 
تنهال عليهن. - هذه الحزابين متباينة الأعمار: ولهن شيخ يحكمهنء وهذا الشيخ رجل 
بطبيعة الحال؛ وقال أمان: هذا الشيخ هى أيضا معروف للجميع." - " ولكنء لماذا لا تعاقب 
تلك الحزايين؟ - " والله هذا راجع إلى الخوف من حقدهن! تلك الحزابين تتجمعن فى 
الساعات الميتة من الليل» وهن يجلسن فى أماكن البراز والروث. ويخلعن ثيابهن؛ 
ويمسحن أجسادهن بلبن الأبقار [الذى يعده الناس فى الجزيرة العربية دواء]؛ 
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ثم يصحن بعد ذلك »نحن خارجين عن دين الإسلام؛ ويتجولن فى الشوارع المظلمة 
المعتمة ويتزوجن ممن يعودون إلى بيوتهم متأخرينء إذا ما التقوهم أثناء عودتهم! وهن 
يجبرن ذلك المتأخر على مضاجعتهن؛ وإذا ما رفض“ ذلك قمن بمسخه إلى حيوان - 
ثور» حصان؛ أو حمار: ثم يفقد عقله وصوابه؛ ثم يموت فى النهاية. وهنء والله» ياكلن 
قلب (وهى ليس على يقين من ذلك) ذلك الذى يُسَلْم لهن» ويمصصن دم جسده الحى؛ 
ويتحول بعد ذلك إلى غبى أحمقء ويتحول إلى رجل متهور بقية حياته. 

كانت قلة قليلة جدًا من سكان خيبر هى التى لم تحكى حكايات عن ليلة خطيرة 
كانت تهدد حياتهم القيمة بالخطر والفزع. هذا هو العم محمد, عندما جاء إلى خيبر قى البداية, 
وكان رجلا قوياء وقلبه لم يخذله أبداء كان ينتظر فى أحيان كثيرة وراء شباك صفْته علة يرى 
تلك الحزابين. يضاف إلى ذلك أنه تعلم الكثير من النصوص التى تحميه من تلك المغامرة 
الصعبة؛ وقد تعلم تلك العزائم والرقى من كتاب ما يزال بحوزته إلى الآن؛ كان الهدف 
من وراء انتظار العم محمد خلف الشباككء هو القفز فجأة من على السلم عندما يسمع صوت 
الحزايين أمام باب المنزل. ويالرغم من كل هذه المراقبة اللصيقة؛ وذلك على حد قوله, 
لم ير مطلقا أية حيزيونة من تلك الحزابين؛ وأصبح الآن من أنصار أولثك الذين يناصرون 
الرئى (الذى لا يعقل). "(قال' والله. يا شيخ خليل؛ نحن غراشيم 988888018 (سدّج) 
وجهله أيضا؛ وأن تلك الحكايات التى ينسجونها من أدمقتهم التخينة السوداء. 
قد لا تكون سوى نوع من الشرك!" - ولكن الشيخ صالح قال ذات مساء. 'لقد رأيتهن 
آنا بنفسى! كان ذلك يوم أن كان والدى على قيد الحياة» وعندما كنت أنا طفلا؛ وقد حدث 
ذلك عندما كنت عائدا إلى بيتى فى وقت متأخرء؛ من بيت مجاور لبيتى: ويا لهذا الذى 
رأيته فى الشارع! - واللهء رأيت امرأة (ذكر اسمها) وهى عارية تماماء ورأيت بطنها 
الكبير» كما شاهدت عينيها وكأنهما شرر من نار. تراجعت إلى عتبة الدار» ولم يكن 
أمامى وقت أى إحساس - ولم أكن أعرف شيئًا لأنى كنت جاهلا وفير متعلم - وكل 
ماقلته هو الله طهاانا أكبر 8/508 ! وهرعت إلى عتبة غرفة والدى: وهناك أغمى على؛ 
ووجدنى الجيران على هذا الحال! إى! لقد عرفت تلك الحيزيونة معرفة جيدة: - وأنا لا يمكن 
أن أكون قد أخطات فى ذلك والبعض منكم سنه تسمح بتذكر تلك الواقعة." 
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كا هيل اللة مكل والضهة تجلرهى القابة الههن مهؤانية"القرنة هذا 
الرجل اليسيط؛ كان كلما حزيه الأمر يخرج أثناء الليل» وهى يصيح بملئ فيه: داعيا 
إلى اللة وتبيه محمد خلال طرقات القرية:.وفى “إتحدى الليالىء وعندما خرع سِخَيل الله 
من بيته شاهد رجلا كانت القرية كلها تتكلم عنه همسا بأنه شيخ الحزايين» شاهده 
وفو يسين أمامه فى الشارع. جرى دخيل الله. وقفز على ظهر الرجل » وراح يضربه 
على رأسه ويقول صائحا فى أذنيه: "قلء أيها الملعون ! لا إله إلا الله؛ قل لا إله إلا الله" 
هذا الرجل المسحدنء الدى طق أن الموتدونة السكت ردقه د هذ يحرى الى تناية 
الشارع ومن فوقه دخيل الله. ثم سقط فى النهاية مفمى عليه؛ ولكن دخيل الله 
استخلص منه الشهادة قبل أن يتركه' لا إله إلا الله . - بالرغم من بساطة حال دخيل الله. 
إلا أنه لم يخش النتائج ولا العواقب التى تترتب على الإساءات التى يقدمها للتاس؛ 
وذلك من متظون أن الدين المتقذ هب الذى ممافظ عليه 


ذات ليلة استيقظت من نومى على نداء كان يدوى ويتردد فى شوارع القرية! - 
وسمعت صوت أقدام قوية وهى تدب خلال الأسواق الساكنة. كان دخيل الله هو 
صاحب ذلك الصوتء وكان ينادى قائلاء يا 2لا عبيد 4لغطة الله هالا ءلا ها إله طذااً 
إلا !اا الله طهاانا ! وراح يمشى خلال العتكن: واستمر على هذه الشاكلة إلى أن خبى 
صوته واختقى ولم يعد يسمعه أحد. كان أمان يجلس فى البرد.فى ضوء القمر؛ استمع 
أمان إلى ذلك النداء بخشوع ثم قال لى,' دخيل الله كان ينادى على المسلمين.' ويعد 
فترة من الوقت» وعندما انتهى دخيل الله من المرور فى ذلك الجزء من القرية. سمعنا 
صوتا قويا يقول ويردد الكلام نفسه؛ ويد خطوه القوى يقترب منا مرة ثانية. لم يكن 
يفصلنا عن جيراننا سوى جدان من كتل الطين : كنت أسمع أوائك الجيزان وهم 
يعدلون جمار نيرانهم؛ كما كنا نسمع أيضا أصوات العائلات التى تقيم فى المناطق 
المحيطة بنا؛ كانت كل هذه العائلات تردد الكلام نفسه فى خشوع قائلة, لا إله إلا الله! 
نظرت إلى الشارع وشاهدت ضوءًا أحمرا فى كل شباك من الشباييك؛ لقد أطفاوا 
جمارهم, لم يعودوا بحاجة إليها بعد أن أوشك النهار على الظهورء إضافة إلى أن أحدًا 
لن ينام يعد ذلك. 
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- قال آمان الضعيف وهى يتنهد تنهيدة توحى بالتقوى والصلاح »"آه! يا لحلاوة 
العقيدة! صدقنى أيها الرفيق العزيز . العقيدة شىء يفوق كل ما يمكن أن يجيش 
بالنفس ويصدر عن القلب؛ ولكن الله سيحفظك ويرعاككء لأنك ينبغى ألا تموت بلا دين. 
كم سيكون الأمر جميلا إذا ما رأيتك مسلماء وأصبحت واحدا منا؛ ولكنى أعلم أن 
الوقت بيد الله: ستنفذ مشيئة الله. - ولكن آه! يا لروعة العناية الإلهية يا شيخ خليل, 
التى أتت بنا إلى هنا! أنا ولدت فى مكان يبعد عن هنا مسير ستة أشهر , أما أنت فقد 
ولدت فى مكان أبعد من ذلك بكثير؛ ونحن عندما نتكلم نفهم بعضنا بعضا؛" - هذا 
الرجل الحبشى كان له قلب طيب؛ ولم ألاحظ فيه أى أثر من آثار البريرية أى الهمجية أو 
عدم التحضر: لقد تريى فى أرض أجنبية قى مدرسة الفقر والمعاناة. 

يظل دخيل الله رجلا بليدا طوال النهار يعد هذ! الصراع الليلى والرفحى فى نفس 
الوقت. وفى أحيان أخرى نرى هذا الزنجى (العبد) الأسود الساذج. هاريًا بين البدى 
الرحل؛» بسبب خوفه من بعض الأشخاص فى القرية: الذين اختلف معهم فى مسألة 
خاصة بتمليك الأرض. كان دخيل الله جارا لنا؛ وكان فى متاعيه يلجأ إلى شهامة 
محمد النجومى. كى يدافع عنه ويحميه! وكان ينظر إلى دوما نظرة طيبة نظرا لأنى 
كنت من أصدقاء محمد النجومى. وكنا ونحن نخرج فى الصباح متجهين لقضاء 
أعمالناء نرى دخيل الله جالسا على مصطبة بيته وغارقا فى التأمل. - كان العم محمد 
يسأل دخيل الله. وفى صوته شىء من الحدة والتهكم: لماذا كل هذا؟ انهض ! واذهب 
إلى عملك :أيها الرجل." كان دخيل الله يرد على محمد النجومى ردًا حزينا قائلا: لا ! 
- سألت محمد النجومى عن بقاء دخيل على هذا الحال فرد على رغما عنه, ' دخيل الله 
منهلى 185015 . هذا يعنى أن ذلك الرجل عندما تتملكه العاطفة والانفعالات الدينية, 
فإنه لا يتحملها أى يطيقها أى حتى يقوى عليها؛ ويتحتم عليه بعد ذلك أن يدور فى 
الشوارع فى القرية ويدعى الناس إلى توحيد الله والصلاة على نبيه. 

بعد ذلك بأيام قلائل؛ يذهب المرضى إلى دخيل الله ويطلبون منه؛ وكان يرد عليهم 
[حسيما علمته الأرواح] ويصف لهم الدواء والعلاج. ويحكى لى العم محمد أنه فى اليوم 
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الثانى من الأسبوع التالى لتلك النوية» يقوم المرضى أو من ينوب عنهم من أصدقائهم 
باللجوء إلى دخيل الله وهم يحملون إليه البنى البخور؛ - '( خاطب زوجته قائلا) 
يا امرأة» لا تنسى ! فى اليوم السابع بعد اليوم أن تأخذى ابنتنا المريضة إليه. وتحملى 
إليه هدية من التمرء وسوف نسمع ما يقول.' - فى ذلك اليوم رد العّراف عليها قائلا,؛ 
إن طقلة محمد النجومى سوف تموت نظرا لقسوته على أهل بيته؛ - ولكن اطلبى من 
الوالد أن يضحى عن حياة ابنته يذيح شاة أو خروف. وهنا رد العم محمد عندما سمع 
هذا الكلام متعجبا وفى صوته نفمة الاحتقار' تكهنات ذلك العبد ما هى إلا وسوسات 
5521 ر(أى ترديد بعض الأقوال الدينية الغامضة عن طريق الهمس . يضاف إلى 
هذا أتنى قد بدأت أصدق »ء أنا والشيخ خليل » أن كل ذلك ليس له قى الدين أى أساس) 
دخيل الله هذاء حمار؛ وغبى» وهى يقول لزوجتى: إن قسوة كلامى» سوف يترتب عليها 
وفاة طقلتى الصغيرة كما أن ابنتك أيضا يا خليل سوف تموت أيضاء نظرا لأن 
أدويتك هى التى أنقذت حياتهاء ويالتالى أصيحت كما لى كانت طفلة من أطفالك." 

كانت ابنة محمد النجومى تعانى من مرض الدوستتاريا والحمى؛ وكان والدها 
ووالدتها ينتابهما الخوف كل يوم لاحتمال وفاة الطفلة؛ ويالتالى كان محمد يتحرق 
شوقا إلى بقاء هذه الطفلة على قيد الحياة: نصحتهما بإخراج ابنتهما من خيبر 
وإرسالها إلى البدى. - كنت أتجول كل يوم قلا أرى أى طفل فى خيبر ! كان القرويون 
يردون على ' الأطفال (البزران) *) هه#اط يموتون فى هذا الجو! - هذه إرادة الله." 
أشد الفصول وياء فى خيبرء والذى يطلقون عليه اسم الحميم :أده , يتمثل فى ذلك 
الشهر الكئيب ساكن الهواء شديد الحرارة (شهر دخول حرارة الصيف)؛ الذى تظهر 
فيه بادزات اليلح الجديد فى أشجار النخيل ..- وهذا يحدث فيما بين شهرى مارس 
وأبريل» أى يعد نقل القمح من الحقول والأجران. - وإذا ما داهمت حمى الوادى 
الزنوج الكبار» فإنها تصيب الواحد منهم بالضعف والوهن مدة يومين. 


(*) اليرزان : الصغار . (المراجع) 
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كان إبراهيم شابا ميسور الحال له عقلية أهل الجزيرة العربية, وسلوكيات مهذبة؛ 
وفيما عدا بعض الأصوات التى كانت تخرج من بلعومه أثتاء الكلام, يصعب على من 
يستمع إليه تذكر لونه. لم يكن إبراهيم متعلماء وعندما كنت أمتدح قراءة ولده كان 
يتنهد ويقول» لم يتبق لى من أولادى سوى هذا الطفل. كان إبراهيم ميسور الحال, 
وكان متزوجا من أربع زوجات: بالرغم من أن كل شخص متزوج فى هذه القرية يحيا 
مع واحدة فقط من زوجاته. والزوجات يعشن مع بعضهن البعض فى منزل واحد؛ وهذه 
الزوجة هى أم أطفاله: وفيما يختص بالرجال هنا فإنهم ليسوا مثل البدى فى 
تصرفاتهم:. يضاف إلى ذلك أن الخيانة الزوجية لا تشيع بين هؤلاء الناس. يزاد على 
ذلك أن النساء هنا ليست محجبات؛ والوجوه الواهنة الضعيفة غير البضة (وكلها وجوه 
أثيوبية) تشيع هنا فى خيبر؛ والناس هنا فى خيبر لا يفصلون بين الرجال والحريم: 
والمنزل الخييرى لا يعدى أن يكون مجرد غرفة علوية؛ وفى حالة وجود بعض الضيوف 
القرويين: أو الأصدقاء من البدى الرحل فإن النساء الزنجيات (العبدات) يجئن للجلوس 
حول وجار القهوة, ويشاركن فى الحديث الدائر؛ وغالبا ما يكون ذلك يصوت مرتفع, 
وفهم واضح وقاس. والضيوف عندما يأوون إلى صفتهم أثناء الليل» فإن الحريم يخرجن 
للنوم مع حريم الجيران . - قال إبراهيم .يا أسفاه ! لم يكن الآمر معى على هذا 
الحال من قبل؛ إذ كانت زوجاته مع طفله طول الوقت وعلى مر السنين» وقد ولد لهن 
الكثير من الأطفال: ولكن هؤلاء الأطفال كانوا يموتون فى فترة الحميم. أما الآن فقد 
توقفت حريمه عن الإنجاب؛ ويراودهن كثير من الشكوك عن الحسد والحاسدين؛ إذ أن 
هتاك عددا كبيرا من السحرة والحزابين فى خيبرا"' - وقد عمل بنصيحة الحكيم. - فقد 
طلبت منه إرسال ولدهء فى شهور الحر؛ إلى قبيلة صديقة فى الصحراء. 

هذه القوة: أى إن شثت الوجد أو الانفعال النفساتي كان يتملك دشيل الله على 
حد قول العم محمد, فيما يتعلق بالصلاة؛ وريما كان العم محمد يعني بذلك روج 
الصلاة نفسها. هذا الصراع الروحى نفسه كان فى والده من قبله: كانت الحزابين 
تهرب يفعل رنين صوته الدينى :" كان بوسع ذلك الرجل تمييز رائحة الحزابين وهن 
يمررن من أمام منزله؛ وكان ينقض عليهن » حاملا الباب بين يديه." - ذات يوم جاء 


159 


دخيل؛ بمحض إرادته لمساعدتنا فى الأعمال البستانية؛ ظل يعمل معنا إلى وقت 
الظهيرة: ولكن قواه خارت يعد ذلك: وعليه أدى صلاة الظهر بسلاسة دينية غاية فى 
البساطة؛ وتناول شيئًا من التمر ثم رحل عنا وتركنا لوحدنا. هذا الإنسان المسكين 
طلب متى معالجة عينيه من الرمد. - وعندما قلت للعم محمد فى وقت لاحق "عرًافك 
مصاب فى عينه!” ضحك الرجل ضحكة تتم عن الحقد والفل. 


عثرنا ونحن نحفر البئرء على عروق من الجبسء وعروق من الجص (الحجص عتدهم 
هى الصلصال الفخارى الذى تصنع منه الفلايين) أسفل تراب الوادى الناعم؛ وكاتت 
كلك الشروق فيها أكن مق الضلصال التى يراه الناعلن إلية مفططا مع بقية المكوقات 
يفل العوارة الإركانية الشديية: > قال يصن الثرية طنية زكنتقه مييق ان للدت 
عن الجلوجياء] والواضح أن هذه الترية عبارة عن طبقات ." - بعض الناس هنا قد 
يأخذون ذلك الصلصال الأبيض المتين على أنه نوع من الصابون وقد يستخدمونه فى 
غسل ملايسهم القطتية: ولكن الأفضل عندهم هى استعمال سيقان نبات الرمض - ' 
1 لهذا الفرض. استعملنا ناتج حفر البئر فى بناء مصطبة جدارية» أى إن شئت 
فقل: ضفيرة 106888 , وغريلنا عليها التراب الناعم (الجريولا 13ئ:6ل) . واستخدمنا فى 
ذلك سلة عامل النخيل التى يسمونها' المورة 20132 . محمد النجومىء يود أن يحول 
هذه الارقي الو تيستان بهو يمان اللبينة (اللقوزة) يهو قدت الشباناث القن تسيل 
أقراقكها اوايثويها اوجتورقا قن الطب علدر ةمي يمان الباهية التى لمكن 
حزروهة فن حيوو قفن :ذلك الوقت::حاوان بورع أبعدا النهل القى بتللشون غلينه اننم 
الحلوة: ولا الكروم [لأنها قد لاتجود هنا] : والسبب فى ذلك أن البدو سبق لهم - أن 
احتاخو نشت شمفي: كل هذه الاتفان. 

كان اذى العم سح التعومى ترع من الفطلف المقيش يحول وستعرهن تنه 
كمواطن ورجل مخلص وموال؛ وكان يزهى عندما يراه الناس بصحبة ضابط الدولة 
(الإمبرطورية العثمانية): هذا 'القوندام' 0000087 » أى إن شئت فقل: 'المقاتل كان 
يعاتفيل الشسيه تعهبان فى خيين :ركان الوبحف الأسامي من واه الالحتما فا يداك 
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الحصانء هى امتطاء صهوته طوال شهور الاحتلال العسكرى؛ كما لو كان شيمًا من 
الشيوخ: يصحبة كيار ضياط الدولة (الإمبرطورية العثمانية). وهى الآن يرى أن الوقت 
حتانى النعؤة شناظ المكة (المنورة) لؤنازة أرضة الك سنيززع فيها التباتات الحقيية 
التى تستخدم فى المطبخ؛ هؤلاء الضباط عندما يجلسون على المصطبة وأرجلهم تتدلى 
إلى الأسفل» سوف يشاركون محمد النجومى فى ثماره الصيفية. كان محمد من الطينة 
نفسها التى شاهدتها فى كثير من البلدان: رجال أقوياء؛ وأجسام ضخمة: ولكن 
سرعان ما تصاب تلك الأجسام يالوفن والضعفء كما أن أصحاب هذه الأجسام لهم 
أصوات عذبة؛ وتكاد تكون أنثوية فى كثير من الأحيان. كان محمد النجومى شخصية 
بشوشة: وواثق من نفسه؛, ومتسامح؛ وشفوق؛ ويخشى الله ويخافه. وتسهل إثارته 
اقم كان ليما سنا بلقن الإتساض دولا كان مهبد التكوس م حون القن 
البشرىء فقد كان مسلماء ولم يكن بسيطا وماكرا ومخادعاء ويعرف كيف يروغ ويزوغ؛ 
- كان لهذا الرجل طابع بسيطء يغلب على كل الآمور الصعبة والمحيرة» كما كان راض 
أيضا عن سير الحياة ووتيرتها؛ كما كان يتسم بالرجولة والصلاية؛ ولكن هى نفسه لم 
يكن يمكث طويلا فى أى مشروع من المشروعات. 

كنت كلما ذكّرت محمد بالمهمة التى كنا نقوم بهاء يعد أن نكون قد هجرناها 
أياما عدة, - أراه يرد على يبيشر وترحابء أنه عندما يتأكد من مغادرتى لخيبر سال ما 
غائماء فسوف يحضر واحذا متينا من شباب القرية؛ وينهى العمل المطلوب منا خلال 
ساعات قلائل كنت احضو مل شاءة من تغرف التفيل لأشهل فيه الثان فرق 
الصخور حتى يسهل بعد ذلك تكسيرها أثناء حفر البئر: وهم يلجأون هنا إلى هذه 
الطريقة حتى يتمكنوا من تعرف وصلات صخور البازلت؛ التى يجرى بعد ذلك تبريدها 
بالماء. ولّدت شرارة وأشعلت النار فى جزء من سعف النخيل؛ ثم أشعلت بعد ذلك نارا 
كبيرة. "أها! هل أشعلت نار جهنم؟" - كان هناك حاكم فى المدينة (المنورة) اسمه 
جيندم «هع0موطول باشا! ويعد أن هدأت الثار؛ لم نجد شيئًا نرفع به الماء." يا أسفاه! 
قالها وهو يضحك ٠‏ لقد خبت جهنم دون جدوى:" بعد ذلك, ويناء على طلبى؛ قام بطلاء 
أى تبطين المقطف المصنوع من سعف النخيلء بالطين واستعمله فى صب الماء على 


16 


الحجر الساخن. بالرغم من أن محمد النجومى كان قد تخطى عامه الخمسين. إلا أنه 
كان شبابا فى مرحه؛ كما لوكان لم يصادف أية متاعب فى دنياه. 

الناس هنا لديهم عادة من عادات العالم القديم, وهم هنا يعملون لدى بعضهم 
البعض بدون أجرء هذا بالإضافة الى عادة أخرى تحتم على الشباب تناول الطعام عند 
من يعملون عنده. والإنسان هنا فى خيبر عندما يكون بحاجة إلى من يعمل عندهء تراه 
على الأرجح ينادى شابا من معارفه 'تعال واعمل عندى اليوم' - سواء أكان ذلك العمل 
حقرًا؛ أم حرثاء أم يذرا أم حصاداء أم ريا أم بناء. - والعمال هنا يتوقفون عن العمل 
عند الظهر (وهذا هى موعد اتتهاء يوم العمل فى خيبر) ويتيعون صاحب العمل عائدين 
إلى بيته؛ حيث تكون رية البيت قد أعدت لهم غداء؛ - هذا الغداء ينبغى ألا يكون تمراء 
وإنما شيئا من الخبز أى من الوجيات التى تعدها ريات البيوت من حبوب القمح. كان 
محمد النجومى ينوى أن يبنى لنفسه بيتاء نظرا لأن البيت الذى يسكن فيه حاليا ليس 
ملكا له. - 'قال: ومع ذلكء لابد أن يكلفنى يناء هذا المنزل بعضا من جوالات القمح» كى 
تكفى لسد رمق البطون الجائعة طوال أيام عدة . كان محمد النجومى يقول فى معظم 
الأحيان؛ الناس لا تعرف كنه الحياة التى تحياها هنا فى خيبرء اللهم باستثتاء عدم 
نقاء الهواء هنا فى خيير. وأنا هنا أحنسن حالا من المديتة (المنورة) ٠‏ التى تدقع فيها 
أجرا للسقاء الذى يجلب لنا الماء ويسقيناء كما ندفع أيضا ثمنا لحطب الوقود» إضافة 
إلى 1ق نواه يسن علي شراء الخلف اللارة الخصائية" 

فيما يتعلق بالبعت الذى يود بذاءه لنفسه.؛ أبلغنى محمد النجومى أنه سوف 
يستدعى أفضل العمال من بين -العيالء وأنه سوف يقول لهم:" أنا أبنى بيتاء تعالوا 
اليوم لتصنعوا صعى قوالب الطوب اللبن؛ وقوالب الطوب اللبن "هنا عبارة عن كمية من 
الطين تعادل نصف الكمية التى يمكن أن يحملها فأس واحد من الفئوسء ويقومون 
بتكوير تلك الكمية من الطين باستخدام أيديهم؛ ويتركونها تجف فى الشمس طوال عدة 
أيام قلائل؛ ثم يقلبونها بعد ذلك على الوجه الآخر. وبعد أن يجف الطوب فى الشمس 
على امتداد عشرة أيام؛ وعندما تظهر على سطح الطوب الصمخة البيضاءء يتقله الناس 
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بعد ذلك لاستعماله فى البناء: والبناءون يقومون بتجهيز الملاط اللازم لبناء ذلك الطوبي. 
وهم يصنعون أساسات المبانى هنا من ثلاث طبقات من الحجارة [انظر الجزء الأول 
ص ]١71١‏ ثم يبنون الطوب اللين فوق ذلك الأساس بسمك طويتين؛ ولكن بدون حرفية 
أى اهتمام كبيرء ذلك لريط ذلك الطوب بالأساس الحجرى؛ ثم يقومون بتليييس الجدران 
بطريقة عشوائية؛ وهذا يكفيهم تماما. والشياب عندما يخرجون لجمع الدعامات 
والبحث عنهاء يبحثون عن سيقان النخيل التى أسقطتها الريح فى البلاد (الحقول)؛ 
واذا ما عثروا على شىء منها أخذوه. نظر لأن أخشاب الثخيل المتساقط تعد عائقا . 
فى خيبر. وهنا يقوم الشباب بربط ساق النخيل الذى يكون من هذا القييلء بحبل من 
الحبال؛ على أن يقوم عشرون من هؤلاء الشباب بجر تلك السيقان إلى أن يحصلوا على 
ما يكفيهم. والدرج (السلم) هنا يبنونه من الحجر والملاط؛ وأرض الصف تبنى أى تصنع 
من الطين المضغوط فوق حصير مصنوع من جريد النخيل؛ وفى منتصف البيت يوجد 
وجار القهوة الذى يبنونه من الطوب اللين: ويكون ارتفاعه شبرا من أجنابه المختلقة. 
عند هذه المرحلة لا حتاجون إلى ما يزينون به منازلهم سوى شىء قليل من الحصير. 
الزنوج (العبيد) هنا فقراء فيما يتعلق بوديان النخيل؛ إضافة إلى أن طابعهم 
بائس» كما أتهم أجلاف كما أتهم مسرفون: ومع ذلك يقال إنهم فى موسم حصاد التمر 
يمكن أن يكونوا أجوادا . وكل عائلة من العائلات قد تملك أحواشا عدة من أحواش 
النخيل وأراضى الحبوبء ولكن هذه الوديان وتلك الأراضى لا يقلحها الناس كلهاء 
ولذلك يشيع الفقر والعوز بينهم. حتى فى سنوات رواج المحصول ووفرته." قال محمد: 
حقولى لا تتعدى عشرة بلاد - » ولا يوجد هنا فى خيبر من عنده أقل من هذا العدد, 
بل هناك الكثيرون الذين لديهم خمسين أ سستين بلدا: ومع ذلك ليس هناك من بين كل 
هذه البلاد ما هى أقضل من بلادى (حقولى)؛ وكل هذه البلاد تفتقر إلى الرعاية 
والفلاحة الجيدة. وأنا أشكر الله » أن بيتى عامر دوما بالطعام والمأكل؛ ولكن نصف 
هؤلاء الناس الآخرين لا يكون لديهم ما يكفيهم فى معظم الأحيان *- كنت أعرف 
شابا مبذرا كان ثريا بمعنى الكلمة؛ ولكنه تدهور حاله وأصبح فقيرا الآن. لقد أنفق 
أثمان بساتين نخيله على شراء مزيد من الزوجات؛ ونظرا لأنه كان سكيراء فإن إقامته 
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]نه ؤاعسدة فكين لاقن سرى اتانيه ظرزة: ا#قدنقت 1ن الناكدين الجن الزهل قن 
الأسواق لا يثقون بذلك الرجل حتى ولى بما قيمته ريال واحد من السمنء على أن 
يسدده (تمرا) فى موبسم الحصاد وعندما يحين موعده! - والصاع هذا قى خيير هو 
الصاع نفسه الذى فى المدينة (المنورة) » وهذا هى أكبر مقياس من نوعه فى الجزيرة 
العربية كلها. والصاع قد يعادل ريع جالون فى تيماء؛ وما يزيد قليلا على ريع جالون 
فى حائل؛ وقد يصل إلى ما يقرب من نصف جالون فى قرية العلاء أما فى خيبر فقد 
يصل إلى ما يزيد على الجالون أى إن شئت فقل: جالون وثمن جالون؛ والمدجة دزهفهم 
(مكيال يصنع من سعف النخيل) يساوى عشرين صاعاء والمجلّد 661129 يساوى 
خمس مدجات. والناس هذا يطلقون على جلد الحيوان المملوء بالتمر اسم 'الحاشية 
1 :؛ كما :فى المدينة (المنورة). 

ححمدثت مئنذ سيع ستوات مضت مجاعة فى الصحراء. وقد حدثت تلك المجاعة يعد 
أربعة فصول جافة من فصول الشتاءء إلى حد أن فصل الربيع لم يكن يظهر يعد تلك 
المواسم الأريعة؛ وترتب على ذلك نفوق نصف أعداد ماشية البدى. ثم جاء بعد ذلك كثير 
من أهل القبائل الفقراء بحثا عن منجد أو:مغيث قى الوديان؛ وقد حكى لى العم محمد 
أن الخيابرة استضافوهم وخففوا عنهم إلى أن تحسنت الأحوال. قال العم محمد؛" كنت 
ترى البدىء قبل الغروب يساعة واحدة وهم يزحفون على الشئنرع؛ زرافات ووحداتاء 
الى )شفات الناس؛ وكافو] مطسون فى هعست هول وخارات القيوة قن اتخطان موعد 
تقديم العشاء." - هذا الإحسان العام لا يمكن الحصول عليه طبقا القوانين الشائعة 
أ المعمول بها فى البلدان الأخرى! - أما رب البيت الذى كان لا يرغب فى تقديم ذلك 
الإخسان فكان وقول لاذا آنها الشنيق داشا معن ومرزف ل عمهىء شكص اسن 
ما الذى يجعلنى أراك هنا يوميا؟ تردد على البيوت الأخرى!' بالرقم من خصوية 
الأرض هنا وثرائها إلا أن الخيابرة لا يتوفر لهم من النقود سوى القليل جد . قيل عن 
الشيخ صالح العجوزء الذى كانت بساتين نخيله أكثر عددا من بساتين الناس الآخرين 
أنه كان يضع فى كيس نقوذه ما يترواح بين "٠٠١‏ و١٠٠7‏ ريال .' وخضرة وديان خيبر 
وثرائتها يضرب بها المثل فى الصحراء. يضاف إلى ذلك أن رجال القبائل يولّدون 
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اشتقاقا كبيرا وجميلا من الاسم خيبر نفسه: ' وهم يقولون ان خيير ليست سوى خير 
الإعط»! الير #ةط-اء : بمعنى ثراء الأرض ووقفرتها.” 

يقول الموروث الثقافىء إن مضارب أعراب العنزى كانت قليلة جدا عقب الإستيلاء 
على خيبر الموسوية وكسر شوكتهاء وأن تلك المضارب كانت فوق المدينة (المنورة) قى 
المنطقة مايين وادى الحمض 5ثممنالا ووادى الرماح [الذى يتجول فيه حاليا ولاد على هم 
والحطيم ومعهم جزء من أمة حرب] . - كان عَفَيلّة 0101 أحد عبيد المرحاب 5هه:دقاء 
وأمير خيبر القديمة؛ قد جمع البقية الباقية من قروييه. ونصب نفسه شيخا عليهم. وفى 
عام من الأعوام وأثناء مرور العنوز ومعهم ماشيتهمء ضريوا خيامهم بالقرب من وديان 
خيبر لتناظر بنات القرية: وفى القرية غرر بها شاب من الشبان؛ فأغواها واغتصبها؛ - 
كان ذلك الشاب ولد الشيخ عُقيْلة! عادت الفتاة الشابة المسكينة تبكى إلى دارها؛ - 
وكاقت ابخة اواحد من الشيوة:وسرعاق ها تشاعت فلك الكيائة فى متزل البنو الزرحل 1 
ولم يحتمل اليدى أى يطيقوا مسالة العنف الذى لقيته تلك العذراء!' وهذا هو ما قاله البدى 
الرحل جميعا. 


أرسل شيوخ العنزى يطلبون من شيخ خيبر تفسيرا لذلك الذى حدث؛ ورد عليهم » 
بعد فترة وجيزة ردأ مفاده أنهم ينيغى عليهم أن لا يسقوا بعد الآن من ذلك المكان. وفى صباح 
اليوم التالى ركب شيخ القرية عقيلّة ومعه عدد قليل من الخيالة إلى المكان الذى كان 
البدى الرحل ينزلون فيه وتحداهم وقاتلهم. وهاجمه البدى هجوما ضاريا؛ وسقط عقيلّة 
فى ذلك القتال ومعه عدد كبير من ناسه وأهله. قام البدى عندئذ باجتياح كل شىء ؛ غزوا اللقرى» 
وقطعوا على أنفسهم عهدا بألا يزوجوا مطلقا بناتهم للخيابرة وإلى أبد الآبدين - 
واعتبارا من ذلك التاريخ أصبح الخيابرة أمة سوداء - وترك البدو القروبين يفلحون وديان 
النخيل؛ نظير الحصول على نصف الإيراد؛ وانتقلوا بعد ذلك إلى الصحراء الجرداء. 

كل الممتلكات فى خيبر تقوم على مشاركة اليدى قيها؛ ويدخل فى ذلك أيضا 
بيوت القرويين التى يجرى اقتسامها أيضا فيما بينهم ويين البدى الرحل الفغائبين. 
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وفى منتصف فصل الصيف تنزل قبائل العنزى (التى مازالت فى الجنوب) لتحصيل 
نصيبها من محصول التمر. هذا يعنى أن كل بلد (حقل) إنما هى ميراث إرث مزدوي؛ 
إذ يكون هناك دوما مالك بدوى وشريك قروى أسود. ويجوز لكل منهما أن يقول 'هذا 
البلد (الحقل) ملكى . القرويون هم الذين يقومون بالزراعة: ويحق لهم أن يبيعوا 
نصيبهم وحقوقهم للآخرين , ولهم الحق أيضا فى أن يهملوا ممتلكاتهم وحيازاتهم: دون 
أى اعتراض من البدى؛ وليس من حق القبلى أن يجعل شخصا آخرا يحل محل القروى. 
والقروى عندما يبذر الحب فى الترية» يصبح المحصول كله ملكا له؛ هذا يعنى أن ذلك 
البدوى الغائب لا يكون له نصيب فى ذلك المحصول: ومع ذلك إذا ما كان البدوى (نظرا 
لوجود قلة قليلة من القبليين المعدمين) يسكن أو يقيم فى خيبر وأصيح من المستقرين 
(أى أصبح حطونيا لامدةدز) » فقد يقعل الشىء نفسه.؛ أى يدخل بالنصف أيضا مع 
شركائه الرنوج (العبيد) قيما يتعلق بميراث البذار. القرية التى يعيش الناس فيها هنا 
تحتوى على خمسة عشر يدويا (من بدو البشر) الذين يتصرفون على هذه الشاكلة: 
هؤلاء البدى كانوا معدمين ومفلسين فى الصحراء جاءوا واستقروا على تلك الأرض 
الطيبة الجيدة التى بقيت فى أيديهم وملكا لهم. هؤلاء البدى القرويون لا يهمهم الخيابرة, 
الذين يعيرون محاريثهم؛ وثيرانهمء وأدواتهم الزراعية لأولئك الجطونيين (اليدى 
المستقرين). ش 

حق رجال القبائل الفائيين فى الأرض لا يزيد عن تملك النخيل ليس إلا. هذا 
النخيل عندما يموت أو يتحلل يتعين على القروى استبداله بغيره» على أن يقوم البدوى 
بدفع ريال واحد عن كل نخلة للقروى: لكن إذا ما كان الشريك فقيرا ولا يستطيع 
تعويض القروى؛ فإن ذلك يعطيه الحق فى عدم زراعة الأرضء أو قد يزرعها حيا 
لحسابه الخاص. ومع ذلك يظل البدوى محتفظا بملكية الأرضء ويجوز لشريكه البدوى 
المترحل؛ أن يطلب من البدوى المقيم؛ فى أى وقتء أن يقوم بزراعة النخيلء نظير تصف 
المحصولء ويعترف بمديونيته للبدوى فى المحاصيل المستقبلية أى القادمة . والشركاء 
القرويون الجيدون يحتاطون لتحلل مزارعهم؛ فهم يحرصون على أن يكون لكل جذع 
قديم من جذوع النخل بادرة صغيرة تنمى إلى جانبه حتى يتسنى أن تكون هناك نخلة 
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أخرى إذا ماتدللت النخلة العجون أى ماتت. ومع ذلك فإن البلاد (الحقول) هناك لا تعرف 
من النظام الشيئ الكثير: فالفسائل تنمى على تحو مخيب للآمال: وعندما يدخل موسم 
نقلها إلى المرارع سرعان ما تسقط وتتحلل. 

يزاد على ذلك أن القروبين يتملكون ملكية فردية بعض الأراضى الشاسعة التى لم يسيق 
زراعتها بالنخيل (من قديم الأزل)؛ كما هى الحال فى حقول القرويين القريبة من قصر النبى» 
وكذلك القاع المرتفع من الأرض ذات التربة الحلوة (غير العميقة), التى يطلقون عليها 
اسم الهوردة 03:ناا! التى يوجد فيها عدد كبير من الآبار؛ وهم يقولون: إن عدد تلك 
الآبار يصل إلى حوالى "ثلاثمائة بر" أى أن هناك عددًا كبيرا من الآبار. بذلك نكون قد 
رسمنا صورة للثروة العقارية المتمثلة فى الأرض؛ وأنا إذا ما وافقت على البقاء فى 
خيبرء فإن كل رب من أرياب البيوت هناء وعد بأن يهبنى بلدًا من بلاده: وفى بداية 
الأمر أعطانى العم محمد تلك الأرض التى كنا نعمل فيها سوياء وفيها خمسة عشر 
عوداء أو إن شئت فقل: خمسة عشر نخلة: وقد اشترى العم محمد نصيب القروى 
بستين ريالاً . أما الشيخ صالح فقد أعطانى البلد (الحقل) الثانى: ولكنه مثل كرمه, 
لم يكن حقلا كبيرا. وكل حوش من أحواش النخيل محاط بسور عال. وسيب بناء ذلك 
السور العالى راجع إلى أن اليدى (فى موسم التمر) كانوا يتصرفون تصرف الأوغاد 
ويتسلقون تلك الأسوار ويسرقون التمر أثناء الليل وأطراف النهار. والسور الذى يبنى 
حول البلد (الحقل) يكون على نفقه القروى نفسه؛ كما أنه هو الذى يبثيه بنفسه؛ أما 
البدوى فلا يعطيه إلا ريالا واحدًا عن كل مساحة من ذلك السور؛ يصل طولها إلى 


حزفوة واحداة مق بكري التشل, 


تلوت ]ذا با لياراك ومدرنع قشم نوه لش إلى بكر مير انه بق الأري كينا 
يفى بتلك الدية, فإنه يبيع ذلك الميراث لواحد من أقراد القبيلة ولا يبيعه للزراع الزنوج. 
والقبائل أى بطونها عندما تهجر أرضا أو تتخلى عنها وتصبح ضمن أعراب ديرة 
أخرى, كما هو الحال مع السياعء والرولة. والجلاس 6135ل ؛ فإن ذلك التخلى يكون 
للعتوز الذين يبقون فى المنطقة؛ ومع ذلك تظل حقوق تلك القبائل معلقة. ويحق لأى 
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غريب فى خيبر استغلال تلك الأرض الخالية فى أى بلد (حقل) من اليلاد وذلك على 
سبيل المشاركة مع القروى. فى مثل هذا الحالء تبذر حيوب الغريب فى الحقل؛ أما 
الرعاية والعناية فتكون على القروى. - الحرثء والرى والحصصاد؛ ثم يجرى اقتسام 
محصول الحيوب بينهما مناصفة. وهذا هى ما يفعله أحمد, وهذا هى أيضا ما يفعله 
سرون الذى كان شخصا ميسورا؛ والأحباش لهم ثلاثة قطع من الأرض المزروعة 
بالحبوب هذا العام؛ والحبشى يشرب الحليب من قطيع الماعز المملوك له؛ وسرور كان 
الرجل الوحيد من بين الجنود البؤساء الذين أثروا فى خيير. 'قال ذلك القاحش: إخ ! 
وهى يرفع عينيه إلى السماء, لعل الله يبقيه هنا عامين أو ثلاثة أعوام أخر! - وعندها 
سيكون قد ارتاح تماما وأصيع من الميسورين' 

- حدث (وهذا من المستغريات) أن عمل ذلك السرور 810016 بالجندية فى القلفة 
التى كانت فى مدائن صالح؛ هذا العبد من عبيد الأرض (على حد قول أمان مدههم) 
الذى كان تابعا للحاج نجمء استطاع نقل نقسه من مدائن صالح: كما أنه كان يعرف 
أيضا كلا من تيماء هى وقرية العلا. وعتدما حاصر البدو ذلك السرور فى يوغاز قرية العلا 
ذات مرة: قال ذلك المداهن: إن 'ريّه نجاه: - ويذلك تحول ذلك السرور إلى شاهد رغم 
أنفه على كل ماقلته أناء عن تلك الأماكن. - أثا لم يطل صبرى إلا مع ذلك العبد المطمور؛ 
كان دفاعى يقوم؛ بالرغم من أن ذلك قد يكؤن من قبيل العجلة والتسرع؛ على تكسير 
تلك الروحاتيات. عندما كان عبد الله يدخل المقهى؛ فإن جمهور الحاضرينء بما فيهم 
محمد التجومى, كانوا يقفون تحية لحاكم القرية الأسود, فى حين كنت أظل أنا جالسا 
فى مكاني. - كان العم محمدء يردعلئى عندما كنت ألومه فى المنزل أنه 'لم يكن يسلك 
ذلك السلوك الفظيع من أجل عبد الله وإنما من أجل الدولة (الإمبراطورية العثمانية)'. - 
وعندما كانوا يستاءون متى: كتت لا آلقى بالا لذلك الاستياء: كان عبد اللهء فى مثل 
هذه الظروفء وأثناء جلوسه صامتاء ومرتبكا إلى حد ماء ينتظر أن يقوم أحد 
الحاضرين بانتقادى وتجريحى؛ وحبذا لو كان ذلك من فتوة من أمثال سرور؛ - ولم 
يكن أحد يشعر بالحب تاحنية السروان. دخل الشيخ صالح المقهى ذات يوم من بعدى؛ 
(افسحوا مكانا "صاح صوت سرور المدوى) للشيخ صالح: انهض! افسع المكان 
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للشيخ صالح يا خليل." - “قلت: صالح يستطيع أن يبحث لنفسه عن مكان أخسر," 
عيق اللة هذا الذئ كان بحسن فى ذاخله أت عدن لا ينكن له أن يجادل التصبرانى 
الأبيض فى أمور من هذا القبيل؛ وهنا قام الشيخ صالح بالجلوس فى المكان المجاور 
للمكان الذى أجلس فيه. وهنا تمتم سرور وغمغمء؛ فاتجهت ناحيته وقلت له يوضوح.” 
لقد تجوات فى أماكن كثيرة؛ سنوات كثيرة: ولم أصادف خنزيرًا من أمثالك» فى أى 
مكان من الأماكن التى ذهبت إليها." اندهش الجمهور الحجازى الجالس من كلامى؛ 
وحملقت غالبية الحاضرين فى التار المشتعلة؛ وتأملوا فى دواخلهم أن النصرانى لم 
يخطئ فيما قال. مسحب عبد الله نفسه؛ وابتعد قليلا عنى فى جاسته. ثم نظر إلى 
الأسفل؛ كان النجومى حاضراء وهى يخشاه. تظاهر سرور بأنه لم يسمع ذلك الذى قلته 
أنا ثم' ( سال الجالسين الآخرين) ما هذا الذى يقوله؟ خبرونى بذلك الذى قاله خليل؟” 
ولكنهم, يصفتهم عربء والموضوع يتعلق بخلاف من الخلاقات: حافظوا على هدوئهم؛ 
وعندما وجد أن أحدا لا يحبه لم ينطق بعد ذلك ولى بكلمة واحدة . - "قال.العم محمدء 
هذا العبدء لم يكن له قلب فروجء أثناء عودتنا إلى المنزل!" 

الفلاحة عندهم من النوع الخقيف. الفلاحون يخرجون من منازلهم بعد شروق 
الشمسء ويعد تناول الإفطار» حيث يتجهون بعد ذلك إلى مزارعهم. والقلاحون يحرثون 
هنا باستعمال المحراث الذى يجره ثور صغير وهم عندما يحرثون فدانا من الأرض, 
فى الساعات القليلة التى تسبق وقت الظهيرة: يظنون أن العمل الذى قاموا به يعد 
كافيا تماما ! المحراث الذى يستعملونه هنا لا يزيد عن كونه سلاح حاد يقلب الترية إلى 
عمق شبر تقزيبا. وفى اليوم التالى للحرث يقومون ببذر البذور بواسطة تلك الأيدى التى 
قامت بالحرث؛ وهم لا يرُحقُون الأرض؛ وهذا هو كل مايفعلونه إلى أن يحين وقت 
الحصادء هذا باستثتاء تلك الساعة من الأسبوع الخاص بالماء العام؛ والتى يفتحون 
خلالها ماء الفدير لتروى حقولهم؛ هذا الماء القادم من الغدير هى الذى يملأ كل حفر 
الرى أيضا. هذا هى العمل الذى تقوم به الأسر فى حقول خيبر بالرغم من توفر الأرض 
الزراعية وكثرتها. وفى فصل الربيع يقوم أهل خيبر بتذكير النخيل أى بنقل حبوب 
اللقاح من النخيل الذكور إلى النخيل الإناث . كما يقوم أهل خيبر بتقضيب أو إن شئْت 
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فقل : تقليم النخيل فى موسم الربيع أيضا: والقروى يجرى ذلك التقليم باستعمال 
منجل حادء ويتسلق جذع النخل عن طريق حزام يصنعونه من ليف النخيل. صالح., 
شيخ خيبر» كان رجلا معاقاء كان يجلس دوما فى بيته؛ كما كان عبد صغير السن يقوم 
على فلاحة أرضه وأملاكه. كانت يدا حصين «لا356!! - لم يكن ذلك الصبى قد بلغ يعد 
السادسة عشرة من عمره - تكفيان للقيام بكل الأعمال التى يحتاج إليها والده. خيبر 
من هذه التاحية مختلفة عن سائر واحات نجد. [اللهم باستثناء واحة الهوردة 08:بال! من 
حيث أنها ليس فيها أعمال تتعلق بالآبار؛ وهم هنا قد يقضون الأسبوع كله فى العطلة 
ويخرجون من تلك العطلة أيضا وهم صفر الأيدى. وعندما تشتد حرارة الجى فيما قيل 
الظهر يغتقدون أن من حق .هلق الله أن يرتاحوا من عتاء الدنياء - والشمس تكون 
خارة آيضنا على وجوههم السسوداءفن قصل الشنتاء أيهنا؛ وهم يعودون إلى متازلهم 
كى يستتظلوا بظلال الشوارع, وياكلون التمر فى صفّاتهم. والتاس هنا يجلسون خارج 
متازلهم على مصاطب من الطين؛ وقد يشاركون بعضهم بعضا فى تزجية وقت القراغ 
فى ألعاب يطلقون عليها اسم البيات 6186 : فى هذه التسلية يحمل الصغار ينادقهم 
الطويلة ويذهيون لصيد طيور النخيل. - والناس هنا يلعبون لعبة الييات هذه بسبعة 
صفوف فى كل صق منها سبعه حفر . أما النساء الزنجيات (العيدات) فيجلسن على 
سطوح متازلهن يقضين جريد النخل وهن يفتين أثناء القيام بذاك العمل. 

بعد غروب الشمس يقؤم الشباب الصغار بالتفخ فى مزاميرهمٌ التى هى عبارة عن 
زوج من البوصء ويتجولون فى شوارع القرية: هؤلاء الشباب يتجمعون فى معظم 
الأمسيات فيما يسمسونه صحن القرية؛ الذى يطلقون عليه أيضسا اسم الرحبة 
2ه , ثم يحضرون بعد ذلك الطنبورالكبير» ويشيون الذار فى يعض من جريد 
النخل حتى يتسنى لهم إضاءة المكان وهم يرقصون. - يتقدم الشباب الصغار إلى 
الأمام؛ وهم يرفعون سيقاتهم السوداء إلى ازتفا.ع معلوم؛ ويجرى ضرب ذلك الارتقاع 
مرات عدة؛ ويضرب الشياب سيوفهم بشدة فى غمدها ويروحون يديرون حدود سيوفهم 
من حول وجوههم السوداء اللامعة. هؤلاء الشباب يتقدمون إلى الأمام لتدريب القدم 
المرفوعة ويضربون الأرض؛ ويلف الشباب أجسادهم: ويعاودون ما يفعلون؛ وهم يغنون؛ 
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- هذه الرقصة باستعمال السيف قد تستمر ساعة أى ساعتين؛ وفى مثّل هذه الظروف 
يكون هناك متفرجونء يشاهدون ذلك الذى يقوم به الشياب اللطيف من شياب القرية, 
والذين يسارعون بالذهاب عند أول صوت للطنبور إلى صحبة القرية تاركين وراءهم 
صدقات أمهاتهم: أو إلى رقصة البنات. وفى أحيان كثيرة» وأنا عائد إلى بيتى قادما من 
منزل العم محمدء وفى يدى الشعلة التى هى عبارة عن جريدة مشتعلة من جريد النخل, 
كنت أشاهد أولئك الشباب وهم يلعبون تلك اللعبة الحريية؛ ومن يحملون مسدسات من 
أولئك الشباب؛ يفتحون النار» ثم يستلون سيوفهم القصيرة اللامعة. ويصيحون صياحا 
عالياء ويجعلون تلك السيوف القصيرة تصطدم بالتروس: كنت أراهم جميعا وأسنانهم 
السوداء تلمع فى ضوء النار وينادونى قائلين "ها! ها! ياخليل!" 
كان الشباب يرقصون تلك الرقصة فى ليالى كثيرة فى ضحن القرية: وكان الضوء 
الصادر عن الراكية التى يشبونها يتناهى إلينا من خلال النافذة, ومعه النفمات العالية 
التى تصدر عن الطنبور؛ والأصوات القوغائية التى تصدر عن هؤلاء الزنوج, الأمر 
الذى كان يقلقناء ولكنه كان المصدر الوحيد التغيير والتسلية قى خيير. - وهنا لم يكن 
أمان المريض يقوى على احتواء غضبه: "قال: أسقط الله عليهم نار جهنم! إخص! من 
غير الخيابرة يقوى على تحمل هذه الضوضاء الوحشية؟" وفى عيد الأضحى يعزقف 
الطنيور طوال النهار ويستمر الرقص خلال شوارع البلدة» وفى صحن القرية أيضا. 
وعندما كنت أعثر على رفيقى جالسا على المصاطب العامة '"قلت: يا لهذا التأمل 
والتفكير العميق الذى أنت فيه! أليست لديك قدم خفيفة تمكنك من المشاركة فى هذا 
الاحتفال؟ حاول إسعاد نفسككء أيها الرجلء وأنت على قيد الحياة. "كان ذاك الحيشى 
المسكين يضحك للحظة ثم ينسى حزنه بعد ذلك؛ ثم يرد على بعد ذلك وقد ارتسمت على 
وجهه نظرة تعبر عن الألم والأسىء "أنا تركئ مثلك تماما: والأتراك من عادتهم الابتعاد 
عن نشاطات الاستخفاف التى يقوم يها البشر," 
قال لى العم محمد عن الخايبرة:" إنهم أهل اطة هوا هقط وهم وشاميين نلئةاة ثلا 
بمعنى هوائيين أى أصحاب نزوات وحتى هو (العم محمد) باعتباره (مسلما من الحضبر) 
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يلومهم على العسزف على المزامير لأن الصوت الصادر عن ذلك اليوص المثير 
إنما هو عمل دنيوى خطير على مسمعهم الديتى: ومع ذلك فإن الطنين الفظيع الذى 
يصدر عن الطتبور يروق لمسامعهم على نحو عجيب. قال لى العم محمد:" الطتيور هو 
الصوت الموسيقى [نغمات الأرغن] فى الدين الإسلامى." - والرعاة هم وأطفال اليدو 
الرحل يعزفون باستخدام سيقان من العشب الأخضر أثناء فصل الربيع الجميل؛ وهم 
يطلقون على تلك اللعبة الموسيقية التى يعجرا من سيقان تلك الأعشاب, أسم 
الهوامه 8 اللا , 


كان الأخ الثالث الأصغر من إخوان محمد النجومى: والذى قتل قبل عامين فى 
الفزى الذى قامت به جهينة على الطريق القادم من المدينة إلى خيبر؛ كان في أواخر 
أيام حياته التى ابتدأها بالطقوس الدينية الآسيوية الفغرييةء التى ما يزال يعض 
الدراويش يمارسونها فى البلاد الإسلامية. هؤلاء الدراويش لهم مدرسة فى دمشق 
كما عثرت على البعض منهم فى وادى بردى 53:803 . هؤلاء الدراويش يجرحون 
أنقسهم عندما يتملكهم الغضب؛ هذه الإصابات يتضح أنها إصايات سطحية يعد 
انتهاء نوية الغضب. هؤلاء الناس أثناء احتفالاتهم بالعيد والمناسبات الدينية التى يعلن 
عنها الصوت الذى يصدر من الطنبوزء والتى تتقدم وتزداد حدة يصراخ إلناس 
وصياحهمء يشقون بطونهم ويغرسون الأسياخ فى خدودهم ويقرسون السكاكين خلال 
الأجزاء الثخينة من أجسادهم. كل ذلك نراه رأى العين وهم يفعلونه؛ وتراهم بعد ثلاثة 
أيام وقد تعاقوا وعادت إليهم عافيتهم! وحكى لى العم محمدء 'أن ذلك ريما كان يقعل 
دواء من الأدوية» وأن ذلك لم يكن من قبيل الدجل أى الاحتيال: - وأنه قد تأكد من ذلك 
من أخيه؛ الذى لم يكذب عليه أبدا". 

فى أحد الأيام وأثناء قيامنا بعملنا فى الحديقة عبرت جماعة من القرويين .الفجارة 
سعيا إلى جمع الحطب. فى حين بقى دخيل الله ومعه شخص آخر ليقوما بمراقبة 
الصفصافة من فوق صخرة من الصخورء والمعروف أن الصقصافة فيها ثكنة صيفية 
من ثكنات الجنود المتواضعة؛ التى بنيت من الطين كى يقيم فيها جنود المدينة (المنورة). 
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اتقفيت ساطة: ع كايو بعر ذلة عل نكس التهومى: "نقد كناهنا مجان هما لو كان 
فنادرا عن اكتاذق الكا فى اقهاء لكان الى كسم من الجماعة الحطب. ركنا املك 
العم محمد بيندقيته الفتيلية» وترك معى عباءته وغترته؛ وسار عارى الرأسء لا يرتدى 
سوى قميصه. ويسير حافى القدمين» وانضم إليهما لإنقاذ أولتك الذين كانوا يجمعون 
الحطب. رآهم أناس آخرون فراحو يجرون معهم؛ وأصاب الذعر القرية كلها. نادى 
عد الله الترزات التكتلبيق الثانفين له وطلى سكهم حمل اللتتلاس والسيو ورا 2ه ريدمل 
كل خيبرى سلاحه. واتجهوا جميعا نحو الحرة؛ وهذا هو أمان راح هو الآخر يتبعهم 
متعثرا بحكم ضعفه. وكان وجهه يوحى بأنه فى أواخر أيامه» وراح يسير بين الصخور 
الوعرة حاملة ستافحه التقيل: ولكن هيد الله الستروان ظلب إلى .ذلك السكرى السكية 
القدة» الى سرح اللي كان روا ف ْ 

كافك (شقل) الع متعم مقدرها إلى ماوق حترت عرارا عن الذهات 
وحدى إلى ذلك الحقلء مخافة أن تصيبني طلقة قاتلة تأتينى من يلد من البلاد المجاورة: 
واكك اذا تاعدة تابحم اليلد فلاية أن أقابل فلك الردوين الجنافتة وعى كيتزع إلى 
الككان جادلة سنافهها !قاف إلن :ذلك إن الع محمد كان كباكرك معن ماشه 
ووجدت أن من غير المناسب أن اللائق أن يعود ذلك الرجل الشجاع ويمشى خلال 
شوارع البلدة وهى لا يرتدى كامل ملابسه. بقيت أعمل فى البستان: وطوال تلك 
الساعات الطوال التى خيم الصمت على خلالهاء كنت بمثابة العايد الذى ينزل فى معبد 
من المعابد, وكنت شاهدا حقيقيا ومظصا على حياة الطبيعة الساكنة. وبينما كنت 
أراقب الفثران الكبيرة الآكلة للأعشاب وهى تأتى من بين الجدران الأريعة المهدمة: كان 
كل واحد من تلك الفئران يمسك ساقاء ويحمله عائدا به إلى جحره ثم يعود مرة ثانية 
لجلب المزيد من القش وعيدان الحشائش. 


أن العدى ريما كان يقترب من اقتحام القرية: كانت الطلقات هى وأصوات إطلاق النار 
تيدى كما لى كانت فى منتصف البلاد (الحقول). - عندئذ عاد العم محمد وهو يلهث, 
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وتعجب عندما وجدنى فى الحقل. وعندما شاهدت نظراته المتوترة سألته على القور, 
"ما أخبار المعركه؟ - لم يكن سوى مجرد غزى, ولقد طردناهم؛ كان هناك إطلاق للنار 
من مسافة بعيدة؛ - لم يصب أحد بأذى . وكانت تلك الضوضاء الناتجة عن إطلاق 
النار (فى الهواء) مجرد إشارة على تراجع أولئك العيال: ألا يتعين عليهم أن يضفوا 
على ما قاموا يه شيئًا من الشجاعة ويهدئون من مخاوفهم قيل عودتهم إلى متازلهم: - 
والآن» كيق حالك يا شيخ خليل؛ هيا بنا نعود إلى المنزل ونأكل شيئا من التمر." 

عدتا يعد المشاء إلى قهوة الجنود؛ الذين راحوا يتسامرون ويحكون عن تلك 
المقامرة. لعن عبد الله السروان البدى هم وأقاريهم؛ وحزن على رجله السوداء الرقيقة 
التى تجرحت بفعل خشونة سطح الحّرة. رد النجومى؛ بلسانه التركى اللطيفء بكلام 
يحمل الكثير من التهكم عندما يصدر على لسان رجل مثل محمد التجومى, 
"يا مسكين! قلبى معك؛ يا عبد الله؛ هذه الصخور البركانية الحادة أدمت قدمى 
الحافيتين وجعلتهما تنزفان." ألقيت باللوم على ذلك النفاق عندما كتا جالسين فى المنزل, 
ولكن النجومى رد على وهى مبتسم" أنا لا أرمى مطلقا من وراء ذلك إلى مداهنته بكلام 
معسولء لأن هذا هى أسلويهم: هذا العبد, ذلك اللعين: هذا الأحمق المستبد, وأيا كان 
حاله ؛ أليس هى هنا يمثابة الضابط الممثل للدولة (الإميرطورية العثمانية)؟" 

كان جمّاع الحطب أو إن شئت فقل: الحطابين قد التقوا بغزى قادم من قبيلة يشر 
857 ؛«وكان موكب ذلك الغزى قد اقترب تماما من أولئك الحطايين. وعندما وصلت 
نجدة إغاثة الملهوف, ابتعد البدى وتوقفوا (عندما شاهدوا بنادق طويلة بين أفراد تلك 
النجدة) وجرى القرويون لإنقاذ حميرهم : لم يحدت بعد ذلك سوى إطلاق النار من 
مساقة بعيدة بواسطة البنادق الفتيلية , وهنا بدأ البدى الرحل يبتعدون عن الحطابين. 
لم يبق فى القرية كلها سوى الشيخ صالح الأعرج . وعندما سمع عبد الله عن بقائى 
فى البستان قال:" كان يمكن أن تقتل هناكء أيها الغبى؛ وأنت إذا ما قتلت فى يوم 
من الأيام بهذه الطريقة؛ فسوف يلقون على باللائمة: إياك وأن تفعل ذلك مرة ثانية, 
وإلا وضعتك فى السجن! - وأنتم يا أيها الناس: مطلوب منكم أن يقول كل واحد منكم 
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رأيه. - ولا تنسوا أننا نحن الدولة (الإمبرطورية العثمانية)! أنا أطلب منكم أن تقولوا: 
كيف يمكن لنا لجم صلافة هؤلاء البدى فى المستقبل؟" نام عبد الله وفى ذهنه هذا 
الموضوع ٠‏ أثناء شرب قهوة الصباح؛ وجدناه يصيح قائلا :' لقد وجدتها وخبط على 
وركة؛ عسبى 35 الله زهذانا ؛ يتمم 161111607 , بمعنى نعمء لعل الله يتم علينا ماتفعل ؛ 
أنا 8:3 سأوريك 6:11 بمعنى سأثيت لك؛ أننى أعرف قيمه منصب الحاكم فى خيبر! 
أقول عإنه سيكون هناك عشرون خيالاً متمركزين فى قرية خيبر: سيكون ذلك هو مطلبى 
عندما أكتب رسالتى القادمة إلى ياشا المدينة (المنورة)!" 

جمع الحطب هنا يكون دوما محفوفا بالمقاطر؛“والسبب فى ذلك أن الخيابرة 
لا يرضون يحرق جريد النخيل: كما هى الحال فى معظم الواحات؛ مما يجعلهم 
يخرجون البحث عن حطب السمارة (ويأخذون معهم حميرهم لينقلوا عليها ذلك النوع 
من الحطبء: كما يأخذون معهم زوجاتهم أيضا لتحمل كل واحدة منهن حملا على 
رأسها) ويعدن بذلك الحطب إلى بيوتهن قادمات من الحرة. - وقد بدأ الناس فى القرية 
- يهمهمون ويغمغفمونء لأن عبد الله السروان فرض عليهم أن يأخذ لتفسه شيئا من 
هذا الحظلى وؤكننكا الكن للحدون: 

مضى على الدولة فى خيبر خمس سنوات حتى ذلك الحين: سألت القرويين 
الواعين عن الفرق بين الحالة الحاضرة والحالة السابقة. أجابونى؛ أنه بِالرِعُمْ من أن 
الزكاة المفروضة من قبل ابن الرشيد أعلى قليلا من تلك الزكاة المفروضة من قبل الدولة 
(الإمبراطورية العثمانية) إلا أن جباة بن الرشيدء الذين هم عبارة عن مجموعة من 
الجمالة المسلحين؛ كانوا يهلون على الخيابرة فى موسم حصاد التمر فقط : وأنهم 
كانوا يقيمون مع الخيابرة أياما قلائل» وبالتالى كان استبدادهم وطغيانهم قصير 
الأجل؛ فى حين أن استبداد الدولة وطفيانها المقيم والدائم يحزنهم ويثير أشجانهم 
مكدو د عدت ع 1 ولد لى إبراهيم القاضى ‏ شغلهم #اناطا-اه؟لاوناا5ةللا بس 5و6 
النهب 60-0826 بمعنى "أن شغلهم الشاغل هى السلب والنهب. - ويالرغم من ذلك فإن 
الدولة تحمى القرويين من البدو, الذين كانوا يسيئون معاملة القرويين؛ بأن كانؤا 
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يقيدونهم ويضربونهم, ويقولون لهم إنهم هم وأبائهم عبيد» وأن مهمتهم تتمثل فى 
إحضار العلف لليدو ولواشيهم. وفى أحيان كثيرة كان البدى يدخلون بيوت القرويين, 
ليجعلوا من حبويهم غتائم لهم؛ يضاف إلى ذلك أن البدى كاتوا يفتصبون النساء 
الزتجيافء كما كاج متسترفرن] دن كنتنت الاكوال كما :لو كانو] سانة الفرويين: والنيت 
القروى الذى يدخله أولئك البدى يتحتم على من فيه إن يزبحوا خروفا أو تيسا فى 
أضعف الأحوال لعشاء هؤلاء البدى. وفى موسم حصاد التمر؛ فى فترة ما قبل الاحتلال 
التركى؛ كان مشهل العواجى قد سطا على منزل الشيخ صائح! - وانشرح صدر 
الشيخ صالح عندما سمعنى وأنا أدين ذلك الكرم والضيافة الفظة التى يقدمها ذلك 
الشيخ اليدوى الكبير. ش 

على أيدى :ابن الرشين ويْمَاله التعنيين تحستت الأحوا ل حفن الغ به ذلك أن 
النجديين عندما كانوا يعثرون على سيف مزين أو بتدقية فتيلية مزينة بين أهل القرى, 
كانوا يأخذونها 'ليضموها إلى سلاح الأمير وكانوا ينقذون ما يريدون عن طريق 
الغنوب واللكمات القاسية ولم يكن الفيايزة يصاون مق خاكل على أى توم مث 
التعمويضات! - وفى النهاية قام القرويون فى أم كيدة: بعد أن نقذ صبرهم ويعد أن 
أساء النجديون معاملتهم: بإرسال مندويين إلى باشا المدينة (المتورة) يرجونه بأن 
يدخلهم ضمن حماية الدولة (الإمبرطورية العثمانية): - وقد شجعهم على ذلك شركاؤهم 
من أولاك على. ١‏ 

هذا الباشا الطيب - الذى لا أتذكر اسمه الآن - كان من الشخصيات غير الفاسدة 
أو إن شكت فقل: من الشخصيات الخيرة:.وهده أشياء تادرة بين الباشتوات الأتراك: 
كان ذلك الباشا قد قام مؤخرا بتوزيع المصاحف على كل من يستطيع القراءة فى تلك 
الأماكن. - وحظيت حكاية القرويين السود بأدن دينية صاغية من قبل باشا المدينة 
(المنورة) : استمع الباشا إلى أحزان هؤلاء الناس وإلى اسم (ابن الرشيد) ذلك الشيخ 
الكبير الذى كان يغلبهم على أمرهمء وقالوا للباشا أيضا: إن واديهم يقع فى نطاق 
المنطقة الخاضعة لقيادته ؛ ووعدهم هذا الياشا الطيب بشىء من الخلاص والإنقاذ. 
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واعتبارا من ذلك التاريخ بدأ الأتراك يفكرون في الاستفادة من خيبر» ذلك الاسم 
الذى لم يكن معروفا حق المعرفة فى المدينة (المنورة). وفى صيف العام التالى أرسل 
الباشا إلى خيبر بعض سرايا المشاة» مع فصيل خيالة» وفرقة من العجيل, - ربما كان 
ذلك فى العام الميلادى 14174 . وصلت هذه القوة إلى خيبر خلال خمس رحلات, ولم 
يجدوا فى خيبر من يقف فى وجههم أو يعترض على دخولهم إلى تلك القرية. 

نزل البدى إلى الوادى فى سلام؛. ومحصدوا تمورهم مع الخيابرة: ولكتهم فى يوم 
رحيلهم شاهدوا خفرًا من الجنودء متمركزين عند بداية الطرق, ليقرضوا على البدو 
ضريبة بواقع نصف ريال عن.كل حمل جمل من التمور! لم يسيق للبدى مطلقا أن 
سمعوا فى الصحراء عن فرض أية ضريبة عليهم من قبل الدولة (الإمبراطورية 
العثمانية)؛ هذا بالإضافة إلى أن أحدا منهم لم يكن معه أى شىء من النقود! وكان ٠.‏ 
أولتك اليدى المساكين قد أنققواء فى سوق الحصصاد؛ تلك التقود القليلة التى جلبوها 
معهم؛ فى شراء ملابس لهم وفى أشياء أخرى يحتاجوتها. 

كانت القبائل قد جاءت إلى خيبر فى العام الثانى من احتلال المدينة المنورة: 
ولكنهم عندما وجدوا الخفر والحرس يتساهلون ويقل عددهم بدءوا يماطلونهم ولا يدفعون 
الضرائب. قالوا: اتركوا الدولة تحصل هذه الضرائبء إذا ما كانت بحاجة إليها." - 
كان من رأى حكومة المدينة (المنورة) توسيع المعسكر الصيقى فى خيبر؛ ولكن البشر 
كانوا يقفون ضد ذلك التوسع؛ وذلك عن طريق تحريض ابن الرشيد. وفى مطلع 
الصيف الثالث. خرجت كتيبة؛ ومعها خيالة» وجماعة من العجيل الراكبين؛ متجهة إلى 
كوين وكصهوا خياسهم فى المتقضافة؛ كنا حر الاشثيلاه عن العصسن كر جر 
ترمعة بوراسطة الفجيل: كل ذلك كان تحت هناد عبد الله المترواق: 

قترب موعد حصاد التمر؛ ونزل العنوز (نسبة إلى قبيلة عنزة) من الحرة؛ وسبقهم 
الفكارة. كان متزلهم السنوى فى الصفُوك عاناة#ناد 5ه , أسفل العزمية؛ وفى هذه المنطقة 
بنى كبار الشيوخ من أمثال مظلق؛ رحيل وزيد بيوتهم الصيفية من اللّبن. لقد سبق لهم أن 
أقسموا للبشر على الوقوف إلى جانبهم: قى وجه كل.من الدولة وأولاد على. 
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فى تلك الليلة ركب الضباط الأتراك خيولهم وذهيوا لزيارة الفجير فى مخيمهم. 
وسرعان ما اجتمع مجلس الشيوخ ورجال القيائل فى بيت الشيخ مطلق المبنى من 
اللبن» * للاستماع إلى كلام الدولة.' - ورد مطلق هو والشيوخ ." لقد جتنا إلى هنا 
لحصاد ثمار نخيلنا؛ وإذا كنتم فى حرب مع البشرء فنحن لستا معكم أى معهم." - “هل 
تعدون بذلك؟" - " هذا وعد منا لكم.” - وعندما عاد الضباط حددوا مكانا لأولاد على 
يمكثون فيه إلى طلوع الصباح؛ وطلبوا منهم مراقية القجيرء وأن يكونوا على استعداد 
إذا ما دعى الداعى للوقوف ضد الفجير ومقاومتهم. 

أثناء شروق الشمس كان الأعراب يبدون لمن ينظر من الحصن كما لو كانوا بعضا 
من الجراد" الذى يقفز فوق الحرة؛ وقد أطلق عبد الله السروان إنذارا عن طريق 
الطنيؤر: كان الحنود الوجويون فن الستمتافة قد كاموا على اترعه م شكان كداتم 
إرسال ثمانين من العجيلء ليقوموا يدور المبارزين والمشاكسينء: ضد اليدى. وعندما 
بدأت أصوات طلقاتهم تترددء فوق الفجارة طلب العقيد الذى كان يتولى القيادة» من 
جنوده ألا ينصرفوا من حوله. ثم دخل ذلك العقيد فى غرفة مبنية من اللين» التى كانت 
فى الأصل مسكتا له. وحبس نقسه فيها و(نظرا لأن نوافذ الغرفة كانت منخفضة 
وقريبة من الأرضء حتى تسمح بدخول الهواء الطلق) استلقى منبطها على الأرض! 

- وعاد البدى يصياحهم وغنائهم؛ كان البدو. مسلحين بالرماح والسيوف كما أن 
قلة قليلة منهم هى التى كانت تحمل ينادق فتيلية. وهنا قام أفراد العجيل الذين كانوا 
قد تفرقوا قوق الحرّة الوعرة بالتراجع أمام البدى , حتى يتجمعوا مرة ثانية, - 
وانتظروا يعد ذلك فترة قصيرة؛ ثم عادوا يعد ذلك على شكل كتلة واحدة ضد اليدى 
الرحل. وراحوا يجرون على الجانبين ويفتحون نيران بتادقهم: وطال مدى تلك المعركة 
البعيدة؛ وأثبت العجيليون أنهم هم الأفضل. فى النهاية سقط واحد من جانب البدى, 
وهذا الواحد كان من الشخصيات الرئيسية: أو إن شئت فقل: واحد من الشيو 
الكبار: وهنا توقف الأعراب عن إطلاق النارء نظرا لأن بارودهم أوشك على النقاد, 
ثم بدءوا يلوذون بالفرار. عجل مسهل !1415516 (شيخهم الكبير) بإنقاذ نفسه مستخدما 
فى ذلك ناقته؛ ولم يتوقف, على حد قولهم؛ إلا بعد مسير يوم كامل. 
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وفيما يتعلق بالعقيد الذى كان فى الصفصافة:؛ فقد بادر إلى التهوض والوقوف ثم 
الخروج من الغرفة بعد أن توقفت الضوضاء الناتجة عن إطلاق النار. هذا الجبان سمع 
ألسنة جنوده وهى تلعنه وتسبه؛' أين الكلب خائن الدولة» الذى لم يرسل لهم لدعم تلك 
القلة, الذين حاق الخطر بحياواتهم فوق الحّرة.' - هذا الرجل يقال إنه فقد كتيبة فى 
اليمن» ويقال إنه اشترى رتبة العقيد من ماله الخاص. 

كان القرويون الخيابرة المسلحون (الذى كان العم محمد رئيسا لهم) الذين كاتوا 
فى الحصنء قد فتحوا نيرانهم على زملائهم الذين كانو! على الأرضء الأمر الذى أدى 
إلى سقوط أحدهم جريما؛ وهنا فقط توقفوا عن الرمى بالرصاص. - توقف بدو 
القكارة بدافع من الحياء؛ ولكتهم عندما وجدوا أن البشر :0اؤوا8 انكسروا ولاذوا 
بالفرارء سارع بدى الفكارة بالنزول إلى أرض. القتال وجعلوا من خيام البشر :5وأ5 
ومن أوانيهم غنائم لهم. لم يغقر البشر للقكارة هذا العمل ولم يعودوا يشعرون تجاههم 
بأى قدر من الشفقة أو الرحمة؛ - وخسروا ما حصلوا عليه إذ سلموه للدولة؛ وفى حالة 
أخرى ممائة؛ حدث ذلك للفكارة أتفسهم! - كان ذلك العمل الذى قام به بعض البشر 
:8 عملا غريبا وغير طبيعى بالمرة! هذا البعض وقف إلى جانب الدولة: هم 
والقرويون السودء فى مواجهة إخوانهم البدى الرحل. يضاف إلى ذلك؛ وقد شاهدت ذلك 
بتفسى ؛ أن بعضا من أفراد العجيلء كانوا من قبيله بشرء ومع ذلك اشتركوا فى 
القتال ضد أفراد قبيلتهم. 

وقع واحد من أولئك الخونة؛ فى هذا العام نفسه؛ فى أيدى أفراد قبيلته؛ ولكن يعد 
أن توسل إليهم تركوه يمضى لحال سبيله وعفوا عنه؛ واعتبارا من ذلك التاريخ أرسل 
يقول: إن أى مذنب من أفراد القبيلة يوسعه .أن يعود إليها فى أى وقت يشاء. 
ولا يخشى شيئًا: - يالسهولة الأعراب فى الصفح عن أى نوع من أنواع الخيانة! 
وهم يعللون كل ذلك بالصرورة. هؤلاء الرجال خدموا يضع سنوات مع حكومة المدينة 
(المنورة) » وقد وصلت متأخرات أجورهم ورواتبهم إلى مئات الريالات؛ وكانت آمال 
حياتهم المستقبلية معلقة على تلك المبالغ. كان شقيق زوجة المعم محمد؛ وفى جاطونى 
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(من البشر 8506) يرعى ماشية القرويين فى وادى جلاس؛ ولكنه عندما سمع صوت 
لفاك الرسماضي ذهي: امكناز داقر جانك أهلة مق المزى لربكل: وعندما فكل السناء: 
ذهب العم محمد إلى وادى جلاس ومعه سرية مسلحة من شباب الخيايرة» لإحضار 
ناقدية القرية تواقتاد سكة شقيق توحمه الوبكديتهرة ثانية: كال العم حم 
إن الأعراب خارت قواهم؛ فى حين أن من كانوا معه كانوا أصحاب أجسام قوية لأتهم 
كانوا من شباب الزنوج » وكانوا أيضا أشد بأساء وقدرتهم على الحرب والقتال أكبر 
وأفضل من قدرة الأعراب البدى. ولى قدر لهؤلاء البدى أن يواجهوا العم محمد 
فإنه سيقول لهم: "أنا محمد النجومى؛ وهؤلاء الذين معى هم الخيايرة» جاءوا ليأخذوا 
ماشيتهمء" وبالتالى سوف يتركوه يمرء لقد كانوا شركاء وأن تلك المعركة كانت مع 
الدولة المستيدة. ش 

وحو دخو نالل متك رهسن دوه الضدية عدوت عناء فادها هن بعد 
من يين أشجار النخيل: - كان يعض البدى يحصدون تمورهم فى وأدى زيدية. 
وهنا ذهب العم محمد على رأس جماعة من القرويين لمداهمة أولئك اليدى ومفاجأتهم. 
وجدوا إبل هؤلاء البدى باركة خارج المزارع؛ واستتلوا سيوفهم وراحوا يهددوتهم. 
بعد ذلك قام النجومى هو والخيايرة. يعد أن صاحوا صيحة القتال الله 6ه1انا أكبر 
236 بالقفز فوق جدران البستان: وأطلقوا نيران ينادقهم. عندما سمع البدى الرحل, 
وهم داخل البيارة» أصوات إطلاق النار وصياح أعدائهم وهم يندفعون نحوههم: فروا 
ناجين بأنفسهم, ووقفوا عند الجانب البعيد من بيارة النخيل. - وعاد العم محمد هو 
والقرويون معمليق بلحو ابل الأهداذة الأمنالذئ اسفرعن عشا«ماةة أسرة شيبرية 
على حساب شركائهم البدى: - ويذلك تكون تلك العملية الحريية قد انتهت إلى هذه 
النهاية؛ ولكن هذه العملية ستظل راسخة فى أذهان هؤلاء الناس. 

فى صباح اليوم التالى أرسل العقيد فى إحضار رءوس أولئك البدى المنهزمين 
الذين أطلق طبهم اسم 'المتقردين على الدولة,' كان أمان قد أحصى شنانين:رأسا فى 
الصفصافة؛ - وهذا درس لقنه الحَكّام الهمج لرعاياهم! وقام مندوب البريد بحمل آذان 
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أولئك القتلى بعد أن جرى رش الملح عليهاء داخل جوال إلى المدينة (المنورة): - وسوف 
يحصل الجنود الفقراء على خمسة ريالات مقابل كل زوج من الآذان. ولم يمت من 
العجيل سوى فردين فقط: كان أحدهما ضعيفا وداسه الناس على بعد مسافة قصيرة, 
- وجدوا جمجمة رأسه مهشمة بفعل قضيب معدنى من القضبان التى يحملها البدى؛ 
ولكن أحدًا لم ير تلك الفعلة. كان ذلك الرجل ألبانيا وعماً لأمان 838 , لأنه هى الذى 
دفع ثمن أمان عندما كان طفلاء لسائق عند أحد التجار فى جدة: وقد أطلق ذلك الرجل 
سراح أمان فى سن مبكرة: ويقى أمان يحتفظ فى داخله بالحب والولاء تجاه رب بيته, 
أى إن شئت فقل: عمه. أخذنى ذلك الحبشى المسكين إلى القبر الذى دقن فيه "عمه" 
وابتلى تفسة بالهم والغم؛ وسط هذا البؤس الشديد الذى يخيم على حياة أولئك الأعراب 

حكى لى أمان أنه هرب فى البداية» عندما ساء حال العجيلء إلى أن غالبه 
الضعف وأصيح غير قادر على الحركة: وعندما صادق أول مكان مجوف نزل فيه 
مختبئاً بين الصخورء وراح يدعى الله أن يستره ويخفيه عن أعين الأعداء؛ ولكنه عندما 
نظر إلى الوراء شاهد بدويا ضخم الجثة وفى يده رمح طويل؛ يتسلل محاولا الوصول 
إليه. وهنا فتح نيران بندقيته وفر خائفا دون أن ينظر وراءه. سمع بعد ذلك الأعداء وهم 
يقفزون من حوله؛ بينما كان يجرى بأقصى سرعة فوق الحرة متتقلا من صخرة إلى 
أخرى؛ 'أعمى الله عيونهم حتى لا يرونة' قال عن العقيد: "كان اسطميولى؛ رجل 
ملعون؛ لم يكن يهمه أبدا موتنا جميعا؛ وأنه كان عقيدا نظير مادقعه من نقود! كل شىء 
يباع ويشترى فى الدولة حاليا!" - هم يدعون أن ابن الرشيد أرسل ثلاثمائة رجل من 
الشمر لمساعدة البشر :8158 : لقد عثروا أيضا على يعض الأنابيب الخضراء فى 
المكان الذى جرى فيه إطلاق النار» وأن تلك الأنابيب الخضراء كانت 'خراطيش فارسية 
فارغة من عند اين الرشيد' 

كان العم محمد,ء ذلك المواطن المخلص من موأطنى المدينة (المنورة) على علم تام 
بالأمن العام فى المدينة منذ بداية احتلالها: وابتداء بذلك التاريخ بدأ العم محمد فى 
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شراء النخيلء ويسعى لتوطين نفسه فى خيبر. - يضاف إلى ذلك أن الجنود هم 
أنفسهم من فلاحى اليساتين ؛ والقرويون يقولون: "نحن لا نستطيع اقتياد المسلحين 
إلى الضباط؛ ونحن إذا ما وجهنا الاتهام لأى جندى من جنود المعسكر تراهم يقولون: 
'أنت مخطئ' ثم يصرفونا إلى حال سييلتا وهم يحتقرونا ويسخرون منا: "وجنود المدينة 
(المنورة) غالبيتهم من الشوام. حكى لى العم محمد الذى كان يختقر لهجة أوائك الجنود 
الشوام؛ عن المفامرة التى قام يها بعض هؤلاء الجنود الشوام الذين تسلقوا أسوار 
محتائه,قولاة:الأؤقان» عونا كتاهتوا ذلك الوحل وهى لا مرضي دوق 'تونك وعتزة: 
حسبوه واحدًا من الأعراب. البعض منهم كان يود الاستيلاء على حماره؛ ولكن هؤلاء 
الأونماد أصابهم الاضطراب عندما راح ذلك الرجل القوى يطاردهم بعد أن استل 
سيفه.؛ وراح يجرى وراءهم إلى أن وصلوا إلى منزلهم: وعند.منزلهم, اكتشف أولئك 
الأوغاد أن الرئيس وقف لتحية ذلك الرجل! ويالرغم من توسنل الرئيس إلى العم محمد, 
إلا أن أولتك الأوغاد جرى اقتيادهم وجلدهم. 


تأسس فى خيبر نظام أفضل من النظام السابق؛ فقد جرى تركيب يوابات 
' لشوارع القرية: وتحتم على رية البيت أن تكنس يوميا أمام أبواب منزلهاء وإلا قام 
السروان يجلدها؛ وقد أيلغنى عبد الله السروان أنه ضرب العديد منهن. كانت الطرق 
من قبل تغص بأتواع مختلفة من البراز المعدىء أثناء الحرارة الشديدة فى فصل 
الصيف؛ والفريب أن الجندى ألذى كان يمز من تلك الشوارع ويتنفس أو يلتقط أنفاسه 
فيها كان سرعان ما يصاب بالأمراض. وفى العام الأول 'مات الجنود كلهم تقريباء 
بسبب وياء الكوليرا وحمى الوادى. ومن رأى العم محمد أن عشرة ققط من هؤلاء 
الجنود هم الذين يقوا على قيد الحياة ليدخلوا مرة ثانية من بوايات جدران المدينة 
(المنورة)! والقلاحون الزنوج يرددون حاليا وهم يضحكون المثل الذى يقول: “خيير 

“,3ط قير العسكر» "قال أمان «23ههث بلغته العريية الأليانية » وهى حزين: خيير هى 
قير 6ة! الدنيا 01مناك-اء . 'وفد على خيير قادما من المدينة (المنورة) طبيب عسكرى 
لفلذج الرهني بالأتوة العديدة الف كانت ده م ولكقه موتهسية أفبنب بالمركن فين 
صباح اليوم التالى ودفنوه فى الأرض على عمق ياردة واحدة؛ فى كفنه وكان ذلك قبل 
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كول وفك الماوسسر عالفي القونة النعسفة سات الردل فو خيس تين عد الله 


خيبر لا تبعد عن المدينة (المنورة) سوى مسير رحلة طويلة من رحلات النياق؛ ومع 
ذلك فإن هذا الاسم الذى يقع خارج نطاق العامة؛ يكاد يكون؛ على حد قول الناس» غير 
معروف فى المدينة المقدسة؛ أى إن ذلك الاسم كان يرتبط فى أذهانهم بتوع من الغراية 
التى تضفى عليه طابعا خلافياء - ومن ذا الذى لم يسمع فى خرافات الحج عن يهود 
خيبر؟ فى المدينة (المنورة) هناك باب مجِدلّد بالحديد (هذا الباب يقفل فى الوقت الحالى 
باب الثكنات التى يقيم فيها الجنود)؛ يقولون عنه: إنه يوابة قلعة خيبر القديمة: "يقولون: 
سيدنا على؛ ألقى الصحائف من يديهء عندما استولى على ذلك المكان؛ وأن واحدة من 
تلك الضحائق سقطت على تل فى المديثة (المتورة): ولكن الصحيفة الأخرى سقطت فى 
بغداد." الشىء نفسه يقال عن جبل أحد القريب من المدينة (المنورة)؛ الذى يوجد فيه 
قبر (سيدنا) حمزة عم التبى» وأن ذلك الجبل كان مند قديم الأزل فى خيبرء ولكته عرّل 
منتقلا إلى المدينة المقدسة: وهناك من يقول منهم: إن جيل حمزة كان فى بغداد من 
قبل. والمسلمون الخلص مقتنعون على هذا النحو:"” جبل حمزة يقع فى المدينة (المنورة)؛ 
ولكنه كان من قيل فى مكان آخر؛ ومن ثم يكون ذلك الجبل قد تحرك إلى هناك!" فى 
إحدى المرات كنت أمزح مع العم محمد.' سيدك على رمى رمية قوية! إن تلك الرمية 
تصل إلى عشرين ضعفا من أطول المسافات التى تصل إليها دانات المدافع المهجهة 
إلى المدينة (المنورة)." - 'ولكن ليس هذا هى كل ما فى الأمرء يا خليل؛ لأنهم يقولون: 
إن سيدنا على وقف ذات مرة ورفع عالم الكون." - " وأين كان سيدكم على آتئذ؟ 
ألم يتعين عليه أن يكون خارج الكون حتى يستطيع رفعه؟" رد النجومى على تساؤلاتى 
قائلا: "أنا أفكر حاليا فى هذا الأمرء يا شيخ خليلء وأنا أميل إلى رأيك» إن هذه 
الأقوال هى مجرد خرافات وليست من الدين فى شيء." صنعت للعم محمد كرة أرضية 
من الطين الذى كان ناتجا عن الحفرء وصورت له البحار والقارات عليها. وانشرح 
صدر العم محمد لذلك العملء ولكنه لم يكن من السهل عليه تتبع كلامى؛ والسيب فى 
ذلك أنهم هنا ينظرون إلى العالم وكأنه أرض منيسطة: ألقى الرجل عدده من يديه وراح 
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يضحكء ألم يقل الخيايرة» وبحق؛ عنك يا شيخ خليل: أنك ساحر؟ - ولكن حياك؛ هيا 
بكا نعود الى الحادل ونتفاول نقبيقا عن الثم" 

المؤكد أن اليهود فى ذلك الزمن كان لديهم رأى أو فكرة خرافية عن خيير؛ قال 
البعض منهم لى (فى الشرق) إن 'يهود خيبر هم بنى ريشاب !*) طهمه86 . - كما أن 
المستشرقين فى أورويا كانوا يسألونى "ألا يوجد يهود حاليا فى خيبر؟" لقد تعرفت على 
مبشر لليهود فى الشرق الأدنى (الليفانت)» كان على وشك أن يركب حماره ويمضى 
قدما إلى خييرء لولا أن داهمه المرض؛ وأن ذلك المبشر كان متحمسا لإدخال تلك 
الأغنام الضالة فى دين النصارى! ولكن إياك أن يخاطر أحد بحياته مرة ثانية من أجل 
“ خيبرة - وأنا أري أن:طك التحوكات قد تنقد السعمن من المؤت: وانا أغقرق أن الله 
كافأتى على عملى! لأن من يريد أن يقرأ حكاية خيبر يجدها فيما يروى عن أوائك 
اليهود. حكى لى تجار القصيم أن”هناك أحفادا ليهود خيبر قى بغدادء وأن أولئك 
اليهود يعدون نبلاء (أصلاء ن28119) بين اليهود؛ هناك بعض آخر من أولئك اليهود فى 
الهند وهم من الأثرياء" - ولكنى اكتشفت أن كلام هؤلاء اليهود غريب على آذان التجار 
الجوو (السواففين) اللشرمين م دين يومنت 

فى الأسيوع الثالث من الأسر الذى كنت فيه فى خيبرء كتب عبد الله السروان, 
الذى يتخلق بروح العبيد» رسالة إلى باشا المدينة (المنورة). ولما كان حاكم القرية أمى, 
فإن الشيخ صالح كان هى الذى يقوم يدور الكاتبء ولذلك راح يكتب ما يمليه عليه عبد الله" 
فى يوم من أيام الشهر الماضىء وعندما كانت بوابات خيبر مفتوحة فى فترة الصباح, 
وجدنا غريبا خارج البوابة ينتظر الدخول. وقد أبلفنا أن البدوى الذى وصل معه أثناء 
الليل تركه عند البوابة وانصرف لحال سبيله. وعندما سألنا عن جنسيته؟ أجاب إنه 
'إنجليزى؛ كما اعترف أيضا بأنه نصرانى. ونظرا لأنى لم أعرف كل ملابسات هذا 
الأمر فقد وضعته فى الحجزء كما استوليت أيضا على أمتعته؛ التى عثرنا فيها على 


(*) ريشاب هو الجد الأكبر لليهود الذين استوطنوا خيبر . (المراجع) 
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بعض الكتب علاوة على ورقة من ابن الرشيد. وعليه فنحن تحت أوامر معاليكم؛ وفى 
اتتظار أوامر معاليكم." - “قال عبد الله. هذا جيد تماماء اختم هذه الرسالة يا صالح. 
هل سمعت ذلك الذى كتبته أناء يا خليل؟" - " لا تكتب سوى الحقيقة. متى عثرتم على 
أمام بوابة خيير؟ لقد جئت راكبا على الملأء إلى خيبر.' - *لا؛ ولكنى لابد أن أكتب بهذه 
الطريقة؛ وإلا وجه الباشا اللوم إلى قائلاء الماذا جعلته يعانى أثناء الدخول» بقى ذلك 
الحطيمى فى المكان طول الليل» بالإضافة إلى أنه كان جومانيا! يضاف إلى ذلك أن 
ناقته كانت تربط فى الشارع؛ وأنا لم أكن أخشاه أو أخافه: - أوه يا ربى! أين كان 
عقلى؟ إقال اللص مغمفماً] كان بوسعى أن آخذ ناقته ! انتبهواء يا كل الحاضرين هنا! 
من الآن فصاعدا مطلوب منكم جميعا أن تعلمونى بوصول أى غريب إلى هذا المكان: 
وذلك حتى يتستى لنا القبض عليهم على الفور إذا ما أكتشفنا ما يشينهم أو يدينهم.* 
كان عبد الله السروان قد استولى أو صادرء فى تلك الأيام: ناقة شخص يتيم: - 
وقد أدى ذلك إلى كراهية الناس له جمعياً - هذا اليتيم كان بلا حول أى طولء إلى حد 
أنه كان يشرب حليب ناقته بنفسه: وعليه كتب عبد الله السروان رسالة أخري للباشاء 
'لقد صادرت ناقته نظير الضرائب المتأخرة: وبسوف أرسلها لسعادتكم؛ هذه الناقة 
تساوى خمسة عشر ريالا هنا فى خيبر, وقد تباع بخمسين ريالا فى المدينة (المنورة) .* 
فق ورقة كالكة موى “كيد اللةاالسرواق الكمناتن الكاس تخبرينة القشون الستتحنة 
للنولة كانت كل مسشحقات الحكوية في المننتة تصثل إلن بصوالى 2 ويال. [من أجل 
هذا المبلغ كان يتعين كل عام إرسال كتيبة من الجنود (لتلقى حتفها) إلى خيبر] . وما 
كلن رجال عبد الله لا يعملون طول الوقت فقد دونهم فى كشف المرتبات على أنهم 
أربعين فردًا. وعندما كان أحد يموت منهم, فإنه كان يحتفظ لنفسه براتبه إلى نهاية 
مدة خدمته. لم يكن يحضر اصطفاف جنوده إلا مرة واحدة كل عام؛ ولكنه يشىء من 
الداع والفش. وذلك عن ظريق استكجار أو إجبار يفش القرويين: على ارتداء الزى 
العسكرى مدة يوم أو يومين» كان يستطيع الإفلات من مرور كبار الضباط وتفتيشهم 
عليه؛ هؤلاء الضباط هم بدورهم مرتشونء وبالتالى فهم يستخفون بأعمال الغير 
الإجرامية. أضاف عبد الله تهشية لرسائله.' آمل من معاليكم ألا يفيب عن ذهن 
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ستعاديككه يهال أولتك العشكن الجموعانين الغراة وهم يتظلعوت الى معاليكم أن تنطرو! 
إليهم نظرة عطف وغوث." وهم لم يتقاضوا رواتبهم منذ حوالى اثنين وثلاثين شهرا - 
يا لحال هؤلاء التعساء الذين غبتتهم الحكومة العثماتية» وجعلتهم يتحولون إلى لصوص 
ها هم الآن يقتحون قلويهم المكلومة والمتعبة ويدعون الله ثم الياشا أن يسمعوا عن 
وصول خزينة 100508»!ا جديدة» أى إن شئت فقل: صندوق الرواتب» من اسطتبول إلى 
المدينة (المنورة). كاتت تلك سنوات عمليات حربية مسرفة كانت تدور فى أوروياء والتى 
سمعنا عنها أخبارا متضارية ونحن فى هذه المسافة البعيدة. وعليه ختم عبد الله 
السروان رسائله التى أمضى فيها هو وكاتبه ثلاثة أيام؛ إلى أن بدء يستشعر الألم 
والصداع من جديد. 


كانت قلك الأيام توحى عتدى بالموت أكثر من الحياة؛ ولم يكن ذلك الوغدء المدعى 
عبد الله يسارع إلى تخليصى مما أنا فيه. كانت أمور القرية الحكومية يجرى تدبيرها 
والتكامل مهها أثنا هكرب القهئة والزيل إذا لم يض ل كتالع ف ساعة "ميكزة وكان 
عبد الله قد أرسل فى طلبه مشددًا على حضوره. هذا هى الشيخ التعيس الذى له قدم أقصر 
من القدم الأخرى يجيئ على وجه السرعة؛ وهو يضرب بعكازه سطح الأرض على تحو 
يسمعه الشارع كله فى الوقت الذى يجلس الجمهور فيه صامتا؛ ودم الغضب يغلى فى وجه 
عبد الله الأسود. وعندما وصل الشيغ: لماذا لم تحضر إلى هنا قبل هذا الموعد يا شيخ 
صالح؟ كان يقول ذلك ينفمة وينبرة تجعل ذلك الرجل العجوز يرتهد خوفا؛ لم يرد 
صالح حتى ولى ببنت شفة؛: سوى أن راح يجهز محيرته ويجهز أقلامه. شيخ القرية هذا 
لم يكن الشيخ يتقاضى كل عام من حكومة المدينة (المنورة) سوى عباءة (بشت) قرمزى 
اللون: ولكن مصيره أصبح مرتبطا بالدولة التى كان يرحب بها ويحييها؛ وقد يخسر كل 
شىء ء بل وربما خسر حياته أيضاء إن قدر لابن الرشيد دخول خيير مرة ثانية . 

من عادة أولئك الشرقيين الجلوس طوال اليوم فى صالات القهوة: ولا يرتاحون 
سوى برهة قصيرة عند الظهر. ومن وجهة نظر أولئكِ الشرقيين» فإن تمضية الوقت 
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بعيدا عن المشاركة فى الأحاديث المشتركة والعامة بين الرجال هى فى نظرهم ليست 
من أعمال الرجولة؛ يضاف إلى ذلك أنهم لا يسعون إلى علاقات منطقية ومعقولة مع 
الحريم. وهم يرون أن الحريم للخدمة المنزلية؛ وعندما يتتهى نهار اليوم الطويل» يخطر 
ببال رب البيت الدخول للجلوس مع الحريم. كان عبد الله السروان يشرب القهوة 
ويدخن التبغ فى قهوة الجنود؛ حيث كان يطو له. فى معظم الأحيان: أن يحكى 
للجالسين معه حكايات عن شجاعته فى قديم الزمن وعن الرواج الذى شهدته المدينة 
(المتورة): وكان يدور على لسانه ذلك الحديث الذى يجرى تجاذبه فى صالات شرب 
القهوة» والذى يقوم على انتقاء الكلام: كما ينبض أيضا بالنشاط والحيوية. وفهم هؤلاء ' 
الشرقيين يشبه القمرء الذى يكون بدرا فى ذلك الجانب الذى يشع منه ضوء ضعيف؛ 
ولكن هناك ظلام كامل وموات كامل أيضا على الجانب العلمى. حكى لذا عبد الله 
السروان عن مهارته يوم أن كان خيالاً شجاعاء - وأنه رمى الرمح؛ وأقسم بالله. إلى 
ارتقاع يطاول عتان مآذن المدينة (المنورة)؛ وحكى لنا كيف كان يمشى مشية الجنتلمان 
فى المدينة. وكيق أنه كان يصلى كل صلواته فى الحرم التبوى؛ كما حكى لذا أيضا عن 
عدم ركويه للنياق» نظرا لأن الطبيعة خلقته فارسا بالفطرة. قال إنه شارك فى إحدى 
الحملات التى أرسلت إلى الحجر؛ وأنه عندما عاد اكتشف كفرا (هجرة) على أحد 
الجبال: وأن أهل هذا الكفرء كانوا حتى ذلك اليوم: ثم أقسم باللهء لم يروا غريبا فى كل 
حياتهم. وقال لذا: إنه التقى بعض الرجال المتوحشين وهى فى طريقه إلى ينبع» - وأن 
ذلك حدث على جيل الروضه؛ وأن أهل التلال هؤلاء [وهم من الجهاينة] كانوا يمشون 
عراة اللهم باستثناء سترة من القماش يسترون بها عورتهم. وأن واحدا من هؤلاء 
الناس القدماءء والذى يبلغ من العمر تسعين عاماء جرى أمام حصان عبد الله 
السروان: وكان يقفنز مثل عنزة برية تجرى بين الصخور؟؛ وأن كل ما كان يريده ذلك 
الرجل هى أن يكون مرشدا ودليلا للغريب. كان عبد الله السروان يتفاخر بأنه كان 
يشترى الخيول المكسرة نظير مبالغ صغيرة: ثم يبيعها بعد ذلك يأثمان أكبر بكثير من 
ثمن شرائها؛ كان نجم عبد الله السروان ساطعا فى المدينة (المنورة). كان له فى المدينة 
صندوق طوله أريعة أذرع وعمقه ذراع واحدةء وعرضه ذراع واحدة أيضا؛ وفى أيام 
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رواجه ويسره كان ذلك الصندوق يمتلئ بااريالات: ويقدر ما كانت تلك الريالات تصله 
بطريق سهلء كان هو الآخر يتفقها يطريق أسهل. كان لعيد الله السروان عبدا حبشيا 
فى المدينة (المنورة)» وأن ذلك الصبى الحبشى كان يرتدى ملابس بهيحة الألوان: وكانت 
لديه قطع من المسكّرات فضلا عن النقود الأمر الذى كان يجعله يندهش ويتعجب؛ ولكن 
فى يوم من الأيام؛ علم عببد الله السروان يدناءة ذلك العيد ودونيته. فاستل عبد الله 
سيفه وراح يطارد ذلك العبد فى الشارع إلى أن أصابه بجرح. وياعه فى اليوم التالى 
لواحد من عشاقه نظير خمسة رنالات. - وفيما بين هؤلاء الشرقيين يبدو أن من حق 
رب البيت قتل خادمه أو إصايته أثناء نوية غضيه دون أن يحاسب على ذلك؛ والقانون 
هنا يسكت ويتغاضى عن ذلك؛ وحسبما قال سيدنا موسى: إنه متا ع شخصى,' 

كان عيد الله السروان يتكلم؛ فى يعض الأحيان» عن حظه العاثرء لكى يستعرض 
أمامنا جسارته الإجرامية. أحضروه ذات مرة أمام المحكمة العسكرية بسبب العصيان 
والتمرد وتكسير الأوامر؛ وأمر الياشا يتجريده من الأسلحة التى يعلقها فى حزامه. - 
وفيما بينهم ليس هناك أقسى من وضع اليد بالقوة على شخص أى أحد من الناس. 
وعتدما اقترب 'التيال 'استل عبد الله السروان واحدا من مسدساته: وأطلق طلقة, 
ولكنها أخطات التَّبالك واستل المسدس الثانى," (قال الباشا): هذا لرأسك أنت؛" ورد 
عليه حاكم المدينة (المنورة)" هل هو رجل أم شيطان ؟" ثم جردوه بعد ذلك من سلاحه 
وقيدوه." بقيت فى الحجز أسابيع عدة: ويالرعب ذلك السجنء إنه مجرد حفرة؛ وأرض 
رطبة: والهوام الزاحفة! ووالله, كنت أرشى السجان كل يوم وأعطيه ريالاء لكى يفك 
قيدى لفترة قصيرة. حتى يتسنى لى حك نفسى؛ ولكن مع مجىء الباشا الجديد: 
سرعان ماعدت إلى سابق عهدى مرة ثانية." حكى لنا وهى يتعجب من بعض المذنبين 
الذين يجرى وضعهم فى سجن المدينة أثناء الليل» وكيف أن هؤلاء المجرمين قد جرحوا 
أطرافهم وهم يحاولون إخراجها من تلك القيود؛ ثم نجحوا فى الهرب؛ كما حكى لنا 
كيف أن واحدًا من هؤلاء المجرمين قطع عقبه حتى يتمكن من إخراج قدمه من القيد 
والهرب مع رفاقه! - هذا الكلام ورد ذكره عند هيرودوت»؛ عندما كان يتحدث عن سجين 
إغريقى؛ عجز بعد ذلك عن إثيات جدارته أى رجولته: - والسبب فى ذلك "ألا يحاول 
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الفار تخليص نفسسه حتى وإن أدى ذلك إلى أن يكرك وراءه طرفا من أطرافه 
فى المصيده؟" 

حمل عبد الله العلم وكان قد سبق له المشاركة فى الحملات التى سشنها العجيل من 
المدينة (المنورة). وتفاخر الرجل مرتين بأن الأعداء طوقوه, وفقنى [كان)8/» ربى لاداناء» 
بمعنى ولكن الله نجاه. - كان بوسع عبد الله السروان الحديث أيضا فى شىء من 
الاحترام والتقديس عن يعض المدن واليلدان الشرقية العامرة بالحياة الإنسانية الطبية. 
'قال: يحكى أنه كان هناك رجلإن متساويين فى التراء واليسرء وكان أحدهما مهندما 
على الدوام » قى حين لم يكن الآخر مهندما - وماذا حدث بعد ذلك ياسادة؟ - سأحكى 
لكم. كان الأول زوجا لامرأة جيدة دؤوية؛ أما الآخر فكان متزوجا من امرأة حمقاء, - 
ومن هى أحسن النساء؟ ستحكى لكم, - انتبهوا فهذا كلام التبى (ييلِنم), - ' إنها 
تلك التى يمكن أن تلزم السكوت والصمت!' كان لديه أيضا بعض الحكايات عن عباد 
الله الطيبين: وعن الإسلام شبيهة [بما نقرأه فى الأساطير الإغريقيه عن الآياء 
الآراميين] : - يشكى أن رجلا مباركا أمضى حياته كلها فى عبادة الله؛ إلى حد أنه 
كان ينسى تناول الطعام. وجاء أمر الله؛ وراح التمل المجاور له يمشى فوق لحمه 
الحالم؛ ويرمى ما يحمله من ذرات فى فم ذلك الولىَّ ويتعهده بالرعاية. مرض عبد الله 
عدة أيام على إثر إصابته بحمى الوادئ» كما مرضت زوجته أيضا بالمرض نفسه. 

كان عبد الله قد سيق له أن أخذ زوجته معه إلى خيبر؛ كانت زوجته امرأة شابة 
سمراء اللون وابنة شقيق الشيخ, كان عبد الله يود الحصول على دواء منى؛ ولكن ضميره 
لم يطاوعه على الوثوق بالنصرانى؛ ولذلك تحول إلى الشيخ صالح طالبا منه العون 
والمساعدة» وكان لدى الشيخ صالح كتاب قديم عن العلاج وعن السحر والرقى والشعوذة. 
قرأ الشيخ صسالح فى ذلك الكتاب ,' أن الإنسان ينبغى أن يشرب ملئئ فنجال من 
فناجيل القهوة؛ من الزبد مع شىء من الفلفل على الريق فى الصباح؛' وكتب الشيخ 
صالح حجابا أيضا لعبد الله السروان: على أن يريط ذلك الحجاب على شكل عقدة فى 
غترته, - "هل هذا الملعون "اناة/56 مريض؟ تعجب العم محمد, يا ليت رينا يأخذه!" 
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لم يكن أحد يطلب منى دواء سوى اليدى: وفى فصل الشتاء كانت الحمى لا تنتشر فى 
خيير على تطاق واسع. 

طوال فترة مرض عبد الله كان يتحى جانيا مهام منصبه » وكان ينتهن تلك 
الفرصة ليحكى لنا حكايات شرقية لا نهاية لها عن المدينة (المنورة): - هناك ترويح عند 
الحضرء شبيه بالمسرحيات العامة والشعبية التى يمضى فيها المواطنون الأوروييون 
ساعات طيية. الأمر أكبر من ذلك ويتعلق يمسرات قلب الفارس القديم عند الشاعر 
الإنجليزى النبيل الذى يحكى عن ' الرجل الفقير الذى يصعد تدريجيا ويصبح غنيًا". 
ولكن حكايات هؤلاء الأعراب الشرقيين الطويلة تكبر فى الآذان الأورويية (يسبب الرتاية) 
لتصبح مجرد صلصلة :من الأصوات المرتبكة. وحكى لتا عن ارتقاء ابن حظيظ من 
الحضيض إلى الزواج من بنات الملوك؛ وكان يضمن حكايته كثيرا من الوقفات المفرحة 
على الطريقء - الأخطار والياس, والهدايا المتمظة فى الأحجار الكريمة: وقسوة 
الطلسمان, والعثور على الكنوز المخبأة والمقابلات السعيدة التى تنتظر المحبين 
المفترقين؛ كما كانت تلك الحكايات تحتوى أيضا على صوت البوق والنفير وعلى 
المعارك ثم تجىء بعد ذلك الأيام السعيدة الآمنة. - ومع ذلك فإن أساطيرهم تبدى لنا 
بدائية ولا رابط فيهاء وهى (مثل كل فنهم) تعد شيئا لا يرضى ضميرناء نظرا لأن هذه 
الحكايات تبدو لنا غير منطقية. كان العم محمد يتذوق تلك الحكايات التى كانت من 
اختراع عبد الله السروان؛ وكانت تلك الحكايات من مظاهر الترويح عند أهل المدينة 
(المنورة) بل إنها كانت مليئة بالسحر والأعاجيب فى نظر الحبشيين . وعندما كانوا 
يمتدحون طريقته فى الحكى »" قال لهم؛ كم سيكون ذلك أجمل وأحسن لو أنى حكيت 
لكم الحكاية باللغة التركية ؛ ' (التى هى لغة طنانة ويتكلمها أهلها بملئ القم). وإذا ما 
تصادف وجود أحد من البدى الرحل؛ كنت الاحظ اشتياقهم وتعطشهم إلى سماع تلك 
الحكايات ؛ هؤلاء الببى الرحل لم يجدو! منقذا لهم فى تلك المادة العليلة التى تصدر عن 
ذهن عبد الله السروان المريض, بالإضافة إلى أن هؤلاء البدى الرحل لم يفهموا جيدا 
مصطلحات أهل الحضر الفريبة عليهم. 
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فؤلاء الخَيابوة الذين اعتانوا على طفياة البدن عميير الأم ل يكونوا مفصولين 
عن الثّير اليومى للدولة (الإمبراطورية العثمانية). هؤلاء الناس لم يجدوا لأنفسهم ملجأ 
أى ملاذا فى منازلهمء نظرا لأن عبد الله السروان كان يستدعيهم عندما وحيثما يشاء, 
من أمام وجاراتهم؛ يضاف إلى ذلك أن حريم أولئك الرجال كن يَضربن أمام أعيتهم 
وعلى مرأى منهم؛ - وهو يفرض عليهن حاليا الإتيان إليه يبعض الحطب! كان عبد الله 
السروان يرسل فى طلب كبار المتذمرين فى القرية» ويتظاهر أمامهم بالشجاعة: ويحاول 
استرضاءهم عن طريق كلام الحكام الأتراك المعسول. "اليس الجنود يسكنون 
ويتموضعون هنا بأمر من الدولة لكم, فى هذه القرية؟ وأنا أقول لكم, أيها السادة: إن 
هؤلاء الجنود يتطلعون إليكم فى الحصول على الوقود اللازم لهم, - ما الذى يمكن أن 
يحافظ على بقاء نار هذه القهوة مشتعلة سوى الحطب؟ وهذا يعد تكريما لخيير؛ فضلا 
عن استقبالكم والترحيب بكم فى المقهى. انتبهوا - كان الرجل يبدو خطرا بالرغم من 
انكسمامات :وكا داكما كرزي ذلك للثل الذى اذفافى هل تدويق ما هى العلظ: 
الفشكركة؟ السلطة المشكرية حقل الححوة الذي إذلتها مقط علية أن إشان 'الكسن: 
أما الدولة إذا ما سقطت على أى إنسان فأتها سوف تقطعه إريا إريا. أنا أتحدث إليكم 
كصديقء الدولة لها فم مفتوح عن آخره [إنها حكومة مجرمة تبطع رعايها] » وهذه 
الحكومة تصيح دوما هات :88 - هات 53 - هات :52 - أتدرون ما هذا؟ أيها الخيايرة, 
أنا رجل معتدل ومتزنء وأنا أستحق أن أكون بينكم: ولكنكم إذا ما استثرتمونى 
وجعلتمونى أضع عليكم أعباءًا جديدة, فسوف ترون ذلك بأتقسكم وسوف أعرضه 
عليكم ! كان أفضل لكم آلا تشتكوا من مسألة الحطب تلك؛ لأنى أري الآن أن أفرض 
عليكم ضريبة نظير الدخان الذى تزرعونه. - لقد اقتنعت بأنى إذا ما أخذت حقلا 
واحدا من بين كل ثمانية حقول؛ قسوف أحصل من خيبر على ما قيمته ألف ريال» 
ولكنى تنازات عن ذلك لكم. ثقوا أيها السادة؛ أن كل ما سأفرضه عليكم سوف تقبلونه 
عن طيب خاطر؛ ويهذه الطريقة يزيد قدرى وترتفع مكانتى فى المدينة (المنورة). 7 

' خيبر مقسمة إلى ثلاث مشيخات. الشيخ العطوى؛ وهى رجل قوى البنية» رئيسا 
للحى العلوى الذى يقع أسفل الحصن رد عن نقسه وعن حيه بأنهم لن يقدموا الحطب 
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بعد اليوم". أرسل عبد الله فى طلب الشيخ العطوى؛ ولكن العطوى لم يذهب إليه. أدخل 
عبد الله الكنين من رجال القطوئ السنحن: عطوى قال؛ إن ذلك ل يضح ؤيناء لية حمل 
يمال حى القطاوي النكاكين والندينوت القصديزة واقسهوا اط كبن باب السفين 
وإطلاق سراح الرجلين المسجونين. كان نصف عسكر العجيل الموجودين فى خيير, 
عالمزيق: بسنب الرفي عن صمل البالحتههة واشتخطا ع الذتوج الأقبداء.«فى صالة 
هياجهم, أن يتغلبوا على رجال السروان الضعفاء الذين يرثى لهم - وهنا أرسل عبد الله 
السروان فتوته سرور» بصوته الجهورى؛ لتهديد أولتك المتمردين: ولكن ذلك الحيشى 
الجبان اندهش عندما نظر إلى وجوههم العابسة» ورأيته وهى يتسلل عائدا إلى منزله 
ومنه إلى عبد الله؛ الذى قال لوالد زوجته القروية؛ بعد أن علم بهياج البلدة: 'وحتى أنت 
لن تسامحتى؟ ورد الزجل عليه "رأسى مع راسك؛" 

وهنا نادى عبد الله. الذى وهب حياته للموت من أجل الدولة؛ على رجاله وطلب ' 
منهم حمل السلاح؛ وتناول مسدسيه اللذين كان يحتفظ بهما على الجدارء ونزل إلى 
الشارع وقد تملكته شراسة العسكريين الأتراك؛ وصمم على' إقناع المتظاهرين: وإذا لم 
يقتتعوا فسوف يسقك الدماء ويهدرها .' - وجد أن ثورة الزنوج ققد هدأت بعض 
الشىء: ونظرا لأنهم ان يقدروا على قتال 'الدولة' فقد بدءوا ينصرفون بطريقة هادئة: 
كما وعدهم عبد الله يإطلاق سراح السجينين. 

دخل عبد الله القهوه, - ثم نادى على الشيخ العطوى للمرة الثانية؛ وحضر إليه 
العطوى ومثل أمامه؛ - وراح يقدم بعض الأعذار المقبولة» " قال: إنهم لم يهتموا بالأمر, 
بالرغم من أنهم قدموا شيئًا من الحطب من أجل خاطر عبد الله؛ ولولا ذلك لما أجيرهم 
أحداعلئ تقديم ذلك العطب : تصول عبن اللنه تاحيق وقالة " ياءا لعلك رايت الآن 
يا خليلء كيف أن الخيابرة شياطين! ألم تكن خائقا من هذا الهرج والمرج؟ أنا هنا فى 
خيبر أمثل الدولة, وهؤلاء الجنود تحت إمرتى؛ ولكن ماذا كان يمكن أن يكون مصيرك, 
ما لم أكن أنا هنا اليوم" - "لقد آوانى سقف مضيفىء ثم تجيئ يعد ذلك نية الناس 
الحسنة." "صاح عبد الله, قل للخيابرة: يلتزمواء ولا يسببوا له أية مضايقات أى متاعب؛ 
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وإلاء وأنا أقسمم بالله. سوف يرتدى حذاءه ويركب عائدا إلى المدينة (المنورة)! وهنا 
سيقوم الباشا بإرسال حاكم جديد إليكم؛ ولن يكون ذلك الحاكم سهلا معكم متلى, 
وإنما سيكون واحدا من أولئك الذين يقصمون ظهوركم ويبتلعونكم: أما فيما يخصنى, 
فوالله سوف أعود إلى منزلى وإلى أطفالى فرحاً * 

سألت العم محمد عن تلك الأسواق (الأحياء) الثلاثة (التى كانت ثلاث طوائف 
إن صع التعبير) الموجودة فى خيبر؛ وهذا هوما قاله لى هذا الرجل عن تلك 
الأحياء الثلاثة؛ لتكون مثالا على حياة أهل الجزيرة العربية المشتركة. 
[راجع الجزء الأول] - أقارب الخحضيران 160011128411 وهم يمثلون أكثر 
من نصف سكان خيبر» ورئيسهم الشيخ صالع: وهم ثلاثة أنساب الكّران 
وهم حلفاء الشيخ صالح؛ ثانيا الجرار 1-18::36©: الشيخ عواض 0هلادام ؛ - 
ومنصب الشيخ عواض وؤاثى؛ وهو يقوم بدور المحُكّم فى القرية, هذا الرجل كان أميا. 
وكان أسود البشرة مثل بقية الناسء ولكنه كانت فيه أصول عريية» وكانوا يطلقون عليه 
فى خيبر اسم المغربى؛ قال لى: إن أرض أجداده هى مدينة سوس فى المغرب. - 
النسب الثالث هو التُعآبه دمههله. الشيخ إبراهيم ووظيفته فئ القرية هى تحديد الدية, 
أى إن شئت فقل المدة فى حالة القتل.. النسب الثانى هو المحلف 08/126لاه: وهى تحت 
رئاسة الشيخ العطوى؛ ويشتمل على أريعة طوائف هى: الحدايد والجواد 40دن© 
والشيفات :هالا50ه والشران. والنسب الثالث هو العم محمد., لم يجر تسجيله. 
اللهم إلا إذا كان يضم أوائك الذين يسكنون فى أم كيدة؛ التى يطلق على ساكنيها اسم 
العطيفات؛ والعطيفات ينقسمون إلى طائفتين: السلوت اناااه8 - وهم ثلاث قرابات 
الحنانية؛ الحيارة: والعفارة - ثم المجاريد 1/1©[2:14 وهم ثلاث قرابات الشلالى؛ والرّيادة 
ثم التويم. وعند البشر أى إن شئت فقل: فى قرية خيبر الرئيسية يوجد حوالى مائتى ' 
منزل أو أكثر من ذلك؛ وفى أم كيدة يوجد حوالى ثمانين منزلا؛ وهجرة العزمية فيها 
حوالى عشرة أو اثنى عشر منزلا. وسكان وادى خيبر بكل قراه ووديانه لا يزيدون على 
ألف نسمة. 
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كان عيد الله الذى لم يكن يعرف سوى الخصائص اليبسيطة للأعداد يحصى عدد 
هؤلاء السكان على أضابعة بالعشراتء ولكنه لم يكن يستطيع مواصلة العدء ويخاصة 
عندما يتطرق العد إلى الآلاف. - وعندما كان يحاول تسليم فاتورة تركية عن الخدم 
والخدمة قال وهى يبتسم ابتسامة ماكرة قد تغاضضى عن كيت وكيت من الأمورالصغيرة, 
حتى إذا ما اكتشف الياشا خطأ فى أرقامنا يكون لدينا ما نعوض به ذلك الخطأ.' كان 
ذلك الحاكم الأمى يعلن ذلك على الناس: وكان يخاطب الحاضرين ويسالهم» هل 
يوافقونه ,أيها السادة؟' لم يكن عبد الله يخرج مع الشيخ صالح الجلوس معه فى شرفة 
بيته إلا فى الحالات الخاصة جد . كان عبد الله قد استاجر دخيل (ليس المنهلى)؛ الذى 
هى واحد من أفضل القرويين السود»ء ليحمل معه ميزانية حكومته؛ نظير أربعة ريالات, 
ويذهب معه إلى المدينة (المنورة). دخيل هذا الذى كان يعملء إلى جانب محمد 
النجوسن صيادًا فى خيسن, كان فى الآخر يسافر ناشيا على قدميه: ونظ را لقطورة 
الطريق سافر دخيل إلى المدينة لايسا ملايسه (بالرغم من أن الوقت كان منتصف قصل 
الصيق) التى كانت عيارة عن تونك من اليفتة؛ وخلق وراءه القسم العلوى من ملايسة. 

مرت على أيام ثقيلة فى خيبر إلى أن عاد دخيل إليها مرة ثانية؛ وبدأ أولئك السود 
من البشر ينظرون إلى النصرانى نظرة تنطوى على الشر والشكء؛ - لأن الباشا قد 
يقضى يإعدامى. كانت نظرات عبد الله التركية توحى بالقدر والخيانة؛ وكان ذهن 
عبد الله معلقا بين تشدده الدامئ من ناحية والخوف من ذكرى جدة ودمشق من 
التاهية الأخرئ: كان سوون: ذلك الؤككن: هو سسنتشان عمد الله متعزوف أن 
الأحباش يكنون كراهية لا تعرف الحدود لكلمة نصرانى: وريما كان ذلك راجع إلى أن 
القبائل المجاورة لحدودهم تدخل فى عراك مستمر مع المسيحيين الأحباش. 

كان لعبد الله مستشار آخر يقول له 'عمئى' - على ذلك الشيخ المتدين» مؤذن 
الصلاة. وناظر مدرسة القرية. الناظر إلى وجه الشيخ على: يراه مليئا بالتباين الخريب» 
وكان يخال لى شخصيا أنه مصاب يمس من الجنون: - كل المتشددين هنا هم من 
أصحاب الوجوه المشوهة وشكلهم بائسء ومزاجهم عجيب وغريب. سألت العم محمد, 
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وتذكر الرجل أن والدة على ماتت بسبب شىء فى عقلها. كان على يهمس دوما فى أذن 
الحمار عيد الله؛ أن التصرانى عدى 300 الدين 060-015 (قال): إن حكم الله يقضى أن 
أموت بسيق المسلمين. ولعل عبد الله يقتلنى! يصيح وجه القرد؛ إذا لم يقوى هو على 
القيام بذلك القتل بنفسه؛ فإن عليه أن يكلف من يقوم بتنفيذ ذلك . وإذا ما ترتب على 
ذلك أى نوع من الضررء فإن مهمة المؤمنين بالدرجة الأولى هى مراعاة طاعة الله.' - 
أبشع ما فى الأمر أن صالحا شيخ القرية؛ ذلك المستشار الحصيف العجون؛ كان يقول 
لعبد الله: إن عليا معه الحق قيما يذهب إليه! 

عندما سمع محمد النجومى عن تلك المشاورات التى يجريها عبد الله لم يتورع عن 
إظهار احتقاره واستيائه. قال عن على: 'الكلب: العبد! إن قيمته كلها لا تساوى أكثر 
من عشرة ريالات [معتبرا أياه؛ فى موجة الاحتقار والازدراء» مجرد عبد من العبيد] : 
أما فيما يتعلق يذلك الحمار المدعى عبد الله. ذلك الطمّاع, فإن والده اشترى المرأة التى 
أنجبته بخمسين ريالا!* - ولكن تصرفاتهم تلك شجعت أصحاب النفوس الضعيفة فى 
القرية: ويلغتى يعد ذلك أنهم بدءوا يهددون بفتح الذار على الكافر ليردوه قتيلاء على أن 
يتم ذلك أثناء سيرى فى المسارات (المسورة) بين مزارعهم. من هنا امتنع العم محمد 
عن عدم اصطحاب سيفه معه عندما نكون سويا. واحتقارا للقرويين السود قال العم 
محمد ' إنهم قردة: وليسوا من أيناء آدم؛ آه! من منهم الذى يجرئ على التدخل فى 
أمورى؟ حتى ولى كان ذلك الأمر مجرد كلب أى فروج فى منزلى ! ولكن الشيخ خليل 
يأكل معى كل يوم فى طبق واحد.' وأردف ذلك الرجل القوى يقول: إن من سيضيع يده 
على خليل سوف يقسمه العم محمد الى قسمين؛ وإذا ماجرؤ أحدهم على رش -خليل 
بالماء. فسوف يرشه هى بالدم!" 

عندما جلسنا مع عبد الله وجدناه ييتسم للنجومى بطريقته التركية؛ وكان العم 
محمد هو الآخر يبتسم ابتسامة طيبة فى وخه عبد الله. "(قال): ولكن ليعلم الجميع أنى 
لا أخاف الدولة؛ ولا ستين دولة؛ وأنا هناء يا عبد الله. مثما قالت النعامة للبدوى ذات يوم: 
إذا كنت قادم لاصطياد الإبل, ألست أنا طائر؟ ولكن قرب منى هناء انظر يا سيدى. 
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أنا جمل بالقعل.' وعليه إذا كان الأعراب سيسبيوا لى المتاعب فأنا دولاني؛ - أتا واحد 
من مواطتى المدينة (المنورة) - حيث أستطيع حمل سيفى فى الشوارع [وهذا مقصور 
فقط على الضباط وعلى البدى والذين يزورون المدينه]؛ والسبب فى ذلك أننى خدمت 
الدولة. وإذا ماحدث ما يعكر الصفى بينى ويين الدولة» فأنا رجل حربىء وقد أتوجه إلى 
الفراع [فراع بنى عمر :8]؛ تلك هى قرية أمى؛ وهى فى الجبال [التى على الدرب 
الأوسط] الواقعة بين عمومتىء وليست هناك دولة يمكن أن تأتى بى من هناك إلى هناء 
يضاف إلى ذلك أننا لا نعترف بالدولة فى ذلك المكان؛ لأن المدخل إلى تلك القرية ضيق 
كما لى كان بوابة فى جيلء؛ الأمر الذى يمكن ثلاثة رجال فقط من السيطرة على ذلك 
المدحّل ويمنعون آلافا من الدخول من خلاله." - بهذه الطريقة دافع النجومى عن دورى 
الوحيد طوال تلك الأيام والأسابيع والشهور التى مكثتها فى خيبر؛ - رجل واحد فى 
مواجهة ألف رجل ! ومع ذاك: فإن العيش وسط تلك الألسنة النايحة؛ والذى يتعين عليه 
أن يعيش بينها ومعهاء يجعل قلبه الطيب الأمين يهلع خوفا فى بعض الأحيان (وهذا 
القلب يقظ كما هو الحال فى العرق البدوى المترحل). ولكنه استسلم لذلك المزاج 
العنسي النتمن أنه كان يتهاشائن فى يعكن الأحيان عدوا كون على موتى من 
الناس: والسيب فى ذلك أنهم كانوا يتتصايحون معه يوميا ويقولون له: إنه يأوى 
نصرانيا! - “قال لى:آه ! يا خليل أنت لا يمكن أن تتصور وتتخيل مدى حقدهم وغَلّهم!' 

لم تكن تلك هى المرة الأولى التى حابى النجومى فيها الغرياء على نحى أثار قلق 
ومتاعب الخيابرة. - وهذا هو واحد من تجار المدينة (المنورة) جردوه من ملابسه 
وأصابوه بجرح فى الصحراء أثتاء قيامه برحلة إلى خيير؛ ووصل الرجل إليها عاريا 
من ملايسه. لم يكرمه القرويون السود؛ وجلس مواطن المدينة على المصاطب العامة 
ينتظر؛ دون جدوى؛ أن يدعوه رب من أرياب البيوت. فى النهاية مر أحمد على ذلك 
التاجر؛ وعندما شاهد الفريب رجلا أبيضاء - واحدا لابد أن يكون (فى يلده) من 
مواطنى المدينة (المنورة). فقال له:" ما الذى يمكن أن أفعله. يا ابن مدينتى؟ ممن 
أستطيع أن أقترض بضعة ريالات لاشترى لنقسى ملايس؟" أحمد:"فى آخر هذا 
الشارع يجلس رجل أبيض! اطلب منه؛ أنت داكن البشرة: إلى حد أنِى حسبتك واحدا 
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من البدوى!” اقتاده العم محمد فى رفق وحنان إلى منزله وكساه: ويقى ذلك الرجل 
الجريح مع من أحسن إليه هى وأحمد طيلة شهرين أو ثلاثة أشهر إلى أن تمكنا فى 
النهاية من إعادته , إلى المدينة المنورة, وأنا عندما أذهب الى المدينة المنورة» ويسمع 
ذلك الرجل عن مجيئى,؛ يبادر بالمجىء إلى ويأخذنى إلى بيته» ويقيم لى وليمة ويفرح 
ويهلل لمقدمى." - هذا الورع الإنسانى الذى تمثل فى هذا الرجل كان من قبيل شكره 
وحمده للعتاية الإلهية التى جعلته ميسور الحال؛ وغفرت له جهل شيابه. 
فى عام آخرء - كان ذلك فى زمن حكومة بن الرشيد - عندما كان النجومى 
يشترى ويبيع التمر والملابس القطنية فى سوق الحصاد فى خيبر؛ جاء له. فى تلك 
الأيام, بعض العنوز وهم يقتادون بائسا عارياء من حبل لقُوه حول عنقه؛ وكانوا يدودون 
به قى شوارع المدينة: كان ذلك الرجل من الحظيم؛ وكان البدى يصيحون فيه وهم 
غاضيينء لأنه منع الخوة التى تقدر بعشرة ريالات! وقد أحضروه ليروا إن كان هناك 
أحد فى خيبر يعرفه ويدفع عنه تلك الخوة؛ وإذا لم يجدوا من يدفع عنه فسوف يقتادوه 
إلى خارج البلدة ويقتلوه. كان ذلك المسكين يتوسل طليا لإنقاذ حياته وقال:'النجومى 
سوف ينقذنى:" ولذلك جاءوا يه إلى الرحبة: التى كان مسكن النجومى فيها فى ذلك 
الوقت» ثم نادى الحطيمى بأعلى صوته. وجد محمد النجومى أنه لا يعرف ذلك الرجل 
الحطيمى: ومع ذلك قال للعنوز: "فكوه." - " لن نفكه إلا يعد أن نحصل على الريالات 
العشرة." - 'ولكتى أقول لكم: فكوه, جبرا لخاطرى" - 'لن نفكه." - "إذن أصعد 
يا أحمد وعد إلى ومعك عشرة ريالات من الصندوق,' "أعطيته قرية ماء, وتمرا ودقيقا 
يكفية فتزة الزدلة, وتركته يذهب لخَال سييلة. :يعد ذلك باسيوم عناد إلى ذلك الخطيمن 
ش ومعه عشرة ريالات: ومعه خروف سمين هدية لى." 
كان محمد قد تعلم (من جار له) فى المدينة مهنة التوفكشى(”. وقد برع تماما فى 
هذه المهنة؛ وكانت إنسانيته طاغية دوما. كان بدوى يحمل؛ فى موسم الحصاد, جوالا 


(*) التوفكشى: كلمة تركية الأصل معناها 'من يصنع البنادق ويصلحها ويصونها' . (المترجم) 
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من التمر ويصعد يه سلم محمد النجومى؛ وانزلقت رجل هذا الرجل فانكسرت. وقام 
محمد بذكائه الفطرىيء الذى يسمونه هوس 531835 , بجبر العظام: وراح يتعهد ذلك 
النجل وكرهاء إلى أن اكتمل شقاقه وإلن يونا هذا ما بزال ذلك الدوى يكفين محمد 
النجومى؛ كل عام: هدية من السمن والحليب المجفف. عثر محمد النجومى؛ فى مرة 
أخرى ؛ على شخص مجروح وكان ينزف نزيف الموت: خاط فتحة جرح ذلك الرجل 
بخيط من الحريرء وأعطاه جرعة ساخنة من الزعفران: كما أعطاه كمية من الفنجين, 
حوالى أوقيتين أى تلاث أوقيات: قال لى: إنها كافية. وتوقف النزيف وشفى الرجل. 
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عصابةء من المدينة» للسطو على قافلة من قوافل الحجاج. إنقاذه لحياة حاج. لهابة 
حربء مجموعة من اللصوص. حكايات اللّهابة. المسلمون غير الكاملين فى الحج. 
العثور على مسيحى فى المدينة. وفاة الشهيد. راهب فى المدينة. محمد يشاهد مسيحيا 
آخرا فى المدينة. يهود ونصارى. 'ابن من يكون المسيح؟' محمد يرد تحية الرجال 
العدولء منذ شبابه. كهف الشهداء فى بدر فى موقعة حنين. دخيل يعود فى غير 
موعده. الشكوك تحوم من حول حياة النصرانى. طيبة العم محمد وسواد قلب عبد الله. 
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متمردين عليه. "أندلسية العرب. خطاب من الإنجليز إلى باشا المدينة. خطاب عبد الله. 
إعطاء شىء من الاهتمام للدواء. 

كان والد العم محمد كرديا من أعالى سورياء وبالتحديد من قرية بيلان «الاه8, 
بالقرب من أنطاكية (حيث توجد الأسرة لحد الآن)؛ اسم هذه الأسرة باللفة الكردية 
هو #داكاه/ بمعنى 'نجم' وإذلك فالعم محمد يطلق على نفسه فى الجزيرة العربية لقب 'النجومى'. 
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كان النجومى الأب مورّد مواد غذائية فى المدينة (المنورة) مع الباشى لا88ه8 بازوك (*) 
1م832 . كان النجومى الأب يجلب القوافل الحاملة لتلك المواد الغذائية بنفسه من مديتة 
ينبع ويمر يها من ذلك الممر الخطير؛ تزوج ذلك الرجل الطيب من امرأة من قبيلة حرب, 
هذا الزواج خلّص النجومى الأب من الأمة الكردية؛ يضاف إلى ذلك أن هذا الرجل كان 
شهيرا بكرمه الرجولى والإنسانى مع البدى كلهم ويلا استثناء. كان التجومى الأب 
يحصل على ثمن بضاعته من كشوف مرتيات الجنود (التى كانت تتأخر دوما)؛ مع 
إجراء شىء من التخفيض؛ وكان التجومى الأب يبيع تلك الأوراق المالية للتجار بالسعر 
السائد. ثم أصبح النجومى الأب تاجرا كبيرا من تجار المدينة المقدسة. 
كان التجومى الأب جنديا يمعتى الكلفة كما كان أيضنا أياً صارما وقاسياء؛ 
وعندما توفى ذلك الرجل لم يترك لأولاده الثلاثة الذين كانوا جنود! مع الباشى 'اوه8 
بازوك 6ئا82 سوى البنادق والأسلحة التى كاتت فى أيديهم هى والخيول؛ - كان لدى 
التنجومى الأب ستة أى ثمانية خيول فى الإسطبل. ترك النجومى أولاده وهم يخدمون فى 
قوات الدولة (الإمبراطورية العثمانية)؛ وتمنى على أولاده أن يكونوا شجعانا: قال لهم 
إن ذلك يكفيهم فى هذه الدنيا. وقد أعطي محمد النجومى كل بضاعته هى والمنزل لأم 
هؤلاء الأبناء بالإضافة إلى معاش آخر أعطاه للزوجات الأخريات؛ كما عين النجومى 
الأب واحدًا من أقرب أقاريه للدفاع عن تلك الزوجة إذا ما جار أولاده عليها. - باع 
الأولاد الخيول: وسرعان ماضيع محمد النجومى؛ وهى أكبر هؤلاء الأبناء. ثمن تلك 
الخيول فى العريدة: وطمعا من محمد التنجومى فى تعويض ماخسره راح يلعب القمار 
وألعاب الحظ. ويعد أن أساء التصرف فيما معه. ويعد أن أضاع وقته وماله, وجد نفسه 
صفر اليدين: وقد أدى ذلك إلى إفقار أخويه. ١‏ 
ويعد أن جرى تسريح قوات الباشى بازوك: انخرط كل من محمد وأحمد 


النجومى فى عمل متواضع؛ أصبحا كتّاسين فى المعبد أو إن شئت فقل: أصبحا زيالين, 


(*) الباشى بزوك: مصطلح تركى معناه 'قوات بلا قائد أو رئيس وقد ترجمت هذا المصطلح السيدة/ زهرة تلك, 
وهى تركيه الجنسية وتعمل سكرتيرة بالسفارة التركية بالقاهرة . (المترجم) 
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إن كانا ينقلان يوميا الزيالة على الحمير وكانا يتقاضيان ثمانية بنسات أجرًا على ذلك. 
يضاف إلى ذلك أنهما كانا يعملان باليومية نظير ست بنسات ليقوما يتقليم النخيل, 
ورى المزارع؛ والحفر» ويناء الجدران والأسوار فى البساتين. وعندما ضاق محمد ذرعا 
بتلك الأعمال قصد أصدقاء والده, واقترض منهم مائة ريال. ويدأ يتجر فى الملايس 
القطنية؛ ولكن مكسبه اليومى بلغ من الصغر حدًا عجز معه محمد النجومى عن الوفاء 
باحتياجاته ومتطلباته المعيشية؛ وفى النهاية وصلت ديون ذلك الرجل إلى أكثر من 
أريعمائة ريال. 


اشترى محمد النجومى بالكراونات القليلة المتبقية معه فرسا مكسورة, ثم اتجه 
بها إلى قرية خيبر؛ وفى خيبر راحت الفرس ترعى (دون كلقة عليه) فى الوديان الرطبة 
وتحسن حالها وشفيت فى نهاية المطاق؛ وياع محمد التجومى تلك الفرس بضعف 
ثمنها فى المدينة (المنورة). وفى خيير أيضا اشترى محمد النجومى بقرة؛ ومحصان 
وأصيح مالكا لعيد أيضا؛ وياع محمد النجومى هذه الممتلكات بالطريقة نفسهاء وكرر 
هذه العملية مرات ومر ح: - ثم تحول إلى تاجر للملايس والقماش والتمر أثناء فصل 
الصيف فى سوق خيبر. وعندما وجد أن حاله قد تحسن فى الوقت المناسبء وزاد ما فى 
يده من مالء سدد مائتى ريال من دينه القديم. دام حال هذا الرخاء اثنى عشر عاما 
مع محمد النجومى؛ وبذلك أصبح شيخا لتجار فصل الخريف (الذين يجيئون من المدينة 
المنورة)؛ ثم استقر الرجل فى خيبر: لأنه سبقت له الإقامة فترة من الوقت فى كل من 
قرية الحياة والمدينة (المنورة) . 

فى العام التالى لدخول الدولة (الإميراطورية العثمانية) خيبر حضر أحمد 
النجومى ليعيش مع شقيقه فى خيبر. لم يتحسن حال أحمد فى المدينة (المنورة)؛ التى 
كان يقضى وقته فيها فى المقاهى؛ محولا ما لديه من نقود قليلة 'إلى دخان؛ وكان أحمد 
قد بلغ من الفقر حدًا عجز معه عن دفع ريال واحد؛ هو أجرة العودة من المدينة 
(المنورة) إلى خيبر مما جعل أخيه محمد النجومى يتقدم لدفع ذلك الريال؛ - وصل 
أحمد إلى خيبر مكرويا إلى حد أنه كان يقول: 'إن عزاءه هو أن أخيه الطيب سبوف 
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يدفنه بيديه!' - استطاع محمد ٠‏ بفضل تجارته الصيفية؛ شراء (حق القروى) كل عام 
فى بلد (حقل) من البلاد نظير أربعين أى خمسين ريالاً..كان محمد النجومى يمتلك 
أن كلخ نفافل: اسكراها من ماله كما اشترى أنفنا قرسا قطير سكين ربالا كان 
لدى محمد النجومى سبع بقرات: وعندما كانت تلك الأبقار تلدء كان يبيع بعضا من تلك 
العجول؛ ليسدد مائة ريال أخرى من ديونه. وهذه بضع عنزات قليلة» حصل عليها منذ 
سنوات؛ من تجارته مع البدو الرحلء تحولت إلى قطيع من الماعز؛ وكان رجلاً من 
الحطيم يرعى تلك الماعز مع قطيعه فى الصحراء. وازدهر حال أخيه أحمد أيضا: "قال 
محمد التجومى: هل تعلم أنه يعيش حاليا فى منزله الخاص! أحمد أصبح الآن تاجرا 
راتداء كنا اعندرت لتفسم ةلدا أو اف 

حصين «لإه35!! ولد العم محمد الوحيدء تربى مع جندته أم والدته فى المدينة 
(القورة )وكا والندقه ارفل له وهر يطلب مثه المدسوو إلى همون .وفى الماع 
التالى اختار الأب محمد النجومى زوجة بدوية لولده الذى يبلغ من العمر ستة عشر 
عاما. كان محمد النجومى يزجر ولده ويعنفه فى كل وقت وحين لأن والدهء على حد 
قوله. كان يقعل الشىء نفسه مع أبنائه: - كان النجومى يتطلع من وراء ذلك الزواج 
المبكر إلى تقوية نقسه عن طريق الأحفاد. هذا الرجل الطيب قال: إنه سوف يقسم 
تركته إلى ثلاثة أقسام: قسم منها لنفسه. والقسم الثانى لأخيه أحمدء والقسم الثالث 
لولده الوحيد حصين. كانت أم حصين قد ماتت وهى فى شبابها؛ ونظرا لأن النجومى 
كان يحبها حبا جما ققد بقى بلا زواج طوال سنوات عدة: كانت زوجة أخرى من 
وودان الكهوس: عن حاكك قن الأخرى ف رحن نك رةه عات هفذح الزوساف من سريه 
المدينة (المتورة) وعندما كان محمد النجوّمى فى المدينة (المثورة) كانت له جارة تترد 
عليه لتطبخ له طعامه, وتجلب له الماء والحطب. أخيراء وبعد أن لامه الناس على وحدته 
تزوج من امرأة بدوية؛ ولكن هذه الزوجة لم تطق أى تتحمل الخدمة الشاقة مع ذلك 
الرجل الحضرى؛ ونظرا أيضا لأنها كانت حبيسة وديان خيبر؛ فقد رجت محمد 
النجومى التخلى عنها وتركها لحال سبيلها وتطليقها: وحقق الرجل لها ذلك الذى كانت 
تطلبه: كانت ربة البيت التى كانت معه فى ذلك الوقت من القبيلة نفسها. وسعيا من 


202 


محمد النجومى إلى تقوية نفسه؛ قال: إنه يود شراء عبد زنجى متين؛ وذلك بعد زواج 
ولده حصين. وفى العام الثالث فكر محمد النجومى فى تحرير ذلك العبدء وتزويجه, 
وإعطائه عددا من النخيل يعيش منه هو وزوجته: هذه الأسرة المحررة ستكون خدما 
الحمه التحعومن: واكضانا لأطفالة إلن اند الأبدينة 


قلب ذلك الرجل كان يتدفق مرحاء حتى فيما يتعلق بالدين. تراه يقول:" يحكون عن 
الجنة وعن جهنم؛ ولكنى أسألهم: كيف تعرفونهماء ياسادة؟ هل رجع لنا أحد من هذين 
المكاتين؟" بالرغم من كل ذلك؛ كان محمد النجومئ متديتا وورعاء ولم يكن مجرد رجل 
شكلى فى السو ناض "هلها تقولوت دن عقييطك هو فى الأساس وواكب الإنمناق 
تجاه ريه؟" - "أن تحب الله حبا جما وأن تحب جارك مثل حيك لنفسك." - " ولكن هذا 
الموسبيل: بااكليل 1 الله (سيسانهد رتكا لن) الزن اخنها انض نهدن زرا 
بطلباتى الكبيرة منه (فى صلاتى): وأنا بحق أحب جارى مثل حبى لنفسى!" كان 
الرجل يصلى الفجرء والظهرء بعد أن يفسل أعضضاءه التناسلية من ماء يتبوع 
الصفصافة التى يوجد بالقرب منها مصلى؛ محدد يبضعة أحجار: كما كان يصلى 
أيضا فى المساء ويكتفى بذلك؛ لأته كان يقول لى: 'لقد تعبت من الصلاة' وفى فترات 
العصر كان الرجل يقرأ شيئا من القرآن وهى جالس فى منزله. 

فى أيام الجمع كنا نذهب إلى عملنا البستانى فى نفس المواعيد المعتادة.؟ كان 
المتعصب يهمس بالقليل أى بلا شىء من دينه (الرسمى)؛ والسبب فى ذلك أنه كان يأوى 
فى بيته عددا من أعداء العقيدة: أى إن شئت فقل: ساحر. سمعت زوجته البدوية وهى 
تؤنبه مبتسمة؛ "يا محمدء أذهب إلى المسجد فى بعض الأحيان: لأن الناس بدأت 
تتهامس وتقول أتك لا تصلى! '"وبالرغم من أن النجومى كان يحتقرهم ويحتقر حقدهم, 
أنه آصنيب مع ممق الارتناكه والسين فق ذاك أن اهمال مظاهن النيق: يتستاوس 
تنام مع إهمال اونا الاشتكامن الفراقين الشظمن نقسة كمجن مهمد التجوضس 
بتهكمه المعهود," كل إنسان مقتنع بعقيدته! - وأنا أقول: هل الله رجل؛ وأنه ينبغى أن 
يعاقب الفقراءء لمجرد أنهم لم يعرفوا الطريقة الصحيحة التى يعبدون الله عليها؟ 
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[خلاص ابن آدم الأبدى خاضع لفكره الضعيفء والاختراع المستحيل الحقيقة المقدسة, 
فى الالة الرفكة لتراكن هذا الغالديلا أسامن طقن أو تناهمى! ] واذااما فين أن 
يكون الله رجلا ألا يكون رجلا طيبا! ولكن الله كله خير»؛ كل الخير؛ ومن هنا أنا أرى 
أن اللة كر فكييهم الحنس البسوى كلد” 

محمد النجومىء بالرغم من كونه رجل محترم ومحبوب. إلا أنه كان جنديا فى 
أسرته. وأنا عندما ألقيت باللوم على محمد النجومى قال:' أنا أُعنَّف زوجتى لأن المرأة 
يجب أن تظل خاضعة: وإلافسوف تحنتقر زوجها * كان يونت نوما زوجت البدوية 
الصيورة الجادة بأن يقول لها: 'ملعونة 0834ا1/313 الجنس 105[-زه . كان محمد 
النجومى ينتوى الزواج من امرأة أخرى تكون من اختياره هو وحسب هواه؛ والسيب 
فى ذلك» على حد قوله: أن هذه الزوجة ليست جميلة؛ واشتياقا منه أيضا إلى إنجاب 
الخد عن الأطقال هلوك عن أن :هذه 'الذويجة اعبت له أطفالة كلدت مراك كلال حمسن 
سنواتء - ولكن اثنين منهم ماتا بسيب هواء خيبر: 'قال: الزوجة يجب أن تكون من 
أصل طيبء ويجب أن تكون كريمة وحرة." كان يعنف ابنه وزوجته بصورة مستمرة؟ ولم 
كن الع مسحي خافن ممصزي ل مر كتووفه فشكل افتاميتة «إسمرة كوك ع 
سلوكيات المدينة غير المتتحضرة - وهى ينهض واقفا ليضرب ولده ! ووقفت البدوية 
ييتهمًا لكشي أبن كمرقيا باارف عن عنم إشفاق ذلك الولد هليه أفسكه راع 
التحودى وبع ذلك سات فوكة طله الكراء الفح عدوت الك الله ومن 
تبتسم ودموعها تنهمر عندما وجدت أن العاصفة قد مرت» يدك ثقيلة يا محمدء وأنا 
أظن أنها كسرت شيئًا من عظمى." كان حصين يتخمل عن طيب خاطر: فى كل 
الأحوال» إسناعة والده إليّه: مررنا ذات يوع غلى حضيين وهو بحرت الأرخن فى بك من 
اليلاد» وعندما أمتدحت عمله الجاد ايتسم والده محمد النجومي؛ ولكنه عندما تذكر 
موروثاته الصعبة قالء" لاء إنه عاطلء وسوف يلعب مع صبيان القرية» وسوف يذهب 
للبحث عن الأصحاب والأصدقاء." - كان محمد النجومى يشرع فى تعنيف ولده عندما 
يجِبئ إلى صفة والده فى الصباح ويقول له:* ما هذا ؛ آنت لاتفع متك هل ينيقى لشاب 
أن ينام إلى أن تطلع الشمس عليه؟" كان والده لا ينتظر عليه إلى أن ياكل التمرات 
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القليلة التى فى يده؛ ولكنه كان يصرفه على الفور إلى عمله حيث يقوم على رعاية 
الأيقار فى الحلحالء أو يعزق الأرضء أو يحرثهاء أى لإحضار الحمارء أى للبحث عن 
فرس والده الضالة؛ أى يقوم بعملية رى النبات. على امتداد الأسبوع والشهر والسنة, 
لم يتوفر لحصين الجلوس فى المنزل حتى ولى لمدة ساعة واحدة؛ ولكنه كان يتعين عليه 
تحاشى رؤية والده له. فى بعض الأحيان كان محمد النجومى: يرسله قيل طلوع النهار, 
وهو صائم؛ إلى مسافة بعيدة فوق الحرة» مع بعض صبيان القرية لإحضار بعض من 
الحطب؛ ويرجع الصبى ليتناول طعام الإفطار فى أواخر فترة العصر. وإذاً تصادف, 
فى أى يوم من الأيامء وعثر محمد النجومى على ولده حصين فى القرية قبل غروب 
الشمسء فقد كان يطارده يبعيارات الغفضب على مسمع ومرأى من كل الناس؛ 'وقح! 
لماذا عدت إلى المنزل مبكرا وقبل.الأوان؟ (أوى. لماذا لم تأت أبكر من ذلك؟) ها! لا تقف ' 
أمامى أيها الثورء - أنهج [© بمعنى [أغرب عن وجهى] - ستجرى الآن طليا للهو 
واللقيه اركفن! أشوس !الى اتتعود مي واذفى لمال شنيالنة اأقف الذي تين على أن 
أرُوجه؟” حصين: "ماالذى تريد منى أن أعمله, تاوالذي؟» - " انكشح من أمامى! عاقب 
الله ذلك الوجه! "وكان يتفل وهو يقول: (كلاما من ذلك الذى يستعمل فى ثكنات الجنود 
فى المدينة (المنورة) مثل عكروت 316/4 » خره مسقل أو كان يطرد ولده وهى يقول: 
لعنة :1332 الله اانا عليك »الإء1ة . كان حصين يعود إلى المنزل لتناول طعام العشاء 
قيل دخول الليل بوقت قصير. ويعدها كان والده يصيح فيه:" ها! يا مبذر ,أنت لم تفعل 
شيئًا اليوم سوى اللعب فى الحلحال! - كان يطيل النظر إلى كما لى كنت ثورا أى 
بقرة!" - "لاء ولكنى يا والدى: فعلت ذلك الذى طلبته منى." - " هل تتجرأ وترد على 
أيها الفروج ! عجل بتناول العشاء بسرعة: ثم انكشح من هنا.” حصين ذلك الشاب 
المراهق» لم يكن يتناول طعامه مع والده أى مع الضيوف؛ ولكنه كان يأكل بعدهم مما 
يتبقى منهمء مع جارة والده؛ التى كان حصين يطلق عليهاء حسب أعرافهم» اسم 
خالتى بأخدلهك»ا . 

والذى لا شك فيه؛ هى أن محمد كان يحب ولده حصين؛ عندما كان طفلا صغيراء 
وكان مبعث ذلك هو الحب والدفء العريى؛ ولكنه الآن يرى أن الشدة تصلح ولده وتحوله 
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إلى الأحسن. ولكن كلام محمد النجومى الجارح وصياحةه فى الشارع جعل الناس 
يتقولون عليه فى قرية الزنوج؛ وترتب على ذلك حدوث شىء من الفتور فى العلاقة بينه 
ويين شقيقه أحمد النجومى. ولكن المواطن أحمد كان هى أيضا معَنفَاً وضارياء لزوجته 
الخيبرية التى كانت شقيقة لزوجة محمد النجومى: الأمر الذى جعل هذه الزوجة تهجره 
وتتخلى عنه: كان لاحمد التجومى زوجه أخرى فى المدينة ( المنورة). سألته عن سيب 
عدم وجود تلك الزوجة معه هنا فى خيبرء لترتب له شئون منزله؟ أحمد: "آأت بزوجتى 
لتسكن فى هذه القرية! هذه القرية لا يعيش فيها سوى السود والعبيد فقطء وإلا لكنا 
قد أخذنا هذه القرية منهم منذ زمن بعيد!" قال محمد النجومي: أحمد ليس لديه قلي 
حساس." كنت قد نصحت العم محمد أن يهتم بصحة ولده؛ ويسعى إلى تعليمه القراءة 
والكتابة". "إى» قال والده؛ أتمنى أن يتعلم القراءة فى المصحفء فى الوقت الذى تزوج 
قيه, لأنه سوف يتعين عليه البدء فى المداومة على الصلاة (كرجل من الرجال)." 

كان يقول: إن أحمد ليس بذكى أ المعى بما فيه الكفاية, والسيب فى ذلك أنه 
ينقق كل ما معه على البيع والشراء وعلى شرب القهوة والدخان. محمد النجومى [من 
منطلق التشابه بينه وبين طائفة الحدادين] لم يكن يتعاطى القهوة أو الدخان. "كان 
محمد يتفكه متسائلاء أهذا رجل حكيم أى عاقل؛ ذلك الذى يشرب القهوة ويصبغ 
أمعاؤه؟" ومع ذلك؛ كان يتحتم على أحمد أن يتذكر » فى غمرة عطف أخيه؛ أن ذلك هو 
الذى عراه فى البداية: بل إن الأخطاء التى ارتكيها حاقت به فى فى حين تاب الخطاء 
الكريم من ذنويه! تلوث محمدء فى ريعان جهل الشباب: يوم أن كان فى المدينة المنورة, 
بالشرور التى وضع بذورها أغداء الجنس البشرى. ويعد ذلك بسنوات استطاع محمد 
النجومى شقاء نقسه بدواء عنيف؛ يسميه هى" سم القئران" بلغته العربية؛ مما أدى إلى 
عدم ثبات أسنانه؛ وقد أطلعنى محمد على قطعة من ذلك السم الذى كان عبارة عن 
رصاص أحمر (أكسيد الرصاص). وبالرعم من أن بنية محمد القوية استطاعت مقاومة 
الكثير من الشرورء وأنواع الحمى المنتشرة فى خيبرء إلا أن ذلك المرض العضال بقى 
فى جسده (خاملا) وأدى إلى اسوداد مقاصله. ولما كان أحمد يعيش مع محمد فى 
خيبر؛ ويمد يده إلى طعام أخيه؛ فقد انتقلت إليه العدوى من يد محمد المحسنة الحانية, 
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وبالتالى تحول أحمد من رجل صحيح معاف إلى رجل واهن الجسم بالشكل الذى هو 
عليه فى الوقت الراهن. 

كان زنوج القرية الوقحين يلجأون إلى منزل أحمد طلبا لشرب القهوة والاستماع 
إلى حكمته الحضرية؛ وكانوا يحسون بالقلق والضيق لأن أخاه كان يطلق عليه اسم 
المحنون فى البلية قال لى: “باحسيع خليلماءزانك فى العنيخ ميرف" "آنا له أعقن 
على رجل أفضل منه بين كل هؤلاء الناس الذين فى هذه القرية." - 'ولكنه رقيق, 
وكحدوف تمم رق الالقال ومسا نوين انيد ردن امرك انهاه الرناءا أشي 
أحضر محمد التجومى ثورا إلى باب المنزل وأقسم على ذبحه إذا ما شفى الله أخيه. 
وشقى أحمد: وذيح محمد الثورء نذرا لله ووزع لحمه على أصدقائهم؛ - وكان ذلك 
شيئًا كثيرا على رجل ضعيف الحال! فى تلك الأيام كان محمد يذبح ضحيته السنوية 
التى كانت عبارة عن عنزة: التى نذر أن يذبحها يوم أن مرض ولده حصين. أحضر 
مكئؤ العددةة عنقم عات المواشى إلن الكذل :قي الشناء:: وق السذاية حقاول حفهيا 
من الجمارء التى وضع عليها شيئًا من البخور فى مبخرة: وراح يبخر الأضحية. سألته 
عن سبب ذلك التبخير؟ وأجابني: "حتى تروق الأضحية عند الله (سبحانه وتعالى)؛ 
وأنتم ألا تفعلون الشىء نفسه؟" ثم تمتم محمد النجومى ببعض الدعوات: ووضع رأس 
الأضحية نحو القيلة؛ ثم ذبيحها باستعمال سيفه. وعندما سمع منى أن ذلك ليس من 
عاداتناء - أن يقوم كل واحد منا بذيح أضحيته؛ راح يتأمل مع نفسه؛ وهى يحسب أننا 
شيعن لا قلن له 

ذات صباحء وجد ولد محمد النجوميء عندما ذهب لرى الأرضء ثعلبا غارقا فى 
يئر الماء , - أخرج حصين ذلك الثعلب الغارق وطرحه على الأرض؛ وعندما وصلنا إلى 
هناك ولم نستطع رؤيه ذلك الحيوان؛ "قال محمد,ء لا عجبء إذ ليس هناك ما هو أمكر 
من الثعلب؟ ولربما يكون الثعلب هى الذى خنق نفسه؛ ورماه حصين زاعما أنه ميت!" - 
ولكنا وجدنا الحصينى (الثعلب) تحت بقايا أعشاب محترقة؛ وميت فعلا. ومن أنفه إلى 
فروه كان لونه اردوازى مثل لون بازات الفجار !اللهم باستثناء أن لون بطنه كان يمل 
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إلى الابيضاض. سحب العم محمد تلك الجثة الميتة. ممسكا بأحد أرجل الثعلب الأمامية 
بشىء من ليف النخيل. ظ 

حكيت لذلك الرجل الطيب؛ كيف أن الشيوخ فى بلادى: يسارعون بخيولهم وهم. 
يرتدون عباءات حمراءء إلى اصطياد تعلب من الثعالب» وهم راكبين على ظهور خيولهم: 
أملا فى الحصول على فرو ذلك الثعلب - ويصل ثمن أفضل فرى من تلك الفراء إلى 
إيجار قرية بأكملها - كما أخبرته أيضا أن مائة من الكلاب اللئيمة تسبق هؤلاء 
الصيادين:فى عملية الصيد تلك؛ ويروح أولئك الصيادون يقفزون فوق الجدران وفوق 
الحفر معرضين بذلك أعناقهم للخطر أثناء هذه المغامرة: ومن يحضر نفوق الحصينى 
(الثعلب) يكون هى الرجل الشجاع. وظل ذلك الرجل من رجال الجزيرة العريية يتفحص 
وجهى بعينيه كما لو كان يقول : "أتستهزاً بى!" ولكنه سرعان ما عاد إلى روحه المرحة 
متسائلاء 'بيضحك, أهذه هى مطاردة الثعلب؟" - ولم ير الرجل فى ذلك أية رقة أو 
طرافة. ويبدى أن ذلك الرجل الطيب من رجال المدينة المنورة دخل فى نوبة من التأمل 
الروحىء 'لماذا أعطى الله اليهود والتصارى ذلك الثراء السطحىء فيما يتعلق بتلك 
الاستعمالات غير المجدية؟: قال: الذئب أيضا من الحيوانات التى يقتلها الناس: حكى 
لى؛ أنه فى إحدى المرات؛ ويينما كان يرعى ماعز والدته فى الفراع أيام شبايه؛ ويينما 
كانت عذراء (من قبيلة حرب) ترعى غنمها معه على جانب التل» شاهد ذئبين يقتريان 
من السهل ويتقدمان نحوه؛ وهنا اختباً محمد التجومى ليرى ذلك الذى سيفعله هذان 
الذئبان. ترك الذئب العجوز زميله عند سفح الصخور؛ وراح الذئب الآخر ينتظر مجيئه: 
تسلق ذلك الذئب ؛ مثل صياد ماهرء وهو يتوقف بين الحين والآخرء وينظر من حوله 
وفى كل الاتجاهات. كان قطيع الماعز يرعسى دون اكتراث بين الصخور العالية؛ 
ووجد محمد النجومى أن الذئب يستفيد من سطح الأرض ومن الريح أيضاء وعلى نحى 
لا يمكن أن يفعله الإنسان. تخير الذئب عنزة سمينة من ماعز تلك العذراء. واستدار 
الذئب حول صخرة من الصخور ليققز بعد ذلك على تلك العنزة ويعضها من حلقها: - 
وفى لحظة كانت طلقة بندقية محمد النجومى قد وصلت إلى قلب الذئب على الفور؛ ثم 
سارع محمد بعد ذلك إلى ذبح العنزة المصابة (حتى يصبح لحمها شرعيا). 
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الوجحانت السواتاف القكرسة ف صيحواء الحؤيرة العويرة تشونة مهبر 
النجومى أيضا عن القرطة؛ 0045 » ' التى هى نوع من القطاط يصل حجمها إلى حجم 
الثعلب, والقرطة هذه ليست فهد! أى نمرا: وهذه القرطة تعيش فى الأعشاب وتختفى 
بينها فى التفود كى تقفز فوق الغزال الذى يمر عليها . " كما حدثنى أيضا عن حيوان 
آخرء تكلم عنه يشىء من الشكء؛ واسسمه الظرمبان 806ط3مهء6باط:-5ع , - الذى اعتبرته 
أنا حيوانا خرافيا أي أسطوريا." هذا الحيوان أسود اللون وحجمه أكبر من حجم 
الثعلب؛ هذا الحيوان ينبش القبور كى يتغذى على جثث الموتى." ادعى النجومى أنه 
شاهد واحدًا من تلك الحيوانات فى يوم من الأيام » ميتا فى حفرة من الحفر. واين أوى 
الآكل للفاكهة لا وجود له فى صحراء الجزيرة العريبية. وتطرق محمد النجومى إلى ذكر 
غزال التفود الصغير الذى لا يشرب الماء مطلقاء ويطلقون عليه اسم العقرى 14677-!© ؛ 
وتكلم أيضا عن غزال الحرة الذى يشرب الماء. وأكبر حجما من العفرى؛ ويطلقون عليه 
اسم الإدمى 1421:01-ا قال لى أيضا: إن الغزال الوليد الذى يكون عمره ثلاثة أيام 
فقط يتفوق على الإنسان ويسبقه فى الجرى. هناك أيضا البدون كبيرة الحجم وذات 
القوؤن تغشن على الخزة وقد اأضطاد محمد التحودى فى العام اللاضى يدثة كخم 
وصل طول قرنها إلى خمسة أشبار ويصل سمكه إلى قبضة يد [أى أكثر من أربعين 
بوصة] ؛ كما أن الجزء المسطح من ذلك القرن يصل طوله أيضا إلى قبضة يد. وقال لى 
أيضا: إنه وأربعة رجال آخرين كادوا يعجزون عن حمل أرباع العنزة البرية هى وتلك 
الطريدة إلى خيامهم ومنازلهم. 

كان محمد النجومى رام بمعنى الكلمة. وعندما وصلناء فى صباح أحد الأيام» إلى 
منطقة البئرء وكانت بندقيته الفتيلية بصحبته؛ كان هناك ثلاثة غريان واقفين على شجرة 
من أشجار السدر :514: وكانت تلك الغريان تقلقنا بأصواتها المخيفة يا لهذه 
المخلوقات اللعينة!" قال العم محمد وهى يجهز بندقيته استعدادا لإطلاقهاء وقال: إنه 
سيجرب ما إذا كان نظره يتناقص: وعندما صوب يندقيته إلى الغربان طارت ماعدا 
واحد منها بقى فى مكانه على شجرة السدر؛ - وفتح محمد النجومى طلقة بندقيته على 
الغراب من مسافة بعيدة. ثم وضع عظمة بيضاء على الجدار المبنى من الطين؛ كانت 
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تلك العظمة كبيرة ويحجم راحة يدى»: وفتح طلقة بندقيته على تلك العظمة ليصيبها فى 
منتصقها من مسافة تصل الى حوالى مائة خطوة. وفتح النار مرة ثانية» لتخترق 
وضناضةة حوور الثقن السايق! أعطى محمد الغرات لعفن الحيابزة: الدّين جاءوا 
يتفرجون؛ وشب القرويون الزنوج نارا فى بعض من جريد النخيل وشووا الطائر بريشه 
ووزعوا لحمه فيما بينهم. - قال النجومىء الطيور على إلافها تقع! وهذا الغراب يكفيهم 
ويناسبهم تماماً. 

كان محمد النجومى يتمتع.برماية جيدة لا تتأتى إلا لبصر غير عادى, الآمر الذى 
كان يمكنه من رؤية النجوم فى قترة الظهيرة؛ فى كثير من الأحيان: قال: إن أخاه 
يستطيع أيضا رؤية النجوم أثناء النهار» وأن هناك عددا كبيرا من الناس يستطيعون 
ذاك. قال لى أيضا: إنه شاهد» قى بعض اللحظات؛ ثلاثة أى أربعة نجوم صغيرة تدور 
حول واحد من النجوم الجواله [أقمار المشترى!] سالته بعد ذلكء" ألم تر مطلقا نجما 
جوالاً يشبه القمر؟" - "حسن. لقد رأيث. نجما لم يكن مستديرا دوماء وإنما كان يشبه 
نصلا معلقا فى السماء - لى كانت تلك الرؤية متوفرة نناظرى النجوم الأوريين؛ لما 
انتظرت الأجيال المسيحية اختراع تلسكوب جاليليى! [لوضع حجر الأساس الأول - 
بدون استعمال الأيدى - لصرح علومنا الذى يستعصى على الدمار] . كان محمد 
النجومى يرى القمر كبيرا دوماء كما كان يرى القمر كله دفعة واحدة: وعتدما كبر ذلك 
الرجل فى السن أصبح يعانى من طول النظر, 

قام العم محمد فى أحد الأيام بصناعة اليارود» وأعطيته (من صندوق أدويتى) 
رطلا أو رطلين من التترات. جهز العم محمد القحم النباتى من خشب زيت الخروع؛ 
الذى ينمو فى خيبر على شكل أشجار: ويعد إشعال ذلك الخشب تماما وضع قوقه إناء 
وراح يقلل الاحتراق. وهنا بدأت كعكة البارود تجفء وراح يقطع تلك الكعكة باستخدام 
سكين: وريما يكونوا قد عرفوا بحكم الخيرة والتجرية أن ذلك النوع من البارود أأمن 
لبنادقهم الطويلة الضعيقة؛ التى يضعون فيها شحنات ثقيلة من ذلك البارود. ولما كان 
مله الخازون أنمهه] شك كان اتدرون القع امجفاةة وان له سدق له بمللقا أوراي 
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تراك على هذه الدرضةامن القتاء وذفب الك سمه الاقكيان ذلا اليا رون :قن 
الصقصاقة. - ولكن التفجير الحاد أدهشه تماماء بالإضافة إلى أن الكيسولة انفجرت 
هى الأخرى. عاد العم محمد ليقول لى: "الملح الإتجليزى كان قوياء ويتمنى لو أن لديه 
المزيد من ذلك الملح. 

الرماية فى بلد وعر كهذا أمر طيب جدًا . كلن عبد الله السروان يمتدح نفسه أيضا 
فى الرمايه؛ - 'لكنه قال لنا: الفرق كبير جدًا بين الرماية» وإطلاق التار على شخص 
من الأحياء!' فى مرة من المرات» وأثناء القيام بحملة على البدى. سألته شخصية من 
شخصيات المدينة المنورة»' هل تستطيع أن تجعل الرصاصة تتفذ أى تدخل فى جسم 
ذلك الرجل الواقف هناك؟' "(قال لنا): فتحت نار بندقيتى, ولكنى أقسم بالله! أننى 
أخطات ذلك الرجل؛ والسيب فى ذلك أن قلب الإنسان يتكمش ويتراجع عندما يصوب 
نيران بندقيته إلى إنسان آخر. - حتى وإن كان ذلك الإنسان عدوا؟ - ولكن هيا ينا 
إلى سطح المنزلء ونقوم كلنا بمحاولة الرماية.' وضعوا صفحة من الورق الأبيض لتكون 
هدقا لهم على يعد ٠‏ ياردة: وعلى ارتفاع ستين قدما عند مقدمة الحصن. وضع 
عبد الله السروان ركيزة من الغاب؛ وحاول موازنة بندقيته الفتيلية الطويلة فوق تلك 
الركيزة؛ ويدقة شديدة, ثم فتح نيران البندقية؛ ولكن طلقاته وصلت إلى نقطة بعيدة عن 
الهدفء ولم يسقط داخل الهدف شىء من تلك الطلقات! - هذه هى الطريقة التى يمكن 
بها الكشف عن أوائك المتباهين: الذين يعربيون عن رغباتهم وأمانيهم: كما لى كانوا 
مؤدين بالفعلء ولا يلقون للطبيعة بالا. 

كان العم محمد يعانى من وخزات ضميرية قديمة؛ وسألنى (معتبرا إياى رجلا 
متفقها فى علم اللاهوت)» 'إن كنت قد استخلصت أن الله قد غفر له هنات شبايه؟' ومع 
ذلك كانت للعم محمدء فى بعض الأمور التى لم تكن واضحة بالنسبة له, أحكام دينية 
صبارهة بساني اتنا سديقنا سدونا::وهل نوستن منتع العايق وتمويلها إلى فعانة 
أخرى؟ وأردف قائلا: 'لقد شاهدت ذلك ورأيته؛ والأمر لا يعدو أن يكون مجرد إضافة 


مسحوق من نوع معين. كيف, يا شيخ خليل» وأنت رحال من بلاد بعيدة وليس معك 
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شىء من هذا المسحوق؟' أيلغنى أيضاء" عندما كنت أقيم فى قرية الحيات [التى كان 
يعمل فيها حداداً للبنادق وحداد! للسيوف أيضا مع الأعراب] طرق واحد من الهنود 
باب داره. [ريما كان واحدا من الحجاج الهنود] ؛ - هناك بعض الهنود المسلمين, 
الذين يبيعون العقاقير» ويركزون عيوتهم وانتباههم على أرض محمد الصحراوية. [قال 
لنا الهندى إنه يبحث عن بعض الأعشاب البسيطة التى لا تتمى إلا فى هذه الديار 
الصحراوية. وبعد أن استراح ذلك الرجل قليلا فى منزلى قال لى: 'يا محمد!' وقلت له: 
'ما هذا؟ وقال: حتى الآن: وأنت تتحمل كل اتهاماتناء والآن سوف أطلعك على شىء 
طيب؛ هل لديك هنا أى وعاء من النحاس الأحمر؟' أحضرت له وعاءء, ثم طلب منى 
مقص جز صوف الأغنام. 'قال: الآن» هل هناك أحد غيرنا نحن الاثنين فى هذا المنزل؟ 
اذهب وأغلق الياب جيدًا .' فرد النحاس الأحمر على شكل لوح وكنت أنا الذى أنفخ له 
الثار: وعندما بدأ المعدن يلين ويتصهر صب عليه الدواء الذى كان معه: - كان ذلك 
الدواء يشيه قليلا من التراب كانت إلى جواره القوالب المعدنية ويدأ يصب فيها المعدن 
المنصهر؛ وعندئذ نتجت عن ذلك تلك التقود الفضية الهندية, التى يطلقون عليها اسم 
الروبية 51ل: . قال الهندىء 'سوف نقتسم هذه النقود فيما بيننا." - "لكن قل لى: هل 
كانت تلك النقود من الفضة بحق وحقيقة؟" ؛ " كان رنينها جيداء وكانت تشبه قطع 
الفضة إلى حد أنها كان يمكن تداولها؛ أنا لا أقول إنها كانت فضة خالصة.", "ماذا 
فعلت؟ لقد كنتم أنتما الاثنان مزيفان من مزورى النقود!" - ' يا خليل؛: اقد فعل لى 
الرجل ما يرضينى وفعلت له أنا أيضا ما يرضيه: ولكنى لا أكتمك القول: لى كانت 
الدولة هناك, لأصبحنا نحن الاثتين فى خطر إنزال العقاب ينا" 

كان مقتل - أخيهما الأصغرء الذى قتله اللصوصعندما أتى مع جماعة من 
المدينة لزيارة أخوته فى خيبر؛ ما يزال يشكل ذكرى أليمة فى نفس محمد النجومى؛ - 
ستظل تلك الذكرى تؤرقه إلى أن تسنح له الظروف بالثأر لأخيه وبيديه هو شخصيا! 
كان غزو من المنقورة 8100908 ؛ أى إن شئت فقل: من أعراب اليلى يصل عدد أفراده 
إلى خمسة أضعاف الجماعة المسافرة, قد قام بالهجوم على تلك الجماعة المسافرة أثناء 
سيرها فى الطريق: وقام ذلك النجومى الصغيرء الذى كان فى ريعان شيايه؛ بلعب دور 
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الأسد جين أفراك الحماعة: إلى أن سقط لي اث إضتايكة يطلقة من اكد الات 
المعروف أن رجال المنقورة؛ أى إن شئت فقل أعراب البلى لا يأتون إلى خيبر؛ وبناء عليه, 
راح محمد النجومى يرسم خطة فى داخله؛. تقوم على قتل أى فرد من أفراد تلك 
المنقورة فى أى مكان يلتقيه فيه وبعد ذلك بعام عثر محمد النجومى على واحد من أولئك 
المتقوزةواقتادة عن طريق الأحعيال إلى مكان مهجو»؟ وقال لدنعن ذال يوقت 
قصير: ‏ أيها الملعون! أنا سوف أقتلك بهذا السيف." - "إخص! قال البدوى: اسمح لى 
بالكلام يا سيدىء لماذا تقتلنى؟ هل تسببت لك أنا فى أى أذى؟" - ' ولكنك ستموت 
اليوم ثأرا لشقيقى, الذى قتله البعض منكم فى غزوة من الغزوات: وهى فى الطريق إلى 
خيبر." - " الله شاهدى! أنى ليس لى يد فيما حدث , لأنى لم أكن من بين أفراد ذلك 
الفزى - ومع ذلك سناهدر دمك ثثرا لدم أخىء طالما أنت واحد منهم" - 'لا, 
إسمعنىء يا محمد يا تجومى! وسوف أقول لك اسم الرجل الذى قتل أخاك ؛ - وأنا 
أقسم لك بخالقنا! بأن الرجل الذى فعل ذلك معروف لى تماما؛ وهى تحت إمرتى ورهن 
إشارتى. أنقذ حياتى. .إن أحيانا الله سوفء أجعل المذنب يدفع الثمن» وسوف أجعله 
نفع مدة (دنة) داوم :ريال وفيا أكون مكمك التحويى: به أن هداء ناته 
ليس من العدل أن يقتل إنسانا لم يسئ إليه. وقال بعد ذلك : لقد عفوت عنه؛ على أمل 
أن يزسل له الماة (النية) سالفة الذكر, وتعاهدا على ذلك ورك محمد التمومى ينض 
لعال سيق 

“ذلك البلوى اللعين! (أقسم) لم أره قط بعد ذلك أما الآن, - ها! أيا كان من 
سألقاه منهم؛ فسوف أقتله." حاولت إثنائه عن عزمه - " ولكن هناك نارا مستعرة فى 
قلبى؛ ولا يمكن أن تخمد تلك الثار إلا بعد أن أثار لوفاة شقيقى,' - "أليس من الأفضل 
أن تمسك يواحد من أفراد تلك القبيلة وتقيده عندك لحين دفع المدّة (الديّة)؟' ولكن العم 
محمد لم يستمع إلى ما قلت؛ العرف فى (جنوب) الجزيرة العربية لا يمترف باحتجاز 
أحد مقابل فدية: والعرف عندهم أن يقتلوا الأسير على الفور؛ أو يعطونه قربة ماء 
ويتركوه يذهب لحال سبيله؛ وعليه لعنة الله." سيقولون له: روح اا بمعنى ارحل عنا 
أيها العس! ومت إذا كان فى ذلك إرضاء لله فى الصحراء.' وهم يعتقدون أن الرجل الحر 
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لا يمكن أن يكون متاعا شخصيا ولا يمكن أن يجعلوا منه غنيمة أيضا. والنساء لا يؤسرن 
فى المعارك الحريية التى تدور فى الجزيرة العربية» بالرغم من أنه فى كثير من الأحيان, 
قد يحصل رجل مسكين الحال وشجاع على زوجة جميلة بهذه الطريقة؛ دون أن يتكلق 
مصاريف الزواج. 

أجاب محمدء" ولكنى ثرى الآن - الحمد الله على ذلك: ولست بحاجة إلى النقود؟ 
كل ما فى الأمر أنى أود أن أطفئ نار هذا القلب التى تشتعل فى داخلى!" - ' لماذا 
لا تعفو عنه عن طيب خاطزء حتى يعفى الله عنك ويكقر لك عن سيئاتك." - ' أأنت الذى 
يقول ذلك! - يا شيخ خليل لقد فعلت شيئًا فى شيابى » ومازال ضميرى يؤتبتى عليه؛ 
ولكنك يا من تبدو رجلا من أصحاب العلم (الدينى) تقول لى: ما إذا كنت مذنباً أى غير 
مذنب فى هذا الثثر. - لقد قام الباشى بازوك [من المدينة المنورة] بحملة على قبيلة 
عتيبة ؛ هطلإهاه , وكنت أنا واحدًا من أولئك الذين اشتركوا فى تلك الحملة. استولينا 
فى بداية الأمر على كثير من:القنائم : ويعد ذلك؛ تجمع البدى حولنا من جميع الأجناب 
[لديهم عدد كبير من الخيالة] » ويدءوا الضغط عليتاء وهنا تخلت قواتنا [نظرالآن الجنود 
كانوا يركيون حميرا سورية بطيئة] عن القتال وانسحبت من المعركة. تقدم الأعراب 
وراكضوا يتسريوةا فى ظهنورنا وسقط المعسن هنا عتلئ بركان هناك والصد امن الزمناء 
يشكل مصدر قلق كبير لنا. كان ذلك الرامى يركب فرساء رديفة؛ ويحمله صديقه أى زميله 
ويروح يجرى به ناحية الجنب فى اتجاه المقدمة: ثم نزل ذلك القناص بالقرب من دغل 
من الأدغال؛ وراح ينتظر الوقت المناسب لفتح نيران بندقيته. ويعد أن فتح الثار» جرى 
الخيال الذى كان يقف بعيدا عنه لينقله إلى مكان آخر: جريا إلى مكان يعيد؛ وعمُر 
القناص بندقيته من جديد؛ كل طلقة كان يطلقها ذلك القناص كانت تصيب خيالاً من 
الخيالة, بل إنه قتل فرسى: وهنا أمر الأغا بحملى على ظهر حصان العبد الذى يقوم 
على خدمة ذلك الأغا' قال : أنت أيها الشاب الصغيرء ألا تستطيع الرماية؛ أجرى مع 
عبدى وخبئ نفسك؛ وعندما تجد الوقت مناسباً. افتح النار على ذلك العتيبى» وإلا فإنه 
سوف يقتلنا جميعا" - 'الله, يا أيها النقيبء أنا لا يمكن أن أقاتل ماشياء فقد تتخطانى 
القوات وتتجاوزنى مخلفة إياى وراءها؛ - 'لن يحث ذلك؛ نفذ فقط ذلك الذى أمرتك به' 
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"قال محمد النجومى: مضيذا قدمًا مسرعين: وعندما كان أولئك اليدى يمرون 
بحصان من الخيول: كنت أنتقل إلى دغل من الأدغال؛ وأنزل واستتر به وأعمر بندقيتى 
من جديد. مر ذلك القناص وراح يبحث لتفسه عن ساتر مما كان يفعل من قبل؛ ونزل 
من قوق حصانه. وكنت أنا جاهزاء فى تلك اللحظة؛ لفتح النار. وهنا جرى رفيقه الذى 
كان يحمله لنقله بعد إصايته » وحمله بين ذراعيه فوق سرج الحصانء فترة قصيرة من 
الزمن» ثم ألقى به على الأرض ثانية؛ - فقد فارق الحياة! وتوقف العرب عن مطاردتنا." 
سألته, 'ما السبب الذى جعله يلتحق بالجندية» إن كان يتشكك فى قتل عدى من الأعداء 
فى الميدان؟: - "1ه! كان ذلك من أجل الطمع 083 : ققد كنت حديث السن وجاهل ," 

كان العم محمد يحس أيضا بتأنيب الضمير لاغتيال رجل آخر؛ ولكنه كان يتحدث 
عن تلك الواقعة بلا قلق أو انشغال. فى إغارة جديدة طارد محمد النجومى واحدًا من 
البدو. صبيا بدويا كان يجرى مسرعا ويقاتل سيرا على الأقدام؛ جرى ذلك الصبى 
البدوى ناحية محمد النجومى؛ كى يأخذ منه بندقيته؛ - التى يصل ثمنها إلى حوالى 
اثنى عشر ريالاً ؛ وعندما وجد الصبى البدوى ٠‏ أن خيالا من خيالة الدولة قد أدركه, 
فتح نيران بتدقيته ناحية الخلف, واخترقت الرصاصة سمّانة رجل محمد النجومى الذى 
رد على الملعون, على حد قوله . ترانج 8809 ! - يطلقة من مسدس: وسقط ذلك البدوى 
الشاب مضرجاً فى دمائه على الأرض؛ وهى يرفس بقدميه؛ ويحفر فى الرمل بين 
سكرات الموت. بردت رجل محمد النجومىء؛ وعندها أدرك أنه أصيب فى رجله: لم 
يستطع النزول من فوق حصانه: ولكنه نادى صديقا له وطلب منه أن يأخذ بندقية 
البدوى. قام والد محمد النجومى [الذى كان يشارك فى تلك الحملة] بشق حذاء 
الفيالة:الذى انجلا بالدع تع زيل المرع دوقع سمي التسودي نحشل فك إل 
الإمداد والتعينيات وأعاده إلى المدينة (المنور)؛ والتأم جرح محمد النجومى خلال 
أربعين يوما . 

أطلعنى محمد النجومى أيضاء على عظمة فى رسغه الأيسر ضاعت بسيب طلق نارى؛ 
حدث ذلك له فى فترة لاحقة. - كان العم محمد قادما ضمن قافلة من المدينة (المنورة), 
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وكانت تلك القافلة تضم عشرة من الإبل كانت محملة بالقماش وتقصد قرية خيبر. 
زأثقاء الركلة للم لبهم عرو قري مزشثيلة جرت وهنا نذا ارات القناظة يرو 
ويسرّعون من خطى الإبلء وراح الأقراد أنفسهم يركضون بأقصى ما ووسعهم الجهد, 
وهم يفتحون نيران بنادقهم على العدى؛ من خلفهم. جروا أميالاً كثيرة؛ على هذا النحو, 
فى ضوء الشمس الحارقء إلى أن بدأت قواهم تخور» وأوشك بارودهم على النفاد. كان 
البدى قد استولوا على القسم الأكبر من إيل التجار المحملة بالأقمشة. وكان محمد 
النجومى قد تخلى عن جمله وجمل صديق له؛ عندما أطاحت رصاصة يجزء من الرسغ 
فى ساعد ذراعه الأيسر." قال: رأيت ذلك الذى فتح ذلك الطلق النارى! وفتحت نار 
بندقيتى على ذلك الملعون, واخترق الطلق الذى فتحته عليه يده وكسّرها تكسيرا.* - 
وهنا نادى الأعراب على النجومى (عتدما علموا أنه من أشليهم): "ماذا! محمد ولد 
أختنا! عد إلينا ولا تخف شيئًاء وخذ جملك من بين هذه الإبل.' رد عليهم محمد 
النجومى؛ " لقد تسلمت جملى بالفعلء وقالوا له: "امض فى أمن وسلام." - سالته 
كيفء وهى قناص بمعنى الكلمة؛ لم يستطع قتل المطاردين كلهم, خلال ساعة من 
الزمن." - 'لكن؛ اعلم يا خليلء أننا طوال ذلك الجرى وذلك القتال كنا نفتح النار دون 
النظر إلى أى شىء" 


هذه هى جماعة أخرى من جماعات السوق التى تنتمى إلى بدى الحطيم؛ كانت ' 
تحمل سمنا وجبناء أثناء مرورها مؤخرا على قرية خيبر؛ وطلع عليها الغزى واستولى 
على ما معها عندما كانت على مقرية من المدينة (المنورة)! وعلى حد قول محمد 
النجومى, ' والله. نحن لا نعد الرجل رجلاء فى هذه البلادء إلا إذا أصابه جرح من 
الجروح!" لقد تجولت مدة تزيد على العامين؛ فى مضارب البدى, ولم يحدث لى مكروه: 
وقال بعض رقاقى: 'يبدى, واللهء أن الحظ الحسن كان يساند خليلا طوال رحلته.' 


خلال فترة زمنية وجيرة:؛ والسيب فى ذلك أن السفن, والنقود. والسلاح: والعتاد. كل 
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فى خيام البدو الرحلء يضاف إلى ذلك أن أفراد الباشى بازوك يحصلون أيضا على 
قسم من غنائم (الحكومة) ويخاصة من ماشية البدى. كان هؤلاء الأقراد: فى تلك الأيام, 
يشكلون جماعة متهورة من الرجال: تعيقن فى المدينة (المتورة)؛ كان أقراد تلك الجماعة 
يلبسون أغطية رءوسهم البيضاء اللون ويمشون مثل الغنادير؛ أوالشبوب' طاناطب80 ؛ 
والشُبوب' بلغة القوم تعنى 'الرجال فارعى الطول؛ الذين كانوا يمثلون سيف الدولة 
(الإمبراطورية العثمانية): وقال العم محمد: كل واحد منهم تعرفه باسم الباش بازوك, 
وهو سيد نفسه. قلة قليلة من أفراد ذلك الباش بازوك: هى التى كانت تعرف لها أبا أو 
أما غير قائدهم؛ لم يكن أفراد الباش بازوك» يعترفون بأية سلطة أخرى غير سلطة 
قائدهم. أخبرنى محمد النجومى؛ على سبيل المثاله عن تصرفاتهم وسلوكياتهم السيئة, 
إنهم عندما كانوا يقومون بغارة» فى صباح يوم من الأيام؛ أثناء فصل الحر؛ وكان 
رفاقه [مع الحضر القساة الذين لا يرحمون] قد شريواء بل وأتوا على البقية الباقية من 
الماء فى قرايهم؛ ولذاك عجلوا يالوصول إلى وريد من الوردان. كان الوقت ظهرا عتدما 
وصلوا إلى يئر الماء ونزلوا عنده, وأتجه أولهم إلى البئر ومعه حيله وذلوه المصنوع من 
الجلد. كى يجلب شيئًا من الماء: ولكن بينما كان ذلك الرفيق يشعر بالعطش الشديد, 
وراح يرفع الدلى الثمين الى شقتيه؛ "صاح جندى آخرء يا ملعون! أحشائى من الداخل 
تشبه جهنمء وها أنت تشرب قبل أن أشرب أنا؟" - وفتح نار مسدسه على صدر ذلك 
الرجل؛ وخطف الدلو مناذلك الرجل الذى كان يحتضر: ولكنه عندما رقع الدلى إلى فمه, 
حالت طلقة أطلقها جندى آخرء بينه وبين الماء. واستطاع ذلك الرجل الاستيلاء على ذلك 
الإرث القنيةة ولع هذا "الشنحصى القالك مات بالطزيقة تسيا وكاول هوينة القلق 
الشيطانى سقط من بين أقراد الباشى بازوك سبعة أفرادء الواحد بعد الآخر؛ وكلهم 
كانوا يتصارعون بلا عقل أو منطقء كما لى كانوا حيوانات: على من يشرب أولا من ذلك 
الماء المميت. وهنا أبعد القائد الرجال كلهم عن البئر» وجعلهم يقفون على شكل صف؛ 
وراح هو يجلب الماء بنفسه وينادى عليهم الواحد بعد الآخر ليقدم لهم الماء الذى 
يشربوته. وعندما عادت هذه الجماعة الى المدينة (المنورة) لم يتكلم أحد منهم عن تلك 
المجزرة الجهنمية. وما سبب ذلك؟ - " أليس هؤلاء هم الباشى بازوك؟ (قال العم محمد) 
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عندما يموت أى أحد منهم فإنهم لا يسألون عنه, يضاف إلى ذلك أن غالبية هؤلاء 
الياشى بازوك كانوا أغرابا على المدينة (المنورة).” 

فى كل البلدان العربية - التركية: هناك بعض التوجهات التى لا تدخل فى إطار 
الاعتدال الذى تتسم به الحياة المدنية؛ والأشخاص الذين من هذا القبيل يقعون على 
بعضهم البعضء ويحيون حياة تسيب واضطراب. هذه النوعيات فى الأراضى المسيحية 
تراها تتردد على الخمارات والحانات المرخصة:؛ ولكن هذه النوعينات فى العالم 
الإسلامى يودى بهم سكرهم وعهرهم إلى أن يكونوا خارجين على القانون. المعترون(, 
فى دمشق ٠‏ على سبيل المثالء لا يدخلون ضمن الأعداء الشعبيين؛ والسبب فى ذلك أن 
المواطنين الأسوياء يندر أن يصابوا بأى أذى نتيجة الأخطاء التى يرتكبها هؤلاء ' 
المحترون؛ وعايرى السبيلء خلف البوابات أثناء الليل هم وحدهم الذين يتعين عليهم 
المرور من بين أسوار البساتين المبنية بالطين» وهذا بحد ذاته يشكل خطرا عليهم. 
وأفضل الأشياء هنا فى المدينة هى الديكة؛ وأرذلها هى السياط - فى المواطن التى 
يضعف قيها القانون - التى تلهب ظهور الخطائين. والمعترين» فى دمشقء يؤجرون 
أنفسهم (وأحيانا يفعلون ما يفعلونه مجاملة لأصدقائهم) فى المشاجرات نيابة عن 
الآخرين كما يؤجرون أنفسهم للثار لغيرهم . 

وعندما يواجه المعترون 50031615 معترين آخرين » فإنهم ينظرون إليهم شذرا 
ويكلمونهم كلاما جارحًاء وينشب العراك بينهم مرات ت كثيرة أثناء النهار. ومع دخول 
حرارة الصيفء وعندما يبدأ نضج المشمش [فى غوطة دمشق].؛ يخرج هؤلاء الخارجون 
على القانون؛ أثناء الليل على شكل عصابات؛ ليدخلوا :البساتين: وهم يقومون بتكسير 
الجدران المبنية من الطين؛ ويروحون يقطفون تلك الثمرة اللذيذة.كى يتعشون بها. هؤلاء 
الفكرون سرون عن اتقسسيم فى الأماكن التى من هذا القييل. بصحبة النساء 
المهجورات؛ ويروحون يشريون الكحول الحارق (الذى يجرى تقطيره من ثمار الكروم فى 


(*) المعترون : طائفة من الطوائف التى كانت معروفة فى بلاد الشام بخروجها على القانون وكانت تشكل 
ما يمكن تسميته بعصابات الخطر . (المراجع) ' 
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بيوت كل من المسيحيين واليهود). هؤلاء المعترون بوهيميون فى حياواتهم: أما العرب 
ففيهم رقة إنسانية بالرغم من تفاهتهم؛ وإذا ماجاءهم غريبء وهم يأكلون أى يشريون, 
فإنهم يطلبون منه الجلوس ويتخوفون من عدم مشاركته لهم فى الطعام - وإذا ما 
استرق معتر السمع على معتر آخرء فإنهما يتبادلان السب واللعن فيما بينهما: 
والشائع أن المعترين» فى مثل هذا الحالء يمتنعون عن شرب ذلك الشراب المحرم, 
ويبدءون فى التحامل على بعضهم البعض - والعراك الذى يدور بين المعترين يستهدف 
الحصول على حريم الخصم. 

تدخل القرابة والكفالة ضمن كرم العرب وذلك فى بلدانهم المضطرية غير المستقرة 
أوقون )ا شنة: هذا هنو بر وقوى الحياة الدريية هذه هى فنسكة ويعوفة دين العزيرة 
العربيةء التى لا يمكن لنا التطلع فيها إلى غير ذلك. - حدث ذات يومء أن كنت عائداء 
عتدما كنت فى سورياء من رحلة من الرحلات. سألت أحد القرويين أن يدلنى على 
الطريق. كان الوقت ظهرا؛ كان ذلك الشاب الذى مررت عليه يأكل خبزا وجبناء توقف 
الشاب قليلا وقطع قطعة من الخبزة التى كانت فى يده, وقدم تلك القطعة يابتسامة 
مريحة للغريب: وعندما هززت رأسىء قطع قطعة من الجبن ووضعها فى فمى فى 
صمت؛ وهنا ققط أدركت أن الوقت قد حان للكلام. - يضاف إلى ذلك؛ أن الغريب إذا 
ما دخل كَرّْمة أو بستاناً» اعتير ضيفا على ذلك البستان أو الكرمة؛ وفى أشهر الصيف. 
إذا ما تصادف وكان الرجل الطيبْ فى البستان:؛ فإنه يقدم لذاك الضيف بعضا من 
الفواكه الطازجة كى يسرى عنه ويشرح 538 

هتاك حكاية طريفة يرويها الناس دوما فى حبال اتتليانس (*) دنامةا801 ؛ حيث 
توجد أعداد كبيرة من الدبية - وأنا أصطاد تلك الديبة فى حلبون 81500!! [التى ورد 
ذكر نبيذها عند حزقيالء فى حركة مرور دمشق] . - من عادة القرويين السوريين 
النوم خارج متازلهم فى بساتينهم كى يحرسونها فى شهور الصيف الدافئة. سمع أحد 


(*) جبال الأنتيليبانوس : سلسلة جبال تقع على الحدود السورية اللبنانية . (المراجع) 
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هؤلاء القرويين دبا كان يجوس فى الظلام؛ رفع القروى نفسه بسرعة بين أغصان 
التسجرة الضانة لم اق اراسي ون سهان اللون كنا ةلكا اذى همان 
الأستان القادة وتلق فلك الجر التن يلس :قرقها ذلك الرجلالذئ كان ترتعش 
نخونا؛ ويذا الدت ومدق ليلحقظ يات الآوة اللكقير اذ كندها وعد الأعراين أن ذلك 
انح استعون هيه عليه حبنا ب" الرجل قبل أن يفكر فافلا كل ٠"‏ اننا وعوضيا بلدا 
تراجع إلى الوزاء ذلك التب عندما سمع نوت ذلك الرَجل الذى لم يلاعظة اتكسين 
قرع التهرة سيت وزن الدب اكيز > سفظ البن على راشم واعفيرة عطلبة عنقه. 
ويعد وال ستاعة أى سامتين: قام ذلك الرجل الدع عافد ادن زافو مثل العهن 
طؤال قلك الفترة. فى شو التجوم: وتقتجم على التزول إلى الأزهن:«وعتنما وعد الدب 
ميتاء قام بقطع حلقه؛ وسلخ الجلد المهجود حول أذنيه؛ وقام يبيع ذلك الجلد؛ فى 
الفسنيا 6 الى سكاف لك مدع رهناتنالا الككدية [زاجم كرزكيال السررة ركية! 
الآية رقم .]٠١‏ والقرويون هنا لا يتكلون الدب. - والله. لقد ححدث ذلك لهذا الرجل 
امسكيق ليها لا يقوله الكن الضيط عومين الترعة ها أعرف طن الأبلعان النين 
كانوا يعنفون الدب ويؤنيونه ويضريونه بنفس الطريقة التى يضريون بها اللصوص: 
ركاتها بطردوتة من يستان:لالدهم تعن اررق مطازدتة وإلقام الاتسجان كليه:.ولقق اليت 
اتروع قلس قن الكلمة» :والديجة (يفكة 'البتن) وعتزنا تققد انكانها يتحول إن 
أكلة الحو النكين ذا ويل من لغ :وافسظ الأخلاقيات الإتسائية فى :ذلك اللخلوّق:النشيم: 
مقطوع الأنقاسء الذى يستعمل أقدامه مثل استعمال الأيدى! حدث أن جاءت دبة 
وتعها وايتها: إلى ذلك الحلين والقع اهنك افن مميل الشعاك :زوب الأعرى كارت ان 
قرية بلودان «دكن!8 فى تلك الجبال نفسها. طارد الناس الدية هى ووليدها باستعمال 
الكلاب: وأمسكوا بوليدها؛ قالوا لى: إن الأم المتوحشة راحت ترميهم بالحجارة! 
استمعت إلى كثير من الحكايات الغريبة فى دمشق عن المعترين 011341615 فى 
الأزننان السايقة. بل وعدي ف ايام ازإئناء وسيما كاتا سه ويعشن الرسيتان 
الفرنسسكان يعانون عندما يتجولون هناك - لم يكن أى فرنجى لإ[8:65 , يستطيع 
الذهاب إلى هناك دون أن يكون متنكرا. لم يكن النصارى يحصلون على أى تعويض» 
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بل إن الممثل المقيم للسلطان لم يكن له أى سلطة على هؤلاء المعترين؛ يضاف إلى ذلك 
أن تصحيم الأخطاء الجسيمة كان يجرى على أيدى الممترين القساة الذين 
اشتهروابالعنف. - ومع ذلك فإن هذه المدينة الإسلامية التى يصل تعداد سكانها إلى 
٠6٠‏ نسسمة عامرة بأعمال هؤلاء المعترين السلمية (التى لا تعرف الإقراط)! والذى 
لا شك فيه أننا نتفوق عليهم فى الاضطرابات الانفعالية, كما نتفوق عليهم أيضا فى 
الفنون وفى التعليم» كما أننا لدينا قوانين أفضل وندين أيضا بالدين المسيحى. 

كان محمد التجومى واحذا من أولثك الجهال المشاكسين فى المدينة (المنورة): 
وكان يشارك أيضا فى تجاوزاتهم الإجرامية . حكى لى واحد من أصدقائه؛ أنه ذات 
مرة؛ "كنا تسعة عشر رفيقا خرجنا لنتريص بالمغارية الملعونين» وقد تعهدت لهم أن 
تكون أنت الرقم عشرين: نظرا لآنك رجل قوى وتستطيع الرماية بالبندقية." - والحجاج 
عابرى السييل؛ عندما يكونون لخارج مكة,» يصبحون محرومين من الحماية ومن أية 
ضماتات! والبدى الرحل الإسماعيليون (المسلمون) لا يتورعون عن السطى على الحجاج 
القادمين من بلدان بعيدة تلبية ووفاء بما يأمرهم به دينهم (*). 

هؤلاء الشباب المجرمون من شباب المدينة (المنورة) خرجوا خلسة من المدينة دون 
أن يعلم أباؤهم بذلك؛ واحدا بعد الآخر؛ ومعهم أسلحتهم: وكان ذلك فى فترة المساء. 
ومن المكان الذى تجمعوا فيه؛ أخذوا يتجولون على درب الحج؛ فى وادى الحمض 
8ه ؛ على بعد مسافة قصيرة من المدينة (المنورة). ومعروف أن قافلة الحجاج 
المفارية تمر خلال الحجاز وهى مسلحة؛ كما لو كانت تمر خلال أرض معادية؛ والسبب 
فى ذلك أنهم يرفضون دفع أية إتاوة للبدى. - فى السنوات الأخيرة: قام المغارية 
الشجعان بإحراق قريتين من قرى قبيلة حرب» فى المنطقة ما بين الحرمين: نظرا لأن 
أهل هاتين القريتين سبق لهم السطو على القافلة المغربية. 
(*) من الواضح أن المؤلف جانبه الصواب قالدين الإسلامى لا يشجع على السطى . ومن المرجح أن عمليات 

السطو التى كان يقوم بها البدى إنما ترجع فى جانب منها إلى اعتقادهم أنهم من نسل سيدا إسماعيا 


وأنهم بعملياتهم هذه إنما يستردون الحق الذى حرم منه باعتباره الدين الأكبر لسيدنا إبراهيم (للنيم) : 
(المراجع) 
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- مر الحجاج الذين كانوا يرتدون البرانس البيضاء: وفى مؤخرة القافلة كان 
هناك بعض من الحجاج المتأخرين. هاجم الشباب هؤلاء الحجاج المتأخرين وهم 
يصيحون صيحة الأعراب. وهنا استدار المغارية» الذين لم يكن عددهم يزيد على ثلاثة 
رجالء وفتحوا نيران بنادقهم» وجرحوا واحدا من أولئك الشبان العشرين: ثم اتخذ 
أولئك الشبان من جانب الجبل ساترا لهم. - وفتح الشبان نيرانهم وسقط واحد من 
المغارية الثلاثة؛ وهرب رفاق ذلك المغربى. وطاردهم الشبان الصغفار المقامرون, 
وأمسكوا بواحد منهما؛ ولكن الثانى» تخلى عن جمله واستطاع أن يسبقهم وهى يجرى 
على قدميه. 

استولى أولئك الشبان على جمال المغارية الثلاثة؛ والتفوا من حول المغربى الأسير, 
وراحى يصيحون: “هذا هى الملعون الذى أصاب زميلنا؛ وحياة الله موف يموت." عتدئذ 
حملق المغريى فى وجه محمد النجومىء وأطال النظر إلى وجهه الذى يوحى بالأمانة 
والطيبة, وألقى بسلاحه حول عنقه وهو يقول:" يا سيدىء أرجوك وأتوسل إليكء: أتقذ 
حياتى: وخلصنى من هؤلاء * محمد: "نعم » أيها الرفاقء أنا أقول: إن المغريى المقتول 
يعد مقابلا كاملا لذلك الرجل الذى أصيبٍ مناء' - ولكنهم لم يوافقواء فقال لهم: ' لقد 
منحته حمايتى: - مرحيا! يا مغريى؛ - وأنا سوف أعمل الآن على سلامة هذا الرجل 
إلى أن يلحق بأهله.' - وعندما اقتريوا من القافلة المغربية قال المغريى لمحمد النجومى: 
'لا تتقدم أكثر من ذلك» خشية أن يصيبك مكروه وأنت بينهم؛ بارك فيك الله ورسوله." - 
محمد: 'كيف! لقد أنقذتك من رفاقى؛ وأنت ألا تستطيع إنقاذى من رفاقك؟' - 
"انصرف, يا سيدى الطيب؛ أنا قد أستطيع تخليصك من أصدقائىء ولكنى لن أستطيع 
تخليصك من رفاق ذلك الرجل الذى قتلتموه." 

عندما عاد محمد إلى رفاقه كانوا قد قسموا الغنيمة! وأنكروا كلهم عليه نصيبه 
:منهاء وهم يتصايحون عليه؛ 'لكنك وقفت ضدنا وفى وجهنا! كما أنك أخللت بحقنا فى 
الثأر.* - "حسن:ء وزعوا الغنيمة فيما بينكم, وسيكون الله (سبحانه وتعالى) هو الحكم 
بيننا!" - كان محمد لم يخرج بعد بندقيته الفتيلية من كيسها المصنوع من الجلد. 
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كال تدعس وسنيعان ها سقط لمك فلن آزلتك الزقاى االقطلين ققد نات 
فك تدهم فى الوياء الذى حادس عون الف زا بعدازالة بشيرين) من تطكة: أن البقية 
الباقية متهم فقد ماتوا وهم فى شبابهم؛ وانتهوا جميعا نهاية سيئة؛ واليوم لم ييق منهم 
أحن على قيها الحياةب الأحدات الف من هذا القنيل:« وال نهم وكلتقن مع الحزافابت 
الشعبية تسمع التامن يرددوتها كزليل وبرفان على العدالة السماوية فى كل الأديان: 

المغارية الذين يقطعون الرحلة البرية قادمين من أقصى الغرب يمضون أحد عشر 
شهرا فى تلك الرحلة التى يقومون بها إلى مكة! وقى سنوات معدودات فقط [كان ذلك 
عنذها تك فزنيما تلدع السؤاكرمين | كاتا حون لجار لأفل المزيرة الخزيية 
الحاقدين الذين يضمرون الكراهية. هزه هى العوف #ناه-ات (تلك العشيرة الكبيرة من 
قبيلة حرب) متهمة باتتهاكات قامت بها على الحهاج أثناء انتقالهم بين الصرمين: هذا 
بالرغم من أن شيوخ العوف يحصلون على صرة سنوية من قوافل الحكومة القادمة من 
سوريا ومن مصصر. والسكان البدى الذين يعيشون فى تلك الصحراء الملتهبة - أكثر 
يؤسا من الشحاذين. ويتال: إن بطز اللهاية 8+ : من عشيرة عوف يرثون هذا 
العمل الصارخ عن أهليهم! - أى السطو على قوافل الحج. وهم ليس لديهم إيل؛ نظرا 
لأنهم لا يستطيعون إعاشة تلك الحيواتات فى ذلك البلد المخيف: وخيام هؤلاء البدى فى 
الجبالء التى لا يملكون فيها سوى عدد قليل من الماعز. هؤلاء البدى ينزلون كل عام فى 
موسم الحج؛ وهم يتطلعون إلى الاستيلاء علن ما يمكنهم الاستيلاء عليه فى تلك الأيام 
القلائل» حتى يمكن أن يعيشوا عليه هم وأسرهم إلى أن يحين موعد الموسم القادم. 
واللّهابة عندما يتحدث إليهم أحد حول هذا الموضوع يقولون: ' إنهم يخشون الله! وأن 
هذه الحرفة التى يحترفونها إنما ورثوها عن آبائهم: وكيف لهم بالعيشء بغير هذا 
الطريقء» فى هذه الديرة» التى وضعهم الله فيها؟ - هم وزوجاتهم وأطفالهم! إن ذلك 
الخنى» الذى متكتوته من امكاح دن تففل العبرى او الله إن لسدقة؟ 

اسشتكن العمايطة الأ اك ستوات :هزه اعدال عقا اللسوؤصن» لذي النات'العالن 
[طبقا لكلام الشرق - ولدى حكومة السلطانء التى تطلق عليها اسم الباب؛ ومن باب 
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السخرية والاستهزاء الباب العالى] ؛ ولكن الرد يكون واحدًا فى كل الأحوال؛ - 
'بالرغم من أن النتيجة والآثار تكون بالشكل المقدم, إلا أن هؤلاء الأشقياء واللمسوص 
جيران لرسول الله ( يه ) وأن السيف يجب ألا يشهر بين المسلمين على مسامع 
النبى (لولكم): 

الحكايات التى يدونها التاس هنا عن بدى اللّهابة كشيرة مثل الحكايات التى 
يحكونها عن يهود خيبر أيضا. وهذه حكاية من حكايات عبد الله السروان عن أولئك 
اللهابة: - "يحكى أن لهابيا عجوزا لم يكن الناس يمتدحونه بالحرص أق بالشعوذة 
أى خفة اليد؛ وأته كان هناك شاب هى الأفضل بينهم: - 'قال: ما فائدة هذا الكاقر؟' 
وزددعليه الزستل اشنب الثقن فاخلق: "أناأختازله انها الشناف لتكون لن رفيقا: 
عندما نذهب للسرقة فى موسم الحج القادم؛ وعندها سوف يتضح من منا نحن الاثنين 
سيكون الأفضل.' - أخيرا حان الوقت: وخيم الحج فى المساء أمامهم.' (قال العجوز): 
يا شريكى: خفرهم مازالوا مستيقظين؛ سوف نتتظر إلى منتصف الليل» عندما يدخل 
هؤلاء الناس فى سباتهم العميق,' 

- 'نزل الرجلان» وطلب كبيرهما من صغيرهما اختيار خيمة من الخيام. وهتا 
تجرأً أشيب اللحية, ودخل الخيمة: وأخرج منها ما يريد ووضعه على كتفى الصغيرء 
وطلب منه العودة على وجه السرعة. - ثم همس أشيب اللحية, متسائلاء 'من منا نحن 
الاثنين» هو الأقضل؟' - 'أستطيع القول إنى مثلك تماما أيها الشريك ' قال العجوز 
امنا سق هيا نا إلى العشناء هذا هو آرن فى أواتى الشجاع؛ مد يده وينم 
بالله!' بعد أن عا استدان شيب اللحية إلى الفجوة وقال: قل لى :مهنا الآن هق 
الأفضل'' - 'أنا لا أشك مطلقا فى كل ذلك؛ وأتا لا أشك مطلقا فى أنى تافع مثلك 
تماماء أيها الشريك؛ وهنا أمسك العجوز بالإناء» وألقى به على حجر من الأحجار!؛ ومع 
الصوت الناتج عن تكسر الإناء - والحجاج ينامون وهم متشككين فى كل شىء؛ 
ويضعون أسلحتهم تحت رءوسهم - استيقظ الحجاج من الخوف والفزع. كان اللص 
صغير السن وخفيف الحركة وخفيف اليد أيضا؛ ولكن أيدى الحجاج الممتدة فى الظلام 
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استطاعت الإمساك به وسحيوه قيما بينهم. - ولكن الثعلب العجوز كان يرقد قى الخارج 
منبطها على صدره (تماما مثلما ينام البدو) وكان يتتفس أنفاسا طويلة في ضوء القمرا 
'قالوا عندما شافدوه؛ إنه رجل مسن مسكين؛ - واحد من يؤساء هذا البلد, الذين يجيئون 
للشحاذة من منزل الحج؛ كى يأكل بعضا من كسر الخبن أما فيما يتعلق ياللص صغير 
السن» فقد أوسعوه ضرباء وقيدوه بأحزمتهم وربطوه فى عمود الخيمة لحين طلوع 
النهار. وعندما وجد العجوز أن الحجاج قد ناموا مرة ثانية, تقدم وفك قيد شريكه, 
وفدسن'الخترتيء آيها اشاب من الأفض ل هنا تحن الاقتيخ؟ رق عليه القناب (ويض أن لبها 
بعيدين عن المنطقة) 'إى؛ والله. يا والدى؛ أنت الرجل الأفضل.” - انهى عبد الله حديثه 
بمثلء له مقايل إنجليزى 'قد يسبق الشاب العجوز واكنه لا يتقوق عليه.' 
ضحك العم محمد وقال: “ولكنى أقول لك إن الحجاج ليسوا يهذه السذاجة. كان 
هناك واحد من المغارية؛ وكان يقسى على أولئك الحجاج؛ ووالله, مع أول مجىء له كان 
يتفوق على البدو من حيث الفطنة والذكاء. ذات ليلة, ويينما كان رفاقه نائمين: أحس 
بلقحة من الهواء؛ وعلى إثرها ارتفع جانب الخيمة من تاحيته. فتح الرجل عينيه؛ ورأى 
رجلا يحمل بعضا من أمتعتهم؛ وهمس اللص إلى لص آخر كان خارج الخيمة , تعال ! 
خذ هذه وعد إلى سريعاء وسوف أجهز لك المزيد.' - وأخرج ذلك المغربى سكينة؛ وسكن 
بلا حراك وراح يتنفس نفسا طويلا كما لى كان نائما: ولكنه عندما وجد اللص يمر من 
فوقه وقف خلفه وطعنه طعنة مميتة! فطع المغربى اللص إربا إربا؛ ووضع أطرافه ورأسه 
فى جوال, ووضع فوقها عراقة قديمة. وعندما عاد اللص الآخر تكلم المغربى همسا' 
انتبه. يا شريكى؛ لأن هذا الجوال ثقيل. تقدم البدوى إلى الإمام؛ ليضع حمله فى مكان 
أمين؛ وعندما طلع النهار لم يتجارأ على العودة. - قال لنفسه: ولكنى أعجب لذلك الذى 
وضعه شريكى فى هذا الجوال الأخير؛ وعندما فك الحيال» وجد تلك الأجزاء من رفيقه 
غارقة وملطخة بالدم داخل الجوال!" 


فى سيل الحياة الإنسانية الخرافية الذى يبدأ فى الحجاز كل عام هناك بعض 
المسلمين غير الكاملين؛ من ذلك مثلا أن بعض التركمان الذين يفدون من الأراضى 
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أرط لتنا مقظينا كان زاساشن زلكله«المزكتاى المسشاكين بكي والك العم محمد 
النجومنى فى المدينة المنورة. زوجة هذا الرجل التركماتىء التى أتجبت له طفلين فى 
الممرتة المقدسنة (الخورة) تكرت دن مسالة حرم الذنان لك عتدها كان يبدل ماكوسه :فى 
يوم من الأيام. صاحت المرأة :“يا للهول ويا للعار!' وأسرعت اتخبر سيده؛ النجومى 
العصوة الذئ الل فيطلت كاه ليون وطلك م ان التابى الذهات #اتممناد 
الحلاق و"(يصيح فى الجندى الغاضب) تعال 181 يا دلا ملعون 008اةا58 عآه ! ما هذا 
الذي اسيمه عنكة" الب التجومى الآن :من ذلك التركناتى أن يقوه يشتان تفبيه 'تنفيذا 
لآم الله لإتاتة وكالن) وعنيها عشمت للك الحكانة كال مص التموى “لكت 
حاضرا لما ضحكت مثما تفعل الآن ! نظرا لأن والدى كان رجلا مرحا بحق وحقيقة" 


0 00 قادما من المدينة المنورة 0 - 
ذلك ويا يكون قألا سيئًا قيما يتعلق بى» آنا نا تذكرت ذلك الكلام المتشدد 
الذى قاله أمير الحج التركى فى قرية الحجر. هذا يعنى أن حياتى كانت فى قيضة ذلك 
الرجل؛ وفى بلاد يصنبح مصير الرجل الأورويى فيها بعيدا جدا عن متناول أصدقائه. 
أبلغنى العم محمد أن قضيتى سوف ينظرها الياشا فى وجود المجلسء الذى ينعقد 
مرتين كل أسبوع؛ وأن كبار السن هم والمواطنين المهمين سيكونون هم القضاة فى هذا 

سمعت أيضا حكاية غريية من كل من محمد التجومى وأمان قموطة , ومقاد هذه 
الحكاية أن مسيحيا حضر إلى المدينة المنورة فى العام الماضى! وعندما سأله الناس, 
"من أنتء يا سيدى؟" رد عليهم؛ "أنا نصرانى." - "وماذا تصنع هنا فى المدينة المذورة؟ 
أليست هذه مدينة الرسول؟" - " كيف ! تقول أنت أن اسمها المدينة وحسب؟ - 
أود الذهاب إلى خيبرء وأين خيبر أيها الرجل؟ اشهد 4ناذاونا , وقل' الله اانا واحد 
لاال01 7818 600 وأن محمدا 0هالةالال8 !110 رسول الله 1855870688 5إلا ‏ وإلا فإن 
الناس هذا سيقتلونك - * أنا لا أقول مثلما تقولون لأنى نصرانى.'" صاح البعض,2 
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اتؤكوا #أزكل امال مصيلة: واحقدرية ولذاهتت اماع الناشا! وكل شتي نوف سنوي 
حسب القانون: وليس يطريقة عشوائية؛ بالرغم من أن هذا النصرانى يستحق الموت." 

أدخلوا تابع المسيح السجنء فى مدينة محمد (دَيكم )؛ ولكن "شيخ الدين' ذهب 
إلى الباشا وطلب العفى عن حياة ذلك الغريب المسيحى؛ وطلب من الحاكم أن يتذكر 
ما كدف فى جمد وحن انمق 1 قال إذاما تحت نكري لهذا الجن فق يصيل فرمانة 
هق استتط ميو يظل كنا بجمبينا االقول لاسجهواية: وقى تعطم رعوينا:' ادق الباقنا 
على ذلك الرأى» وأمر بتجهيز حرس مرافق من الجنود لتوصيل النصرانى إلى ميناء 
ينبع؛ الذى ييعد مسير ست رحلات عن المدينة المنورة. 

قدو سس انج الإتكلة الزن رذوة الحا روكتوق رميو 3 ل و ا 
الحرس. ولكنهم عندما وصلوا إلى مكان مهجورء؛ قال واحد من أولئكك العسكر: "أشهد 
5000لا يا نصرانيء ياكلب لن تجرق على الامتناع هنا؛ قلها أيها الملعون: وإلا والله * 
وراح العسكرى يصوب بندقيته إلى النصرانى . رد عليه النصرانى قائلا: * لقد سمعتم 
تعليمات الباشا وأوامره أيها الأصدقاءء والتى تقضى بتوصيلى فى أمان إلى ميتاء 
ينبع" - ' مت إذن أيها الكافر " - من هو الذى ينبغى على طاعته الآن؟ اعلم أننى 
عندما أقتلك, فأنا أنفذ أوامر الله: اشهد 0نا85]1]1لا وعندها لن أقتلك." - “لكم دينكم 
ولى دين؛ أنت تطيع الله؛ وأنا أطيع الله؛ عش بدينك وأتركنى أعيش بدينى أنا أيضا." 
- “وماذا يعنى ذلك؟ يهودى أنت لا دين لك " "(قال المسيحى): أيها الأصدقاءء. هيا بنا 
نمشى ؛ وتكلموا مع ذلك الرجل ليتوقف عن كلامه المؤلم.' ولكن الجندى: "وهى على بعد 
أقل من تخطوة) انطى أيها الكل يشهادة المسلمين ا" وإلا ستكون هذا ف و محل موتك 
أيها النصرانى الكافر؛ "وهنا وجه الجندى بندقيته إلى صدر المسيحى." (صاح) اشهد 
4 ء: يا يهودى ! كلب! كافر! شيطان!" - وعندما لم يرد عليه الغريب فتح نار 
بندقيته عليه وأرداه قتيلا [ + /141/1] . - وعندما علم الباشا بذلك النيا؛ أدخل الجندى 
السجن؛ وفى السجنء على حد قول كل من أمان :8133 والعم محمدء ينتظر ذلك 
الجتدئ الرد الذى تسيتصيل من الخطان الذى أرسلة الباشنا إلى اسطتبول» والذق " 


227 


سيكشق إن كان يرضئ البناشاءعن اطلدق سراح ذلك الجندئ' او الحكم بإعدامه. 
"قالواة وهذا هن الذى يشل بال عكد الله الشيرؤان»ريعدلة مركحقا وخاتفا ١‏ وهو ان 
يجرؤا على الإقدام على أى شىء ضدك مخافة مساءلتهم جميعا عن حياتك," 


- لكن؛ من كان ذلك الشهيد المسيحى ؟ ذلك الطفل من أطفال النور, إذا ها قورن 
لتم كان حلي لبسرةة تكالوا: رول اموه راكة لم يكن عيدا 008 :رنيرا:: + 
ونحن نعرف أن البحارة الصقلبين هم والصيادين الذين يعملون فى الشعاب المرجانية 
تحتسيهم الثاسن من السنون على الساحل المقريئ: [انظن الجوء الأول ضن16ة] : 
حكى لى محمد أنه التقى ذات مرة رجلا أجنبيا فى المدينة المنورة» وعندما سأله 
أى رجل أنت؟ أجابه 'أنا نصرانى؛' - 'لا تقل هذا الكلام بعد اليوم وانتبه إلى تنفسك؛ 
أنا لن الخونك أن أشى بك والله معك “نا نهتى علففتي آنا يتضرانيقه ؟ اليس ذللدا نين 
العبد وريه؟" وفئ مرد أخرى رأى محمد رجلا [يقول عن نقسه ؟ إنه] راهب طهطة؟ 
مسيحى: يتجول هذا وهناك قى مدينة الرسول وهى يرتدئى ثوب الراهب. قال لهم 
الراهب إنه جاء من القدس ليصلى عند قير النيى محمد!" أردف التجومىء لقد سمعت 
أن سيدنا محمد( يك )؛ عندما وجد بعض الرهبان يسكنون الصحراءء وأنهم كانوا 
يصومون ويصلون بصورة مستمرة؛ وأنهم كانوا يتغنون باسم الله (سبحانه وتعالى): 
أمر.وأوصى يألا يسىء أحد إليهم." 
كان العم محمدء يتحدث فى كثير من الأحيان: حديثا حرا مفرحاً مع المتشددين 
من أهل القرية عن تعامل نبيهم مع الرهبان ومعاملته لهم: كانت إنسانيته تقر بأننا 
منقسمون بطريقة غير إنسانية؛ وأنه اكتشف فى ذلك المواضع التى يتباوس فيها 
الدينان." لكن قل لى؛ يا شيخ خليل: لو كنت أنا فى بلدك ثم قلت : "أنا مسلم ؛ هل 
سيجردونى من ملايسى ويجلدونيء وريما يقتلونى؟ ولكن ماذا يمكن أن يحدثء لى غيرت 
دينى وأصبحتث نصراتيا؟" وهنا قال محمدء 'إنه لابد أن يتعلم الإنجليزية أثناء وجود 
خليل معه؛ فمن ذا الذى يمكن أن يتنب بالمستقبل؛ فهذه الدنيا متقلبة جدا» وأن تعلم 
تلك اللغة قد يخدمه فى يوم من الأيام.' قلت له: إن النصارى سيستفيدون كثيرا من 
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قوته ومن رمايته؛ ومن حصافة عقله؛ ومن مرحه؛ ومن أماتته التى تحسم بالإنسانية 
والرجولة.' ولكن قل لى؛ يا شيخ خليل: هل سيسمحوا لى بالزواج عندما أجىء إلى 
بلادكم؟” وتعجب عندما سمع منى أن اللغة العربية غير معروقة (للناس) فى بلادنا 
العيدة 

قسسائل انمه ننتنا كنا ستاول القتهوةافن ضنته" هل ينتكو أحد من اليهون؟ وهل 
يتحدثون بالشر عن نبيكم؛؟" - "لقد سمعت أنهم يقولون: إن الممسيح (رد هنا أحمد 
يناه ) ولد من الزنا! ومع ذلك فهم لا يكسرون القوانين ونحن نعانى من عيشهم بيتنا.” 
- 'آه! آه! (حملق أحمد متعجباء وحرك يديه, كما لى كان يحاول استلال سيفه) خبرني, 
إنهم لا يقولون ذلك فى العلن! ديننا يأمر بقتل كل من يجدف أو يفترى على الله هذا 
الافتراء المباشرء وإلا سيغضي الله عليه." كان أحمد رجلا شديد الحساسية ولكنه طيب 
الطابع أى السريرة» وكان يغفضب. كنت عندما أصل إلى صَفّته أراه يرحب بى دوماء 
ويتكلم معى كلاما لينا هيناء ويناولتم, المخدة وهى يقول: 'كوع 100807 بمعنى "أتكئ على 
هذه المخدة واستريح؛' وكنت عندما أصمت أراه يقول: لى 'أهرج [60801 بمعنى 'تحدث 
معنا وااكسيغ كليل“ كنان العمل يكقف عن شنىء من الطلافة فى التعليم الديتى 
والإنسانى: وخبرة وجارات القهوة الحياتية اليومية هى التى تدخل كل يوم فى آذان 
هؤلاء الأعراب الكبيرة." قال لى: بالرغم من أن النصارى لا يصلون مثلما نصلى نحن 
إلا أن دينهم يقوم على عيادة الله. لم يكن هناك نبى واحد فى الدنيا كلها وإنما كانت 
هناك مجموعة من الأتبياء, - البعض يقولون: إن عدد الأنبياء وصل إلى ثلاثمائة نبى؛ 
وحسب تعدد الأنبياء فى الزمن القديم تعددت أيضا الطرق الموصلة إلى الله. نحن 
الشلموة: ولخ لعلكا لااتفتسوا :على أهنحاي الأننان الأقرئن [كخن من تضوة اللة 
عليهم؛ لأنه من بين النصمارى؛ يوجد من هم عادلون فى عقيدتهم ومن هم كاملون قى 
عقيدتهم أيضاء تلك العقيدة التى علمهم إياها نبى الله عيسى.'(22) 

وفى يوم آخرء ويعدما عثر أحمد على ضالته فى القرآن, سألنى بنغمة من الحقدء 
"قال: من كان والد عيسى(طيّاخ)؟" فرددت عليه أنت تقول: والد المسيح؟ هذا؛ على حد 
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قول الفقهاء, لغز لا تستطيع أية لغة من اللغات: حلّه: وهذا يعنى القول بأته ليس له والد 
فى فهمنا العام؛ فيما عدا القول بأنه الله. أى خالق كل المخلوقات؛ أو ذلك الذى تقولونه 
أنتم » عيسى من روح الله." - أشار لى محمد بعينه بألا أقول أكثر مما قلت مخافة أن 
يحدث شيئا من التهور من جانب أخيه؛ نظرا لأنى على مسمع منهم خرج منى شيء 
من التجديف. وعندما أجيت على كلام أحمد شقيق محمد النجومى قائلا: [سلمت] 
1 يمعنى [أوفق على ماتقول]؛' "(رد أحمد) إى ! ظنتت أن خليلا قال | أسلمت] 
: 151105 [أصيحت مسلما] وتمنيت على آلله أن يكون ذلك هو ما قاله خليل. إى! يا خليل؛ 
لماذا توهجد فروق بيننا ؟ ويذلك تصبح حياتك فى خطر يومى؛ هنا وفى كل مكان؟ - 
ولكن عندئذ سوف ترسلك إلى أى مكان تشاءء؛ وأنت فى أمن وسلام؛ وسوف تصحيك 
إلى المدينة المنورة لزيارة قبرالرسول (َيمْ ).' - وفى مرة أخرى قال: 'إن الرجل الذى 
يحيا تدين كامل: ويصلى فى الحرم المدتى؛ وعندما يصل إلى المكان الذى يحييه 
المسلمون بوقار على إنه قبر النبى( يه ) يقولهم السلام عليك يا رسول الله فإن النيى 
( يكم ) يسمع تلك التحية ويرد عليه من قبره (يضِدم ) وعليك السلام. 
روى لى أمان 8:085 عن معجزة تقع كل عام فى كهف فى بدر حنين» حيث يدفن 
أولئك "الشهداء' الذين سقطوا فى أول معركة للنبى ( ميم ) مع مواطنى مكة 
(الملحدين)." ففى يوم محددء وعندما يقصد الناس تلك الأماكن فى موسم الحجء يسمع 
الناس همهمة كما لو كانت أصوات أولئك الشهداء داخل الكهف. والذين يمكن لهم 
الدخول إلى ذلك الكهف هم أولئك الذين يحافظون على حياواتهم نقية وخالصة من 
الجرائم المشينة: ولكن: قالها أمان هامسسا: الملوثين» والمذنبين من أمثال عيد الله 
السروان» صاحب القلب الأسود» الذى يضايقك هنا! - لا يمكن لهم الدخول إلى ذلك 
الكهف؛ والسبب فى ذلك أن الطريق لا يستقيم أمامهم؛ كما يتعثرون فى متتصفه؛ كما 
لا يسمعون أيضا أصوات أولئك الشهداء الأخيار." - وراح أمان يأسى ويندم؛ وهى 
يتأمل مثل سائر المتدينين المساكين هناء والذين يتمتعون بضمائر طبيعية يقظة؛ ذلك 
الفساد الإجرامى الذى ينتشر حاليا فى كل الأرجاء التابعة للسلطان. قالوا وهم 
يتنهدونء على مسمع ومرأى منىء " ياأسقاه! السلطان لايعلم أنهم يسرقون: ضباطه 
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وموظفوه يخونون الأمانة » ونظرا لأن ذلك لا يصل إلى علم السلطانء فإن الأمر يمر 
بلا تعويض. 

كان كآخر وصول عراسل.عيذ :الله قادمامن المديتة المتورة يمكانة بتبهانة كبيرة 
حبلى بالكثير من القلق لى أنا شخصيا وسط ظلام خيبر. ذات يوم؛ تحدثت إلى العم 
محمد النجومى أثناء قيامنا بعملنا فى بنّر الماء." مالذى ينبغى على عمله إذا ما وصلتنا 
اليوم أخبار سيئة؟ وبالرغم من أنك تضع هذا السيف بين يدىء إلا أنى لا أستطيع 
عقاتلة ثلاثمائة كتيخفن“ ه* .قال الرجل الطين: احلين ووعتا كتزين الأفيونا كليل 
أنت الآن قلت كلمة صادقة تماماء لقد جعلت تلك الكلمة قلبى يئن ويتوجع: 
وأنا لا أستطيع الاستمرار فى العمل أكثر من هذا؛ حيّاك قلاط بمعنى "هيا ينا نعود 
إلى المنزلء" - بالرغم من أننا لم يعض علينا نصف ساعة فى متطقة البئر. - كان العم 
محمد صامتا تماما عندما جلسنا سويا في صفَة منزله: ثم "قال: اسمعنى يا خليل :إذا 
ماجاءنا خبر مشئوم من الباشاء قسوف أخلصك من عيد الله السروان عن طريق دقع 
الثمن: ووالله سيكون ذلك كما لى كان رجل يشترى عبدًا؛ سأدفع فقرسى ثمنا لذلك» فهى 
تساوى ستين ريالاًء وعبد الله السروان يرغب فى الحصول عليها. إنه ملعون: يا خليل؛ 
- ويعدها سوف أجعلك تركب مع بعض البدوء وهم من الناس الذين أثق بهم ويثقون 
بى أيضاء وأجعلك تمضى لحال سبيلك؛" - "أنا لا تعجبنى نظرات عيد الله السروان 
التى تنطوى على الفدر والخيانة." - 'سأذهب إليه اليوم وأختبره؛ وسوف أعرف 
ما يدور بخلده؛ نظرا لأنه لن يضفى عنى شيئًا. وإذا ما وجدت أن الخطر محدقاء 
فسوف أخطفك, وأضعك وأخقيك فى مكان مستور من الحرة» بحيث لا يعثر أحد عليك 
فى ذلك المكان؛ وسوف أترك معك قرية ماء ويعضا من التمرء لتتمكن من البقاء فى ذلك 
المكان بضعة أيام حفاظا على سلامتك »إلى أن تصل إلينا الأنباء القادمه من المدينة 
المنورة» وطوال هذه المدة سوف أرسل لكء أو بالأحرى سوف أتردد عليك أنا ينفسى," 

خؤزالكىم أ ياه لعن اليل الطرب بح نضا دروطارا سايق رمعا 
(بشته) وتركنى فى.غرفة العشاءء وقال لى: إنه ذاهب 'لجس نبض الملعون: غاب الرجل عنى 
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مدة ساعة. وعاد ذلك الرجل القوى ونظراته الودية توحى بالحسم والحزم: وجلس الرجل 
أرضا كما لو كان قد انتهى للتى من معركة شرسة: ثم قال:" يا خليل» ليس هناك أى 
خطر عليك فى الوقت الراهن؛ وقد قال عبد الله اليوم. فى حقك كلاما طيباء - 'يبدى أن 
خليلاء لا يخش الله أى يخافه؛ إنه لا يثق بىء وها أنذا قد قلتها بالفعل, - إذا ما كتب 
لى الباشا يما يفيد قطع رأس خليل فسوف أجعله يركب ناقة من النياق» وأتركه يذهب 
لحال سبيله؛ وسوف نضع أختامنا على الورق» وسوف أستشهد بأهل خيبر. نستشهد 
بهم على ماذا؟ أن خليلا خرج من السجن وهرب. - بِلَّْ خليل أننى لم أنس الشام أى 
جل ويلقة آيقنا: آندى لا أشقي الناها أو تحافة: والذى عدت بالأمسن لابد- من تذكره 
الوم والفكوأعمل الف عسات وساب لاستطميول: حقاظا مقى على كياتى ؟ 


وصل المراسل أثناء الليل. وسمع 'العم محمد عن وصوله؛ وقصد على القور إلى 
منزل دخيل ليساله عن الأخبار .؟ " قال المراسل: ليس هناك سوى خير واحد» وهو أن 
الياقنا أرسل فى طلب كتي :ذلك النضراتيئ * 

فى الصباح استدعانى عبد الله السروان إلى منزلهء وطلب من الشيخ صالح أن 
يقرأ على رسالة حاكم المدينة» التى كانت قصيرة تماما ."أرسلوا لنا كتب ذلك الغريب 
كلها وأرسلوا إلينا أيضا الورقة المكتوبة من اين الرشيد ؛ ويجب أن ترسلوا الناقة 
آنضنا؟ وظلب السنرواق هتى الذهانامع منضسيفه إلى هنتنوق كناتوا يعون فيه 
جوالاتى: كى أحضر الكتب والأوراق على ألا أترك منها أى شىء. وقد تقفذت ذلك, 
باستثناء طلبى الاحتفاظ بالورق السائبء طالما أن الباشا لم يطلب إحضاره؛ - ولكنه 
لنيطلق ذلك قلكة “آنا أيضنا سوف أكقي رسمالة للمناكاء وها هو جوان تفرع 
الإنجليزى وسوف أرسله للباشا مع بقية الأغراض" صاح صيحة أدهشتنى وبصوت 
يوحى بالفضب المسعور قائلا:' لاء لا تفعل ذلك!" وأنى 'إذا ما تكلمت كلمة أخرى 
فسوف يفرغ مسدسه فى رأسئ؛' ثم لعننى, ولعن 'الإنجليزء , وأبى الإنجليزى. - كان 
ذلك الوغد على وشك أن يضرينى: لولا تخوفه من كل من التجومى ودخيل اللذان كانا 
حاضرين. "تعجبت قائلا: هاء أهكذا تتلاعب بحياتى!" وهنا انطلقت عاصفة هوجاء من 
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فم ذلك العبد الأسود؛ “صاح, هذا النصرانى! الذى يعيش إلى اليوم يفضلىء يقاطعنى 
فى كلامى؛ كان بوسعى أن أنسف مخه بطلقة واحدة؛ والله» من مسدسى؛ فى بداية 
الأمر!” ش 
قال العم محمد عندما وصلنا إلى المنزل: "واقع الأمر أن عبد الله السروان ملعون 
وما لع نكن موجودين معك:اليوم لما أفلت أنت منه مطلقا اليوم." - وهنا استشعرت 
مدى وحشية ة التخلّى عن قنصلية الليفاتت ! إلى حد أنى عرضت حياتى لأشكال قاسية 
من الموت. 

حتى العم محمد كان يستمع إلى وهو قلق عندما كنت أقول له: إننا لسنا من 
رعايا السلطان. - والسلطان الذى يعد خليقة ؛5815»! . لرسول الله ( حيدم ): هى السيد 
القانونى الوحيدء من وجهة نظرهم: لهذا العالم كله؛ وأن كل من لا يدينون له بالطاعة 
فهم من العاصين «الادة , أى من الناس الثائرين والمتمردين. هذا الرجل الطيب 
(محدد القدرمي)] كان الف على حه يدق لماع الكلماف التى لها اعلاقة بالتمزد 
والعصيان: تجرى على لسان خليل. سالنى إن كذا قد تعلمنا الاحتفاظ فى بلادنا 
(البعيدة) بجماعات من الجند المدريين» مثل عسكر السلطان؟ رددت عليه. أن فنوننا 
هى التى سلحت ودريت قوات السلطان وجيشه. ولولانا لأصبحوا عارين ومكشوفين 
تماما.' رد على: .هذا طيب جدًا؛ وطالما أن الإنجليز ليسوا من العاصين؛ فإنهم يتعين 
عليهم العمل فى خدمة السلطان," 

وعدم هديك غليكه ملدان القدري التق إوأكان متاليكن :بن الشلمنين 
يعيشون فى تلك البلاد. قلت له: إن طغمة من المغارية؛ قامت منذ زمن بعيد بفزو 
الأندلس شديدة التنميق. كانت الأندلس واحدة من المقاطعات الإسلامية الزاهرة: وكانت 
النباتات العربية تنمى فى الترية الأوروبية الخرافية إلى أطوال ممتازة؛ وكانت البلايل 
اناطاناط الجميلة تعشش فى تلك النباتات: التى تنم فى أرض الشمس الغارية وتفرح 
بذلك النبيذ المناسب . ومع ذلك عجن العرب عن الاستفادة من تلك التربة الذهبية 
استفادة كاملة, وهنا نزل أبناء اخوتهم الأشداء من الجبالء والذين سبق للأجداد أن 
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جردوهم من ممتلكاتهم؛ نزلوا من الجبال وأعادوا احتلال بلادهم. وعندما قلت ذلك؛ رد 
العم محمد “والله قويين ا«الاانانو , إذن لابد أنهم كاتوا شعبا قويا. أنت يا خليل؛ زرت 
يلادا كثيرة؛ وتتجول حيتما تشاءء طالما أن هذه رغبتكء ولكن إياك وشبه الجزيرة 
العريية (جزيرة 7821581 العرب 36ق8-ا6) . لقد شاهدت فيها ما يكفيك؛ ويا لها 
من أرض لا يحكمها قانون! بل إنها خطرة علينا نحن أيضا الذين ولدنا فيها؛ ويا لجهل 
أهلها وتزمتهم مع كل دين من الأديان الأخرى. أين كنت أنت عندما خلصكم الله من 
كل هذه المتاعب ؟ حتى أن تصادف لى الذهاب إلى تلك الأصقاع: أمكن لى الالتقاء يك. 
كدرفونها هر العتراق الذئ حكن أن أرشيل ظلية وشناقى الك اناما خطو يان أذ 
أكتب لك فى يوم من الأيام؛ وإذا ما كتبت على الرسالة الشيخ خليلء بلاد الإنجلين, 
فهل ستجد مثل هذه الرسالة :طريقها إليك؟ 

"هذه هى ورقة؛ وقلم بسطء وهذا هو الحير: عيد الله أن يسمح لك بالكتاية إلى الباشاء 
ولكن أكتب أنت وسوف أرسل أتا الرسالة مع دخيلء؛ الذى لن يرفض لى طلياء وبسوف يمر 
دخيل عليتا فى القد. انتيه وأنت تكتب للياشا أن تطريه وتمدحه ييعض العبارات الطناته." - 
" سوف أكتب بأسلوب بسيط؛ حسب ما يمليه على ضميرى. - "إذن» فأنت مجنون, 
ونسنالة الكتمين هذه لست حيدة :ومن الى كخيفك وفك من مساهدة نفسله فى وقت 
الخطر." - خبرنى؛ هل الباشا شاب صغير متسرع القرارات» أم إنه رجل من قضاة 
اسطميول»" - “إنه:رجل أشيب اللحية: معتدل الفقل: كما أنه مضاع يعمل مع الضباطه: 
ومن ثم فهم لا يرحبون به. ومع ذلك عفأنا أقول لك امدحه: لأننا لا نحصل على أى شيىء يغير 
ه] الطريق؛ ويذنان الخضول على المظلون كلما واد الاشفاق والحتان:* كتنت باشتعمال 
القلم الرصاص رسالة باللغة الإنجليزية؛ - لأن محمدًا قال لى: إن هناك مترجمين فى المدينة 
المنورة. ربطت مجيئى إلى هذا المكان بالحج؛ باعتبارى قادما من سوريا لزيارة مدائن 
صالح؛ وأننى عشت طوال هذه الفترة مع البدى, إلى هنا؛ وشكوت للباشا الحاكم من 
الاحتجاز الخاطئ فى خيبر؛ بالرغم من أتى أحمل جواز سفر من والى سوريا؛ يضاف 
إلى ذلك أن بعض البدى التابعين للدولة 200013 , والذين يعرفونى؛ شهدوا بصحة كل 
ماقلته. وطلبت السماح لى بمواصلة رحلتى وأن يكون برفقتى أناس مأمونين. 
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عذت جالسااق فهو الحنوة عدزينا كس نعي الله العدزوان ومالك السوء 
لاهن “الطاعة الخياء لعالتكه» وأنا ازسل لتاليكم كب الغريب واوراقة وفك ارات 
الناقة لمعاليكم مع يعض الأعراب المسافرين إلى المدينة المثورة؛ ولكن الناقة فريت منهم 
وعادت إلى خيبر: والناقة حاليا مريضة»ء وقد لا أرسلها لكم بسبب مرضها* - : هل كتبت 
كل ذلك ذا شخ ضباك» - إن كاء اللهز ان بيعل اهنا المدية المتوزة فيها اكثر من ذلاك! 
لأنهم يقولون :إن باشا جديد قادم إلى المدينة.' لم يستطع كل من سمعوا تلك الخرافة 
أن يمنعوا أنفسهم من الضحك؛ باستثناء السروان الذى كان ينظر إلى ذلك نظرة حزن 
وعم نطو لأن الناقة كانت تعطيه كل يوم ساطانية كبيرة من الحليب: فى زمن القميا 
هنذا فى بحدين. شم عة' الله السترواق الومناال يخاقه كر او وا الشخيل» الذى رس ييا 
قبل دخول وقت الظهيرة. قام العم محمدء أثناء شروع دخيل فى رحلته؛ بوضع قطغة 
من النقود (أخذها منى) فى يد دخيلء ثم وضع بعدها رسالتى وجواز سفرى 
اليريطانى فى الكيس الذى يحمله دخيل على ظهره؛ والذى تظاهر بأنه لم ير ذلك الذى 
عدت لغ يتوان ذلك القروي عن متساعدة الغرين (والذى يعد فنيفا شعها زعام 
الذى وجده مهموما فى قريته بفعل الاستبداد الإجرامى من جاتب عبد الله السروان. 

تسنطننالتفطلان إلى المديتة المتووة آغار القلق فى تفن ميد الله السرواة: ايد 
أنه أصيب بالحمى من جديد: " يصيح: ساعدنى على وجه السرعة أين كتابك يا شيخ 
صالح؛ وأنتم أيها البدى الذين يجلسون هناء ألين لديكم دواء ناجح فى الصحراء لما 
أعاتيةة" راح الشيخ صالح يبمث فى كتابه القديم: إلى أن عكر لعبد الله السووان على 
وضنكة جديد ةرات رن مو الخرى شاهدك فنالا وك يشال ملاع ناقة منضيابة 
العو كان مجان و]عامة اساظاكية فيه بخان ورا يتمع على الاوك تفل فيد ثم 
راج يتمقم ييظن رول هرات عدة ويد حوالن تيف بناعة من ذلك العمل يفطل آأناء 
لتشربه الناقة الجرياء - وقد أوضحنا أن التفل يعد أمرا مهما فى طبابة هؤلاء الناس. 
- ترى: هل هذا هن قبيل تفلهم على الجان الحاقد الحسود؟ الآباء يطلبون من أبتائهم 
التفل على الجان: والآب العريس يمرل اظفلة الرحص وه نين دزاعيه: تفل على بابو 
داطقط ! اتفل يا حبيبى," 
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الفصل السابع 


أرض الأحباش - تراث المدينة الأدبى 


الإمبراطورية الحبشية. أرض الأحباش. العمليات الحريية التى قام بها الأحباش 
(الوثنيون) والأحباش (المسيحيون). إفرنجى مرتد أى رحال فى مكة وفى المدينة. مشروب 
السوييا . أمرأة أرملة كريمة فى (الطائف) النصارى هم أبناء البحر. وادى بيشة. 
وفاة محرم . اتهام التصرانى. بيع بضائع مجرم. على, العدو (اللدود) للتصرائى. 
القرا. العوازم. ثقيف . النجومى فى حائل. غزى الرومان لبلاد العرب القديمة. أغسطس 
يرسل إليوس جالوسء على رأس جيش للاستيلاء على ثروات اليمن السعيد موسم 
الحج . إنذارات بالخطر . أخبار عن الحرب . ضفائر النخيل . أحجار كيرن المشغولة 
بأيدى العرب . مبنى قديم فى الحرة . ينيغ . وديان خيبر - حرات المدينة . الحلحال 
الحوردة . المنازل الصيفية من الطين لبدو أولاد على. الخيابرة يمتنعون عن أكل بعض 
أنوا ع اللحوم. وفاة عقيلى آخر - 'السحرة ينبشون قبره. حكايات الجان. رجل يتزوج 
زوجة من الجن قى المدينة. 

لم يغالب النوم جفونى طوال ساعات طويلة من الليل أمضيتها وأنا أتحدث مع 
رفيقى أمان 8080: ذلك الرجل الحيشى صاحب العقل الساذج الصديق. وعندما سالته 
عن أرض الجالاً العظيمة "قال: الحبش 50دطه4!اتع هى أكبر إمبراطوريات الدنيا؛ فمن 
من السلاطين يمكن مقارنته بساطان الحبش!" - "حسنء نحن لم نعثر سوى على ملك 
صغيرء على ذلك الجانبء عندما استولى الإنجليز على المجدلة 11390313 ؛ بلدة ذلك 
الرجل الققير." - تذكر أمان؛ أيام طقولته عندما أحضروه مع قطيع العبيد؛ أنه مر على 
بلدة المجدلة تلك. 'قال: ذلك الملك لا يمكن أن يكون أكثر من مجرد حاكم أى باشاء تابع 
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للسلطان الكبيرء الذى تبعد عاصمته مسافة مسير عام كامل» حيث يسكن فى قصر من 
العاج. وحكام وأمراء مقاطعاته الكثيرة يهيون له جزية إمبراطورية: - وليس لها وقت 
محدك! ولكن حر الغرفة عن جانةظك الكزية مرة وانحدة كل كلانه أو ارمع سثوات ' 
هذه الأسطورة هى ركن من أركان العقيدة عند الأحباش كلهم» وهى تستوى فى 
ذلك مع الأسطورة التى يقوم عليها السواد الأعظم من عقائدنا؛ وريما تكون تلك 
الأسطورة قد نشأت فى ضمير الأحباش غير المنطقى يسيب الجدل الواهى غير الدقيق 
الذى لا يتخذ المنطق أى العقل أساسا له: - 'كل أرض تخضع للحكام؛ يتعين أن يكون 
' فيها حاكم من أرض الحبش. - وأرض الحبش هى أكبر بلاد الدنيا؛ ولكن سلطان 
الأرض الأكبر هى أكبر السلاطين: ومن ثم فإن السلطان يسكن فى سكن فاخر ثرى 
ويئخذ ثروات العالم (الإفريقى) والمكان الذى يعيش فيه يكون مصنوعا من العاج' 
أردف أمان قائلا:' البلاد ليست مستقرة على شكل قرى؛ ولكن منزل كل واحد من 
البشر عبارة عن مسكن مستدير من الحطب وجذامات القش» وهذا المنزل واسع وكبير 
وله إطار خارجى جيد؛ والمسكن يقع فى منتصف الأرض التى يختارها صاحيه من بين 
أراضى التلال المحيطة به. هذا الشىء الذى يصنع من حزم الحطب قد يدوم سنوات 
عدة؛ [ولكنه يكون معرض دوما لأن يكون طهعاما للنار فى أية لحظة من اللحظات] . 
والناس هنا يزرعون من الترية مايشاءون؛ والحيوب عندهم لا تقاس بالوفرة أوالندرة. 
والناس هنا لديهم ثروة كبيرة من البقرء إلى حد أن من يمتلك مائتين أو ثلاثمائة من 
تلك الأبقار يدخل فى عذاد الفقراء من الناس. والثيران عند هؤلاء الناس لها أجسام 
كبيرة» لها قرون كبيرة أيضا: والأحياش يحلبون من تلك الماشية كمية كبيرة من الحليب 
تكفى الشرب وعمل الزيد؛ والناس هذا أيضا يشريون البيرة التى يصنعونها من القمح 
الوفير عندهم. ويالرغم من أن الأرض هنا تشبه التلال إلا أن لباسهم الوحيد هنا [وهم 
فى ذلك يشبهون البلاد المصرية والإثيوبية القديمة] عبارة عن قطعة من القماش 
يسترون يها عورتهم؛ وهم هنا لا يحتاجون إلا إلى الهواء المعتدل. والصيف الحار 
لا يضايق الناس هنا على الإطلاق؛ والناس يكونون هنا مفعمين بالنشاط والحيوية 
فى فصل الششاف ويلاد هؤلاء الناس.عامرة بالأسود::ولكن:رهمة الله شففت من خطر 
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تلك الحيوانات البرية المفترسة؟ لأن تلك الأسودب تمرض بالحمى بين الحين والآخرء 
وإلا دمرت الدنيا كلها! هذه الأسود تفترس الكثير من ماشية هؤلاء الناس؛ ولكنها 
لاكؤزئ الجتين النشرى إلا لمأفا: والرجل عئدما يري ادا فى :طريقه:نتعين غلية امب 
قدما فى طريقه دون خوفء بل ويمر أيضا على ذلك الحيوان المفترس ويتخطاه؛ بحيث 
لا يوجه ناظريه إلى الأسدء نظرا لأن ذلك قد يثير غضب ذلك الحيوان المفترس. هذه البلاد 
فيها أيضا أفيال وزراف؛ وخيولهم كبيرة الحجم ولها قامات مرتفعة.' - وقد سمعت 
من تجار العبيد أن الحصان فى بلاد الحبش يمكن شراؤه بما قيمته ريال واحد! 

يلاد الحبش لا تستعمل النقود؛ قال: إن الناس ليسوا بحاجة إلى شراء أى شىء 
من الأشياء: وهم يحصلون على البضائع الأجنبية التافهة من تجار العبيد؛ وأن تلك 
التوافه هى من قبيل الخرز والمرايا المستديرة المصنوعة من القصدير أى الصفيح. وهذه 
هى البضائّع التى يجلبها تجار العبيد معهم إلى هذه البلاد, - هذا بالإضافة إلى الملح 
الذى ينقصهم أو يفتقرون إليه وبسط هذا الإنعام الكبير. وصخرة الملح؛ الذى يحملها 
رجل واحدء تكفى أن تكون ثمنا لشراء عبد واحد من العبيد بين هؤلاء الناس. والملح 
يجرى استخراجه من سواكيم (*) :فاهن5 (بالقرب من البحر الأحمرء ومقايلة لجدة 
على وجه التقريب)؛ وعلى مسافة مسير ستة أشهر. والحبش كرماء مع الأغراب: الذين 
يستطيعون المرور عبر أراضيهم حسبما يشاءون. والقتال عندما ينشب بين القبائل 
المجاورةء يصبح الغريب آمنا على نفسه فى المكان الذى يقيم فيه؛ ولكن إن تعين عليه 
الانتقال فذلك يحتم عليه الابتعاد عن منطقة النزاع؛ وينئى بنفسه عن الخطرء بالذهاب 
إلى قبيلة أخرىء ويذلك يصبح فى مأمن من الخطر بين أفراد تلك القبيلة الأخرى. ويلاد 
الحيش مترامية الأطراف وعامرة بالأمن والسلام؛ والغريب إذا ما نزل عند أى كوخ من 
الأكواخ يستقبله الناس بكرم حاتمى. ويسألونه إن كان يود أن يشرب شيئًا من بيرتهم 
أى من حليب أبقارهم؟ وهم يذبحون للغريب ذبيحة ويعطونه اللحم الذى يمكن أن يطهيه 
هى بنفسه [نظرا لأن الحبش يأكلون اللحم نيئا] . 


(*) سواكيم : الاسم الصحيح سواكن . كما هو معروف . (المراجع) 
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هؤلاء الناس لديهم أشجار البن البرية فى بلادهم؛ وهذه الأشجار ضخمة مثل 
أشجار البلوط؛ وهذا النوع هى أفضل أنواع البن: وحبة هذا البن كبيرة جدًا. وهم 
يجمعون قرون البن التى تسقط من تلك الأشجار على الأرضء؛ ويحمصون حيوب البن 
مع شىء من السمن. والقهوة لا يشريها سوى كبار السن: وشربها يكون نادرا: 
وهم يعتقدون أن صغارهم يجب ألا يعتادوا على شرب ذلك المشروب الحريف. والنساء 
هنا يصنعن الزيد؛ بطريقة خض الحليب فى أوانى يصنعونها من القرع كبير الحجم 
المجوف: وهم يحقظون مشروياتهم كلها فى أوانى من هذا القبيل. ذرات الذهب يمكن 
مشاهدتها أيضا فى الرمال التى تجرفها السيول؛ ولكن ليس هناك من يجمع تلك 
الذراف: ومن نين فسولاء النانن [كمنا فى الال فى الجزيرة العزيية] رهد طاعفة 
من الحدادين؛ والحبش لا يختلطون مع هؤلاء الحدادين عن طريق الزواج. هؤلاء 
الحدادون يحصلون على أجورهم على شكل ماشية وأنا لم أتيقن من أمانء من دين 
هؤلاء الناس: 'لم يستطع إخبارى بذلك؛ قال: إنهم يصلون؛ وهى يعتقد أنهم يتجهون 
فى صلاتهم صوب مكة. وهى لا يتذكر إن كان لدى هفؤلاء الناس شيئًا من الكتب 

قام بعض أفراد القبيلة المجاورة بسرقة أمان فى فترة العصر عندما كان يحرس 
بيرة والده. هؤلاء الغزاة ذهبوا فى الليلة نفسها للإقامة فى كوخ كانت تعيش فيه امرأة 
أرملة: وَعَندما 'منالت ظلنا المرآة الطيية ذلك المنيى الأشير عن والدية::قالث للققوف: 
إن أقارب ذلك الطفل هم من معارفها وأنها سوف تفتديه بمائة ثور؛ ولكنهم رفضوا ذلك 
العرض. ويعد ذلك بأيام قلائل باعوه إلى تاجر من تجار العبيد: ويدءوا يسوقونه ضمن 
قطيع الأولاد والبنات ليبيعونهم فى بلاد بعيدة وغريبة. هؤلاء الأطفال الذين يتكونون من 
أسنرى من الذكور والإناث يمشون ستة أشهر حفاة الأقدام إلى أن يصلوا إلى البحر 
الأحمر: تقدر تلك المسافة بما يقرب من ٠٠٠١‏ ميل. وفى كل ليلة يصلون خلالها إلى 
محطة من محطات تجار العبيد يتناولون العشاء المكون من اللحم والبيرة. وكان تجار 
العبيد يسيئون معاملة أولئك الأطفال والبنات بالإضافة إلى التعب والإرهاق الذى 
ينتابهم جراء تلك الرحلة الطويلة التى يقطعونها سيرا على الأقدام. 
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إلى آنه ةنوت هؤلاة الثاين الكيق نطبو العبيدة حال ونتقطع الردطى 
هذا السؤال: كانوا رجالا بيضاء وعلى حد قوله؛ من المسلمين؛ ولكنهم ليسوا من أهل 
الجزيرة العربية: لأنهم لم يكن موطنهم مدينة جدة: التى كانت فى ذلك الوقت, المدينة 
الرئيسية للعبيد الأفارقة؛ بالنسبة للإمبراطورية التركية: جدة التى يوجد فيها القناصل 
الأفرنج (الفرنجة)! ولكنك سوف تجد هذه الوجاهات فى الوحدة الشاحبة داخل 
قصورهم, مما يؤثر (العياز بالله؛) على بساطة وسذاجة أطفالهم حديثى الولاده, - 
وهم يقولون لك إنهم لا يعرقون عن ذلك شيئًا! ولكنى أقولها مرة ثانية» فى آذاتكم التى 
لا تسمع؛ جدة هى المدينة الرئيسية للرق التركى» وإلا فإن المسلمين كلهم كذابون. 

- أخيرا وصلوا إلى مقيض النيل الذى كان يستقر فى منخفض جبلى كبير» حيث 
نقلوهم على "طوف" مصنوع من البوص وجلود الماعز. قال: إن رحلتهم طويلة جدًا نظرا ' 

ثرة التجاويف والمنخفضات فى البلاد. وأنهم فى أغلب الأحيان يختارون بعض 

الؤدياق: لتفقفية» الت كنك التان:لنهنا من لحد"الأحتات وكا المرنافة ميزه يدف 
ذلك الجانب والجانب المقابل له؛ ومع ذلك فهم يسيرون فى النزول وفى الصعود يوما أى 
يومين لكى يقطعوا مسافة من هذا القبيل ومن عادة كبار السن فى يلاد الحبش القول 
إن: النيل يأتيهم متدفقا إلى وديان عميقة ملتوية قادما من بلدان مكشوفة تيعد عنهم 
شهورا كثيرة' 

' أمان» ليتنا نذهب؛ عندما أحصل على حريتىء إلى بلاد الحيش! لن يكون الحال 
هناك مثلما هى هناء حيث ندفع أيدينا اليسرى نظير بقرة واحدة!" رفع ذلك المبشى 
المسكين نفسه على كوعيه؛ ويصره ران ويوحى بالحزن؛ وراح يبتسم وكأنه كان يرى 
بلاده مرة ثانية: أخبرنى عن اسمه باللغة الحبشية» عندما كان طفلا. يعيش فى بيت 
حبشى. سألته إن كان يضمر حقدا أو غلا فى قلبه لأولتك الذين سرقوا حياته وياعوها 
للعبودية فى أنحاء الأرض." ومع ذلك: هناك شىء واحد عوضنى عن كل ذلك يا شيخ 
خليل - هذا الشىء أننى لم أبق فى الجاهلية مع الوثنيين! - يالروعة العناية الإلهية! 
التى أتت بى إلى بلد الرسولء والتى جعلتنى أعرف الدين! آه؛ ليتك تشارك فى تلك 
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المتعة! - ومع ذلك: فأنا أعرف أن كل شىء بإرادة الله. وأن ذلك سوف يحدث أيضا فى 
الوقت الذى يحدده الله (سبحانه وتعالى)!" أخبرنى أيضا أن قلة قليلة من الحيش هم 
الذين يعودون إلى بلادهم بعد أن يحصلوا على حرياتهم. - 'وأنت»: يا أمان؛ هل 
ستعود إلى يلدك؟" “قال: آه! لقد اعتاد جسمى على الهواء هناء كما اعتاد هنا أيضا 
على أسلوب مختلق للحياه." 


هناك قتال مستمر على حدود بلاد الحبش مع أولئك الأحياش الأبيسنيين -5لام 
95 الذين يعيشون على تلك الحدود؛ ومن ثم فإن هؤلاء الأحباش الأبيسنيين 
يمنعون الناس من المرور عبر أراضيهم ومعهم أسلحتهم إلى المناطق التى يعيش فيها 
الحيش. والحبش شعب منحارب وهم يتسلحون بالرماح والتروس ولذلك فهم يهجمون 
على عدوهم هجوما شرسا أثناء القتال. - والحبش فيهم شىء من الرقة والكياسة تظهر 
عليهم حتى فى البلدان التى يكونون قيها عبيدا . 

حكى لى أمان حكاية حياته التى بدأها عبدا وأنهاها حرًا فى الحجاز. وقد عاش 
فترة من الزمن فى جدة كان يعمل فيها لخفيرا للجمارك على ظهر السفن الموجودة فى 
المرفا؛ كانت معظم تلك السفن عبارة عن سفن شراعية محملة بالأرز البنغالى» وتضم 
أطقما من سكان ذلك البلد ولكن تحت قدادة قباطنه من الإنجليز. كان أمان يتحدث 
بقلب مفتوح عن كرم البحارة "النصارى". ذات يوم كان يراقب ويحرس سفينة تجارية 
وصلت مؤخرا قادمة من الهندء وكان من بين ركابها شخص 'نصرانى'؛ كان 'يبكى 
ويبكى» ولم يستطع أصدقاءه منعه من البكاء." وعندما رآه أمان» سآله عن سبب بكائه, 
فرد عليه الغريب وهى محزون "أتركنى! لقد سألت الله أن أزور مدينة بيته الحرام: 
وأصيح مسلما: أليست مكة قريبة من هنا؟.ساعدنى أيها المسلم الطيب: على الوصول 
إلى هناكء. والصلاة فى الأماكن المقدسة! - لكن آه! هؤلاء يمنعونى من ذلك.' وعندما دخل 
الليل أحضر أمان زورقا؛ وحمل ذلك القريب إلى البر» وأعطى صاحب الزورق أجرته. 

أنزل ذلك البحار؛ الذى كان من أهل مدينة جدة؛ ذلك الغريب على الشاطئ“ وتأكد 
من إركابه على جحش صغير اتجه إلى مكة؛ - واحد من تلك الحمير التى تجرى أثناء . 
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الليل؛ وتقطع المسافة التى تزيد على خمسة وأربعين ميلا وتفصل ميناء جدة عن المدينة 
المقدسة:؛ - ومع طلوع فجر اليوم الجديد؛ دخل "الفرنجى' مكة! - توقف بعض 
المواطنين, الذين التقاهم الغريب أول مرة» توقفوا ليسألوه. 'سيدىء ما الذى أتى بك 
إلى هنا ؟ - ويبدى أنك نصرانى!" رد عليهم قائلا: "كنت نصرانياء وقد سألت الله, - أن يمن 
على بدخول المدينة المقدسة وأصبح مسلما!” وهنا اقتاده أولئك المواطنون إلى منازلهم 
وهم فرحينء وختنوه: وأقام ذلك الرجل بعد ذلك سنوات فى كل من مكة والمدينة . - ظن 
أمان أن رعاته جمعوا له مبلفا من المال؛ ثم تحول ذلك الرجل إلى تاجر يعمل فى 
الأسواق. - من ذا الذى يمكن أن يترجم هذه الحكاية هى والحكايات الفغريبة الأخرى؟ 
التى نسمعها تروى بين هؤلاء الناس. 

شرب أمان ذلك المشروب المسكر الذى قدم له مع التعيين (الطعام) الذى مرف له . 
على ظهر المركب؛ وطوال حياة الجندية كان أمان يصنع هو وزميله (فى السر) مشرويا " 
روحيا عن طريق غلى الأرز ثم تركه يتعفن يعد ذلك: وكانا يطلقان على ذاك المشرب 
اسم سوييا 3أطنا5 » والناس هنا فى حرارة الحجان الشديدة يعدون تلك السوييا شرايا 
منعشا. ولكن ذلك الرجل التعيس واصل إيذاء ضميره؛ الآمر الذى أدى فى النهاية إلى 
إضعاف صحته ومرضه على نحو يستحيل معه العلاج. وعندما استلم ذلك الرجل 
متأخرات راتبه,. قصد إلى سوق العبيد فى جدة» واشترى لنفسه عبدة؛ من أهله, لكى 
يتزوجهاء ودفع ثمنا لها خمسين دولارا. - لم ينجيا سوى بنت واحدة: وفى مرة أخرى 
وعندما كانوا ينتقلون من مكة إلى جدة سقطت تلك الابنة من فوق ظهر الجمل؛ وماتت 
هذه الابنة بفعل الأذى الذى أصايها جراء ذلك السقوط. لم يبد على أمان الشفقة 
عندما أهاجته تلك الذكرى! كانت زوجته مسرفة إذ كانت تبدد كل ما كان يجليه إلى 
المنزل» الأمر الذى جعل أمان يتخلص منها ويرسلها لحال سبيلها: وراحت تلك المرأة 
تكسب عيشها من الخياطة: ولكنها توفت خلال فترة وجيزة؛ - " قال: يرحمها الله" - 
وعندما حصل أمان على متأخرات راتبه بعد ذلك, بقى عاما كاملا بلا عمل فى مكة, 
أمضاه فى الشرب والتدخين, الأمر الذى جعله يبدد ما معه من بقية من مال فى 
المقاهى: إلى أن أجهز على كل شىء؛ وهنا وجد نفسه ينضم إلى سلاح العجيل هذا. 
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أنهت أمسان أحلن لحظات حياتة: فى متطقة الطاكف:نونا عق نتشاكن عاطق 
الحجاز كلها. '(قال): إخ! يا لجمال الطائف!" كان يتكلم بحب دافق عن الشريف 
العظيم [الذى توفى فى ذلك التاريخ على وجه التقريب]. هذا الأمير كان له طبيعة 
تحظلى بحب الناس له. وراح أمان يحكى عن حديقة الشريفء [التى كانت بمثابة 
الحديقة الوحيدة فى الجزيرة العربية الصحراوية ! [والتى كاتنت فى منطقة الطائف, 
كما راح يحكى أيضا عن أسد كان موضوعا داخل قفص هناك وأن ذلك الأسد كان 
وديعا: للشريف وحده. قال إن زوجات الشريف العظيمء كن كلهن من الحبشيات! وتكلم 
أيضا عن امرأة محسنة أخرى كانت أرملة فى الطائف؛ وكان بيتها الكريم يقع على 
جانب الطريق؛ وكانت تستقبل كل المسافرين باعتبار ذلك من وشائج الكرم العريى 
والضيافة العربية. 

وعتة وها 6 سه اميق :تداك امال مان فى النياة سك ابل نانف عسؤل إلى 
رجل محطم فى متتصف العمر؛ ومع ذلك كان أمله كبيرا فى "شقيقه". هذا الأخ لم يكن 
شقيقاء وإنما كان زنجيا من بين الخدم الذين كانوا يخدمونه؛ وهؤلاء يعدون أخوة طيقا 
للعادات السائدة فى أسر الجزيرة العربية. بلفه أن أخاه الزنجى قد حصل على حريته, 
وأنه كان يعيش فى القدس فى ذلك الوقت؛ وخطر بباله أن يسافر إلى سوريا ثم يعرج 
على القدسإإذا شاء اللهء بحثا عن ذلك الأخ. كان أمان على وشك الموت بسيب مرض 
السل ومرض آخر فى الحويصلات الهوائية؛ وهذا المرض خاص بالقارة الإفريقية 
الضخمة ولا يعرف الناس عنه شيئًا فى علم الطب فى أورويا: - ومن يمرض يذلك 
المرض فى خيبرء يصبح احتمال وفاته كبيرا. فى ذلك العام لم يتبق سوى كمية من 
الذرة تكفى لإطعام المرضى من السكان: " قال أمان المسكين: هذا [اللقيط] سامحنى 
الله قال: إننى قلت إن ذلك الذرة يكون شبيها بالخشب إذا ما أكله أحد من الناس. 
"كان أمان يجلسء وفى عينيه نظرات أولتك الذين يتأملون الحفرة أمام أقدامهم؛ وهم 
فى منتصف العمرء وقد لف نفسه بعباعته (يشته) طوال اليوم وهى جالس فى الشمس 
يدخن التبغ. - الشخص المريض تكون حياته حافلة بالأضرار؛ كما يكون قلبه مشحونا 
بالغفضب؛ الذى يجره إلى القطيعة والاغتراب» يا أسفاه! كما يقل من حوله أيضا 
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الحنان الإنسانى الذى كان يحظى به من قلة قليلة من أصدقائه المحيطين به. فى الليل 
لم يكن لدى ذلك الحبشى غطاء يحميه من البرد؛ ولذلك كان يصحو أثناء الليل بين 
الحين والآخر ليشب النار ويدخن التبغ. 

كانت زوجات الخيابرة يتصدقن على الجنود المساكين: إذ من مظاهر الكرم عند 
حريم الجزيرة العربية الإحسان إلى الغرياء الموجودين بينهم. من غير التساء يمكن أن 
يملأ قرية ماء الرجل من البئرء أى يطحن له القمح؛ ويحضر له حطب الوقود؟ لا أحد 
يعطى النساء أجرا عن تلك الأشياء؛ لأنهن يقعلن ذلك من ياب الكرم.. والزوجة الطيبة 
التى تخدم رجلا غريباء مثل أحمد؛ هى التى تحصل مرة أى مرتين فى العام على 
جلابية جديدة ومعها ريال واحد أو ريالين: يكون هى على استهداد لإعطائها لتلك 
الزوجة. كانت زوجة جارناء وهى زنجية صغيرة السن؛ تخدم أحمد المريضء وذلك من 
باب الإشفاق النسائى وكانت تجلس فى معظم الأحيان لتلاحظه وتقوم على أداء ما 
يطلبه فى الصّفة التى كنا تقيم فيها. عندئذ راحت جُمّار :#58 دال (كان ذلك اسمها) 
تحملق فى وتطيل النظر إلى بعينين مندهشتين؛ هذه الغراية وذلك الرعب كانا يتمثلان 
لها فى ذلك الاسم 'نصرانئ ! ذات يوم قالت: فى نهاية المطاف,؛ عندكم 66ه)1ة850 
حريم «عع:13 ؛ فيه 1ت ؟ يمعنى "فل هتاك نساء فى بلادكم؟ " - "يا الله ! أمهات, 
وبنات: وزوجات ؛ - ألست أنا ابن امرأة: أم أنك تعتبرينى أيتها المرأة السخيفة:؛ ولدا 
6 لذيب طاط8154 [بمعنى ابنا لذئب]؟" - "نعمء نعمء لقد ظننت ذدك: ولكن والله, 
يا خليل» هل يولد النصارى مثلنا؟ عجبا! إنكم لا تخرجون من البحر!" - وعندما حكيت 
تلك الحكاية للعم محمد؛ سخر الرجل من تلك السذاجة. "إذن» فسوف يجعلون منك 
يا خليل؛ نوعا آخرا من مخلوقات الله. المخلوقات البحرية! هؤلاء الناس الحمقى 
والأغبياء يفمفمون بلا فهم عندما ينطقون الكلمة 858 الدالة على 'بحر': 'البحر' 
عند هؤلاء الناس يعنى أنهم لا يستطيعون تحديد كنه ذلك المخلوق ' كانت جمّار 
عتدما التقينا بعد ذلك فى الشارع ترفع رأسها مما كان يثير ضحك العم محمد: 
الذى أصيحت بالنسية له فيما بعد ولد فهاهلالا الذيب طأط]-5]© وعندما كنت أتخلف 
عن الطعام: كان العم محمد يقول وهى مسرور:" يا خليل؛ أنت هنا لست ولد 0هاهللا 
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الذيب !ط848-181 ؟ قال أحد الواقفين فى يوم من الأيام: عندما كنت أتسلق صخرة 
صاعدًا إلى قمتها: ما 18! فى 4 حيل انهط بمعنى 'ليست لدى القوة.' رد محمد قائلا: 
"بالرغم من ذلك» فقد أنجزنا شيئا ماء لأن ابن الذئب كان يساعدنى” " قلت متعجبا: 
أنا لست اين ذئب ولكنى ولدك >اةكةالاءللاء بمعنى [اينا من أبنائك]" "رد الرجل الطيب» 
قائلا: والله! وهو مندهش ويبتسم, أنت إبن لى فعلا." 

كنا أناسا من أمم كثيرة نعيش فى خيير: فقد كان منا الأكراد والألبانيون 
والحبشء» والعربء والزنوج والتصارى. قال بدوى من العوفء عندما كان يجلس بالقرب 
من وجار القهوة فى بيت عبد الله السروان:" جميل حقا أن يرى الإنسان تشكيلة 
مختلفة من البشر! ولكن ماذا تفعل فى التصارى؟ - وطالما أنهم ليسوا مسلمين فهم 
ليسوا أيضا من أبناء آدم." رددت عليه "كان هناك نبى اسمه نوحء أغرق الله الناس فى 
زمنه؛ ولكن نوحا مع أبنائه سام وحام: ويافت وزوجاتهم ركبوا معًا فى السفينة: وهم 
آباء الجنس البشرى. والأكرادء والأتراك وكذلك الإنجليز هم من أبناء يافت؛ وأنتم أيها 
العرب من أبناء سام؛ وأنتم أيها الخيابرة من أبناء حام؛ وهذا البيشى أيضا." - 
'(تعجب الزميل) إخص! وأنت تكرر هذه الكلمة مرة ثانية - !" عبد الله: "لا تندم؛ لأنى 
أنا أيضا (رئيسك) من أبناء حام." هذا البيشىء وهو زنجى من الذين يعملون مع 
العجيل. سمى يذلك الاسم تيمنا بلك الجزء الذى جاء منه فى الجزيرة العربية؛ وهذا 
الجرّء هى وادى 207/لا بيشه 58151 (فى اليمن) [وفى رأى بعض الباحثين الشرقيين] 
ينسب ذلك الوادى إلى "نهر بيسون 81500" الذى ورد ذكره فى الكتاب العبرى المقدس, 
راجع كتاب 'جغرافية الجزيرة العريية] . وشريف مكة يسحب السواد الأعظم من 
جماعته العسكرية (الزتجية) من هذا الوادى؛ - وهم يطلقون على الواحد منهم البيشى, 
وبالتالى فهم يقومون بالعمل الذى يقوم به العجيل. هذا اليمنى يتكلم لغة الحجاز 
الدارجة الوضيعة؛ التى تبدى فظة وشاذة على آذان سكان نجد وأهلها. 

يلغتاء من جديد؛ أن محرمًا 3:530فانااا! أصايه المرض؛ وقال عبد الله السروان: 
"اذهب إليه؛ ياخليل؛ فقد عاونته أدويتك كثيرا على الشفاء." - وجدت محرما طريح 
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الفراش: ونبضه ضعيف وسريع: وكان ذلك هى اليوم الثانى الذى امتنع محرم فيه عن 
تناول الطعام؛ كان يعانى من الحمى ومن آلام حويصلية» وليس اديه الاستعداد للإنفاق 
على الأشياء الضرورية. أقنعته بأن يسلق لنفسه دجاجة: ويشرب شريتها مع شىء من 
الأرنء إذا لم يكن يستطيع تناول الطعام؛ وأعطيته ستة حبيبات من حبيبات الراوند 
الريباسى مع حبيبة واحدة من مسحوق اللودا نوم (*). مع قليل من الكنين يأخذه فى 
الصباح. 

لم يستدعوتى فى اليوم التالى لزيارة محرم. فقد كنت فى الحرة مع العم محمد 
وفى المساء كنت حالسا فى غرفتنا بصحبة أمان: تكلمنا فترة طويلة وإلى ساعة متأخرة 
من الليل, نظرا لأن يرد الشتاء كان يداهمنا من الشباك المفتوح, وبالتالى حال بيتنا 
دك" ليوحت ملت شيف الكل لا سانا عسو ها من شين جوع 11ت سان رو 
ينادى بصوت عال فى ركن من أركان المكان؛ على العسكر الذين يقيمون في ذلك 
المكان' فقد طلب عبد الله السروان منهم الحضور إليه.' وأصيب الجميع يالرعب والفزع 
فى خيبر» وخطر يبالى أن يكون ساعى البريد قد حضر عائدا من المدينة (المنورة) ومعه 
أمرا يقضى بإعدامي. تكلمت مع أمان الذى توقف عن نفخ النار؛ لينظر من الشباك 
ويستطلع منهم الخبر؟ نظر أمان من الشباك وقال' إيه و الأخبار 6طه! يا هلا , 
بمعنى يا أنت,؛ يامن توجد هناكء ما الخبر؟ ردوا عليه بكلام لم أفهمه؛ ثم قال أمان 
وهو يسحب نفسه بعيدا عن النافذة: "الله اانا يرحمه ناطأمقطعقلا , - يقولون إن 
محرمًا مات» وأنهم موفدون للتجهيز للدقن, وللتحفظ على بضاعته وأشيائه." - "كنت قد 
أعطيته مؤخرا شيئًا من الأدوية! وماذا لى قال أهله الناكرين الجميل: 'إن خليلا قتله.' ! 
لو جاء أحد منهم الآن قسوف نوصد الناب تماماء وهل لك فى أن تعيرنى بندقيتك." - 
"قال الرجل المريض الجالس أمام النار: يا خليل ثق بالله» ولا تخش شيئًا إن كنت لم 
ترتكب شرًا: ما هى علاقتك بهؤلاء الناس؟ إنهم كلاب قردة؛ ثيران كما أن نسائهم 
ساحرات: لكن ارقد استانف تومك." 
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اتجهت فى الصباح إلى قهوة الجنود ولم أجد قيها سوى عبد الله السروان؛ الذى 
كان قد عاد لتوه من تشييغ جنازة محرم.” ما هذا؟ صاح عبد الله يا خليل؛ لقد مات 
محرم؛ وهم يقولون :إن أدويتك هى السبب: وإذا لم تكن على معرفة بالأدوية؛ فلا تعطى 
منها شيئًا لأحد بعد اليوم. - يقولون: إنك قتلته» وهم يقولون : إن محرما قال ذلك قبل 
أن يموت. [تأكدت من رفاقه بعد ذلك أن ذلك الرجل التعيس لم يتكلم مطلقا عن 
أدويتى.] محمد الكردى يقول: إنك بعد أن أعطيته الدواء غسلت يديك بماء دافئ," 
تعجبت على وجه السرعة.” محمد يكذب!” - هذه كلمة خطيرة. وعندما كنت فى سورياء 
جرى سحب مسيحى مهم بواسطة المسلمين فى مدينة طرايلس» التى كان يعيش فيهاء 
واقتادوه أمام القاضىء لمجرد أنه تلقظ بتلك الكلمة فقط على مرأى ومسمع من التاس؛ 
ولم يكن قد قال تلك الكلمة إلا قى حق خادمه المسلم المزيف» والذى كان أسمه محمد. 
وهنا أوفده القاضىء فى قارب كى يلقى محاكمته فى بيروت؛ ولكتننا سمعنا أن ذلك 
الرجل المسسيدئ: اطيعية سر من فوق ظهر القارب» أثناءربتاحة الللية:التن دامت 
ساعات قلائل! - نظر عبد الله إلى بعينين تقولان 'التجديق فى حق النبى يعنى الموت 
لمن يفعله!' - 'رددت: محمد الكردى يكذب لأنه لم يكن حاضر .' - "قال عبد الله فى 
النهاية ونظراته توحى بالحزن: أنا لا أستطيع القطع بذلك يا خليل؛ فقد مات الرجل؛ 
وعليه لا تعطى دواء لأى أحد من الناس؛" وعندما دخل عليه العسكر قال: "خليل غاضب 
يسبب مسألة محره؛ - دعونا نتكلم فى موضوع آخر. 

هنا حضر كل من محمد الكردى ومعه الرجل:المضرى: لقد أحضروا الميت ودفنوا 
حاجيات ذلك الرجل الذى كان حيا بيننا بالأمس! - جاءوا يحشيته: وملايسه؛ وغطاء 
رأسه الأحمر, ويقرية الماء. وحضر عبد الله بيع هذه الأشبياء؛ كما كان هناك طلب على 
ريالين ونصف الريال نظير تفسيل الجثة ودفنها. تساءل عبد اللهء' ماذا عن تقود 
محرم؟ نظرا لأن كل ما يملكه محرم لابد أن يرسل إلى ورثته؛ أليس لمحرم هذا ولد فى 
ألبانيا؟" أقسم رفاق الميت أنهم لم يعثريا على ما يزيد على عشزة ريالات فى حزام 
الرجل. سرور” كان لديه أكثر من خمسين ربالاًا لقد كان محرم ثريا.' قال آخرون 
شيا مشابها لذلك (كان انان يعرف أن تصرها معةاها قوت من شين وغالا). 
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عبد الله: "حسنء لن أدخل فى التكهنات؛ - كفىء إذا كنا لا نستطيع القطع بذاك الذى 
حدث لنقود هذا الرجل. - من الذى يشترى هذا المعطف المطرزء الذى يساوى عشرة 
ريالات فى المدينة (المنورة)؟" صاح أحد الحاضرين" أنا أشتريه بنصف ريال," 
سرور ثلاثة أرباع الريال!' قروى: "أنا أزيد عليهم قرشين." عبد الله : "إذن لن يأخذه 
أى أحد منكم؛ سوف أستيقيه.لورثته» ماذا بعد ذلك. كتشينة؛ أى يمعنى آخر ورق لعب: 
- (وقال بايتساماته التركية) كسب محرم معظم نقوده؛ يوم أن كان حياء بهذه الطريقة, 
مسكين ذلك الرجل! - من الذى يشترى هذا الورق؟ - أظن أن ذلك الورق من صناعة 
بلد خليل. الصور التى على الورق إنهر؛ غابة» وكنيسة ألمانية] ماذا تعنى" يا خليل؟ ألن 
يشترى أحد ذلك الورق؟ - إذن. سيشترى خليل هذا الورق." - "أنا لن المس ذلك 
الورق." كانواء عندما تركتهمء يزايدون على بيع بطانية ذلك المقامر المسكين؛ وحشيته 
وملاءته الملوزة. 0 

إذا ما ترد اسم ميت أمام المسلمين فإنهم يرددون قائلين: 'يرحمه الله!' ولكتى 
عندما التقيت أحمدًا فى الطريق ونحن فى منطقة المدافن قال: "مات محرم وهو مدين 
لى بريالين» الله يرحمه!" - كنت مهموما للغاية؛ وها هو سوء القصد ينغخص على حياتى 
بالرغم من الإحسمان الذى قدمته لذلك الشخص الذى يدعى محرم! فى كل يوم كان, 
ذلك'الجحش ,٠‏ ينهق فى أذنى الجحش عيد الله السروان قائّلاء' كان الوقت مناسبا 
لإعدام عدى الدين» كما كان يقول له أيضا: إن التئجيل [تأجيل إعدامى] يعد من 
الخطايا: وكان يزعم أمام عبد الله أتى أنا الذى تسيبت فى وفأة محرم. ويوما بعد يوم 
كنت أرى نظرات السروان السوداء تتزايد وتزداد خطورة على خطورتها: "قلت 
للنجومى: الله وحده هى الذى يعلم؛ ذلك الذى يدور فى قلبه الأسود: قد يجىء الوقت 
الذى يدور فيه رأس هذا العبدء ومن ثم يفتح على نار مسدسه." - "أنت جئت إلى هنا 
كصديق للدولة (الإمبراطورية العثمانية) وهذا الجحش الذى فى السلطة لا علاقة له 
بموضوعك على الإطلاق» أى حتى أن يتسبب لك فى هذا الأذى؟ والله» إن فعل معى مثل 
هذا الخطاء نظر لعدم وجود أى علاج غير هذا فى بلدناء فسوف أقتله وأهرب إلى 
الفرا ع 58:8 . "وأعلن العم محمد على الملأء 'ثقته بالشيخ خليل تصل إلى حد أننى إذا 
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ما أعطيته مشرويا حتى ول كان سماء فإنه سوف يشربه؟' وقال أمان الشىء نفسه؛ ولم 
يتوقف أمان عن استعمال أدويتى. وقال الناس الطييون من الخيايرة إن 'محرمًا لم يمت 
بسيب أدويتىء ولكنه وصل إلى تهاية عمرة؛ وأنه رحل بإرداة الله وأمره. 

قال العم محمد: إن حرارة الصيف شديدة جدًا فى الفراع. والقرويون الذين من 
قبيلة حرب فى ذلك المكان: هم سود البشرة: وهم يسكنون بيوتا يبنونها من الطين مثل 
بيوت خيبر: والمنزل يبنى على مكان مرتفع؛ فى واحة النخيل. كان العم محمد يذهب فى 
أيام شبابه إلى ذلك المكان بصحية إخوانه من المدينة (المنورة). والشمس التى تضرب 
هذه الترية الرملية لا تطاق: ذات مرة» ويينما كانوا ذاهبين إلى هذا المكان رأى محمد 
النجومى أخاه أحمد يترنح؛ وسرعان ما أغمى عليه. سحبه محمد التجومى إلى ظل 
شجرة من أشجار السنط؛ ورش قليلا من الماء على وجهه من القرية؛ وهنا أفاق أحمد. 

قال: القرااع» كان ملكا للعوازم؛ وهم:من الحطيم: من قديم الأزل. - والمؤكد أن 
هؤلاء الحطيم الذين منهم العوازم: أمة عريقة فى الجزيرة العربية (وهم ينتشرون حاليا 
فى مناطق واسعة من الجزيرة العريية 9)): وهم كانوا يقيمون فى بعض المواقع» قبل 
الأعراب الذين يسكنون هذه المواقع فى الوقت الراهن! آخر العوازم فى الفراع كان 
واحد مَن أثرى أثرياء الناس الذين يمتلكون أعدادا غفيرة من النخيل؛ تذكر العم محمد 
اسم ذلك الرجل. كان ذلك الحطيمى يستجيب دوما للجاجة القرويين من قبيلة الحرب» 
الذين يودون شراء أرضه. وهو يقول: "هل يعقل أن أبيع إرثى!" وفى النهاية - ولكى 
يعيش فى راحة بال - قال لهم الشعلب العجوز: "أنتم تعلمونء أن لى ابنة واحدة! من 
منكم أيها الشباب يمكن أن يكون. صهرا لى أنا العزيمسى؟ ومن ثم يرث أرضى." 
لا يعيش حاليا من العوازم الذين انقرضوا تماماء سوى ثلاثة أى أربعة أسر هى تخيم 
فى الوقت الراهن مع ينى راشد إحطيم] . بعض الناسء يعدون العوازم من الصلوية, 
وذلك من ياب الاحتقار والسخرية إلى اسم العزيم «انعه ؛ وجمعه 'عوازم' تاأعهداه 


(*) يوجد العوازم فى الوقت الحاضر فى كل من المملكة العربية السعودية والكويت . كما ينتشرون فى أماكن 
أخرى من دول الخليج العربية . (المراجع) 


ينتمى أيضا إلى 'الحزيم'. والحزيم بطن من بطون قبيلة حربء ولكن أعداءهم يحقرونهم 
ويقولون: إنهم من الصصّلوية وهفاطدااه5 ؛ وتقلا عن التقاليد والموروث الشعبى فإن 
العواذم يعدون غرياء معتدون. فى هذه المتطفة: وفي الناحية الغربية على وجه الححذيد: 
توجد بطن من يطون قبيلة جهينة؛ وهم الثقيف 1-706811© : الذين يقول الناس عنهم: 
إنهم يهود»ء وذلك من باب الاستهزاء بهم: - قد يعنى ذلك أن هؤلاء الثقيف من أعراب 
ما قبل الإسلام. وهناك قافية تتردد بين أهل المدينة تقول الله اانا يلعن 338انا؟ ثقيف 
وه » قدام 610025! تجوفء بمعنى "يلعن الله (أولئك اليهود) الثقيف قبل الوقوف." 
ويقال عن جماعة صغيرة بين البشرء الذين يعيشون فى وادى سليمان: إن أفراد هذه 
الجماعة الصغيرة من الصلوية 8م51 ؛ ولكن هذه الجماعة مسموح لها بالزواج من 
مختلف السكان. ما زال يتبقى فى الجنوب بعض من الحطيم الأثرياء فى منطقة تهامة 
الواقعة خلف مكة. 

لم يسبق للعم محمد زيارة كل من قرية العلا وقرية تيماء. صحيح أن العرب 
جوالون كبارء لكن ليس خارج الطريق (الذى يقصدونه). والآن» وبعد أن أصبح غنيا - 
فقيراء ويعيش حياة هادئة: فقد وعد نفسه بزيارة هاتين القريتين» حتى ولو كان ذلك من 
باب رؤية القريتين ليس إلا. مسبق لمحمد النجومى السفر إلى حائل؛ عندما كان يقوم 
برحلة إلى قرية الحيات: فقد ذهب إلى هناك ضمن البدى. فى اليوم الأول لم يجعلوا 
لذلك الرجل اعتبارا كبيرا مجرد مواطن [وحداد!] » ولكن كقاءة هذا الرجل ورجولته 
بدأت تتبدى لأهل هذه القرية وتزداد يوما بعد يوم؛ عندما كان مسافرا مع البدى, نزلوا 
فى نهاية المطاف؛ عن مطاياهم: أمام كفر (هجرة) من كقور الشمر يقع خارج البلدة؛ 
ام يكن فى ذلك الكقو (اليجر) دري ييتيخ شع ولم يكن فى هذين البيشين صو 
رجلين كبيرى السن؛ جاءا لاستقباله هو والبدى الذين كانوا معه. قال النجومى لمضيقه: 
كبن لك +اللسكتن هنا ويم هتة اسم ]ءة" ب “الحم الهم تعن فيان هنا بلا هرت 
وتحت حماية بن الرشيد؛ وأبناؤنا يرعون الماعز على الجبال: ويقطعون مسافات طويلة 
طليا للحصول على حطب الوقود.' ذبح كل رب أسرة عنزةء وامتدح محمد النجومى كرم 


هاتين الأسرتين. 


251 


كان مهم التمومى 'مدوفا تود كنيل يق لفاس ف حاكل يعضن هعا ؤفه كانوا 
ممؤموته يوسا التداول الاقطان وقاول العقناء وكازوا يعرموية على كقاول العيوة د ولةللة 
كان يتشقل من متهي إلى احن ومتنا كان كمد التجردى جالسا فى مترل اح 
الأصدقاء دخل بندر فجأة ومعه عبيده ورفاقه - كل الأمراء الشبان لهم مثل هذه 
الحاشية - ليرى من هو ذلك القريب. تساءل بندرء" ما هذا الأجنبى لاطودوة ؟." - 
ونون اكتطان: للردء إذان :ذلك الشاي الغريي طور» وحقى إلى حال سقطة: 

كان محمد النجومى قد شارك قى حملات الباشى بازوك التى وصلت إلى يلدة ينبع! 
كما شارك أيضا مع القوات التركية التى قامت بحملة على الرياض العاصمة الوهايية 
فى تجد. كان ذلك لمساندة المعركة التى شنها شريف مكة: فقد عسكروا طوال خمسة عشر 
يوما أمام تلك المدينة النجدية, ولولا استجاية اين سعود لمطالبهم لكانوا قد حاصروه. خلال 
تلك المعركة سار الجيش عبر الخلاء (الصحراء) ومعه المدافع وإيل التموين والإمداد؛ وقال : 
إنهم عثروا على الماء فى آبار البدوء وأن ذلك الماء كان كافيا للماشية كلهاء كما كان كاقيا 
أيضا لأن يملؤا منه قراب الماء . صحراء الجزيرة العربية يمكن عبورها باستعمال قوات تبلغ 
من القوة حدًا تستطيع معه تفريق وتشتيت تلك المقاومة التى يشكلها أولئك السكان المتزمتين 
الذين لا يجيدون فن القتال ؛ ولكن يتعين على هؤلاء الجنود أن يتحملوا الكثير ويعيشون 
على القليل . شن حكام مصر حريا على الجزيرة العربية طوال عشرين عاما؛ ولكتهم فشلوا 
فى النهايةء نظرا لأنهم أنققوا الكثير من أجل السيطرة على يلد فقير. كان الجيش 
الرومانى الذى أرسله أغسطس 405ؤ5داونا8 يقيادة اليوس وناذاع8 جالوس (9) ونالة© , 


(*) أرسل القيصر الرومائى أغسطس فى عام 4؟ ق. م حملة بقيادة إليوس جالوس حاكم مصر الرومانية للاستيلاء 
على اليمن ومن ثم التحكم فى طرق التجارة التى كان يحتكرها ملوك سبأ . وقد تعرضت هذا الحملة 
لأمراض وأويئة فضلاً عما لقيته من متاعب لا حصر لها بسبب وعورة الطرق ؛ ومن ثم اضمطرت الحملة 
إلى العودة لمصر . وقد ألقى الرومان تبعة فشل هذه الحملة على عاتق الأنباط الذين اتهموهم بخيانة مرشديهم 
والسعى عمدً! لإهلاك جنودهم . وكان فشل تلك الحملة سببًا فى قيام الرومان بتغيير خططهم السياسية قعدلوا 
عن فتح بلاد اليمن عسكريًا واكتفوا بالسيطرة على التجارة البحرية وتحسين علاقاتهم بالحميريين 
الذين كانوا يتحكمون فى سواحل بلاد العرب الواقعة على البحر الأحمر وسبواحل المحيط الهندى وذلك 
طيقًا لما جاء فى كتاب الطواف حول البحر الأريترى أ©618ا/6 13615/ وناامخ:28 . (المراجع) 
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كى يجعل من ثروات اليمن السعيد غنيمة له كان يضم حوالى ٠٠٠٠١‏ رجلا من 
الإيطاليين ومن الحلفاء. مشى ذلك الجيش طوال ستة أشهر فى أرض خراب خالية من 
الماء! هذا الجيش خلله أنباط بيترا الذين كانوا حلفاء للرومان. وفى نهاية تلك المسيرة 
الطويلة استولوا على نجران عن طريق اقتحامها: وعلى بعد مسافة تقدر بستة مخيمات 
فى اتجاه الجنوب؛: اصطدموا يعدد هائل من الناس كانوا قد تجمعوا على جانب أحد 
ولم يسقط من الروم وحلقائهم سوى جنديين فقط. حارب أهل الجزيرة» بوصفهم رجالا 
لا يعرفون طريقة استخدام السلاح؛ ياستعمال المقاليع 511898 » والسيوف والحراب 
والفئوس ذات الحدين. كان الرومان فى أبعد مواقعهم: على يعد مسافة رحلتين فقط من 
بلاد البخور. وعند العودة؛ قاد القائد البقية الباقية من جنوده؛ على امتداد أكثر من 
ستين رحلة إلى ميناء الحجرء ومات باقى الجنود بسبب البؤس والشقاء الذى لاقوه على 
- واقع الأمر أن الشاعر الفارس الروماني كان يستحق ما هى أكثر من الفضيحة التى 
لحقت به بعد ذلك , لأنه لم يحقق أحلام جشع القيصر! أما الأوروبيون الذين انخدعوا 
بفعل كثرة كلام العرب» فقد كانت اديهم؛ فى كل عصرء قكرة خيالية عن ذلك البلد 
المجهول العامر بالمصائب. 

هؤّلاء الإيطاليون الذين بدءوا يطالمون الطبيعة القاحلة الجرداء فى الجزيرة 
العربية» والذين كانوا يستشعرون الضغينة والبعد لأنهم كان يتعين عليهم نقل الماء 
على الإبل» هؤلاء الإيطاليون أوكلوا كل ذلك إلى مكر وخيانة مرشديهم. واكتشف 
الجترال الرومانىي أن سكان هذه الأرض 'شعب غير محارب»؛ نصفهم يتعيش 
مني التجارة والبيع والشراء والنصف الثانى يتعيش من السرقة والسلب والنهب' [مثلما 
هو الحال في الوقت الراهن *)] . هؤلاء العرب القدامى كانوا يلبسون غطاء رأس, 
(راجع الجزء الأول) » وكانوا يتركون خصل شعورهم تكبر وتنمى نموا كبيرا: 


(*) المقصود بالوقت الراهن ٠‏ الزمن الذى كان فيه دوتى فى الجزيرة العربية . (المراجع) 


253 


والغالنية عن هؤلاء النانن كطلق اللتحي ولا يتركون قفها سو الشسقة العلباء آم الفزه 
المتبقى من هؤلاء الناس فكانوا لا يطقون شعورهم أولحاهم. - ' يقول بلنى لادناظ , 
المؤرخ الروماتى؛ إن هؤلاء البدى الرحل الذين يسكنون خياما من الشعر هم من سكان 
الأطراف ومناظطق الحدوؤن ويثترون الكثير من القاق والاضطرابات" [مكلها يقنفلون 
فى الوقت الراهن] وهذا هو سترابون ه5186 » المؤرخ؛ يكتب نقلا عن لسان جاليوس 
5ناألة6 نفسه؛ الذى كان صديقا له. والذى كان واليا 2:6]6©1 رومانيا على مصرء يكتب 
واصفا صحراء الجزيرة العربية وصفا جيدًا يصعب أن يتفوق عليه أو يبزه أى وصف 
آخر" أرض رملية ققر جرداء؛ ليس فيها سوى القليل من التخيل وآبار الماء وتنمى فى 
هذه الصحراء أشجار السنط وأشجار الإثل والطرفاء؛ والعرب الجائلون فى هذه 
الضحراء يسكنون فى الخيام ويرعون الإبل." 

كان الوقت يصادف عودة الحج : وراجت (كما هى الحال فى سائر أنحاء الجزيرة 
العريية) شائعة كانت توحى بالأوجاع والإنذارات! وخلال موجة مفاجئة من المطر 
(المدارى) أدى السيل العرم الناتج عن ذلك المطر» إلى تدمير ريع مساحة مكة على وجه 
الكقريب» كما اكتشينوباء اللاعون ييخ الحجاج: ضاف إلى ذلك أن شريق مكة 
العظيم؛ أصيب بالمرض أيضاء وهو يرافق الحج إلى المدينة (المنورة). - وعندما أتينا 
على ذكر كلمة الوياء 8635/لا-ا©ه شحبت بشرة وجة عيد الله السوداء؛ وراح محمد 
النجومى يتكلم بصوت خفيت: " قائلاء. سوف ينتشر عما قريب فى خيبر!" وأدلى العم 
محمد يرأيه في المجلس فى قهوة الحاكمبألا يخاف أحد من الموت: وأن يقوم الناس 
بأعمالهم اليومية المعتادة؛ ويلقون بهمومهم على الله وحده.' عبد الله: "وهذا هى خليلء 
وهى حكيم: ما رأيك: يا خليل.' - “يمكن أن يكون هناك حجر صحى." - 'عسى هه الله 
اانا صحيح لاطلطة5 ؛ - بمعنى؛ رينا يلُطف؛ وسوف يتحقق ذلك؛ ولكن هل تعرفون » 
يا سادة؛ أين سيكون مكان ذلك الخطر؟ - خلف متنطقة عطى 8808 . "زد على ذلك أن 
الخلاف دب بين المغارية فى مكة, فيما يتعلق يميراث أولتك الذين ماتوا يسبب 
الطاعون؛ - الذى سبق أن انتشر بينهم. وفى النهاية بكر المغارية بالمسير قبل ثلاثة 
أيام؛ من رحيل كل من القوافل السورية والقوافل المصرية: إلى المدينة المنورة. 
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وعندما وصل المغارية إلى المدينة المنورة منعهم الباشا من دخولها؛ قال: يوسعهم 
الحضور فى عام مقبل لزيارة النبى؛ ولكن المغارية المشاكسين أرسلوا الرسالة التالية 
للباشاء أى إن شئت فقل: إلى الحاكم التركى للمدينة المنورة, "اسمح لنا بزيارة النبى 
بالطيبة وإلا سنزوره بالغصيبة ويحد السيف. هل أنت نصرانى؟ عجبا لك يا من يمنع 
الحجاج من زيارة النبى!" - واستسلم الياشا لنداءاتهم؛ بأسرع ما يمكن. دخل المغارية 
يهرجهم ومرجهمء وحبس سكان المدينة المنورة» أنفسهم فى منازلهم؛ وهم يرتجفون 
خوفا من انتشار الكوليرا بينهم خلال سويعات قليلة. وورد أيضا تقرير من الشمال 
مفاده أن قطار اليضاعة احتجزه يدو القكارة فى منطقة الأخضر :81803-اع . - 
وهكذا نجد أن كل عام فى الجزيرة العربية لا يخلى من سيل كبير من الإنذارات 
والتحذيرات. 


عاد إلينا بعض المتسوقين من المدينة المذورة بأخيار عن عقد هدنة فى الجهاد 
الدينى العظيم ضد النصارى *): كان عدد القتلى فى المدينة المنورة يقدر بخوالى 
خمسة عشر قتيلا من الرجال. كان هؤلاء الرجال من جنود العقيدة الذين كانوا يقاتلون 
بمحض إرادتهم؛ نظرا لأن مبداً التجنيد لا يسرى على الحرمين الشريفين. قال لى العم 
محمد إن عددا كبيرا من الرجال قدموا أنفسهم فى بداية الأمر: واندفعوا من بوابات 
المدينة (وكان كل واحد منهم يحمل كفنه معه) وخيموا خارج المدينة المنورة؛ وكانوا قد 
اقسموا يمينا وقسماء ألا يدخلوا المدينة المنورة مرة ثانية إلا ومعهم نصر المسلميت. - 
الشىء نفسه حدث فى مطلع حرب القرم :هالا موعصةت (**) ؛ عندما اندفعت أعداد 
كييرة من الشباب وسجلت نفسها فى صفوف المجاهدين: وكان محمد النجومى؛ على 
وشك الانضمام إلى هؤلاء الشباب بفعل إقناع أحد أصدقائه له؛ ولكنهما عندما كانا 


(*) الإشارة هنا إلى معاهدة سان استيفانو التى وقعت بين الدولة العثمانية وروسيا القيصرية والتى أنهت 
الحرب الرووسية التركية قى عام //181 . (المراجع) 

(**) كريميا 015782 ويصح قيه أيضا القرم وهى شبه جزيرة طولها من الغرب إلى الشرق يقدر بحوالى 
٠‏ ميل و1 ميل من الشسال إلى الجنوب وهى تقع على الجانب الشمالى من البحر الأسود.. 
(المترجم) 


على وشك الإيحار أصايهما المرض ومنعهما من السفر: كما غرقت أثناء الرحلة 
السفينة التى كانت تقل أولئك الشبان إلى ذلك المكان! 

استمعت وأنا أتألم للحديث الذى دار فى قهوة عبد الله السروان؛ والذى كان يدور 
حول قسوة المسيحيين على الأسرى المسلمين. حبس النصارى عددا كبيرا من 
المسلمين فى أحد المنازل. وشبوا نارا فى الحطب من خول جدران ذلك المنزل» وحرقوا 
أولئك المسلمين أحياءًا - وكان من عادة النصارى أيضا أن يحفروا حفرة فى الحقل 
ويملؤنها بالبارود؛ وينسفوا بها عددا كبيرامن المسلمين.., - "قال العم محمد: يا شيخ 
خليل ؛ أنا لم أتعجب من شىء أكثر من رؤيتى لك وأنت هادئ ومسالم؛ والسبب فى ذلك 
أننا نسمع أن النصارى أصحاب طبع عنيف وأنهم يثيرون الكثير من المتاعب." 

اتجهت جماعة من حريم القرية إلى المدينة المتورة ليبعن ما لديهن من ضفائر 
سعق النخيل. هذه الضقائر عبارة عن لفات طويلة من سعف التخيل يمكن إخاطتها 
يعضها يبعض لضنع الحصير؛ كما يصنعون من هذه الضفائر أيضا الققف والمقاطف 
7ب ما 0 
ساق النخلة. وهم يرنطون سعف النخيل على شكل حزم؛ ويكوّمون تلك الحزم إلى أن 
يحين موعد استعمالهم لها. قطع ذلك السعق يحدث أضرارا فى التخيل: والنخلة التى 
يجرى قطع سبعفها بهذه الطريقة لا تعطى (على حد قولهم) فى الموسم القادم (أى بعد 
ثمانية أشهر) سوى نصف المحصول الذى كانت تعطيه كل عام؛ هذا يعنى أن موسم 
الخريف كان ينطوى على خسارة تقدر يعشرين قرشا (لكل نخلة من النخيل الصغير 
فى خسن ) يقناف إلن ذلك أت كل الشفاكن الع يكن الدعول عليها فز نياف واتحدة 
من سيقان التخيلء لا تساوى سوى ثلاثة قروش أى ما يعادل ست بنسات فقط! - ومع 
ذلك. فهذا عرف وعادة هنا بين الناس: ونصف هذه الخساره تقع على عاتق البدوى 
الغائب؛ يضاف إلى ذلك أن ربات البيوتء.اللاتى لا تتوقف أيديهن عن العمل» يرين 
أنهن يفعلن شيئًا ما عندما يقمن بضفر ذلك السعف. لأن النقود التى تعون عليهن من 
ضفر السعفء إنما تكون ملكا لهن» وبالتالى يمكن للواحدة منهن أن تشترى بتلك 
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النقود مشلحا 11158188 (عباءة) خقيفاء وثويا جديدا أيضا. ونخيل خيبر لا يعرف 
الناس له عددًا؛ وفى الواحات الأخرى فى الجزيرة العريية وكذاك فى المدينة المنورة 
(على حد قول الناس) لا يمكن قطع ولو سعفة واحدة من أعلى ساق أية نخلة من 
النخيل. أنوا ع النخيل كثيرة ومتعددة فى كثير من الواحات, والناس هنا يعرقون كل 
نوع من أنوا ع النخيل من شكله الخارجى العام: وهم يعرفون أن السعف الطرى فى 
بعض أنواع النخيل هى الذى يصلح لعمل الحصير. وضفائر السعف التى تأتى من 
خيبر تتمتع بسمعة طيبة فى المدينة المنورة: والباعة هم والتجار يقبلون الكثير من 
ضفائر السعف تلك سدادا لقيمة البضائع التى يبيعونها للتاس فى فصل الخريف. 
يضاف إلى ذلك أن هؤلاء الباعة والتجار ينقلون من خيبر أحمالا كثيرة من نوى التمر, 
ويبيعون ذاك التوى فى المدينة المنورة بواقبع خمسة قروش لكل صاع من التوى, 
أي ما يقرب من بتسين لكل دمن جالون من ذلك النوى! ونوى التمر هذا يجرى جرشه 
وطحته ليصيح طعاما للإيل فى أرض الحجاز المنخفضة التى تشويها الشمس: والناس 
فى نجد لا يهتمون بذلك النوى ويتخلصون منه. 

عادت زوجة حمدان العفية» وهى واحدة من جاراتنا؛ من تلك الرحلة التى قامت 
بها جماعة من النساء إلى المدينة المنورة. كنت؛ فى ذلك الوقت؛ جالسا مع زوجها 
وبعض الناس الآخرينء فى منزله» وشاهدت تلك الزوجة وهى تحيى كل واحد من 
الحاضرين عن طريق إلقاء السلام عليه ثم قيلة حانية: فتلك عادة أمينة فى هؤلاء 
الثاس: كما أن من عادة نساء اليدى والذين بسكنون هذه المناطق؛ أن يقيلن معارفهن 
من الرجال يعد الغيبة الطويلة:؛ وأن يتقبلن من هؤلاء الرجال العديد من القبلات 
بعد ذلك؛ وينظر الأزواج إلى ذلك دونما حرجء لأنهم إخوان. - أعراب آخرين شاهدتهم 
(فى سيناء) كانوا أغلى من ذلك بكثير؛ إلى حد أن المرأة عندما تلتقى ولد عمها 
فى الصحراءء تراهما يقفان على بعد مسافه ذرا ع بينهماء ووجهيهما يعبران عن ٠‏ 
الصرامة والجد؛ وهما لا يتلامسان إلا بأطراف أصايعهما. ويعد أن طبعت قبلة طيية 
على العم محمد قال: إخ! ألم تقابلى أمى فى المدينة؛ وكيف حال تلك السيدة العجوز؟" - 
'إنها بخيرء وهى ترسل لزوجتك وولدك حصين هذه اللفافة من الحلوى (حبوب وزبيب) . 
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ولكن يا محمد ! لقد كانت مشمئزة عندما بلغها أن نصرانيا يعيش مع ولدها فى متزله؛ 
إخص ! قالت أمك لنا : ما هذا الذى تقلنه لى يا نساء خيبر؟ إن نصرانيا يسكن مع 
ولدئ محمد قولوا للحمت يككلصن عن “ذلك التصزافى تاقضى سرعة همقتة: فمنا الذى 
يمكن أن يعود النصراتى به علينا مسوى غضب الله . رد عليها العم محمد يشىء من 
الوقارء يا شيخ خليل . هل سمعت كلام السيدة العجون؟ ومع ذلك فنحن إخوان , فقد 
أكلنا سويا , وهؤلاء البدى أصحاب تقاليع وخراقات . كانت أم العم محمد المسنة 
تحضر مع قوافل الصيف من المدينة المذورة لزيارة ولديها ولتمضية بضعة أسابيع مع 
ولدها محمد فى خيير. 

لم يكن قى الواحة حداد : وكان النجومى بعد أن تحسنت أحواله المادية قد تخلى 
عن حرفته القديمة . كان يعض الصلوية 501086185 يأتون ٠.راكبين‏ حميرهم » إلى 
خيبسر قادمين من متازل الحطيمء وكانوا. يخذون معهم أعمال الحدادة والسمكرة التى 
يجدونها فى خييرء ليعودوا بها ثانية لأصحايها بعد أيام عدة» بعد أن يكونوا قد عملوا 
المطلوب قيها . والناس هنا لايصتعون سوى أحجار الرحى التى تستخدم لطحن 
الحبوب؛ وكل أسرة من الأسر هنا تستطيع صناعة أو عمل تلك الأحجار . وقد وجدت 
أن عمل حجر من تلك الأحجار لايستغرق سوى عمل نهارين فقط يتم خلالها اختيار 
حجر البازلت وقطعه بالشكل المطلوب . ويدى القجير "أ(8"! فى ديرتهم يصنعون تلك 
الرحى من الحجر الرملى؛ يضناف إلى ذلك أن يعض القبليين الفقراء من قبيلة الفكارة 
يحضرون معهم تلك الرحى ليبيعونها فى خيبر فى سوق الخريف . من هنا فقد كنت 
أشاهد بدى الطوارة 1010003 وهم يحملون حجرين من أحجار تلك الرحى التى 
يصنعونها من الجرانيت فى سيناء وينقلونها بعد ذلك إلى مصر . ويدى بنى عطية قى 
العويرض يصنعون تلك الأحجار من الجرانيت ومن الصخور البركانية , [الجزء الأول]. 
من بين أدوات الأسر فى الجزيرة العربية تجئ قراب الماء التى يصنعونها من جلود 
الماعنء فى المقام الأول . ثم تليها فى الأهمية الرحى ؛ وهذان الشيئان هما ألزم 
ضروريات الأسرة فى الجزيرة العربية. وطحن القمح من الأعمال المنوطة يها النساء 
والصوت الكئيب للطواحين الدوارة يبدى كما لى كان صوتا مريحا من أصوات الطعام 
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فى أية قرية من قرى الجزيرة العربية » التى لاتسمع فيها طوال ساعات الشمس 
الحارقة سوى الصوت البشرى فقط . أصوات تلك الرحى يسمعه الناس قيل طلوع 
النهار فى منازل البدول الرحل ؛ ونظرا لثقل وزن الرحى ؛ ونظر) أيضا لقلة ذلك الذى 
يطحنه الناس بصورة عامة فإن تلك الرحى لاتوجد إلا قى بيوت المشايخ الكبار . ومن 
هنا فإن الكثيرين من الناس يطلبون استعمال تلك الرحى :٠‏ والذى يطلب ذلك 
الاستعمال أولا » يتعين عليه أن يبدأ فى ساعة مبكرة ولقد شاهدت الأعراب الجائلين » 
فى قصل الصيف الطويل ‏ وهم لايخلفون شيئًا وراءهم . سوى الرحى الثقيلة التى 
يتركونها قى مكان ماء حيث يمكنهم العثور عليها فى يوم ما بعد ذلك. والناس هنا 
يقولون إن ذلك ييدى كما لى أن الناس يقولون : «الناس جوعانين » وليس لدينا شىء من 
الطعام؛. يمعنى أن الشيوخ من هؤلاء وأوائك قد تخلوا عن رحاهم». - وريات البيوت 
العرييات يصنعن خلطات لذيذة الطعم من الحبوب » وهم لاي ضيفون إلى تلك الخلطات 
سوى قليل من الملح والسمنء وهذه الخلطات أفضل بكثير مما تصنعه اليلاد الأوروبية 
الققيرة من الحبوب؟ ش 

لدى العرب فى الصحراء المقدرة الطبيعية التى تمكنهم من عمل الأشكال التى 
يودونها من أحجار الصحراء. فقد شاهدنا البدى وهم يشكلون رعوس غلايينهم (العرفى 
(3011) بهذه الطريقة - كما أنهم يشكلون أيضا الأقداح التى يصنعونها من الحجر 
ويستعملونها فى طحن الين » وهم يصنعون من الحجر أيضا خرزات كييرة ويثقبيون 
تلك الخرزات باستعمال مسمار كى يحولونها إلى روس يركبونها فوق عكاكيزهم 
وهراواتهم . وقد رأيت بعضا من تلك الكرات . وكانت مصنوعة من الرخام الأبيض 
الذى يجليونه من صحراوات الشمال «من الماطقة المحيطة بالجوف» شاهدت أيضا 
أنواعا أخرى من الرعس يصنعونها من مادة أخرى يطلقون عليها اسم «العلك» -|© 
»اا؛ وهم يقولون إن ذلك العلك عبارة عن عصارة يحصلون عليها من نبات أى إن شئت 
فقل : عشب منخفض ينمى فى صحراء النفود ؛ وهذا العشب يطلقون عليه اسم الموتّى 
أأ10-!© وريما كانت تلك المادة نوعا من الكاوتشوك ؛ أو إن شئت فقل : نوعًا من 
المطاط غير المجلفن, 1 
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كانت جماعة من الشباب فى القرية قد خرجت لإحضار بعض الأعلاف البرية, 
ولبيع التمر لحجاج موكب الحج الصاعد إلى متطقة' ستورة 8:هه51 . - وصل اثتان 
من أقراد هذه الجماعة فى ساعة متأخرة من فترة المساء (قبل الموعد المحدد)؛ 'كان 
واحد من هذين الاثنين قد فقد صوابهء فى حين رفض الآخر الكلام لحين طلوع 
النهار.' كان القرويون مشدوهين وشاردى الأذهان إلى أن يتمكن ذلك الرفيق من العثور 
على لسانه؛ وراح أولئك القرويون يتهامسون - طالما أته ليس هناك حد للمصائب فى 
هذه البلاد - إن مكروها كبيرا قد وقع لهذين الشابين؛ أى أن البدى المعادين لهم قاموا 
بتكل عيالهم ' وأن العويل العام لمنيكن لداع هن كلك الليلة وفينا. يكتهن ذلك الذي عاد 
إليهم وقد أصابه مس من الجنون قالوا: "والله, هناك أسباب يمكن البناء عليها ومقادها 
أن المرء عندما ينام قذ يتلبس الجان جسده." فى الصباحء اختفى ندم القرية وألمها كما 
لق كان سخاية من ستحابات الأمس: وهدة:هى طبيعة متغضات الغرب كلها > ذلك 
القلب الذى لا يحظى بالتغذية والغذاء الكامل: فى ظل هذا المناخ شديد الحرارة بفعل 
الشمس وقسوتهاء يصعب أن يكون قويا فى تلك الأجساد العربية. هؤلاء الذين كانوا 
غائيين فى ستورة 510018 أصابهم دمار كبيرء ومرت قافلة الحجء ويعدها يأيام قلائل 
كنا قد تخلصنا من الوياء. 


يراقق باعة الأسواق جماعات البدى الرحل وهى تنتقل من خيبر إلى المدينة 
(المنورة) فى خمسة مسيرات. وطوال هذه المسيرات أو الرّحلات: يمشى أولتك البدى إلى 
وقت دخول الظهر؛ وعندها ينزلون عن دوابهم ويتركونها ترعى فى المرعى؛ وإكنهم أثناء 
العودة وعندما لا تكون دوابهم محملة يقطعون تلك المسافة فى ثلاثة مسيرات فقط. 
معروف أن الطريق إلى المدينة المنورة تقطعه الإبل والنياق فى اثنتى أو أريع عشرة 
فى يوصين فقط من أيام الصيف. والقرويون يعدون ضيوفا فى المدينة المنورة؛ إذ 
يقضون الليل فيهاء فى منازل معارقهم. هؤلاء القرويون عندما يبدءون الرحلة من خيبر 
يمشون مسافة تقدر بما يزيد على ثلاثين ميلا بين الأحجار البركانية فى الحرة, 
ويخاصه أن الحدود الجنويية.- القريية لتلك الحرة تصل إلى وادى حمض طتندنالا . 
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(النبى) محمد (مَيده )| ؛ والناس هنا يطلقون على تلك الأطلال اسم بيوت 5ه5ناها 
اليهود 5/اهل : وهناك الكثير من المبانى المشايهة لهذه البنايات: حول المدينة المنورة. 


وعلى بعد سويعات قليلة من خيبر توجد آثار بعض السدود القديمة الكبيرة - 
منها بنى لا86 البنت 61-8186 , بمعنى 'يناية البنت'' وهذه البناية موجودة فى وادى 
ثموب 713513000 ٠‏ وهذا الوادى يشكل الرأس العليا بالنسبة لوديان 20138الا خيير 
كلها؛ ويناية الحصيد 61-1355101 » توجد فى قاع واد من الوديان يحمل هذا الاسم 
تنسفف ومقه زادى لصي الى ميقاء ادص الطصباد مق ون لهات عرور امن 
مع ارتفاع السد: والأحجار السفلى فى هذا السد كبيرة الحجم وضخمة: ولكن البعض 
من تلك الأحمار جرى عرفها من أناكنها خصن الأببفل يقدل قرة :التشيؤل العارفة الف 
تجتاح هذه المنطقة فى فصل الشتاء. والطيقات العليا من ذلك السند فيها شروخ حتى 
يمكن مرور مياه الرى خلالها . ورأس السد تبلغ من الاتساع حدًا يسمع بمرور اثنين 
من الخيالة وهما راكبان فوق جواديهما: - ويهذه الصورة راح العم محمد يعظم ذلك 
الأمر الدى يتحدث عنه. ذات مرة: وعندما كان العم محمد فى سذوات الشياب: دعاه 
رجل آخر من رجال المدينة المتورة» أن يشاركه:؛ وينزلا لاستيطان منطقة قاع السد 
والاستقرار فيها :.وأنتهما سوف يحضران مجموعة كبيرة من أصدقائهماء ويشترون 

, أمثهم وسلامهم من أعراب (قبيلة حرب) [وهم أهل العم محمد وذويه] نظير خوة هناها 
ستهلة ويسيظة ..ولكن الآمر لم يتف سجر الكلام فقظ نظرا لان العم :محمد لم .يكن على 
استعداد لإهدار أفضل سنى عمره فى مغامرة غير محسوية. 

حكن لى اسان فموويعد اسدفاكه آنيم شنا عجرا شرا :من الفوش السيدلة 
على جانب الطريق فوق جبل (الروضة 8010048 الواسعة) على الطريق من المدينة المنورة 
إلى ينيع. وقالوا: إن قى الروضة أحجارا جيدة البتاء. والاتحدار هنا يستمر مسير 
ساعة أى ساعتين على هذا الجانب من ينبع فى منطقة التخيل» والمسافة من منطقة 
النخيل هذه إلى ينبع البحر تستغرق مسير ليلة كاملة: والقرويون هنا يبدءون هذه 
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الروظلة عند عرري النستى: خوفا مق اللمدود برقطاع ابطر ووضُْبلوة الل را 
البحر قبل طلوع النهار. وجهاينة*) الروضة يشبههم المسافرون إلى المدينة المنورة 
بالقردة. وهم لا يلبسون سوى مجرد مريلة من الأمام ومن الخلف ومريوطة بخيط أو 
حبل . وينبع النخيل تشبه خيبر إذ إنها عبارة عن مجموعة من القرى المتجاورة , 
ومقامة على واد طبيعى » وهذه القرى يسكنها أناس من أمتى حرب وجهينة » وهناك 
شارع يفصل بين قريتى جار37ل والحصن 10517,: اللتان تنتميان لهما وهجرة (كفر) 
البوذناب 1-811416936© إلى بنى إبراهيم أى إن شئت ققل: البراهيميين .820 
883 . وهم من قبيلة جهينة؛ والسويجى لالا©/5170 أى إن شئت فقل : السواقة 
حااقك » هى وهجرة إمبارك 1أ518313! المجاورة لها من مستوطنات قييلة حرب . 
وقرية جار هى وقرية حصن كانت بينهما ويين السواقة خصومة دامت أريع سنوات.؛ 
إذ كانوا يتنازعون حق ملكية مرعى من مراعى الأغنام . فى تلك الأجزاء يوجد موقع 
أثرى قديم يطلقؤن عليه اسم كسيبرة 6112طلا65؟! . وشريف السواقة 510318 رجل 
محترم وله وزنه وله منزل مقام فى منطقة الميناء » ويحصصل على صرة سنوية نظير 
رعاية الحج المصسرى. 

حكى لى العم محمد الذى جاب المنطقة البركانية كلها أثناء قيامه بالصيد » حكى 
لى عن طبوغرافية وديان خيبر , التى يقال عنها هنا إنها «سبعة وديان تقع إلى جوار 
بعضها البعض فى الحرة(**). لم يكن ذلك الرجل يعرف شيئًا عن غوامض الخرائط , 
بالإضافة إلى أن الخريطة التى حكى لى عنها. لم تكن دقيقة أى مقبولة : والوادى 
الرئيسى يين هذه الوديان هو وادى الجوراس 6-60185, هذا الوادى ؛ فى المنطقة 
السفلى منه , يمتد على شكل قناة عميقة يطلق عليها (بداية من غدير 6113018 الطير 
لاع ”ا يمعنى بركة الطير) اسم الطبج [طلا1-!» : وهناك وادى السليسلة الأكثر 
انخفاضا الذى يمتد إلى أن ينساب فى وادى الحجاز القاعى العظيم؛ الذى يسمونه 


(*) الجهايتة : من قبيلة جهينة . (المراجع) 1 
(**) تقع مدينة خيبر قبل المدينة المنورة بقليل » وتقوم على وديانها. السبعة سبعة أحياء يشغل كل 
حى واديًا من وديانها. الذى تتوافر فيه ينابيع المياه العذية. (المراجع) 
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وا حمللن لعزي ابر ينطع ريه قز ةلاعف كه نارق اللمو وا الطيع 
زمانا1 ؛ يستقيم فى بعض الأماكن فيما بين صخور الجبالء الأمر الذى يتعذر معه 
فروق كات الابل مان هاه المستكور :عضا تكيش امطان الكنتاء عافن إلى يات 
الناس أصصوات هدير المياة , القسم الأكبر من خلجان هذا الوادى فيها الكثير من 
المواقع الأثرية والآبار التى كانت تشرب منها الهجر (الكفور) القديمة. والوديان 
الجانبية توجد فيها بحيرات ضخمة يتموى فيها الغاب والبهص ٠‏ كما ينمى فى القيعان 
العميقة نخيل الدوم وأشجار السدر. 

ووادى القرى 00:3»! يتصل بوادى حمض ؛ قبل قلعة السٌجوة 3ازنا5 يمسافة 
قليلة على طريق الحج ..وعلى مسير يوم على الدرب نفسه قى قاع ذلك الوادى وفى 
اتجاه المدينة المثورة . هناك مكان يطلقون عليه اسم مليلية 48:الا©!91 , توجد فيه 
وتقائر يكن خلال سودق لساقنة طريلة ونه وسلسالة عن لجان الحلة الكبيرة تك 
لى العم محمد أنه فى إحدىي جولاته » توقف مع بعض أقراد القافلة لقياس هيكل 
عظمى كشقه سيل الشتاء العرم: وأن ذلك الهيكل العظمى كان لواحد من الأيطال 
القدامى؛ ووجدوا أن طول ذلك الهيكل العظمى كان عشرين خطوة . وأن الموقع ريما 
يكون قاعا من الطمى : وفيه رسوبيات عظمية لحيوانات ضخمة (ريما تكون حية أو 
متقرضة) + كما شاهدوا أيشنا المخلفات العامة الباقية من الكثل التى جرفتها الحياهك 
والحنكية !عا -1803] , قرية من قرى الزنوج » وتضم أريعين منزلا » وفيها. حامية 
ماهير مق المذوه وتاي اللعدينة المتورةة برا ماء هنا يمكن لعسيو طلية على حمق 
يتراوح بين عشر قامات وخمس عشرة قامة *)؛ ومع ذلك أمكن مؤخرا الكشف عن 
يفهل العيوت المدقونة والمجازي اكافة الدفونة الت جرى إعتلدهها وإانفها إلى العمل 
مرة أخرى . ويبدى أن المكان- فوق وادى حمض يضم العديد من بسارات أشجار 
النخيل» التى تقع إلى جوار بعضها البعض. 


(*) القامة تساوى سنة أقدام . (المترجم) 
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قدم لى العم محمد بعد ذلك صورة طبوغرافية فجة المنطقة البركانية التى تحيط 
بالمدينة المنورة. قال [انظر الخارطة الكبيرة] : "إن حرة العنابس 5أ26م8-ا» - تقع على 
بعد مسافة ممائلة فى الناحية الجنوبية وناحية الشرق أيضا؛ كما أن حرة لافات 54لاها 
العقال 6-8981 تقع ناحية الشرق. كما أن كل هذه الحرات تعد حرة واحدة - هى حرة 
اللديئة المتوزة يفول البفق إن لله الحرة تستخرق :معو رحلتين (ن كلدثة حلفت هن 
ناحية الجنوب وهى فى هذه المنطقة عبارة عن طُفوح بركانية فيها الكثير من الربى: 
وهى هنا تقترب من الحرة الرئيسية (ولكن فيما بينهما مساحة من السهول الرملية) 
تحت أسماء عدة مثل حرة ينى آمع8 عبدالله ههااألطة وحرة الكشيب طبطهووكا-ا6 
(ويصح فيه أيضا طناطودع»! أو طناطو5نا»]) مكونة بذلك تلك السلسلة البركانية 
الشاسعة التى تهبط نمو الجتوب متجهة إلى مكة المكرمة: لتلاصق وادئى قاطفة 
وتجاوره. - وأسفل خيبرء وفى اتجاه وادى حمض توجد بعض البرك (غدران)!*) فى 
الصحراء [انظر الجزهء الأول] ويوجحد فى تلك البرك كثير من الأسماك الكبيبرة 
التى يقول العرب: إنها سمينة تماماء ولدى بعض الخيابرة شباكء ينصبونها فى فصل 
الصيف تصيد هذه الأسماك. 

كان عبد الله السروان قد للع امكف رح جده أخاتشيت بيتنا الصداقة 
الحميمة وهو يقول: "أنا أتركه بين يديك, وسوف أطليه منك مرة ثانية؛" وعندما كان 
محمد النجومى يغادر منزله كنت آرافقه. والقرويون لديهم كثير من الأبقار الصغيرة 
التى يرعونها كل صباح على بعد ثلاثة أميال من الفجيرة 5199858 » حيث يوجد قاع 
كبير به مرعى رطبء يطلقون عليه اسم الحلحال !143158 » وهذا الحلحال جزء من وادى 
الجلاس 6125ل . ذهبت ذات يوم إلى هناك بصحبة العم محمد لرعاية بعض أدغال 
التغيئل المفحبؤن وإحضبان يعضن الفشاكل: الخطفة الوسبطلى من ذلك'الوادى عبارة 
عن برك ينمى فيها نبات الفاب والقصب. الكلأ فى هذه المنطقة ليس من العشب 


(*+) استعمل المؤلف كلمة (020181/© ليدل بها على الكلمة العربية 'غدران' 0187لا ال وواحدة 'غدير' . 
(المترجم) 


أى الحشائش بالرغم من أنه يبدى كذلكء ولكنه عبارة عن نوع من نياتات السمار غير 
الضتطئ الثى لا:بشلع إلا للماشنة المنزلية: هذا يك أن القن اليمتى الضتعين: الذى 
يمكن شراؤه من المدينة المنورة بواقع ثمن نعجة واحدة لكل بقرة, يمكن أن يموت فى 
هو المتتلقه إذااما تعد على ذاك المقان يضاف الى ذلك أن مناسية قرية الحيات 
الى تريحة فى الأراضئ الحافة وال يكرنة قن الوااجدة منها ها بيخ ناتك عقنن ال 
خمس عشرة ريالاء لا تستطيع العيش أى يتحسن حالها فى خيبر؛ من هنا فإن البقرة 
الطيوة ف كني تشانى حوانى تلكى:ربا لاون ههرة الطدون تشاهد النامن كخدرا 
من الطنوي الثاقية قن الهلجال: كما مشافيون أنضنا طووو الخبارقة ف فقيل الصيف 
فى هذه المنطقة أيضا. ومن تلك الأدغال يصنع الرعاة القرويون مزاميرهم من الغاب 
الجاف الذى يحصلون عليه من الحلحال. وتكاد تضيع فى كل يوم من الأيام. رأس من 
المأشية وسط تلك الأدغال الكثيفة. ويتحتم على الرعاة التخلى عنها عندما يحين مؤغر 
العودة بالماشية إلى المنزل فى المساء؛ والذى لا شك فيه أن الرعاة يمثرون على هذه 
الراسن فى تباج الْدَوء التالى: وريات الديوت العرويات يكن إلى هنا حافيات قا 
الحر القائظ لكى يجمعن جريد النخل الذى (يستعملنه وقودًا وحطبا). 

قطع العم محمد بعضا من سيقان التخيل . وفى الحلحال تغذينا على قلب النخيل 
أى إن شئت فقل على الجمّار :3:«دال ؛ والجمار هذا صحى تماما؛ والقرويون يجليون 
ذلك الجمار إلى منازلهم على سبيل الحلاء وهم يطلقون على ذلك الجمار بلهجاتهم 
الزنجية اسم 'الجن الخيبري'. كانت شمس الصيف ساخنة تماما فى ذلك المكان, 
ووسط هذه الحرارة التى تبعث على العطش أرانى العم محمد حفرة من حفر الماء؛ - 
ولكنها كانت مليئة بالطحالب السابحة ورفضت الشرب منها. "قال الرجل: يا خليل, 
نحن أسنا على مايرامء' وذكر الرجل: اسم الله! ويرك على صدره وشرب من الماء جرعة 
كبيرة. فى بداية الحلحال عثرنا على صخرة مكتوب عليها بعض الكلمات بالأحرف 
العريية القديمة 'محل 113030 الوعى 51/ا-اه التى قرأها علماء وجار القهوة (الأميين) 
على أنها 'مراعى الماشية؛ وبعيدا عن الطريق هناك موقع آخر فوق الفجارة يطلقون عليه 
اسم سوق كانا5 الرولة 112ه:8-:8 . وهناك نيع يحمل هذا الاسم فى المدينة المنورة؛ 
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كانت الحنكية تنتمى منذ قديم الأزل إلى قبيلة عذزة (الموجودة حاليا فى أقصى 
الشمال) وهناك حاليا بعض العائلات التى تنتمى إلى هذه السلالة . ليست هناك ماشية 
أكبر حجمًا من البقر فى خيير ؛ والقلة القليلة من الماعن يرعاها تحت النخيل ٠‏ الأطفال 
الذين يطلقون عليهم اسم القياطين ملأولاء6 , 

فى يوم آخر صعدنا إلى الحرة لجلب شىء من الحطب . كان العم محمد أثناء قيامه 
بالصيدء قد شاهد بعض الأشجار النادرة ؛ وكانت تلك الأشجار تبعد عنا مسافة 
خمسة أميال . تجاوزنا الفجارة فى صباح الشتاء قارس البرودة ونزلنا بعد ذلك إلى 
وادى الجلأس ؛ وجاءنا حصين راكبا على ظهر الحمار . فى القاع عثرنا على بعض 
الحفر الواسعة التى كانت تحتوى على ماء يارد برودة الثلج . «قال محمد : سوف يقطع 
أطرافك ٠‏ أنت لن تستطيع عيور هذا الماء». وجدت أن الرجل كان على حق فيما 
قال؛ ولكن تلك الحفر كانت صلبة إلى حد. أن الصبى ساعدنى على عبورها فوق حماره 
الذى كان غارقا فى ماء تلك الحقر إلى منتصفه . كان محمد قد سبقنا على ظهر 
فرسه:؛ كان حصين يستحث الحمار عن طريق الضرب نظرا لأن والده محمد التجومى 
كان يستحثه ويشير. إليه وهى قلق متعجل . والناس هنا يرون أن البقاء لوقت طويل فى 
مثل هذه الأماكن يعد أمرا خطيراء ولذلك راح حصين مع كل ضرية يوجهها إلى 
حش المتقوزاء ودع نا فانهمن هك الى كان والدهنوحهها النه ‏ ووعنانا معدداة 
إلى أشجار السنط. ورحنا نهيل أحجار الحرة من حول تلك السيقان الجافة » الأمر 
الذى جعل جنوع تلك الأشجار تسقط أمامنا : - ورحنا بعد ذلك نلقى الصخور فوق 
تلك الجنوع كى نقطعها إلى قطع صغيرة » حملناها على ظهر الجحش وعدنا بعد ذلك 
إلى البيت, ش 

سلكنا إلى المنزل طريقا آخراء يمر بالقرب من قاع مرتفع وجاف , شاهدت فيه 
بقايا أسوار من محوطات حقلية يطلقون عليها هنا اسمء أم 019الاركبة 803/اا؟] وتمتد 
إلى حوردة 03]لا!!, هذه الحوردة من الأرض التى تجود. فيها. زراعة القمح ويصل عمق 
البئر هنا عشرة أقدام إلى صخر البازلت ؛ والماء الذى يخرج من تلك الآبار يكون عذيا 
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وسائغا للشاريين غير أنه يكون دافا إلى حد ما . فى هذه المنطقة , قام العم محمد 
مؤخرا بشراء حقل من حقول القمح له بئر خاصة به ؛ وبالأمس أوفد العم محمد اثنين 
من صبية البلدء ليوصلا ثورين إلى هذا الحقل وأوصاهما أن «يذهيا ويساعدا حصين 
فى الحوردة 11103! . «هذان الصييان يعملان بجد ولا يأكلان أكثر من التمر الذى 
يجوب به عليهما ذلك الرجل الذى أمرهما بالعمل ؛ هذان الصبيان يييتان الليل ملفوفين 
فى عباءتيهما ؛ مستلقيان على الأرض الرطبة: بالقرب من نار كبيرة يشبونها فى حطب 
أشجار السنط والسمارء وهما يتامان قى كوخ من أغصان الشجر ٠‏ ويكونا قرييين من 
الماشية . وملاك هذه الأرض يرسلون له كل خمسة عشر يوما ثيرانهم لمدة ثلاثة أيام. 
توجد فى وادى خيبر عين أى ذبع يقال له عين «الاط سليليم 56/6/17؛ وقد ورد فى 
موروثهم أن يهوديا يدعى ابن 160 سلَّم 58/1900 كان له بستان فى ذلك المكان ؛ وأنه 
دخل فى الدين الجديد فى المدينة المنورة » وكان ذلك الرجل يدعى فى أيام خيبر 
(الوثتية) عبدالله 1/30اك85 ابن 167 سلام 56/1310. - وكان العراف المغربى قد سبق 
له أن قال للناس هنا: إن معيدًا قديما يحتمل أن يكون مدفونا فى ذلك المكان. قلت للعم 
محمد النجومى فى أحد الأيام: « هيا بنا نذهب إلى ذلك المكان فى هواء الصباح 
المنعش». ورد على :«بالرغم من أنه يخشى ألسنة الجيران ويخاف منها إلا أنه لن يخيب 
ظنى . كان طريقنا يمر من خلال وادى خيبر : وبينما كنا نسير فى طريقنا أسفل 
صخرة حمراء اللون؛ شاهدت منزلا منعزلا مبنيا من الطين وكان ذلك المنزل عبارة عن 
غرقة واحدة فقط مبنية قوق الأرض. وقد أخبرنى العم محمد أن تلك الغرفة هى البيت 
الصيقى لواحد من البدى الأثرياء. ولكن بعد الانتهاء من بناء ذلك المنزل الجديد؛ وعندما 
تجاوز ذلك البدوى الثرى عتبة ذلك المنزل داخلا إليه مع أصدقائه سقطت على رأسنه 
عارضة الباب الأققيةء ومات هذه الميتة المفاجئة! وقى منطقة عين سليليم توجد بعض 
البنايات الطينية- وهى عبارة عن البيوت الصيفية للعلايدة. شيوخ ولاد على. هذه 
البيوت التى يسكنها. هؤلاء البدى الذين يعيشون أصلا فى الخيام؛ مكونة من طابق 
أرضى واحدء فيه عدد كبير من النوافذ حتى تسمح يمرور الهواء المنعشء» [وهذه البيوت 
مثل بيوت البدى الصيفية الموجودة فى وديان النخيل المنخفضة فى سيناء] . زرت بيت 
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الشيخ مطلق؛ كان هناك بيت كبير لأسرة الشيخ: كما كانت هناك أيضا مساحه واسعة 
للمجلسء: تشبه خيمة اليدوىء ومعزولة عن الشمس. - وهذه الحرارة الشديدة يمكن 
تحملها أثنتاء النهار داخل تلك البيوت المبنية من الطين, بدلا من الإقامة داخل الخيام 
الصوفية التى يعيش فيها الأعراب. بيوت البدى الصيفية هذه كانت أتظف بكثير من 
منازل القرية. 

ماء العين نقى وخفيفء وعندما غمست فيه مقياس الحرارة وجدت أن درجة 
حرارته كانت 4 فهرنهيتية. وعندما رأى العم محمد مقياس الحرارة وتفحجصه؛ قال 
مندهشاء "آه! يا خليل؛ نحن غراشمين 98251518 » بمعنى 'نحن أجلاف وجهال! 
"وعندما رأى العم محمد قطيعا من صغار الماعز يصحية يعض الرعاة الصفارء الذين 
جاءوا ليحملقوا فينا ويطيلوا النظر إلينا قال الرجل متسرعا:” عجّل يا خليل» وإلا 
سيذيعون هذا الخبر فى القرية [زاعمين أننا كنا نبحث عن كنز من الكنوز]ء وتحرم من 
أخذ قسط من الراحة يعد تلك الرحلة التى قطعنا فيها بضعة أميال.” - "عجبا لذلك 
الرجل الشجاع الذى يخشى الألسنة السليطة! كانت مسالة مهادنة الدناءة والخسة 
والظلم عملية وضيعة." - "ومع ذلك ؛ هاهنا عالم من الزنوج المخبولين." واقع الأمر أن 
أحدا من هؤلاء العرب لا يمكن أن يجرؤ على الخوض فى ذلك المد وينبرى لمعارضة تلك 
الحشود الحاشدة. - ومحمد النبى (ِيكمِ ) هى الذى أبدى هذه الشجاعة الروحية 
الفائقة بين العرب! 

كان عيد الله السروان قد أمر بوضع رفيقى الحبيشى فى غرفة محرم «مة5ةطادالا 
الذى توفى فى أم كيدة؛ - السيب قى ذلك أن أمان الذى حرره ضايط الصف الألبانى 
الأصلء لم يكن بينئهم سوى مجرد: شخص أليانى يحمل رتبة أقل من رتبة ضابط 
المئف. عدت عندئذ إلى بيت خال . كان عبد الله رجلا لعيناء وإربما يقتلنى أثتاء نومى؛ 
ثم يقوم بعد ذلك بإخطار الباشاء 'قد ينشرح قلب معاليكم أن تعلموا أن التصرانى, 
عثر عليه صباح هذا اليوم قتيلا فى مسكنه. وقد قتل على أيدى مجهولين'' كل أكواخ 
خيبر فيها سلم نقّالى, وفتحة مؤدية إلى سطح المنزل؛ وبالتالى يمكن المرور على أسطح 
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المنازل كلها عن طريق أسقف الشرفاتء كما يمكن النزول أيضا نهارا أو ليلا إلى أى 
بيت من البيوت؛ عن طريق تلك الفتحاتء ثم بعد ذلك إلى أية غرفة من غرف البيت : 
وهذه هى الطريقة التى يزور الجيران بها بيعضهم اليعض. لم أستطع قضاء الليل فى 
بيت محقد. التجومئ” لأنه لم يكن افيه شوى ,صنفة واحدة الأفز الذى جل واداةخصين 
يذهب للنوم خارج المنزل فى غرفة مستأجرة مع بعض الشباب الآخرين الذين هم فى 
مغل 'كلروفه. وطن اكات المتازك تفردون أثتاء الذل فى فميل الشكاءوتحصنيرا قوق 
لك الفجهات المؤجئدة: أعلى النزل» ولكن ذاه الحضين يمكن رقعه يستهولة ويسن دون 
أن يحس أحد يذلك , ومعروف أن الناس هنا يكونون حفاة الأقدام. كان هناك بعض 
المجرمين على مقرية من المكان» نظرا لأن اللصوص سرقوا دجاج أحد الجيران أثناء 
الليل وهو واقف على شرفة المنزل الذئ كنا نقيم فيه؛ وهنا خطر ببال أمان؛ أن اللص 
لايد أن يكون ذلك الرجل الحبشى الذى تعرفنا عليه من قبل : الواضح أن ذلك الحيشى 
كان غريبا بلا أدنى شك ؛ يضاف إلى ذلك أن هؤلاء الأحباش لا يأكلون من الدواجن 
سوى بيوضها! - وهذه مجرد خرافة من خرافات الخيايرة: الذين لا يستطيعون 
تبريرها أى تأكيدها؛ يضاف إلى ذلك أن الأحباش لا يأكلون الكراث الرومى (الكراث 
أنق شوكلة عند '[الصويين): 

كنت فى أحد الأيام جالسا مع أحمد النجومى فى منزله وجاءثا محمد الكردى 
لتناول القهوة معنا. تحدث الكردى معنا بشىء من السخرية والتهكم عن وفاة محرم: - 
فى عصر ذلك اليوم المشئوم "قال الرجل المريضء» اذهب يا محمد إلى عبد الله 
,لأنى أفارق الحياة, وأنا لدى ما أريدك أن توصله له - 'أنا ههث نجاب طدززهلا , 
يمعنى هل أنا ساعى بريدك؟ إذا كان يعجبك ويرضيك أنك تفارق الحياة: فماذا يعنى 
ذلك بالنسبة لنا؟ - المصرى مريض. فى بداية الليل كان محرم جالسا معتدلا؛ 
ثم سمعنا حشرجة فى حلقه؛ - ثم سقط إلى الخلف وفارق الحياة! أبلغنا ذلك النبأً 
لعبد الله : الذى أرسل إلينا اثنين من العسكرء وقدمنا لهم عشاءا شحيحا. فقد وضعنا 
كل ما لدى محرم من أرز وسمن فى الوعاء؛ وجلسنا كلنا نحتفل فى حضرة [قديسنا] 
محرمء الذى لم يستطع أن يمنع ذلك التبديد الأمين لمؤته - رد الحاضرون 


2069 


«كل ما لدى هذا البخيل مآله إلى النار» (يمعنى سوف يحرق فى نار جهتم) . سألت 
محمد الكردى وإكنه أنكر أمام الحاضرين؛ كما أنكر المصرى أيضاء أن أدويتى لم تكن 
أكثر من اللازم أى زائدة عن الحد؛ كما. أنكر أيضا أن تكون تلك الأدوية هى السيب فى 
وفاته. - قال الكردى عن الجبال الموجودة عند الأفق فى خيبرء إنها ليست سوى مجرد 
أكواخ إذا ما قارناها بتلك الجيال الضخمة الموجودة قى بلاده. 

توفى العليل العجيلى البريدى بعد ذلك مباشرة؛ واكنى كنت قد توقفت اعتبارا من 
الحالة السابقة عن إعطاء الأدوية لأى أحد من المرضى. قال : إنه وجد أن أدوية 
التصيراتي [جوعات صنفيرة جَداخن الزاونة) كانت مريعة: الى نحن أنه دوقت هن 
تعاطيها. ومات الرجل ودفنوه خلال يوم واحد . وعندما طلع النهار سمعنا. فى القرية, 
أن قبر الجندى جرى نبشه أثناء الليل! - المؤكد أن من ذهب إلى ذلك القبر فى الصباح 
لابد أن يكون قد عثر على آثار أقدام النساء حول ذلك القبر الجديد. تساعل الناس من 
الذى قعل هذه القعلة ؟ أجابواء من فعل ذلك هن الساحرات الملعونات ! لقد أخذن الجثة 
لكى ينزعن منها. القلب كى يستعملنه فى طقوبسهن السرية المريية. «مررت بنفس المكان 
يعد ذلك بصحبة العم محمد وذحن فى طريقنا لأداء عملنا. البستانى» ووجدنا. أن الأمر 
كان مثلما قال الناس تماما هذه إن لم تكن آثار الأقدام التى شاهدناها هى لأطفال 
أشقياء - حمل أمان قطة سمينة لواحدة من جاراتناء وقال لى وهى مشمئن: إن تلك 
الجارة أكلت لحم تلك القطة والتهمته التهاماء بالرغم من أنها. كان لديها ما. يكفيها من 
الطعام؛ فضلا عن مخزونات من أشياء أخرى كثيرة كانت فى بيتها؛ ويقال إن تلك 
المرأة كانت واحدة من تلك الساحرات. 

ومن خلال الأمسيات الطويلة التى أمضيتها مع محمد النجومى تعلمت وعرفت الكثير 
من حكايات هؤلاء الناس الخرافية عن الجن والتى تروج فى منطقة المدينة المنور. قال 
العم محمد « الجان يخافنى ويخشانى ». نصف الجان 30ل أو الجنون الاا6ل الذين 
يسكنون طبقات الأآرض السبعة. هم من الأرواح الشريرة؛ أى إن شئت فقل من الكفار 
ناكا أى من الكافرين 07ا7أ3!؛ والنصف الآخر يوصقون أ يقال عتهم إنهم 
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مسلمون» - قال محمد, إن صندوقا من صناديق والدهء كان يحتوى على بعض 
الملايس المطرزة, سرق فى أيام شبابه. وأنهم أرسلوا فى طلب الساحر؛ أى إن شئت 
فقل المندل |206ناااء لكى يكشف لهم الشخص الذى فعل تلك الفعلة. هذا المُندلء لايد 
وأن يكون سمسمارا أى إن شئت فقل : وسيطا من خلال علمه الأسوبء بين أبناء آدم 
والجان. 

- قال الحكيم: «من هنا صاحب قلب جرىء وقوى ؟» رد النجومى الأب؛ «محمد ولدى 
صبى جرىء . وصب المندل ماء فى سلطانية وطلب إلى محمد الابن الجلوس إلى تلك 
السلطانية: وأن يثبت نظره عليها . وبدأً المثدل يقرأ عزائمه وتعاويذه الأولى» ثم قال: 
«ماذا ترى الآن؟» - محمد : «الله : أنا لا أرى أكثر من هذا الوعاء والماء (كان المثدل لا 
يزال يتلى عزائمه وتعاويذه على مسبحته): ومع ذلك , قالأمر يبد لى هذا كما لى كنت 
أنظر من خلال نافذة» ومن تحتى بحرء ومن الأسفل أرى سهلا واسعاء ونا أرى حالياء 
فى هذا السهل كما لو كان موكب الحج قادما ؟ حلقد نصيوا خيمة الياشا- أنا أرى 
الباشا جالسا مع أصدقائه. - الدكتور فلان ] هكذا سمى المندل نفسه [ يحيك ويطلب 
متنك أن تسأل » إن كان بصحيتك أحد من الجن الذين كانوا موجودين عندما سرق 
الصندوق من يلدوزني لا/2©!010126 حصين ؛ وأن تسآل أيضا ما إذا كان ذلك الجن قد 
شهد تلك السرقة؛ وأن يسمى أسماء هؤلاء الذين قاموا بتلك السرقة؛ تُجابه سلطان 
الجان» «لقد سألت على الفور رفاقى كلهم: لم يكن أحد منهم حاضرا تلك السرقة: ولم 
يسمع أحد منهم أى شىء عن ذلك, - واصل ال مثدل تلاوة عزائمه وأسحاره على 
مسبحته, ثم قال مرة ثانية: «ماذا ترى الآن: أيها الشاب؟» - محمد : «الجماعة السابقة 
مرت على»؛ وها هى جماعة أخرى مماثلة تمر على ». «قل : يا سلطان الجان ..., مثلما 
قلت من قبل . رد سلطان الجن » «لقد سالت الآن كل هؤلاء ؛ وليس هذا أحد شاهد أى 
شىء أو سمع أية أخبار», المندل : «قل ؛ هل هناك أحد غائب؟» ؛ وجاء الردء «ليس هناك 
أحد غائب». واصل المندل تلاوة تعاويذه وأسحاره وقال : « ما الذى تراه الآن؟ محمد: 
«الجماعة الثانية ايتعدت عن مجال رؤيتى؛ وهذه جماعة ثالثة قادمة.» قل : «سلطان 
الجان..., مثلما قلت من قبل.» رد السلطان ؛ «لقد طلبت منهم جميعا على القور ‏ 
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ولا يوجد أحد متهم هنا". - “قل ثانية:' هل كل تاسك حاضرون ؟, - "ساألت وهناك 
وأحد متهم هنا" - "قل ثائية: 'هل كل ناسك حاضرون؟' " - سألت وهناك واحد غائب: 
- 'إنه فى الهند - المندل: قلء 'أحضره إلى هنا وأساأله؛ "تكلم سلطان الجانء تكلم 
إلى جماعته؛ "من منكم سيحضر زميلنا المدعو والموجود فى الهند؟" أجاب واحد من الجن, 
"أناء وفى خلال أربعة أيام» سوف أحضره." قال السلطان:" هذا وقت طويل." - وهنا قال . 
العم محمد كلمة إلى جوار تلك اللعبة: "ألم تلاحظ؛ يا شيخ خليل؟ أن مسالة طلب ذلك الوقت 
الطويل كان نوعا من الحقذ والحسد." - "قال الجن: "أعطنى ثلاث ساعات؛ " ثم قال 
فى المرة الأخيرة: "سوف أحضره خلال لحظة." - رد السلطان : "أحضره." - قال العم محمد, 
رأيته بعد ذلك وهى يدخل كما لى كان رجلا عجوزا؛ كان أشيب الشعرء ويمشى أعرجا." 
سأله سلطان الجانء" هل رأيت شيئاء أى هل لديك علم بتلك السرقة؟" أجابء" نعمء لأنى بيتما 
كنت أجلس على شكل كلب فوق تل الروث أمام البيت الفلانى: وذلك عند منتصف الليل؛ 
شاهدت رجلا يحمل الصضوى على هده ودخل المنزل'المجاون اذللة الثل:وكسمكه 
امرأتان.' وكشف الجنى أيضا شخصية هؤلاء الأشخاص وذكر أيضا أسماءهم. 

- أرسل المندل فى طلب هؤلاء الأشخاص ؛ - وكانوا معروفين فى القرية بأنهم 
يعيشون على الحرام. وصل هؤلاء الأشخاص على القور؛ ولكن عندما سئلوا عن السرقة 
أنكروا كل شىء مقسمين بدينهم, ثم رحلوا لحال سبيلهم. وهنا أحضر المندل ثلاثة من 
قراب الماء» ونفخ تلك القرابء وأبعد تلك القراب عنه! - وإن هى إلا برهة قصيرة حضر 
بعدها هؤلاء الاشخاص الثلاثة وهم يهرولون؛ ذلك الرجل الذى كان أمام النساءء وكانوا 
جميعهم يمسكون بطونهم, التى انتفخت إلى حد الانفجار.“أوه. إنه أذا! صاح الرجل, 
أرجوك. سيدىء الصندوق معىء خلصنى من هذا الألم وسوف أحضر الصنوق على 
القورا" واعترفت تساؤه آيضا بذلك الذنب. - ثم راح المندل يتلى تعاويذه وأسحاره من 
جديد على مسبحته كى يعكس تلك الأسحار وقال لمحمد النجومى الابن:" مذا ترى؟" 
:"انا لأ ارم سحرى السهل العقي حارلا أرى الح بعوى هذه الملطافية والاء لق 
بداخلها." - المندل: "انظر إلى الأعلى أيها الشاب! انهض ؛ وسر وتمشى حوإنا ٠‏ إلى 
أن يحضر إلينا هؤلاء الأشرار الصندوق المسروق وما بداخله." 
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حكى العم محمد لى هذه الحكاية وكأنه قد صدقها تماما؛ بل إنه قال أكثر من 
ذلك: إنه ظل طوال فترة من الزمن يعتقد أن ما يقرب من نصف أوائك الذين لهم شكل 
الجنس البشرى يدخلون فى عداد الجن؛ كما كان يرى أيضا أن كثيرا من قطاط المنازل 
وكثيرا من كلاب الشوارع كانوا من الجان: ثم بدأ يتلاشى ذلك التأثير داخله ولم يعد 
يساوره يعد ذلك التصور. أصيب العم محمد بقليل من الدهشة عندما قلت له:" حسن, 
خيرنىء ما هى لقة ذلك الجان؛ وما هو طراز الملايس التى يرتدونها؟" أجابنى (وهو 
ببتسم ابتسامة ملئ شدقيه) بعد لحظة؛' من الواضح أنهم يرتدون ملابس وأنهم 

- سألت أمانا 8838 عن الجان؛ ونظر إلى نظرة حزينة ثم قال: “سوف أروى لك 
شيئاءيا شيخ خليل؛ هذا الشىء حدث على حد علمى فى مدينة جدة. يحكى أن عيداء 
من أولئك العبيد الذين أعرفهم, كان جالسا إلى جوار بئر من الآبار يفسل ملايسه. 
وألقى بأول كمية من الماء بعيدا عنه؛ ثم تناول إناءه وذهب إلى البئر لجلب المزيد من 
الماء؛ وبينما اتحنى على البثّرء سقطت منه تقوده المعدنية. راح ذلك الشاب ينظر إلى 
النقود المعدنية التى سقطت منه؛ - وبينما كان يحملق داخل البئر سمع صرخة مفاجئة, 
وسقط على رأسه داخل البئر ! جرى بائع القهوة الذى شاهد ذلك المنظرء ناحية اليئر؛ 
ويينما كان ينظر داخل البئر سقط هو أيضا بداخلها. هرول بائع من باعة الأعشاب 
إلى البئر نفسها؛ وعنما وصل إلى فتحة البئر نفسها؛ وراح ينظر داخلها ولكنه فى 
الآخر سقط فيها أيضا؛ وحدث الشىء نفسه لشخص آخرء وهكذا إلى أن بلغ عدد من 
سقطوا داخل البكر خمسة أفراد. وعندما تجمع عدد كبير فى إثر الصياح؛؛ تكلم من 
بينهم أحد الرجال البحارة' أحضروا لى حبلا! وسوف أنزل بنقسى داخل البئر وأخرج 
هؤلاء الذين سقطوا فيه' حشوا أذنى الرجل بالقطن [مخافة أن يتلبس الجان ذلك 
الرجل] » وأعطوه فى يده مبخرة كان بها بعض البخور المشتعل؛ ثم أنزلوه ليكون فوق 
سطح ماء البئر: ولكنه عندما وصل إلى منتصف المسافة [الآبار القريبة من شاطئ 
البحر لا يزيد عمقها على قامتين من فوهة البئر إلى سطح الماء] وصاح الرجل يطلب 
من الناس رفعه مرة ثانية إلى أعلى البئر. سحب الناس ذلك البحار إلى الأعلى على 
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وجه السرعة ؛ وحكى لهم بعد أن استطاع التقاط أنفاسه؛ أنه شاهد قاع اليئر وهى 
ينقتح ويغلق ؛ - كان الناس قد أرسلوا فى طلب واحد من المغارية ؛ الذى حضر إلى 
المكان ومعه كتابة سحرية: - ألقى يها فى البئر» ليخرج على أثرها دخان من البئر قال 
المغريى يعد ذلك خلاص 3135!»! بمعنى انتهى كل شىء وأنه سوف يتزل إلى اليئر هو 
بنفسه ؛ ريطوه من تحت ذراعيه » ونزل اليئر بلا خوف ؛ وربط حبلا من حول الجثث 
الغارقة ؛ وجرى يعد ذلك إخراج تلك الجثث الواحدة بعد الأخرى . كانوا جميعا أمواتاء 
اللهم باستثناء العبد الذى كان يتنقس بصعوية بالغة : بقى طول الليل يلا إحساس أو 
كلام؛ ثم مات بعد ذلك . ومسألة عدم وفاة ذلك العبد على الفور ترجع على حد قول ' 
أمان» إلى خاتم كان يليسه فى إصبعه وفيه فص أزرق اللون. [هذا الحجر له فضيلة 
تفريق أو إبعاد التأثير الروحى الضار؛ ولذلك فنحن نرى الناس يعلقون أحجارا زرقاء 
حول أعناق الماشية فى البلاد الواقعة على حدود خيبر] ولكن تلك الحفرة التى عرق 
قيها أولئك الرجال» جرى ردمها فى اليوم نقسه يأمر من الياشا الحاكم». 

سألت العم محمدء «كيف تقول : إن الجان 30ل يخشاك ويخافك ! هل يوسعك 
وضع يدك القوية على الشياطين ؟- » والله إنهم يخافون منى: يا شيخ خليل ! فى العام 
الماضىء تملك حجن هذه المرأة زوجتى فى إحدى الأمسيات » وكنا جالسين فى هذا 
المكان مثلما تحن جالسين حالياء كنت أنا. والمرأة وولدنا. حصين. رأيته وهئ يظهر فى 
عينيها اللتان ثبتت خلال لحظة. وراحت تحملق »٠‏ وتيكى وتحشرج صوتها فى حلقها , 
إنظرت إلى هذه الزوجة المسكينة! التى ردت على نظرتى بنظرة توحى بالتحمل 
والصير] . وهنا. تناولت المسدس [من المألوف أن ترى مثل هذه الأسلحة الصغيرة 
مُعمرة ومعلقة على جدران الغرف [ ثم أطلقت عيارا بالقرب من رأس الزوجة؛ وصحت 
فى الجن » «آه يا ملعون انا©[13/ا أين أنت الآن ؟»» ورد على الجن (من فم المرأة) فى 
رأسهاء «قى عينها- من أى جزء دخلت جسمها؟ - من إصبع رجلها. الكبير. - إذن » 
فأنا أقول لك أخرج منها من المكان نفسه الذى دخلت منه .» نطقت بهذا الكلام بشكل 
مرعب ومخيف وخرج الجان منها: «ولكن فى البداية. جعل محمد الجن يعد بأنه لن 
يتلبس زوجته مرة ثانية- هل يخاف الجن من الطلقات النارية؟» - «أنت ساذج تمام: 
إنها رائحة الكبريت ؛ والله إنهم لايطيقون تلك الرائحة». 
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هذه المرأة المسكينة كانت لها عينان كبيرتان وبيضاوان وكانتا تشعان بقليل من 
المرح. كنت أسمع حصينا وهى يقول لها : «هى ! هو! أنت يا صاحبة هاتين العينين » 
أجلسى بعيدً! ! لاتنظرى إلى بهذه الطريقة. » «بين الجان [ فقد سبق له أن رآهم, 
عندما كان تحت تأثير السحر فى المدينة المنورة] على حد قول العم محمد ٠‏ اختلافات 
مثل الاختلافات التى بين أبناء آدم . فمن الجن الطويل والقصيرء والمتين والنحيف , 
والصحيح والعليل ؛ والجميل والقبيح » ومنهم الغنى ومنهم الققير» ومنهم الصالح ومنهم 
الطالح: والأشرار من الجان هم أعداء الإنسان . ومنهم الذكور ومنهم النساء » ومنهم 
الكبار ومنهم المسنين أيضا؛ وهم لهم أعمان محدودة ويموتون مثل بنى آدم». 

- قال: «البعض من الجان أشخاص أشراف جدا : وقد يكون هناك جن فى العالم 
العلوى. هتاك أسرة ؛ يقال لها بيت ؛لا86. الشريفة 18آ/ا©]65-506 فى المدينة المنورة 
جيلها الثالث الحالى: منحدر. من جنية 019أل. الجد الكبير لتلك العائلة كان من حمالى 
القوافل فيما بين الحرمين . كان ذلك الرجل يتأخر بعض الشىء عن مجموحة الإيل» كى 
يتمكن من استعادة الأشياء التى يحتمل أن تسقط من فوق الإبل. وبينما كانت القافلة 
تسيرء فى إحدى المراتء سمع ذلك الرجل صوتا. يحييه- قال الجن : (على حد قوله) 
«السلام عليك » وهى على شكل رجل مسن ؛ أحسب أنك ذاهب إلى مكة, «نعم» - 
«وصل هذه الرسالة إذن لولدى؛ سوف تعشر عليه - إنه كلب أسود » يرقد أمام طاولة 
القصاب فى الشارع القلانى . قرب هذه الرسالة من عينه » وسوف ينهض واإقفا » وهنا 
يتعين عليك أن تتبعه.» 

«وضع الحمال الرسالة فى جيب ثويه العلوى؛ وواصل مسسيرة . وعندما وصلت 
القافلة إلى مكة ذهب الرجل لإنجاز المطلوب منه. ثم عاد بعد ذلك إلى مسكنه؛ كى يلبس 
ملابس الخروج؛ ثم يخرج بعد ذلك لتمضية الوقت فى المقاهى. وفى تلك المقاهى سقطت 
الرسالة؛ وظن وهى يمشى فى الشارع أنه سوف يقوم بتوصيل الرسالة؛ - وجد الرجل 
كل شىء مثلما قال الجن؛ وتبع الكلب. واقتاده الكلب إلى منطقة خرية: ثم دخل منزلا 
مهجورًا؛ ثم وقف الكلب كما لى كان شابا جميلاً؛ ثم قال للحمّال ٠‏ أنا أدرك أنك حصلت 
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على تلك الرسالة من والدى؛ إنه يكتب لى عن شىء من الفضة (التقود): قيل الصعودة 
تعال الن عام هد المكان كحضي متي فل الرى د اجمع مشودال غدا عن هذا 
الخان؛ ويمكن أن ترانى هنا ,' 

"كانت القافلة المحملة تمضى فى طريقها ؛ وكان الحمال راكبا فوق ناقته؛ عندما 
التقاه الجن الشاب ٠‏ وقال له: 'هذه هى الرسالة المرسلة إلى والدى؛ ثم (أعطى له لفافة) 
هذه هى التقود التى تكلم عنها العجون؛ قل له نيابة عنى؛ أن هذا هى كل ما استطعت 
جمعه بحق من هذا المكان.' ألقى الحمّال اللقافة داخل خرجه مع الرسالة: ومضى قدما 
فى طريقه. 

"فى منتصف الطريق وقف ذلك الرجل الجنى مرة ثانية على مرأى من الحمال ثم 
قال: 'سلام عليك ! - هل رأيت ولدى: وهل أحضرت لى منه شيئًا؟" هذا هو ما أرسله 
ولدك إليك .' قال الجن العجوز : 'أنت ضيفى اليوم' -- ولكن كيف لى باللحاق بإبلى؟' - 
وهنا ضرب الجنى العجوز الأرض يعصاءه؛ وتثاءبت الأرضء من أمامه؛ ونزل إلى 
الأسفل وهو يقتاد ناقة الحمال , ومعه الحمّال أيضاء تحت الأرضء إلى أن وصلا إلى 
مدينة ؛ اصطحبه فيها الجتى أشيب اللحية إلى منزله. دخلا المنزل؛ وخلف الأيواب 
كانت تجلس زوجة الجنى: ومعها بنتيها! - وجلس الجنى قى صالة بيته ليصلّح القهوة 
للضيافة. وقيل دخول المساء شاهد الحمال الجنى وهى يذبح ناقته! وشاهد لحم ناقته 
وهو يوضع فى القدر؛ ثم قدم ذلك اللحم بعد ذلك الحمّال فى وجبة العشاء! - 'قال 
الرجل فى نفسه : واأسفاه! لأنتى لن أستطيع اللحاق يعد ذلك بقفيلى 197ة»! , 

' قال الجن له, استيقظ فى الصباح إذا ما أردت الرحيل؛ وسوف نرافق بعضنا 
بعضاء' - ثم أعادالجن إليه ناقته الذييحة حية مرة أخرى!' قال الجنى العجون: سوف 
أعطيك أيضا هدية » قالها وهما يمضيان قدما ؛ اختر أى شىء من الأشياء التى 
شاهدتها فى منزلى؟ وهنا رد الحمال متشجعا بنتا من بنتيك ' - أرجوك أن تطلب 
شيئًا غير ذلك . - 'لاء والله , ولن أطلب شيئا غير ذلك,' - 'عندما ستمر علينا فى المرة 
القادمة, سوف أحضرك إليها., - 'كم مهر العروس؟' - 'أنا لا أطلب منك سوى شىء 
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واحدء أن تتذكر سابقة من السوابقء هذه السابقة سهلة بحد ذاتها ولكنها غير سهلة 
على الرجل المتعجل: - أقول: إن كانت زوجتك ستبدى بعضا من الشجاغة على مرأى 
منك. فيجب عليك أن تتحمل ذلك, لأنه ليس سوى مجرد شىء مظهرى' ثم أخرج 
العجوز الحمّال الجنى إلى سطح الأرض: وتركه يمضى لحال سبيله ؛ وعندما بدا 
الرجل رحلته؛ كان على علم » وهو ينظر إلى الأعلى ٠‏ بجدران وأسوار المدينة المنورة ! 

"ف ريق التودة: صلم الكثال عروسه: والحضرّها نف إلى المدينة المتورة: 
وفى المدينة المنورة أمضيا سبع سنوات من الزواج السعيدء وأنجبت له ابنين :, 
بعد ذلك , وفى يوم من الأيام؛ أمسكت الزوجة سكينا وراحت تجرى فى اتجاه أحد 
الابنين وهى تصرخ ‏ كما لى كانت على وشك أن تقتله. شاهدها الحمال المسكين: وقفز 
لينقذ طقلها ؛ - ولكن بهذه الفعلة اختفت الأم الجنية وولدها إلى الأيد ! ومن ولدها 
الكبير انصدرت فى المدينة المنورة تلك الأسرة (التى سبقت الإشارة اليها): هذا يعنى 
أن ذلك الولد الجنى الأكبر كان أبا لأفراد هذه الأسرة التى ما زالت على قيد الحياة ." 
قال العم محمد" الجن يمكن تميزه عن بنى آدم عن طريق غرابة العينين فقط؛ - 
وجفون الجن منحرفة إلى الجتب مع الأنف." 

تحدث محمد النجومى أيضا عن قاض عادل من الجان أيضا وكان اسم ذلك 
القاضى يحظى بالاحترام والتقدير (على سطح الأرض) فى المدينة المنورة؛ كما تحدث 
أيضا عن جنازة ذلك القاضى فى الحرم؛ والتى شهدها هى بنفسه! "ذات يوم وعندما أنهى 
الإمام صلاة الظهرء وكان يتقدم الناسء ثم رفع صوته وهى يقول: رحمنا 5352028 
ورحمكم :81ه10ة3:811310/لا الله. الصلاة 4ان5دهع على لاا الجتازات 26دتعممول-اء 
الحاضرة 8 . - الجثة يمكن حملها إلى داخل الحرم (للصلاة عليها) فى أية 
ساعة من ساعات النهار ؛ أما إذا كان الوقت ظهراء فنحن نسمع تأمين المصلين : 
إنهم يؤمنون بجرس جميل تتردد أصداؤه بين جنيات ذلك المبنى الكبير! - نظر الثاس 
فى جميع الاتجاهات وهم يتعجبون مندهشين , - لم ير الناس شيئًا! - رد الإمام 
عليهم, 'يا مسلمين, لقد رأيت الجثة وهم يحضرونها إلى هنا ؛ وأنا أعلم أن تلك كانت 
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جثة القاضى العادل الجنى, - لقد مات اليوم , والله» عندما سمع الناس اسمه تقدموا 
للصلاة عليه, لأن ذلك القاضى الجنى ذاع عنه أنه كان عادلا: - ألا تود سماع حكاية 
عن عدل ذلك القاضى ؟ 

«يحكى أنه كان هناك مدرسًا 1008115ل! » أى إن شتت فقل : رجلا متعلما فى 
المدينة المنورةء [ واحدا متمرسا فى العلم العريى وفقيه فى القرآن] . فى إحدى الليالى 
عندما كان ذلك المدرس داخلا إلى فراشه للنوم . مسمع صوت صديق له فى الشارع 
يطلب إليه المجىء على وجه السرعة. وعليه تناول المدرس عباعته (يشته) واتجه إلى 
صديقه . قال له صديقه : «تعال معى أرجوك » - وعندما تجاوزا سور البلدة, أدرك ذلك 
المدرس أن ذلك جنا فى صورة صديقه ! اجتمع حولهما بعض آخرء وأدرك جيدا أنهم 
جميعا كانوا من الجان . - طليوا منه البقاء معهم: وقال الجان : «نحن هنا لنقتلك,- 
لماذا تقتلونى ؛ أيها السادة, أسفى على ما تقولون ! - لأنك قتلت زميلنا اليوم.- إذا 
كنت قد قتلت أحدا من رفاقكم ظلما ٠‏ فحاكمونى حسب قوانينكم ؛ أنا استأتف الأمر 
أمام القاضى . رد الجان؛ لقد جئنا لقتلك , واكنك طالما استأنفت الأمر أمام القاضى, 
قسوف نقتادك إليه . ذهيوا جميعا إلى القاضى وأقاموا عليه الاتهام ؛ لقد قتل هذا 
الآدمى /303177 اليوم واحدأ. من التاس؛ ونحن أقاريه وذويه لقد. قتله عندما كان قريينا 
نائما قى بيارة من بيارات النخيلء على شكل حية ؛ - نعم هذا صحيع » يا سيادة 
القاضى ؛ لقد ضريت حية فى ذلك المكان وقتلتها ؛ وأناا استحلقك أيها القاضى: ألا 
يجب قتل كل الهوام الخطرة من قبل أى إنسان إذا ما كان قى يده حجر أو سلاح؟ 
ولكن أقسم بالله ! أنا لم أعرف أنه من الجان» . رد القاضى قائلا : أنا لا أرى فى ذلك 
أية قضية ؛ ولكن الخطأ يتمثل فى عدم حرص صديقكم الميت : ويجب ألا يغيب عن 
بالكم أن الثعبان دونا عن سائر الوحوش كلها هى أيغض الهوام عند بنى آدم ». 
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الفصل الثامن 
الخلاص من خيبر 


صهن العم محمد النجومى + وصول مراسل من المديتة. النصرانى يقول : إن الماء 
زاد فى خيبر . عين الريح أبى مدين ٠‏ درويش رحال . رسالة من باشا. المدينة. عنف 
عبدالله . هل يمكن لأحد أن يتخلى عن اسم دينه لفترة من الوقت ؟ العم محمد يقنع 
النصرانى بالسكن معه قى خيبر ١‏ أيوكار. كل ذلك يجلب العار والخجل فى الإسلام . 
الإنجلين فى الهند وفى عدن. عقيد فى المدينة يسرق كتب النصرانى العربية. عودة لص 
الإبل ١‏ أجبان الحطيم ١‏ الودوك قرويى الحيات ١‏ الإنسانية لا تحب أن تعامل بالمثل . الله 
يعطى البرد على قدر. الغطاء » عبدالله يضرب القرويين المتمردين. قسيق الصدر. 
الرحيل عن خيير. . حامد . الحب والموت .وداع العم محمد . رحلة عبر الحرة : تعال 
إلى خيام الحطيم » الحبارى: ريح عاصقة فى شهر مارس جبال الحجور النسور. لقاء 
الحطيم التصارى يسكنون مدينة مطوقة بالحديد. صلوية من منطقة قريبة من مكة . 
الرفاق يبحثون عن الماء بعض. الآبان العميقة «حفر الجان» طقس عاصف فوهات . 
البراكين فى الحرة» . أطال الله حياة ذلك الرجل (ابن الرشيد) ! 

بدأنا تتطلع من جديد إلى عودة دخيل قادما من المدينة المنورة . وتحصدثت مع 
محمد النجومى وطلبت إليه إرسال شخص للقاء دخيل على. الطريق : لنعرف منه مسيقًا 
ما إذا كانت لديه أخبار عن حياتى (وهذه لايمكن أن يخفيها دخيل عنا ) ؛ وبالتالى 
يمكن لذلك الرسول إبلاغنا إياها , وبالتالى أتمكن أنا من الفرار وألوذ بالحرة . «رد 
العم محمد , يخيب أمل عبدالله السروا إذا ما تقرر شيئًّا فيه مساس بحياتك ! وأنا 
أقسم باللهء لى جاء دخيل بكلمة أى أخبار سيئة تهدد حياتك » فأنا لدى شخص على أتم 


219 


الأستعداد . ويرتبط بى ارتباطًا وثيقًا » وهى من البدى . وعن طريق هذا الشخص سوف 
أبعدك عن هذا المكان حفاظًا على أمنك ووسلامتك . " كان ذلك الشخص شقيق زوجة 
محمد التجومى . شخص شقى بالفطرة ؛ وليس لديه أى نوع من الضمير ؛ لص عتيد 
من لصوص الإبل وقاتل من أولئك الذين يزهقون أرواح الناس . كان والد ذلك الشخص 
شيخًا من شيوخ البشر المحترمين ؛ ولكن شاءت الأقدار أن تضيع منهم ماشيتهم فى 
نهاية المطاف . كان ذلك الشقى هو الشريك البدوى فى الحلحال 31581!؟ » ولكن ذلك لم 
يكن يعود عليه بأية فائدة ؛ ثم تحول إلى جاطونى 924051 فى خيبر ؛ إذ راح يسعى 
إلى مساعدة نفسه عن طريق تربية الماشية فى المناطق المعادية المجاورة - فى العام 
الماضى ؛ أيصر ذلك الشقى , غريبًا مسكينًا فى سوق الصيف ومعه قطعة من قماش 
البفتة لا يزيد طولها على عدة شليلات (تكفى لعمل قميص احد) ؛ أبصر قطعة القماش 
تلك فى يد الررجل » وسال لعايه لها وتمنى بشدة الحصول عليها لنفسه . وتتبع ذلك 
الشقى ذلك الغريب المسكين أثناء سيره فى الحّرة » وهجم عليه فى الطريق وقتله » وعاد 
ومعه قطعة القماش , ثم عاد إلى القرية وهى يضحك : - لم يعمل ذلك الشقى حسايا 
لدم ذلك الغريب! كان ذلك الشقى المتوحش يجلس مكشر) عن أنيايه بينما كان العم 
محمد يروى لى هذه الحكاية ؛ ولكن ربة المنزل قالت وهى تتنهد , " وا أسفاه ! شقيقى 
كافر ؛ وهى مخبول إلى حد أنه لا يخاف الله .' رد النجومى " ومع ذلك ساعد هذا 
الملعون على إخراجنا من الدمار الذى حدث لنا فى العام الماضى (أثناء القحط الئى 
حدث فى خيبر) ؛ فقد كان يسرق الأغنام والإبل , وقد أكلنا منها مرات عدة : - هل 
يجب أن نترك الدسم كله لأعدائنا » ونحن نموت أصلاً من الجوع ؟ قل لنا يا شيخ 
خليل : هل كان ذلك حلالا لنا أم حرامًا علينا " 

خطر ببالى ٠‏ أنى إذا ماتعين على خلال الأيام القادمة ‏ أن أصبح هازيًا فى 
الحرة الشاسعة ويلا مأوى من الشمس ؛ ودون علم مسبق لى بالعلامات الأرضية » وفى 
وجود ماء لأ يكفينى ثلاثة أيام » وجسم هزيل ٠‏ فماذا سيكون أملى فى البقاء على قيد 
الحياة ؟ - وصل دخيل ٠‏ بعد ذلك بيوم واحد » قادما من المدينة المنورة : وعندئد ( فإن 
ذلك كنت أخافه وأخشاه) كان العم محمد فى الخلاء لصيد الغزلان » من الحرة ؛ 
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يضاف إلى ذلك أنه لم يسبق له أن حذرنى أثناء الليل » - وخلّف ضيفه وراءه ( العرب 
يفتقرون إلى الفهم فى بعض الأحيان) ؛ فى وقت الخطر ويلا أى شكل من أشكال 
الدفاع . فى حالة غياب محمد النجومى ء لا أستطيع فى ساعات الخطر الداهم الهرب 
من تلك الأيدى الوحشية غير المتحضرة ؛ ولكن بعد تعرفى على المتقدمين من هؤلاء 
الناس ٠‏ كان لابد من وقوعى فى تلك السبخة وقومًا لا علاج له . كان أحمد النجومى 
أيضنًا شديد التدين ؛ إلى حد أنه لم يكن على استعداد للعب دور الكافر ضد أى أمر أو 
تشريع يأتى من المدينة المنورة : ومع أنى كان بوسعى الجلوس فى الغرفة ؛ فقد خطر 
ببالى أنه لن يرفض إفشاء الأمر لمراسلى عبد الله السروان : جلست عندئذ فى صفة 
محمد التجومى ٠‏ لأكون قريبًا من الباب » إلى أن تحن على السماء بعودة ذلك الرجل 
الطيب إلى منزله - ولكن وصلت إلى هذه الصفة جماعة من بدو الحطيم » قادمين من 
الحرة » وهم من زيائن محمد التجومى ؛ وقد أحضروا معهم أجبانهم وسمنهم إلى 
منزل محمد النجومى ؛ كى يقوم ببيع تلك البضاعة نيابة عنهم . وجاء بصحية هؤلاء 
الحطيم المشترون من أهل. القرية السوداء » ويقى باب محمد النجومى مفتوحًا . كنت 
طوال الوقت أنتظر فى كل لحظة آخر أوامر الاستدعاء الصصادرة عن عبد الله » واستمر 
ذلك الحال إلى منتصف الليل ؛ وعندما عاد العم محمد من الحرة » التى شاهد متها 
أولئك البدى الرحل . ضرب بضاعتهم بالمشعاب وصاح قائلاً : " من يشترى هذا وبكم ؟ 
' ثم ححدد بعد ذلك سعرا عادلاً : وتناول قلمًا من البوص وقطعة من الورق وراح يدون 
الأسعار الخاصة بمكاييل التمر التى سيجرى تسليمها بعد ذلك (أى بعد حوالى ستة 
أشهر) خلال موسم الحصاد . ويعد ساعة من الزمن لم يعد أمام العم محمد ما يشغله 
؛ وبعد أن أغلق بابه » قال : إنه ذاهب إلى عبد الله السروان لاستطلاع الخير . 

عاد العم محمد ليقول لى : إن الباشا كتب ما يلى ؛ نحن مشغولين حاليًا بمسالة 
الحج ؛ وبعد رحيل الحج سوف نفحص الكتب ونعيدها مرة ثانية : وفى الوقت نفسه 
يتعين عليكم معاملة الإنجليزى معاملة كريمة وتكرموا وفادته . " فى العصر استدعونى 
إلى منزل عبد الله السروان : رافقنى العم محمد إلى هناك , وكان يحمل معه سيفه , 
الذى يعد حجة قوية فى تلك الأرض الشجاعة , لإقناع الناس بالاعتدال فى هذه البلدان 
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التى لاتعرف القانون . أعاد عبدالله السروان تلاوة ذلك الجزء الخاص بأوامر الحاكم 
فيما يتعلق بالكتب ؛ ولكنه لم يقل شيئًا عن بقية الرسالة؛ - عثرت بعد ذلك على دخيل 
قى الشارع؛ وقال لى : إن الباشا استدعاه شخصيًا وسالنى عن ذلك الذى أبتغيه من 
وراء التجوال فى البلاد» وما إذا كان النصرانى يتحدث اللغة العربية ؟ » (إنه يتكلم 
العربية بطلاقة ) . وقد اكتشف دخيل ميل الباشا نحوى وانحيازه إلى » وسمع دخيل 
من الباشا أيضناً » أن محمد سعيد باشا » عندما سثل من حاكم المديتة المنورة » أثناء 
موسم الحج . عن خليل : أجاب أنه «سيق له أن التقانى فى دمشق ؛ كما قال أيضًا: 
إننى كنت مع قافلة المج فى العام السابق إلى أن وصدات هدائن صالح ؛ وتعجب من 
احتجازى قى خيبر ؛ على الرغم.من معرفة الجميع أنى رجل إنجليزى , ولم أقترف أى 
ذنب تجاه الدولة (الإمبراطورية العثمائية) . سوى أنى كنت دومًا أخاطر بالتجوال فى 
تلك البلدان بين أولتك البدق المترحلين (الخطيرين) . 
. :اققضة البغية الناقيةمن (سابيع الشتات وهل طيكاحرازة فطل الربيع: الذي 
جددت الأشياء فيه نفسها : أوشك أن يدخل علينا. شهر الحميم 113112117 » وقى هذا 
الشهر (على حد قول النجومى) فإن حياتى الضعيفة الهزيلة التى يشبهها النجومى 
بقتيل مصباح يحتضر ٠‏ قد تنتهى فى خيبر وها أنذا قد تحملت شهرين من الأسر 
والاحتجاز على يدى عبدالله السروان ؛ وها هى الهلال الثالث بدا يظهر قى السماء, 
وكنت آمل وأتطلع إلى أن تخلصنى السماء من خيبر فى نهاية المطاف . وهذا هئ قمح 
الربيع كبر واصفرت سنايله » وإن هى إلا عشرين يومًا - إذا. ما أبعد الله عنهم 
الجراد- يقومون يعدها يحصاد. القمح . 

كنت أتمنى لهم المزيد من الماء فى خيبر عندما أغادرها . كانت هناك مساحة يقدر 
غَرْضنها بحشرين خطؤة من المفضاقة القؤية ,“تشكل عقدة من الاننقاغات الطويلة ؛ 
فى تلك المنطقة كنت أتطلع إلى العثور. على تافورة أى عين ماء جديد. استمع ملاك 
الأراضى المجاورة لخيبر إلى ذلك الذى كنت أقوله عن الماء » نظرًا لأن الماء هى أم 
القمح والتمر أيضنا . فى الواحات ؛ ورد شقيق الشيخ على ما قلته بأنه سوف يحضر 
العيال فى الغد للحفر فى الأرض- ومع ضرب اللعول الأول عثرنا على الترية المبتلة » 
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وعثرنا أيغمًا على صخر البازلت الذى ينزل الماء من خلاله : ثم تركوا عملهم؛ وقالوا 
إننا يجب ألا نتعجل ؛ لأنذا بدأنا العمل يوم الأحد. تذكروا أيضمًا كلامى؛ الذى مفاده 
أننا إذا ما عثرنا على عين من عيون الماء. فسوف يعطونى بقرة حلويًا . وفى صباح 
اليوم التالى تجمع عدد كبير من الشباب استعدادًا للعمل . ويبدى أنهم تراجعوا فى 
مسألة البقرة هذه وبالتالى رأوا تأجيل العمل إلى ما بعد رحيل النصرانى ؛ لأنهم لم 
يضريوا سوى ضرية أى ضريتين فى أراضى المكسرة ؛ ثم اتنصرفوا بعد ذلك ؛ ومعهم 
العتلات 6100/03]5 ليجروا الحفر من جديد حول منطقة رأس البئر القديمة » أملاً فى 
توسيعها . دخل سن العتلة الحديدية فى فتحات الصخر؛ وراح الكثيرون من هؤلاء 
الشباب يضغطون على العتلات , وأفلحوا فى رفع بعض قطع صخورر البازلت . الباقون 
من الشباب كانوا يتابعون الناس وهم يلتقطون أنفاسهم أملاً فى أن يقدموا لهم يد 
العون . كان النجومى يقف بين هؤلاء الشباب واستطاع تحريك قطعة ضخمة من 
البازلت . وعندما دخل وقت الظهر توقف الشباب عن العمل . استمر العمل ثلاثة أيام 
كانوا يعملون خلالها منذ الصباح إلى حين دخول وقت الظهر ؛ وفى اليوم الثانى ذبحؤا 
عنزة » ونثروا دمها على الصخرة . لم يسيق لى رؤية العرب وهم يعملون على هذه 
الشاكلة, والعرب لديهم عقول مليئة بالكلام الحكيم ؛ أجسام الزنوج بداخلها قلوب قوية, 
وقد رقعوا بدورهم صخرة كبيرة أيضًا » ويحلول اليوم الثالث كانوا قد انتزعوا الكثير 
من الأحجار الضخمة . وتحولت رأس البئر القديمة إلى ما يشيه الحمام ؛ بل وصل 
الأمر بهم إلى أن يطلقوا على رأس البئر اسم الحمام 61-1100315 , وكنا قد نجحنا 
فى كسر وريد جانيى ترتب عليه زيادة سرعة انسياب الماء بمعدل النصف»- وتلك ميزة 
أبدية للزرا ع فى ذلك الوادى. 

مياه عيون خيبر تفوح منها رائحة الكبريت وفيها شىء من السلاسة والنعومة فيما 
عدا ماء عين ١الا‏ الريح !ألا -]6, عديم الطعم؛ والضفادع الصفراء تسكن فى تلك 
العيون وذلك إلى جانب بعض الأسماك الفضية الصغيرة , وأعشاب الفطر الأخضر 
تنتشر فى غدران المياه الدافئة » التى توجد فيها قواقع صغيرة سوداء اللون, مثل تلك 
القواقع الميجودة فى وادى ترية 111123 وفى قرية العلا [ وبالميرا ]. تناوات بعض 
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الديدان وأريتها للعم محمد : تمعن العم محمد فى تلك الأصداف وقال : "هذا من 
الأعمال الإلهية الرائعة ؛ إنها صنعة كاملة ! وأنت على حق عندما تقول : إن "الخيابرة 
يكبتون مثل هذه الهوام الصغيرة!" 

كنت قد تقلبت إلى حد ما على سوء حظى فى خيبر ؛ وأصبح بوسعى الآن تمضية 
الساعات فى الشمس بلا خوف وأنا جالس بيجاتب عين الريح ؛ ذلك المكان الجميل 
الذى يقع خارج منطقة النخيل » والذى لا ترى العين فيه سوى الراحة التى تنجم عن 
اسوداد خيبس أمامى . آه » من ذلك الارتواء الروحى 'الناجم عن ذلك الماء العذب 
الخفيف , الى ينبثق ناعم ودافنًا [47 فهرنهيت] من الصخر ! كما كنت أستمع أيضً 
إلى انسجام الطبيعة المحفوف بالغموض , الذى الذى لا يحسه الدنيويون من التاس , 
فى ذلك السكون السعيد والوحدة الممعيدة أيضا . وهذا هى الذياب كبير الحجم , 
وكذلك بعض الهوام تهل على خزان الماء ؛ بفعل حرارة الصباح القادمة من الفجارة : 
والتى كانت محبوسة فى الصخور اليركانية . وهذا هو السمك الفضى يسبح فى الماء . 
كما أرى أيضنًا أصدافًا بيضاء فى قاع ذلك العالم المائى . شاهدت هناك أيضًا الضب 
الصغير بحراشيفه التى تلمع مثل الزجاج : شاهدته وهى جالس يتشمس » فوق 
صخرة:؛ عند حافه البئر ؛ وفى أحيان كثيرة كان ذلك الضب يتحرك ويطلق لسانه 
لسك بقريسة من الذنان لا كذات مب مظلها + كنت سعيدا تماعا عندها ملات جمان 
قريتق من ذلك الماء العدي .حقؤق الزن الخاصة كل قظكة من الأركن الززاعية شيفجلة 
فى سجل شيخ القرية ؛ - وأيام الأسبوع بساعاتها مقسمة ومحددة بحيث يتيح لكل 
مشترك حق الانتفاع العام . والساعات ليست معروفة بين هؤلاء القرويين الأجلاف , - 
بالإضافة إلى أنهم لا يحتفظون فى بيوتهم بشىء من المصنوع ات المدنية . وهم 
يستعملون ذكاءهم فى تقسيم النهار » وذلك عن طريق ظل عصى صغيرة يفرسوتها 
على حافة قناة الرى ؛ - وتلك هى المزولة التى تقرأ عنها عند سيدنا أيوب الصديق : 
خادم يرغب بشدة فى الظل ... أيامنا ظل على الأرض. » وهم يحسبون الوقت أثناء 
الليل بطريقة غير دقيقة . وقد يغلقون أبواب القرية ؛ قبل عودة الفلاحين من رى 
أراضيهم ؛ ولكن هؤلاء الفلاحين يدخلون القرية من بيت من البيوت المجاورة لتلك 
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النزانات ‏ يفنو الع يتك إن المؤاوفي فى الدينة المتوره هكملون كالما دن 
المعدن , مثقوب فيه ثقب صغير جدا ؛ - بحيث يظل طافيًا على سطع الماء ولا يفوص 
قيها إلا بعد أن تمتلىء بالماء ؛ وعندها تكون قد انقضت ساعة من الزمن . 

كان بين الخيايرة شخص يقولون له أبى اط مدّين «لا811899 (بمعنى أى مكيالين), 
وكان الرجل من أولتك الذين يتجولون فى أنحاء الدنيا . ونظر لقلة موارد القروى 
الزنجى ٠‏ ونظرًً لقلة فهمه , فقد راح أبى مدين هذا يلعب دور الدرويش سيرا على ' 
قدميه , ووصل إلى بلدان بعيدة . وها هى قد عاد مؤخرا من بلاد فارس 1 سالته عن 
مدة اخترايه خارج المدينة المنورة ؟ - الإجابة : * تركت زوجتى التى كنت قد تزوجتها 
حديقًا وهى حامل ؛ وكان أول من التقيته عند عودتى هو ولدى ؛ كان عمره يمكنه من 
. السعى على نقسه , - وأقسم بالله أنى لم أعرقه ! " هذا الدرويش الوقور المحترم كان 
يدخن القن (شأنه فى ذلك شأن الدراويش المتدر حلين) فى قرية الزنوج ؛ كان ذلك 
الرجل ياكل القمح كما لى كان رأسا من الماشية ٠‏ إلى حد أن أهل خيبر كانوا يطلقون 
طبه كنية الو ستفاروو مت وق اكد الأناى موقن مقو دق وها فى [الأسمرقاء ذا أن 
منقارين يسأل التصرانى ٠‏ على أمل أن يتظاهر ويتباهى أمام الجميع » أو يقتد 
أستفارى فى المبعقة الأحوال : ولكن أحدا من الماضرين لم ينتبه أى يلقى بالا لثقؤال 
أو كلام أبى مدين هذا . 

فى عصر أحد الأيام وعندما ذهبت لتقديم نفسى لطاغية القرية » شاهدت ست من 
الإبل كانت نياقًا ! وكانت باركة أمام ياب دار عبد الله السروان ! كانت تلك النياق تمد 
أعناقها الطويلة على الأرض ٠‏ وكانت أصلاب تلك النياق يلا أسنام . هذا لا يمكن أن 
يحدث إلا من جنود المدينة المنورة الذين لم يتقاضوا رواتيهم ؛ وهنا انسحبت عائدًا إلى 
محمد النجومى . - بعض أفراد العجيل كانوا قد أوفدوا من قبل الباشا ؛ وقطع 
لوال شكان سنت مياد ل لخي ءا دكار( لويمويوان النجيل اليد كا 
غزواتهم - على حد تفاخر أحدهم أمامى - تجعل الدنيا تر تجف خوقًا ! ' فؤلاء العجيل 

يسئ إليهم رجال القبائل فى كثير من الأحينان . سمعنا أن هؤلاء العجيل فى إحدى 
الغزوات التى شنوها من المدينة المنورة » قد "قتلوا أربعين رجلاً » وجرى الاستيلاء على 
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أمتعتهم . وراحت البقية الباقية تولى الأدبار حفاظًا على حياتها . - عدت لاستطلاع 
أخبارا أولتك العجيل : والتقيت عبدالله السروان فى الشارع ققال لى: «أخبار طيبة يا 
خليل؛ وقد أعيدت الكتب إليك مرة ثانية » وقد كتب لنا الباشا » «أرسلوه لابن الرشيد». 
استدعانى عبدالله فى الصباح ؛ كان يتناول القهوة فى منزل جارنئا حمدان - «هذه 
الرسالة لك (ثم ناولنى قطعة من الورق) وقد جاءت من يد الباشا شخصيًا ». وفتحت 
الورقة التى كانت مطوية بالطريقة الإنجليزية » فوجدتها خطايًا من باشا المدينة المنورة! 
مكتويًا [ كتابة غير دقيقة] باللغة الفرنسية , على النحى التالى » وفى أعلى الرسالة 
«يوجد التاريخ الممسيحى . والرسالة موقعة باسم «صبرى» باشا المدينة المنورة 


[ المدينة المنورة ] () 


علمنا بوص ولكم إلى خيير من خلال إخطان السلطة المحلية » ومن كم يتوجب 
إحضار خطابات التوجيه والأوراق الأخرى على نققتكم , 

ويقدر الإمكان لدى دراسة كتب الحساب والأوراق المتفرقة وما وصل من الخرائط 
مؤخرًا. أيقنت بأهمية فكرتك فى الرحيلء وتصحيح الخريطة » والتعرف على الظروف , 
واكتشاف الآثان القديمة الرئيسية العروية يهدف نشرها. على العالم » فأنا جد راض عن 
دراستك ال مقيدة لكل الدتيا. فضلاً عن أن هذا. الجانب طيب بالنسبة لك أيضا وإذ تيقن 
الآن أن من بين الناس الذين قابلتهم من البدى هناك من يفوق كثير). من الشخصيات 


جرأة قأنا مضطر لتحذيرك لدى عودتك من الشيخ بن الرشيد لأنه خطير . 
وإذ أرفق لك الخطابات التى كانت لدى والتوجيه اموجه إلى الشيخ من جانيى أتمنى 
أن يوصلك طريقك إلى هدفك + 
صيرى 
«قلت لعبد الله : زين تلك النقود التى هى ملك لىء أين الليرات الست !» اندهش 
حاكم القرية التركى الأسود؛ وتغير لون وجهه » وبدت عليه الحيرة؛ ثم قال : «سننظر 


(*) الرسالة المعلمة بنجمة فى البداية وأخرى فى النهاية: وردت باللغة الفرنسية من حاكم المدينة 
المنورة التركى . وترجمها إلى العربية الأستاذ الدكتور فاروق عزب (المترجم) , 
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فى هذا الموضوع". كان أقراد العجيل الستة قد جاعوا من المدينة المنورة يأمر من 
الباشا , لإعادة كتبى ؛ وكانوا يعاملونى باحترام وتقدير » وجاءوا ومعهم أيضنًا أخبار 
مفادها أن الياشا سوف يرسل ستة وعشرين أخرين من العجيل إلى حائل بخصوص 
هذا الموضوع . كان رئيس هؤلاء الستة من العجيل ؛ وهابى من شرقى نجد ‏ وكان 
رجلا متموسا فى الأسفان برضو كسد #عردن طلى فرافقتى إلى اعرمكان أشنا 
وقال لى : إنه يعرف كل الطرق التى فى هذا الجزء من البلاد » إضافة أيضا إلى جنوب 
الجزيرة العربية . 

وفى اليوم التالى وعندما لم يعيدوا إلى أى شىء من أشيائى . عثرت على عبد الله 
السروان يشرب القهوة فى متزل الشيخ صالح . "قلت : لماذا لم تعد إلى أشيائي؟" 
- "سأعيدها إليك عند رحيلك" . "هل لديك ما يجعلك تؤخرنى أو تحتجزنى؟" لا تتزود 
فى الكلام (قالها ذلك الوقد الذى كان قد صرف نقودى) - عجيب أن يتكلم معى 
نصراتى بهذه الطريقة! - وإلا سوف ألطمك على وجهك" - "لى ضربتنى فسوف يكون 
ذلك خطر عليك . أيها الضيوف » كيف لملازم ومعه عشرة من الجنود يحكمون قنرية 
كاملة ؛ وهى أصلاً لا يستطيع حكم نفسه ؟ هذا الشخص لا يحترم كلام باشا المدينة 
المنورة . ولا يخاف من السلطان ٠‏ بل إنه لا يخاف الله (سبحانه وتعالى) نفسه .يا 
صالح .يا شيخ خيبر , هل تسمع تهديد هذا الجبان لضيف فى بيتك يالضرب 
والإهانة؛ وأنتم هل تتحملون ذلك أيها الضيوف ؟" - وقف عبد الله السروان ولطمنى 
لطمة شديدة على وجهي - “قلت لهم : صالح ؛ وأنتم أيها الجالسين هنا ؛ هل أنتم 
رجال أحرار؟ أنا رجل وحيد وغريب . وضعيف عانيت طويلاً وظلمت كثير - لقد 
شاهدتم جميعًا كل ما جرى ! على يدى هذا العبد , وريما أدى ذلك إلى ابيضاض 
لحيتى : ولى قدر لى أن أشتكيه فى فترة لاحقة » فقد يؤدى ذلك إلى طرده من منصبه 
هذا " . وهنا قام عوض 20«اداه القاضى ٠‏ الذى كان صديقا لى ؛ ويجلس إلى جوارى؛ 
قام بتلطيف الجى , عن طريق كلام مفعم بالمصالحة . “قال : عبد الله يلام على ما فعل : 
وخليل يلازم أيضمًا . هذه الخلافات تنطوى على كثير من الأخطار ؛ وأنتما تتطاولاً 
بالكلام فيما بيتكما. "عيد الله ": الآن » هل آمر بادخالك السجن؟" - "أقول لك : أنى 
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لست تحت إمرتك ولا أخضع لقوانينك '؛ ثم نهضت واقفًا لأغادر المكان . شد عباءتى 
(بشتى) بقوة وهو يصيعح قائلاً : 'اجلس , وهذا العسكرى - ثم نظر من النافذة 
واستتدعى وإعداامق رجالةامق الشارع > سدوت وقتادك إلى المدهن ,"نزلت منعه: 
ومررنا من أمام مدخل بيت العم محمد . ودخلت البيت » وتركنى الجندى . 

كان الباب مغلقًا ولكن رية البيت البدوية » وعندما سمعت صوتى نزلت تفتح الياب: 
ويعد أن تكلمت عما حدث , تركتنى جالسنًا فى المنزل » وأخذت معها المفتاح ؛ وهروات 
تلك الزوجة الطيبة لتخبر زوجها الذى كان فى غيط النخيل . وعاد محمد النجومى على 
القور » وخرجنا سويًا إلى منطقة المزارع : ولكن عندما التقيذا فى الشارع رئيس 
الفجيل الذين جاءوا من المدينة المنورة ٠‏ قلت له : “طالما أنى لا أشعر هنذا بالأمن 
والسلامة فأتا أفضل أن أركب بصحبتهم إلى بوابة المدينة . لم يكن ذلك شيئًا جديدًا 
عليهم أن يروا إنجليزيًا فى هذا المكان ؛ ألم يكن هناك خزان للماء خارج البوابة 
الشمالية ويطلقون عليه اسم بركة 51:64 الإنجليزى لادلاواودع-اء ؟ 

سألنى محمد ما الذى كتبه الباشا ؟ كان يود منى أن أقرأً عليه الرسالة بلغة 
التصارى : “ووقف محمد يتصت إلى ياهجاب كينر. يتا عثذام يتا سقام يتا مانام ! أهذة 
هى لغة النصارى؟"” ضحك محمد ؛ وكانت تلك مصدرا لمرحه فى جلسات القهوة التى 
تلك ذلك ولتي متهت أن الربحل الطبي كان ستسف خلفف الماع فى فهاية كل هذه 
الأحداث السيئة : تم أكن أعرف أن هذا الرجل لديه هذا التفاهم السرى مع عبد الله 
السروان » ووجدته على العكس من كلامه السابق غير راغب فى تسليم أشيائى قبل 
رحيلى ! بقى أفراد العجيل عدة أيام أخرء ويدأ عبد الله السروان يضيق ذرعًا 
بوجودهم . أعطيت الوهابى » رئيس العجيل , رسالة إلى الباشا ؛ قام بتسليمها إلى 
الباشا فور عودتهم إلى المدينة . 

خيير مق'متظورالمرّاج الشاخر ليؤلاء القرويين السود عبارة عن جزيرة اف امول : 
هذا يعنى أن المجىء إلى خيبر أمر صعب , بالإضافة أيضا إلى صعوية الرحيل عنها . 
الحّرة الشاسعة التى تُطُوق خيبر لا يظهر فيها أحد من العرب قبل دخول فصل 
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الربيع : وخيير لا تقع على طريق عام ٠‏ والبدى لا يعودون إلى وديانهم وقراهم إلا فى 
موسم حصاد التمر . وفى سائر أنحاء المنطقة البركانية المحيطة بخيبر لم يكن فيها , 
فى ذلك الوقت . سوى بضع خيام قليلة تعد على أصابع اليد الواحدة : ويعيش فيها 
بعض من الحطيم وأقرب تلك الخيام كانت على يعد مسير رحلة كاملة - ولكن أحدا من 
هؤلاء اليدى والمغلويين على أمرهم لم يكن على استعداد ؛ تحت أى ظرف من الظروف 
لتوصيل النصرانى أو نقله مرة ثانية إلى حائل - فقد كانوا جميعًا مستائين من ابن 
الرشيد . هنا خطرت ببالى فكرة الذهاب إلى قرية الحيات (فوق الحرة) » والتى تقع على 
طريق أولئك الذين ينتقلون بين بلاد بن الرشيذ والمدينة المنورة : وبالتالى قد أوفق فى 
العثور على من ينقلنى إلى الجبل . 

لامنى النجومى على كلامى الواضح الصريح قال : إننى ليس عندى ذكاء الرحالة. 
"إذا قلت بين المسلمين أنك مسلم » فهل سيقتلك شعبك عندما تعود إلى وطنك؟ - هل 
أنت خائف من ذلك » يآ خليل ؟' وتأسيسمًا على ذلك قال محمد النجومى : فى جلسات 
القهوة التى تلت ذلك , "لقد عثرت على رجل لا يود أن يكون صديقًا لنفسه ! وأنا لم 
استطع إقناع الشيخ خليل بأى حال من الأحوال : ولكن لو أن المسلمين جميعًا لديهم 
مثل هذه العقيدة الراسخة فى الدين . لما استطاعت الدنيا كلها مقاومتنا على الإطلاق . 
بائع شاب من معارفى لم يفعل هذا الشىء - والبعض منكم ربما يعرفونه وهى من أهل 
المدينة المنورة - عندما كان مؤخرًا فى مدينة المشهد 5©0وهالة - اه الشهيرة بأن كل 
سكانها من الشيعة . دخل عليه الليل » وهو واقف فى الشارع ؛ ورأى بعض المارة ذلك 
الغريب أثناء وقوفه فى الشارع ٠‏ وبدعوا يسآلونه بلهجة [الشمال الغريبة] "شو ناطة 
بتكون «الاكاهةاط أنت 804 " يمعنى "من أنت؟" [ هذا السؤال باللسان العربى" أنت 4مه 
مين مام ؟ يا 8 فلان 5وانام] هل أنت سنى أم شيعى ؟ ورد عليهم الملعون قائلاً : "أنا 
شيعى ء يا سادة " . قالوا : إذن مرحبًا , أيها الأخ العزيز!" - وقام أفضلهم 
باصحطابه إلى منزله » ليتتاول معه طعام العشاء ويقيم معه . وفى الغدء أعاره رجل 
طيب أخر زوجة من زوجاته » وطلب منها خدمة أخيهم الغريب طوال فترة إقامته بينهم؛ 
- وكانت تلك الفترة حوالى ثلاثة أشهر : ويعد تلك الفترة استأذن منهم ذلك الشاب , 
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وعان وهو سقس إلى المافكة المكورة" وخازال تعيش فيه سلما خالضا مما كان من 
قبل! وأنا أقسم بالله أنى لعبت هذا الدور الشيعى ينفسى عندما كنت شايًا!- وأعلكم 
شاهدتم هؤلاء الشيعة وهم يتدافعون على الحرمين . فى أحد الأعوام ؛ أعطت مجموعة 
من الشيعة أى إن شئت فقل : الحجاج الفارسيين » والدى ميلغا من المال نظير إقامتهم 
(وحدهم) فى بيارة النخيل. وعتدما ذهبت إلى خيام هؤلاء الحجاج الفرس قالوا لى: 'يا 
حاج محمد ؛ هل أنت شيعى أم سنى؟" وأجبتهم » إخ! أنا شيعى يا سادة ؛" - "[ى! لا 
تؤاخذتا فى السؤال ء أيها الأخ العزيز محمد؛ وتناول الغداء معنا اليوم :' وعليه راحوا 
يعزمون الحاج محمد على كل وجبة من الوجيات التى يتناولونها" وعندما كانوا يشريون 
الشاى حلى المذاق كنت أشرب معهم. وفى عصر أحد الأيام مر عليهم بدوى ويصق , 
بينما كنا نتتاول طعام العشاء! - وأقسم بالله , أن الشيعة كلهم نهضوا واقفين من 
حول الطبق ‏ وصاحوا , "أبعدوا ذلك الطبق بعيدا عنا! أوه! أبعد الطبق , يا حاج 
محمد ؛ لقد تلف الطبق نتيجة تقل هذا البدوى الهمجى." - (أضاف قائلاً) : من الذى 
يتصور أن يكون خليل مصدرً للشر؟ لأننا عندما نخرج سويًا » تراه يترك عباعته 
(بشته) فى أحد المنازل ٠‏ أو يترك مشعابه فى بيت آخر ؛ أى يترك عقاله فى بيت ثالث! 
وف و نتسئ أيضنا غلفوئة : وعتناتة ١ف‏ خازل أشري اد هن سان ذلك الرهل) قد 
يخطر بالبال أنه مصاب بفقدان الذاكرة بالنسبة للأشياء المحيطة به! - أهذا هى 
الجاسوسء أهذا هى الساحر؟ ولكنى جد أسف لأن خليلاً سوف يرحل عذا قرييًا جدًا » 
لأنه شيخ فيما يتعلق بالمسائل الدينية » يضاف إلى ذلك أن خليلاً يعد أيضا رجلا طييًا 
ومساًا" . 

كانت أسرة النجومى تعاملنى بكثير من الود والعطف : فقد ساعدت أدويتى (يل 
أنهم يعتقدون أنها هى التى أنقذت) ابنتهما؛ كنت عندهم مثل ولد من أبناء الأسرة ؛ 
'والله طدااناه إنك علهم-ها مثل لأطاله ولدنا هلماع يا 2لا "خليل ااه" على حد قول 
الاثنين. كان محمد يحثنى على الإقامة معه فى خيير ؛ "التى وجدت فيها , لأول مرة, 
بعد الأسفار الطويلة أصدقاء طيبين » إننى لن يضايقنى أحد بسيب دينى فى خيبر ؛ 
وإننى يمكن أن أكون بائئعًا فى سوق الصيف . من باعة محمد التجومى ؛ وأقف على 
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طاولة من طاولات بيع العباءات (البشوت) والغتر » وبيع قماش البفتة بالذرا ع لقاء نقود 
البدى الفقراء. وسوف يشترى لى عبدة حبشية واسعة العينين لتكون لى زوجة ". - 
وليس هناك نساء أجمل منهن فى شبه الجزيرة العربية؛ وهن يبدين جميلات فى ثيابهن 
البسيطة ‏ وغالبيتهن يتمتعن بطابع طيب ومزاج معتدل ؛ ذلك على الرغم مما يقال عن 
الأماكن التى يتواجد قيها الأحباش فى هذه البلاد , وهذا الدم الوثنى فيه شىء من 
التواضع البين - كان ذلك هى محمد النجومى ؛ الرجل الطيب ؛ هذا الرجل الذى كان 
جديرًا يأن توك فى يك أسعد حالاً من هده الثلد + 

كان الناس هنا ينتظرون أن يشن الآخر عليهم المزيد من العمليات الحربية : فى 
الوقت ذاته كان ابن الرشيد يتباحث سرا فى المدينة » لاستعادة خيبر . هذا هو أبو 
ناطة يكار عقعاكاة8 ؛ تلك السخاصدية الرئيسة , التى تتولى قيادة العجيل فى المدينة 
التورة +#وضل موكهرا إلى حائل للتشاور مع الأمير ؛ وعاد ومعه خررج ملئ فى جزء منه 
بالريالات » جزية الأمير (المنافقة) للسلطان » وفى القسم الثاتى من الخرج تقفسه - 
هدية أى عطية من ذلك الأمير الداهية لأيى بكار نفسه جزاء له على صداقته التى دامت 
ثلاثة أيام - كان أبى بكار هذا بمثابة باب م8 الأعراب 88:86 -ا© يمعنى يوابة شئون 
البدى الرحل"' فى المدينة المنورة ؛ كان أبى بكار يتولى منصب الرجل الثانى ٠‏ إلى أن 
لق والذ الى هذا الحصي اقيم :الى يقواى وتقكهينا د قيانة لعجيل فى المدينة 
المثؤرة : كاتت والدة ابو يكان ينوية ٠‏ أبى نكان هذا ء كان ذلك الشتحسن الذي نكولئ 
القيادة فى القترة ما بين رحيل الباشا الحاكم وعودة الباشا الجديد إلى المدينة المنورة, 
يضاف إلى ذلك أن أبا بكار كان قائَدًا للحملات التى كان العجيل يشنونها على 
الأعراب؛ وكان هى بنفسه الذى يتولى قيادة قوات العجيل فى ميدان القتال . هذا 
المواطن الشجاع غير مكتمل البداوة سيق له اتخاذ زوجة لنفسه من بين كل قبيلة من 
القبائل المحيطة حوالى عشرين أو أكثر من ذلك : ويهذا التصرف استطاع أن يجعل 
الأعراب المجاورين له حلفاء واتسباء له , 
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كان أبى بكار يحضر إلى خيير كل عام ومعه جنوده : وكان هى الذى يصدر الأمر 
بالتاريخ المحدد ليدء موسم حصاد التمر بواسطة كل من القرويين والبدو على حد سواء 
- وكان أبو بكار يصيح فى تلك المناسبة قائلاً : أفلح! 8830 كان أيى بكار يرتبط مع 
محمد النجومى بعلاقة ودية ؛ وكان محمد النجومى » ذلك الرجل الطيب ؛ يستفي دمن 
هذه الصلة الودية » فى خدمة قضايا المقهورين . نظرا لأن ذراع العم محمد كانت 
بمثابة عكاز يتكىء عليه الضعفاء بالإضافة إلى أنه كان أب للفقراء والمساكين فى قرية 
الزنوج : وكان الجدعى والمجتاجون يفدون إلى مائدة طعامه كل يوم . ويعد رحيلي عن 
خيبر سوف يسافر العم محمد النجومى إلى المدينة المنورة ليداقع عن قضية دخيل الله 
وقد يلخذ معه فى رحلته هذه شيئًا من المال - "الذى يتعين إعطاؤه للقضاة"! وعندما 
أجيته 'أية عدالة هذه مع مثل هذه التصرفات؟ رد علّى وهى يشعر بالأسف والندم," 
الإسلام 0 ! - اع كله بانانااآناكا عيب ملا يمعنى كل ذأك عيب فى الإسلام . 

سألنى محمد التنجومى ٠‏ "مالذى يذكر للإنجليز؟" أجيته , “إنهم حكام أجواد". ها! 
وما الذى يحكمونه طالما أنهم ليسوا متمردين (إنما أصدقاء) للسلطان؟" - فى هذا 
الجزء من العالم ؛ هم يحكمون الهند ؛ والهند إمبراطورية أكبر من دولة السلطان كلهاء 
وهى اليلد الرئيسى بين بلاد المسلمين." ‏ "إخ! أذكر أنى سمعت هنديًا يقول ذات مرة , 
أثتاء موسم الحج : "أدام الله حكومة :63 نءالةة الإنجليز » لأن الإنسان يستطيع 
التجوال فى أى مكان يشاء فى الهند » وهو يحمل معه صرة من النقود ؛ ولكن هنا فى 
هذه الأراضى المقدسة فإن الحجاج يتهددهم خطر اللصوص وقطاع الطرق!" - 
استصغر العم محمد الهنود ؛ "قال : إنهم ليسوا شجعانًا . وأنا لا أقيم للإنجليز وزنًا , 
نظرا الآ الاخذلين لا .يحكدوق عدوا كتير من اليد ونا تنفد متاعدت على تور 
العشرات من الهتود 1500ه] ؛ " - وحكى لى محمد التجومى حكاية. ' فى جاهلية 
الشباب : ذات صباح » فى موسم من مواسم الحج ‏ ويينما كنت أسير خارج أسوار 
المدينة المنورة » قاصدا بستان والدى » رأيت جماعة من الهنود جالسين أمامى فوق تلة 
من التلال - كان عددهم ستة عشر شخصنًا : وكانت تجلس فى وسطهم امرأة شابة - 
وكانت تلبس ملابس غالية ! لأنهم كانوا من الأشخاص المهمين . وصحت فيهم ورفعت 
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رمحى فى اتجاههم , فبدعا يقفزون ويجرون ؛ صاح الهنود . ونهضوا كلهم دفعة 
واحدة وهريوا إنقاذًا لحياواتهم! - وخلفوا وراءهم المرأة الشابة وحدها ؛ وكان آخر من 
تخلى عنها رجل صغير السن - وريما كان هو خطييًا لها وسيتزوجها." مدت هذه 
السيدة الجميلة يديها له وراحت ترجوه عن طريق الإشارات ؛ أن يأخذ منها مصاغها 
فق شعت نوا فيا واخطتيا اذك اللمن (القية الت جا كان معد يداه 
بالفعل أنباريها الغالية من منييا! ولكى هذا القنان الشاكن عنما أنهين سمالي 
الأنثوى وعندما أيصر البلاء والكرب الذى كانت فيه رق قلبه وتركها [دون أن يلوثها] 
دون أن يلمسها - والعرب لا يشعرون بالندم عندما يقومون يتلك الأعمال الشائنة ؛ هذا 
الرجل المحترم » الذى تاب الله عليه , لم يشعر بهذا الندم ؛ وهى فى سنوات التدين - 
والأمر يبدى لهم كما لى أن خير الدنيا كلها هى خير “لاا الله اانا » بغض النظر عن 
كون ذلك الخير قى أيدى كثير من الناس ؛ وأن ذلك الخير يمكن لأى شخص آخر 
الحصول عليه (سواء أكان ذلك بالخداع والمكر أو القتال) . 

عندما فهم منى العم محمد أن للإنجليز محطة بحرية فى شبه الجزيرة العربية 
تراخت لحيته فى شىء من الإعجاب والاتيهار ! ولى قدر لمثل هذا الكلام أن يقال فى 
قهوة الجنود فلن يصدقه أحد - إذ أن أحدا منهم لم يسمع عن عدن 80060 (ويصح 
فيه أيضًا 8065) : “قالوا : ولكن هل الموجودون هناك عسكر السلطان ؛ وليس عسكر 
النصارى ؛ وأشمازوا من حماقتى - "هل تعتقد أن السلطان يمكن أن يحتمل وجود 
نصرانى فى أرض الأعراب [المقدسة]؟ لم يحدث أن كان الإتجليز فى عدن قبل ذلك 
على الإطلاق" . ولكن البعض قالوا : "خليل رجل رحاله » يقول الحق ٠‏ ويندر أن يقع فى 
الخطأ : لى كان الإنجليز فى عدن ٠‏ أليست عدن على هذا الجاتب من جاتبى البحر » 
ولكنها توجد على الجزء (الإفريقى) البعيد". وهنا دخل البيشى (وادى بيشة يقع على 
بعد 17١‏ .فرسخ بالقرب من محطتنا البحرية فى الجزيرة العربية) وأكد ما يقوله 
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التسمراقي :وأزدف فاكلا + "تعر عرق خاشيعة لحكوية الامطين." وضناحوا سيا !* 
لقبن أن كوت ذلك بان ف السلطان! تظرا لأن الإنجليز تستفيد منهم الدولة ؛ وليسوا 
من المتمردين عليها” (*) . 

بعد مضى اثنى عشر يومًا على الرسالة التى سيق أن كتبتها الباشا جاء الرد 
لعبد الله السروان , مع الجماعة العائدة من المدينة » ويطلب الباشا فيها من عبد الله 
"أن يكون حريصا فى تعامله وتصرفاته مع الإنجليزى؛ وأن يرسلنى على الفور إلى ابن 
الرشيه وإذا "ليتس وهزد نحشن البدى مزافقتن فى قله الرحلة «افيوسيقة الاسكفانة 
بجنود العجيل : وطلب إليه أن يعيد إلى ممتلكاتى على وجه السرعة , وإذا كان أى 
شىء قد ضاع منها فليكتب له على القور".! وهنا بد حاكم القرية الأسود يخاف على 
نفسه ؛ وراح عبد الله السروان يتجول فى القرية لتحصيل ذلك المبلغ الذى سيق أن 
صرقه أو أنفقه من الليرات الستة التى سيق أن أخذها من أمتعتى : وسمعت » وأنا فى 
غاية الألم » أنه باع بقرة اليتيم (من أجل تكملة المبلغ) . 

استدعائى عبد الله السروان فى الليل ليسلم لى حاجياتى . رزمة الكتب والأوراق, 
التى سبق أن تلقاها قبل أريعة عشر يوما عندما جاعت من المدينة المنورة » وكان عليها 
خاتم الباشا وتوقيعه : وعتدما فتحت الطرد ولم أجد فيه المصحف أو كتاب المزامير ؛ 
أين إذن خُرْج الجمل؟ غمغم عبد الله فى حلقه الأسود تُرى من الذى ارتكبٌ هذه 
السرقة الوضيعة؟" وهنا أرسل عبد الله السروان شخصًا يستدعى دخيل ليشرب القهوة 
فى متزله . "قال الضايط الكبير : دعنى أرى ذلك الذى تحضره؟ ولو قدر لذلك 
النصرانى أن يُقَطْمٌ عنقه , فأنا أرى أن يتبقى لى شىء ٠‏ قبل أن يؤول كل شىء إلى 
الباشا" - “قال دخيل ؛ أجبرنى ذلك الضايط الكبير ؛ ولذلك سمحت له أن يأخذ 
الكتابين ؛ وعندما رأى خرج الجمل الفارسى. "قال : هذا أيضا يمكن أن يبقى عندى" 
- تعجب عبد الله السروان قائلاً : "الله يلعن أباه!' ورد كشير من العسكر (الجنود) 


(*) من المعروف أن الإنجليز احتلوا عدن فى عام 1415 واتخذوها قاعدة عسكرية لهم , ولم يكن ذلك 
الاحتلال بإذن من السلطان العتمانى كما ورد فى السياق. (المراجع) . 
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قائلين :"الله يلعنه!" سالت ؛ "هل من فعل ذلك رجل فقير؟" عبد الله : تقول فقير! إنه 
غنى , الله يلعنه! إنه العقيد المسئول عنا يا خليل » فى المدينة المنورة : التى يعيش فيها 
فى بيت كبير ٠‏ ويتسلم راتبًا حكوميًا كبيرًا بالإضافة إلى المكاسب الشخصية [غير 
الشريفة] التى يحصل عليها من وظيفته" - قال النجومى متعجيًا : "الله يلعنه!' ورد 
أمان (صاحب أرجح عقل بين هؤلاء الرجال جميعًا) : " يلعنه الله! لقد كسر عصبية 
الدولة!' وناموسها 23:0005 عبد الله : "آه! يا خليل » إنه واحد من الكبار فى المدينة 
المنورة » وهى جومانى 901351 يهنا ! (بمعنى عدى لدود) . ماالذى يمكن أن نفعله 
إزاء ما نحن فيه حاليًا » هل نرسل ثانية إلى المدينة المنورة ونبلغها بما حدث" قال 
قرو كان وصيل تازه عن المدينة مدنا فتره فشر 4 الكقيك لسن موجونا'قى اللدينة 
المنورة فى الوقت الرافن » وقد يلغنا قيل أن نبدأ رحلة العودة بوقت قصير » أنه توجه 
إلى مكة : " وهذا يستدعى تمضية عدة أيام أخر فى خيبر بسبب الخطأ الذى وقع فيه 
ذلك الوغد التركى! بالإضافة إلى أن صبرى ياشا يحتمل نقله من المدينة المنورة! 

جلست بالقرب من نار المساء التى شبها التجومى ؛ وصلّحت شيئًا من الشاى , 
الذى تعلم شريه منى هو وجارته البدوية المترحلة , ثم سمعنا صونًا ينادى عند الدرج 
(السلم) ؛ نزلت رية البيت السعيد مهرولة لتعود إلينا ومعها شقيقها , الذى كان غائيًا 
منذ مدة طويلة فى عملية لنقل الماشية ؛ مع جاطونى آخر . هذا البائس عاد منهوك 
القوى ؛ ومكشرًا عن أنيابه : ويعد تناول الطعام » راح يحكى لنا مغامرته" - “حدث ذلك 
فى ديرة جهينة » عندما وجدوا قطيعًا من الإبل » وليس معه سوى طفل واحد هو الذى 
يقوم على أمر رعى ذلك القطيع . راحوا يسوقون ذلك القطيع طوال النهار وهم يجرون 
وراء الإبل . واستمرت عملية السياقة هذه إلى ليل اليوم التالى ؛ وإلى ما قبل الفجر 
بهنيهات قصار ؛ وعندما كانت المسافة المتبقية للوصول إلى خيبر لا تزيد عن يوم 
ونصف اليوم ٠‏ هذا دخل القطيع عن غير قصد بين الخيام! - كان ذلك المكان عبارة عن 
منْزل من منازل قبيلة حرب . وهنا راحت الكلاب تنبح على الإبل المندفعة , وهرع 
الأعراب من ييوتهم » ومعهم أسلحتهم . ونزل هو ورفيقه على وجه السرعة من فوق 
الجمل وتخليا عن الإبل المسروقة كلها ؛ ولم ينقذا سوى بندقيتيهما الفتيليتين » ونجيا 


256 


بنفسيهما مستترين بجانب من جوانب أحد الجبال . ومن ذلك المكان راح الاثتان 
يفتحان النار على أولئك الذين كانوا يطاردونهما » وعلى أولئك الذين كانوا يفتحون 
النار عليهما . عاد أفراد قبيلة حرب إلى القهوة ؛ وهرب الجياطين 815ة/ا96 إلى خيبر 
سير على الأقدام وهما فى غاية التعب والإرهاق!" 

فى اليوم التالى عزم العم محمد التجومى نسييه اللص لتناول العشاء . ويعد 
العشاء قام ذلك الشقى المهدود ووقف ليشعل غليونه , ثم ذهب بعد ذلك مباشرة إلى 
المنزل طلبًا للراحة والنوم - عادت زوجة محمد ؛ فى وقت متأخر ؛ بعد أن انتهت من 
حلب ذلك العدد القليل من الماعز ؛ وعندما كانت تصعد السلم ؛ وقد أشعلت جريدة من 
جريد النخل لتضئ لها الطريق » لاحظت عينا محمد التجومى الحادتان علامات التعب 
.'والاضطراب بادية على وجه زوجته - "أخ ! سألها » ماذا بك يا امرأة؟ " أجابته بنغمة 
حزينة , كما هى حال الساميين؛ " حسن ! [كلمة من كلمات الفأل الحسن] من رضا 
الله: إن شقيقى مريض جد! » وعنده مغص شديد » وه يرقد ويحس بألم شديدء كما 
لى كان سيموت ؛ ونحن لا نعرف ماذا نفعل له : - يبدى [أطرقت المرأة المسكينة برأسها 
إلى الأسفل] إنه يعانى من شئ من التسمم ؛ فهى بعد أن انتهى من تناول الطعام معناء 
وغادرنا بدأ يحس بالألم أثناء عودته إلى المنزل!" - رد عليها محمد بشئ من الفكاهة , 
"هذا حمق منك يا امرأة : من الذى سمم ذلك الملعون؟ أنيرى لنا الطريق » وإذا وجدناه 
يتألم فسوف نحضره إلى هنا . وسوف يعالجه الشيخ خليل بشئ من الدواء' . 

وبكدتاء ايكهو يها 9 + والسغبرنا «عهنا :علي مين رأف من شحسة 
اللودانوم : قام يابتلاعها بلا أدنى شك - وشاهدت بعد ذلك دواء من أدويتهم , 
يستعملونه فى علاج المغص ٠‏ والذى ريما ينقذ الحياة بعد أن تفشل العقاقير فى ذلك . 
كان المريض يتألم وهى راقد على ظهره وكانت شقيقته تضغط على يطنه برقة وحنان 
الأم [وكانت تبلل يديها من حين لآخر بشئ من الزيت] ؛ ناولته أيضمًا حساء من اللبن 
الحامض كى يشريه ؛ بعد أن خفقت فيه رأسًا من الثوم 181013 . وعند منتصف الليل 
عاد معافًا إلى منزله مرة ثانية : وهنا قلت للعم محمد : " الأفضل أن يموت الإنسان 
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حو ولع قبداا من يعافا ال القلنة و مجاه مدو صعرة ' - "لقد فاجاً ذلك الألم 
هذا الالعون :ماك هد ومث 13 الى ويكن أن مقافت من انفش كليل زاقك ذا سنا 
طلبت منى أيها الأب الصغير » شرب السم فسوف أشريه " . - ذهب ذلك البدوى القلق 
إلى حال سبيله ؛ وفى صبيحة اليوم الثالث كان يمشى على قدميه فى الحرة بحمًا عن 
الكرم (ولياكل لحمًا) فى قرية الحيات - التى تبعد عن هنا أربعين ميلاً . 

طلب عبد الله السروان علاجًا من البرد ' وأحضرت له شيئًا من الكافور . " قال 
عبد الله السروان : إخ! أليس هذا هى الكافور 8606»! الذى يرشونه على أكقان الموتى 
نهنا مشعلية الثائن ال مكرات الأخدر؟ د هون تعانا من هده اناده كافية بقل 
خلف أى رجل من الرجال . ما الذى فعلته أنت كى تشريه يا عم محمد!" رد الرجل 
الطيب قائلاً : "أليس.لدى حصين ؛ وتلك البنت الصغيرة؟ والله لى جعلنى الشيخ خليل 
عقممًا عند ذلك الحين + لكنت راضيًا عن ذاك ٠‏ لآن خليل هو الذئ شعل ذلك . “ذهل 
الجمهور الأسود ؛ "وقلت لهم : تاولنى تلك القارورة وسوف أشرب منها عشر تقاط بدلاً 
من خمس " . ولكن الحاضرين غمغموا قائلين : "إخص! وكان ذلك واحدًا من أدوية 
ليل .. 

حضر إلى خيبر بعض الحطيم ليبيعوا فى القرية شيئًا من جبنهم غير المكبوس - 
كا هيه الله الطوواوقة مكيل أن مومه أن كلمت ؤللة الح اتعلى, الذى مصكة 
هؤلاء البدو الرحل المساكين » دون أن يدقع ثمنًا لما يأكله من ذلك الجبن . أصدر عيد 
الله السروان أمرًا للعجيل بتحذير الحطيم من إحضار الجين ؛ وعندما وصل الحطيم 
أرسل عبد الله عبده الأسود سرور ليطلب منهم شيئًا من الجين للحاكم (شخصيًا) , 
وإلا » سوف أفرض ضريية على كل الجبن الذى سوف يمر من خلال بوابة القرية ؛ 
وسوف أحصل لنفسى نيابة عن الدولة على قطعة واحدة عن كل ثمانى قطع من الجين". 
وعندما سمع البدى المساكين ذلك الخبر » حموا أشياءهم على دوابهم » وعادوا أدراجهم 
وهم يقولون : 'والله. سوف لا يعودون إلى خيير بعد اليوم". 


جلس القرويون السود على مقاعد الشوارع ونظراتهم شاردة : وهنا انبرى 
النجومى من بيتهم وهى يقول , "أهذا هى ؛ ابن الجحش ٠‏ الذى أرسلوه إلينا ليحكم 
خيبر ؟ يا لهذا السوء ! وهذا هى عبد الله يزداد غباءًا يومًآ بعد يوم . وأنا أتساعل ؛ من 
هم الأعراب الذين سيأتون إلى خيير بعد اليوم ؟ من أين سيحصل الناس »؛ بعد اليوم , 
على السمن والجبن؟ ولكنهم يتعين عليهم اليوم أن يأكلوا خبزهم وعصيدتهم حاف 081 
(أى بدون صلصة) . هل أبى داه على لالى ( عبد الله )/ هى الذى يدير الدولة ؟ لقد 
كان الحال أفضل فى زمن اين الرشيد وطوال سنى حكمه ! السمن الذى يضاف إلى 
كل من الوجبات الجافة هى والتمر , هو الذى يجعل طعام الواحات صحيًا : وقد يبدو , 
فى نظر أكلة اللحوم » أن السمن غير ذى بال » ولكن آكل الحم هذا يستعمل ثلث رطل 
من السم والزيد الذى ينقذ خلال العظم ليصل إلى النخاع ؛ لأنه ليس هناك من شئ 
عجيب مثل السمن . والقرية قد تحقظ الماء : ولكن جلود الزيد (الآكة وكفلة . والماعون 
,, والجحرن "انال » والمدهونة 6010183) لا يمكن أن تحفظ الزيد النقى 
الخاتسن: إلا ] ذا ركانك ومين الذاكل يمعلول ميك من القسرة ” المسدة سعد 
الإنسان قى الصصبحراء المميتة ؛ وأفضل أنواع السمن هو ذلك الذى تفوح منه رائحة 
الصنويبر - ومن عادة الزنوج أن يمسحوا يشرتهم السوداء بالزيد . 

الأجبان الحطيمية غير المضغوطة لا تعدى أن تكون مجرد قطع من الروب أو إن 
شئت فقل : اللبن الرائب » وهم يصنعون تلك الأجبان من ألبان التعاج والماعز ؛ ومع 
إضافة الملح إلى هذه الأجبان يمكن أن تظل صالحة للاستعمال الآدمى مدة شهر على 
وجه التقريب . هذه الأجبان لا تصنعها أية قبيلة أخرى من القبائل التى أعرفها فى 
نجد . "وهم يقولون: ليس من طبحهم أى عادتهم شرب المزيد من الحليب عما لديهم 
بالفعل : ' وريما كان ذلك أيضا من قبيل المهن الدنيئة فى نظر هذه القبائل . ومع ذلك 
ققد عكرت خلال أسفارى فى الجزيرة العربية, ظلى قبيلة من فلك القبائل إلى تطبنع 
هذه الأجبان , وهذه القبيلة قريش 5قلا0:©6)! - !© » أقارب محمد 6-9 : والقريش 
ينقلون أجبانهم البيضاء ليبيعوها فى كل من الطائف ومكة . السبيئون 58856805 » أى 
إن شئت فقل : اتباع القديس جون «ول " هم وأهل الخليج الفارسى ؛ يصنعون أيضًا 
نوما آخرًا من الجبن : [وهم شهيرين أيضًا بالمصنوعات الفضية , كما يشتهرون أيضا 
بصناعة السيوف] . ش 


هذه جماعة من الحطيم أحضرت معها أرياع ناقة من النياق السمينة » وكانت تلك 
الناقة على وشك النفوق أثناء الولادة ؛ اشترى العم محمد منهم السنام (كى يبيع 
الدهن هو يعد ذلك) , هذا السنام يصل وزنه إلى ما يقرب من مائة وزنة وهى مكون من 
كتلة من الدهن أبيض اللون ؛ وهى خال من العضلات : ويعد تقطيع ذلك السنام يحوله 
إلى دهن أو سم يطلقون عليه أسم الودك 8001 ؛ والذى يقولون : إنه أفضل من 
السمن فى طهى الطعام . بعد غلى السنام تمامًا » جرى إنزال الوعاء عن التار وتركه 
يبرد على الأرض ٠‏ ولكن الدهن كان ما يزال يغلى ويتأجج . "قلت : من الساحر الآن ؟ 
الذى يستطيع الغلى بلا نار !" ضحكت زوجته البدوية وقالت : نعم » محمد النجومى 
سحكان عوطوة " ورد التجومى قائلاً : "خليل لا يعرف القضيلة التى فى الودك ؛ 
اسمعى يا امرأة » هل أروى له حكاية الصلويى لإططااه5 ؟” - "نعم , احكها لخليل' . 

ا ا ل الزوجة 0 
لمأن 8505786 , أى إن شئت فقل : رجل سليط اللسان كان يشبع أمها بالطريقة 
ولكن ذلك الرجل الطيب صبرعلى ما.هى فيه » وكشف لهم عن سذاجته . وقى يوم من 
الأيام حمل الصلوبى بندقيته الفتيلية » وقال لجارته الفاسقة , "يا امرأة : أنا ذاهب 
للصيد : ومن فوق ذلك التل الموجود هناك ؛ تستطيعين رؤية شجرة من أشجار الطلح : 
وهذه الشجرة تنمى وحيدة فى الصحراء ؛ - عند هذه الشجرة : يحضر رجال القبائل » 
ليسألوا الروح عن أشياء فترد عليهم بصدق . هل سمعتى ما أقول! فى الصباح حملى 
أشياءنا على الجحش ؛ وانتقلى إلى هناك وانصبى بيتنا فى هذه المنطقة , ثم انتظريني 
هناك . إن حالفنى الحظ فسوف أغود لك ثانية فى اليوم الثالث : " ثم ترك المرأة بعد 

- وفى ظهيرة اليوم التالى لوصولهم إلى ذلك المكان » جرت المرأة الشابة إلى 
الأمام - وكان قلبها مشغوفًا إن كانت تود الحديث إلى شجرة السنط (الطلح)" "قل لى 
أيها الشوك السعيد : كيف أتخلص من زوجى العجوز السخيف ومتى يصبح اللمّان 
لى وحدى ". كان ذلك الصلويى العجوز يرقد منبطحًا على صدرره بين 
الأدغال ؛ ورد عليها وهى يغير صوته , " يا امرأة ؛ غذيه على الودك طوال أريعين يوماء 
ويعد هذه المدة سيفقد سمعه ويصره" . وعاد الرجل الطيب إلى بيته ؛ وراحت زوجته 
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تطهى له طعامه بالودك طوال أريعين يومًا ؛ وفى صباح اليوم الحادى والأربعين 
وعندما أحضرت له زوجته طعام الإفطار » مد الرجل يديه وراح يتحسس الطبق :. 
وعندما وقف تعثر وسقط بين الأشياء . - وجدت الزوجة وأمها أن عينى الرجل كاتتا 
متكوحتاة وتسطلقاق:؟ وكان ناكل كنا لى كان 7 تسمهوها #ووانسها تسيحان فن اأقكة: 
ولكنه لم يكن يسمعهما . وعند الظهر [وهوى الوقت الذى ينام فيه البدى] » جاء ذلك 
اللمّان يزَحف لهما متنقلا من دغل إلى دغل ؛ ثم أشار إلى المرأة الشابة . قالت 
المرأتان» انهض وقف على قدميك , وأدخل بكل شجاعة ؛ لأن الرجل الطيب فقد سمعه 
وبصره ؛ وهنا دخل اللمان لهما فى الخيمة . ولكن الصلوبى المسكين عندما شاهد 
خطيئتهما المذرية » أمسك برمحه » وغرسه فيهما وقتلهما ." 

اقترب يوم خلاصى من خيير . وتقرر لدخيل . ساعى البريد ٠‏ بناء على رغبته هوى, 
أن يقوم بتوصيلى إلى حائل » وذلك نظير قطعتين من الذهب : ولكن إعطائى له هاتين 
القطعفية ستسعل كل ما شقن معن جو لن قنانين شلنا'ت هذ المبلغ يقل كقونا نخدا 
عن المبلغ المطلوب لنقلى إلى أرض صديقة . بعيدًا عن وسط الجزيرة العربية . عرض 
إياد 5/28 . أحد أفراد العجيل من قبيلة بشر » تقلى على ناقته المريضة ؛ إلى حاثل ؛ 
نظير مبلغ خمسة ريالات . فكرت فى البداية » (فى الايتعاد عن ذلك الجوع الذى فى 
خيبر) فى الذهاب إلى قرية الحياة لشراء شئ من الطعام ؛ نطرا لأن الجراد لم يخرب 
تلك القرية . هؤلاء الزنوج النجديون كرماء , والشى؛ الذى يرى أهل الجزيرة العربية أنه 
أفضل من وفاة القبائل والبلدان » هو أن يكون الحاكم رجلا عادلا وجديرا بالاحترام - 
كان شقيق زوجة محمد النجومى قد عاد مؤخرا من ضيافة استمرت ثلاثة أيام فى قرية 
الحياة : وأثناء وجوده هناك مع اثنين أو ثلاثة من البدى المتسكعين من أمثاله » كان رب 
أسرة من أسر قرية الحياة يدعوهم لتناول الطعام ؛ وكان "كل مضيف يذبح لهم ثورا 
فى العشاء !“قال النجومى : هذا صدق , ذالثور هناك لا يزيد ثمنه على بضع ريالات 
قليلة' - "قال البدوى : لقد تحول مؤخرا قروى وقرية الحياة إلى أناس من البيض ؛ وقد 
حدث ذلك نتيجة زواج هؤلاء الرجال من النساء الفقيرات من كل من الحطيم وجهينة ." 
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كان إياد 5,20 , ذلك البدوى » الذى أصبح واحدًا من مواطنى المدينة المنورة , 
نين التسافة بالختجة المشكرية © هذا الكل كن مصناشالخناة حبوة قامة .فو 
بحكم بدواته (يميل طابعه إلى إكرام الضيف) لم يوافق على أسرى أى احتجازى ؛ 
وقنما عدا ذلك كان شمرد متتعلق قافن لعين الها السروان: -عادت كل أوزاقى إلى :قيها 
عن هاوه سلامة الوصول الصادرة عل ابن الرشيد ال احتخزوها وم يلها 
لى ! وهنا بدأ عبد الله السروان , الذى يحمل فى داخله قلب عبد » ينادينى "العم خليل 
؛ لأثة خط بنالة “ذلك الذى يمكن أن نضدت لق أن التعسرانئ تذكر الإسساءات التى 
وجهها إليه ذلك العبد » وبخاصة أن هذا النصرانى له مثل هذه السلطة مع الدولة - ؟ 
كم كنت سأرثى ذلك الآدمى ؛ لو أن دورينا كانا معكوسين فى خيبر ! وعد عبد الله 
بتوفير المؤن اللازمة لى على الطريق . كما وعد أيضًا بدفع نصف أجر العجيل ؛ ولكنى 


رفضث هذا وذاك . 


استاء العم محمد لأنى رفضت أن آخد منه أى شئ سوى قبضتين من التمر " - 
كان العم محمد نفسه يعائى من شظف فى العيش ؛ يمكن أن يستمر لحين موسم 
الحصاد ‏ يضاف إلى ذلك أن القرية كلها لم يكن فيها حبة واحدة من القمح . تقاسمت 
أدويتى مع ذلك الرجل الطيب ٠‏ واشتريت له ثويا (تونك) جديدا كما اشتريت له أيضا 
جرانا جددد| تيفيك + هنذا بالإعسافة إلى بغضن الريالات:(التى لع يكن عتند الله 
السروان قد أخذها لأنها كانت فكة فى جيويى) ؛ التى جرى إنفاقها بالفعل فى شراء 
القمح والسمن لمنزل العم محمد » وكنت أتمنى أن يكون ذلك كافيا حتى لا يكون حال 
العم محمد أكثر إنكشافا عند رحيلى عنه ؛ وذلك جزاء له على طيبة قلبه وحنانه على 
طوال احتباسى الذى دام طويلا فى خيبر . قال :"لا .يا خليل » دعنى أعيش على 
سعادة تلك الذكرى ؛ ولا تحرمنى من ذلك يميادلة الأحسان بالإساءة ! كل ما أريد منك 
أن تقول فى بعض الأحيان : رينا يذكره بالخير. ؛ ألست أنا أبوك : ألست أنت ابنى » 
ألسنا شقيقين ؟ وأنت مسكين وسط أرض اكتشفت أنت أنها كلها معادية لك . رد على 
ذلك أن أحمد النجومى لن يطيق ذلك أيضًا ؛ ترى ماذا سيقول شقيقى ؟ وسوف 
يتهامس الناس فى خيبر.' رددت عليه , "لن أقول شيئا : "ثم وافق يعد ذلك . كنت أفيد 
من الكرم العريى بما يتفق وإمكاناتى : ولكنى أخطأت فى هذه المرةٍ » فى حق هذا 
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الأحسان لجرو من الهو »والحي الاتسائ الذىأكان يققق من الك محم هذا 
الإحسان وهذا الحب كان يختفيان » اختفاء المسحوق الشمعى من فوق فاكهة الصيف , 
مع ظهور التصرفات الوقحة . وعندما قبل العم محمد هديتى , خطر يياله أتنى تزعت 
عنه أعماله الطبية ! 

كان العام الجديد قد وصل إلى منتصف شهر مارس ٠‏ وفيه تكون النهارات حارة 
بعد شروق الشمس ؛ وعند الظهيرة وجدت درجة الحرارة فى الظل 28 فهرنهيتية. كان 
ارتفاع خيبر حسب قراءات الجهاز حوالى 718٠١‏ قدم . وإذا ما قارنا المدينة المنورة 
بخيبر » قيما يتعالق بوقت حصاد القمح والتمر » نجد أن المدينة المنورة يجرى فيها 
حهدان: شدخ و للعين فى كا ركم لالح م وين بهذا تعن القرل إن المديةة الذررة قر 
ارتقاعا من خيبر . والمدينة المنورة تحيط بها جبال شديدة الرياح » والشتاء فى المدينة 
المثورة أبرد منه فى خييز + يضاف إلى ذلك أن المواطتين الأثرياء يلبسون عباءات 
(بشوت) مقراة » فى حين يكون من السهل على الفقير أن يمشى مرتديا قميصه ليس 
إلا فى خيبر . كانت أيام منتتصف فصل الشتاء ؛ عندما وصلت إلى خيير » مثقلة 
بحرارة أواخر قصل الخريف ؛ وكانت ساعات الليل تظل ساكنة الهواء لحين طلوع 
الصيح . ويعد انتهاء عيد الميلاد , بدأت ليالى الشتاء تتسم بالبرودة المقبولة » ثم تحولت 
تلك البرودة إلى يرد قاس » وأمضينا أسبوعا (حسيما تبدى لنا) شديد اليرودة ( ولكن 
بلا صقيع . والعرب الذى يلبسون ملابس شبيؤة بملابس العراة , لا.ينامون على أسرة, 
وأتهم أدنى من كثير من الوحوش ! وقلة قليلة من هؤلاء العرب هم الذين يفرشون من 
تحتهم قطعة من قماش الخيام . يضاف إلى ذلك , أن هناك كثيرا من الأرواح المسكينة, 
وكثيرا من النشاء » ليس لديهن العباءات التى يمكن أن يلفوا بها أجسادهم التى ترتعد 
بفعل البرد ؛ هؤلاء المساكين لا يفعلون شيئًا سوى أن يلفوا أنفسهم فى حصير (يارد) 
من سعف النخيل . قال العم محمد : 'رينا يعطى البرد على قدر الغطاء ؛ والرجل .شبه 
العارى لا يحس بردًا أكثر مما يحسه ذلك الذى يرتدى الملايس المناسبة.' فى صباح 
أحد الأيام (كان ذلك موافقا لليوم الحادى عشر من شهر فبراير) » وعندما كان الجى 
شديد البرودة » إذ كانت درجة الحرارة 0١‏ فهرتهيتية ومع ذلك فقد شاهد العم محمد 
فى بعض فصول الشتاء طبقة من الثلج فوق سطع مياه وادى المستنقعات . 
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قواء ]هلاه كن ناكا مر ورناما عنما ترق القبيين : كوت العا الؤضاء 
المشوية بالايضاض ؛ محجوية بالسحاب الأبيض الخفيق .- وهذا موعد تذكير 
النخيل؛ إن تبدأ طلاع هاةة النخل البيضاء فى الظهور ؛ عند أعالى السيقان الجميلة . 
ووديان خيير غير معروفة قى الحجاز أى نجد ؛ ووديان خيبر هى نوع من أرض 
الوسط , - ومع ذلك تعد خيبر قرية من قرى الحجاز . والأراضى المرتفعة من الحرة 
تائخة لتجن » والستهرام المنشفضة من وادف حعض + فى التظفة الواققة خلف بجيال 
الحجر » يطلق أفراد قبيلة البشر ؛ عليها اسم تهامة 76835083 [بمعنى أرض السهل 
الحار] ؛ - ولسنت هذه هى تهامة ساحل البحر الأحمر . 

كان عبد الله السروان قد اشترى لى خرجا للجمل من بائع وصل إلى خيبر قادما 
من المدينة المنورة اتفقت مع إياد ؛ على أن ترحل عن خيبر فى صيباح الغد ؛ - وعندما 
أشرق علينا صباح ذلك اليوم السعيد اكتشف رفيقى أن ذلك اليوم كان يصادف 
الحادى والعشرين من شهر صفر القمرى وأن ذلك ليس من القال الحسن لبداية الرحلة؛ 
وقال : من الأفصل أن نبدأ رحلتنا صباح اليوم التالى لذلك اليوم الحادى والعشرين . 

. رأيت رجلين جرى أحضارهما أمام عبد الله السروان من أم كيدة , لأنتهما 
: رفضا الكنس والتتظيف الإجبارى أمام منزليهما فى شارعهما . وفرشهما عبد الله على 
صدريهما فى حارة من الحارات العامة » وعلى مرأى ومسمع من النسماء اللاتى كن 
يبكين » وعلى مرأى ومسمع أيضا من الجيران فى القرية :- ويالرغم من توسل الشيوخ , 
إليه أن يصفح عنهما ؛ راح عبد الله يضرب الرجلين » بجريد النخيل الأخضر ؛ وراح 
الرجلان يصيحان إلى أن سال دمهما على الأرض . كان العم محمد , فى ذلك الوقت ؛ 
يقتاد بقرته إلى المكان المخصص لتجميع الماشية خارج بوابات القرية : وتألم قلبه شبه 
البدوى عندما رأى ذلك المنظر الوحشى (غير الإنسانى من وجهة نظره) ! عاد الرجل 
ويصوت عال يعبر عن الاحتجاج والتمرد راح ينعت أبا على داه بأنه "حمار جدًا » 
ويهودى !" على مرأى ومسمع كل من التقاهم فى شوارع القرية . 

أشرقت الشمس » كانت تلك ساعة خلاصى من "ضيق “لاه الصدر 0ن5-هه 
"الطويل الذى أصابنى وألم بى فى خيبر . قال عياد إنه يود الحصول على أجره كاملا 
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قبل بداية الرحلة ؛ لأته سوف يترك هذا المبلغ مع زوجته . وقد علمت من منازل الأعراب 
٠‏ أن البدوى رفيق يمكن الوثوق به بشكل عام ؛ وإكن إياد كان رجلا عفنا » ومن ثم كنت 
قد عقدت العزم على إعطائه ثلث المبلغ أثناء الرحيل ؛ والثلث الثانى فى قرية الحيات » 
والثلث الأخير عند وصولنا إلى قرية حائل . حاول عبد الله إقناعى ببعض الأسباب 
الخادعة ؛ ولكنى رفضت أن يكون إياد رفيقى ؛ نظرا لأنى توقعت , من خلال هذه 
النادنة السيقة :اق مكوة:رفيقا شطيوا :هين الله : الاداعى السرم والفبلافت + 
ويوسعنا الاهتداء إلى شئ آخر غير الصراع والخلاف » وفى كل الأحوال سوف أوافق 
فى النهاية”أنا أضمن إياد » وإذا ما قصر فى شئ » فسيكون ذلك على رأسى أنا ! إياد 
عسكرى من جنودى ٠‏ والدولة لها ذراع طويلة ‏ وإذا ما ارتكب معك أى خطأً فسوف 
أقطع رقبته . رواتب إياد المتأخرة إلى الآن تقدر بحوالى خمسمائة أى ستمائة ريال » 
وهو لإ.يقوى على معارضة الدولة . قل لى عن الطريق الذئ تود أن تسكه إلى حائل : 
:وسوف أجعله يلتزم بذلك الطريق . ويوسعك أن تستريح يومًا هنا أى هناك » حسبما 
تشاء أنت ؛ وبوسعك أيضمًا أن تشرب شرش الحليب ؛ كلما عثرت على البدو ؛ وإياد 
راغب فى كل ذلك وراض عنه نظرً لأن ناقته ضعيفة . هل ستمضى فى الرحلة خمسة 
عشر يوما ؟ - وأنا سوف أعطيه ستة وعشرين يوما فى الذهاب والإياب " 

كان النجومى ٠‏ الذى كان يقف متفرجا علينا فى ذلك اليوم ؛ عالى الصوت وحاد 
الكلام » وكان يقول رأيه بصدق وإخلاص على مرأى ومسمع من الجميع ؛ وكان ذلك 
يؤذينى بشكل واضح ! الأمر الذى جعلنى أنصرف ميتعدًا عنه بعد أن أصابنى شئ من 
الصداع . هذه الأراضى المتشددة يتعين على الرحالة أن يمشى فيها طبقا للريح 
لمواتية» ويتعين عليه المضى قدما قبل أن تفتر النوايا الطيبة : جعلت إياد يقسم أمامهم 
أن يكون مخلصا معى ٠‏ ثمى عددت له الريالات الخمسة فى يده . 

يضلعيد الله فى ذلك :ذلك الح طليا من صَبى م أقراف العصيل ‏ اشمه مرجان 
0ةز:1 ؛ يطلب السماح له أن يكون يرفقتنا أثناء السفر . وقد عرفت عن ذلك المرجان 
إنه ليس خفيف الظل , بل إنه يثير المتاعب , وقد يتسبب فى تأخير مرورى على الطريق 
إذا ما حكى للبدو عن التقلبات التى حدثت لى فى خيبر . عبد الله : 'إنه يطلب ذلك من 
باب عطفك أنت » حتى يتسنى له زيارة أخته الشقيقة الوحيدة هى وأخيه الأصغر فى 
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ذلك فيما بعد ندما كبيرا :- قد تفرض الإنسانية غير الحكيمة نفسها علينا فى بعض 
الأحيان , 


عتوز الجنوب هم أسوأ القبائل طبعًا (اللهم باستثناء القحطان) . كنت أكره من 
كل قلبى مداهنة إياد ونفاقه معى » ومصادقته لأولئك الأشقياء . قلت لهم : بالرغم من 
الظلم الذى وقع على فإن الكلمة الأخيرة هى السلام - (وقد أحدت ذلك فرحا باديا على 
وجه عبد الله السروان).- ورافقنى أمان فى تلك الرحلة . وكان التجومى قد سبقنا 
لإحضار فرسه ؛ على أمل لقائنا على الطريق ليصحبنى مسافة ميل من الطريق , 
اقترينا من حجر كبير صعدت فوقه لأركب الناقة : وأمسك أمان يدى بيده الضعيفة , 
ودعا الله أن يوصلنى ساما غمائما إلى المكان المنشود . وهنا أوصى ذلك الحبشى 
المسكين إياد أن يدير باله على » ومضينا بعد ذلك قدما فى طريقنا . 

رافقنا فى الرحلة وغد من أوغاد القرية اسمه حامد . كان النجومى قد أوفد معنا 
ذاك الحامد » ليحضر له بعض الماعز التى سبق أن أعطاها لبدى الحطيم كيما يقومون 
برعيها . (قال لى العم محمد) : إن والد حامد كان واحدا من أثرى أغنياء خيبر ؛ ' 
ولكن ذهب الثراء وضاع منهم » وأن حامدا هذا يتعين عليه تأجير نقسه للناس » حتى 
يتسنى له سد رمقه ؛ اخترت ذلك الحامد لأنه لم يقل لى لا حتى ولى مرة واحدة . - كان 
أخوه يحب امرأة شابة فى القرية » ولكن شيخا من الشيوخ طلب يدها ؛ وبالرغم من أن 
ذلك الشيخ كان متقدما فى السن , إلا أن والدها أعطاها إياه كان ذلك الشيخ هى والد 
إبراهيم . وذات يوم وعندما وجد ذلك الزتجى الشاب أن الشيخ الكبير كان فى منطقة 
التخل ؛ وعندما لم يجد أحدًا قريبا جرى إلى ذلك الشيخ وكسر جمجمته بقضيب 
معدنى . وعندما لم يعد الشيخ إلى منزله » حدث هرج ومرج فى القرية ؛ وراحى يبحثون 
عنه بين المزارع . ولم يعثروا على القتيل إلا فى صباح اليوم التالى ؛ عثروا على جنته 
ملقاه أسفل شي من الحطب والقش , الذى وضعه القاتل فوقها . وراح التاس 
يتساطون طوال يوم أى يومين:, "سوف أكشف عن ذلك نظير مكافأة : 'ووعده الشيخ 
بمكافأة قال الطفل : "هو شخص ء أنا رأيته وهو يقتل الشيخ ؛ وييتما كان يوارى جنته 
رآنى ؛ وهريت دون أن ألتفت ورائى » وعدت جريا إلى القرية. "- كانت الدية كبيرة جد 
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ولكن الأب التعيس آثر التخلى عن كل أرضه تقريبا ؛ إنقاذًا لحياة ولده : وأعطى 
الأرض لإبراهيم ؛ ولد القتيل ؛ ولم يتبق شئ لذلك الرجل فى شيخوخته .* سألته إن 
كان إبراهيم الذى نزل عليه الثراء ؛ يعيش هاتئا ومرتاح البال ودون خوف من الأشقاء 
الصغار . الذين حرمهم إبراهيم من ميراثهم ؟ "أجابنى » نعم » إنهم أصدقاء أوفياء : 
والشبان الصغار يقدرون لإبراهيم قبول الدية » وإلافذلك يعنى حتمية القصاص من 
شقيق من الأشقاء ." 

التقانا محمد النجومى على بعد مسافة قصيرة ؛ - كان الرجل يمشى على قدميه 
قال لنا إن فرسه موجودة فى بيارة النخيل ؛ وإذا ما أمكنه إحضارها فسوف يرافقنا 
إلى منطقة طبج [طنا7 ٠‏ كيما يقطع أعضاء التذكير من الجذوع شبه البرية هناك » حتى 
يمكن بواسطتها تذكير النخيل الإناث الموهجودة فى القرية . (وللمعلومية فإن عضو 
التذكير فى ذكر من ذكور النخل) يكفى لتلقيح عشر نخلات إناث . - 'أيها الوالد محمد 
الله معك ‏ ويجزيك بقدر عمللك " وأمك محمد التجومى بيدى وهو يقول : فى أمان لله 
جنا خلفل “واد العم محم إلى ندا ومفدينا تحن كنا فى طريقنا ,ويذاة كون 
الدنيا وقسوة الأديان قد فرقتنا إلى الأيد ! 

رحنا نقسوا على الناقة ذات الخف وهى تعبر منطقة المستنقعات .:وآخر الجداول 
والرذاذ وهنا أكون مدصكيت شارها من ونيان كبر الموزوة وين الأنبن الذى لا 
يطاق لدى الدولة (الإمبراطورية العثمانية) لأشم نسيم الحرية من.فوق جبهة الحرة ! 
وطوال ساعة من الزمن , بعد ذلك ٠‏ كنا بحذاء الكثير من الأقبية » وكثير من الأحجار 
البازلتية البرية [انظر ص ١١٠١‏ ] » التى كنت أحس أنها أكوام من التراب » وبعد مسير 
دام عشرة أميال شاهدنا امرأة بدوية تقف فوق الصخور اليركانية » كما شاهدنا أيضا 
خيمتين من خيام بدى الحطيم . وهنا أرانى رفاقى من البدى قمم جبل يقع فى اتجاه 
الجنوب يطلقون عليه اسم البيضة 0-8185 والذى يقولون عنه : إنه يقع على بعد 
مسافة قصبيرة مق الحدينة المنؤرة , 

فى فترة العصر ء نزلنا عن ناقتنا وتركناها ترعى فى المرعى » وجلسنا إلى أن 
يدخل علينا المساء وعند غروب الشمس سرنا فى اتجاه الخيام : ولكن إياد تركنى مع 
حامد وناقته المحملة . وذهب لينضم إلى مرجان 116120 كيما يضيقا نفسيهما فى 
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البيت التالى . جاء رب البيت الذى نزلت أنا فيه : عائدا من المرعى ومعه قطيعه من 
ا ماشنية والإئل؟ كان ذلك الوجل بلائصية : أحضيرو] لنا شيكا من لبن الخضل: + وسمعتنا 
صوت امرأة زتجية تنادى من القسم الخاص بالنساء وتقول : حامد ! حامد! كانت تلك 
اللفجية كن الكونة ركاه تعن هم اراق الأسنهاء هن البدو لجل فى المعدراء: 
كيما تنعش نفسها باللين الرائب أو المخثر وأرخى الليل سدوله علينا » ولكن الشاب 
خرج ومعه جمشه لإحضار شئ من الماء . عاد الرجل بعد ساعتين » دون علم منى , 
قاموا بذبح عنزه : وكان قد ذهب اجلب الماء من أجل هذا الغرض ٠.‏ نادانى الحطيمى 
الشاب - بأسلوب التملق الذى يصدر عن الأجناس المتدينة- ياطويل اأنبده7 العمر +8:0-ا, 

بعد الضيافة دخل إياد ؛ قال : يا خليل » ألم تحتفظ لى ببضع لقمات بإعتبارى 
رفيقا لك ؟ *- " هل المفروض على الرفيق أن يتخلى عنى ؟ " وهنا راح يهادن ؛ ليسلك 
طريق غريبا فى ضوء الأخبار التى وقف عليها من الخيمة التالية , "إننا يمكن لنا 
الحضور يوميا إلى متازل الأعراب » وستجد فى انتظارنا الحليبٍ والمرطيات ؛ فى حين 
أننى, إذا ما قمت بزيارة قرية الحيات , فإن الطريق المتجهة من هذه القرية ؛ ناحية 
الشمال تكاد تكون خلوا من البدى " - وهنا ينبغى على تفويت قرية الحيات ؛ هى والمؤن 
التى يمكن لى الحصول عليها منها : يضاف إلى ذلك أتى كنت أتفق معهم فى ساعات 
الخطر ! وقد ثبت أن عدم خضوعى لأولئك الرفاق الخونة . كان أمرا محمودًا . 

رحلنا مع طلوع الشمس ء وكان عن يميننا » فى الحّرة ؛ البيضاء 61-6215 [وهو 
جبل آخر غير الجبل الذى يحمل هذا الاسم نفسه ويقع بالقرب من المدينة المنورة فى 
الحجاز] . قال رفاقى : إن هذا الجبل توجد فيه أعلى الشعبان 5086538 فى وادى 
الرماح طهدمددق-» ؛ غير أن السيول التى تسقط على ذلك الجائب تنحدر إلى وادى 
الحمض الكبير فى الحجاز . مررنا على كثير من الصخور البركانية الزجاجية الحادة . 
حلق أمامنا زوج من طيور الحبارى ؛ ولم يسبق لى رؤية هذا النواع من الحبارى » من 
قبل الصحراء [وفى هذا الفصل من العام بالذات] : كان على ريش هذين الطائرين 
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يميل إلى الابيضاض الأشهب الداكن . بيوض هذا النوع من الحبارى لها (لون يجمع 
بين اللون البنى واللون الوردى وكذلك اللون الأسود) . وقد عثرت على هاتين البيضتين 
فى شهر مايق بعد أن وضعتها الحبارى الأنثى فوق صخرة جرداء فى الصحراء 
[بالقرب من بلدة معان ] ؛ كانت البيضتان كبيرتين مثل بيوض طائر الرومى ؛ كما كان 
طعمهما لذيذ أيضا : هذان الطائران ريما كانا نوعا من أتواع الطيور الحسارى 
الكثيرة. "لحم هذا النوع من الطير يشبه القطن بين الأسنان." وهذا على حد قول إياد 
البشرى . راح كل من مرجان وإياد يحاولان جذب هذين الطائرين عن طريق الصقير ؛ 
وهنا سحب الاثنان بنادقهم من حرابيهما ؛ وراحا يتسللان أسفل الحبارى ؛ ولكن نظرا 
لأن البدو لا يهدرون الرصاص هداء ء فقد عادا من حيث ذهبا . وأنا لم أر مطلقا العرب 
وهم يستفيدوا من بنادقهم فى الصيد أثناء طيران الطير ؛ ومحمد النجومى كان هو 
الشخص الوحيد الذى كان يفتح نيران بتدقيته على الحبارى أثناء طيرانها (وكان 
يصيب منها الكثير) . 

اعتيارا من هذه المنطقة . كانت الأرض من حولنا عيارة عن صحراء من الأحجار 
البركانية الحادة » التى ليس فيها سوى القليل جدًا من مدقات المواشى ؛ والبدى الرحل 
يمشون هنا بين كتل الصخر على غير رغبة منهم . وهنا شق حجر من الأحجار الحادة 
الإصبع الكبير فى قدم من قدمى حامد ... وهنا نزلت عن الناقة حتى يتمكن هو من 
الركوب ! ولكن هذا الزنجى استعار سكينا » ويقرار وحشى ؛ مزق لحمه وواصل 
المسيرء وأثناء وقفة المساء ضمّد الجرح الذى كان ينزف وقال : إن ذلك الجرح سيكون 
على ما يرام خلال المسيرات التالية . وأثناء مسيرنا هبت علينا رياح شهر مارس قادمة 
من اتجاه الشمال . وكانت الأعشاب الجافة . هى وسيقان الادغال الصحراوية الجافة 
تتصو نالك العاضقة كا ماركا غير عافون وخلوا من المتوئ :ومن الماء آيضا ؛ وكان 
رتفاع ذلك السهل من الصخور البركانية يقدر بحوالى ١4.٠‏ قدم . كان مرجان قد 
أصيب بمرض الطحال عقب الحمى التى اصابته فى خيبر ٠‏ ولذلك صاح فى فترة 
العصر ليقول لنا : إنه شاهد قطيعا من الماشية , وراح يكيل لنا اللعنات لأننا لم نتبعه : 
هذا القطيع الذى شاهده مرجان لم يكن سوى مجموعة من الغزال . "قالوا فى النهاية : 
فين م5 الأعراب 83:86-اه ؟ - نفيرا 06162 بمعنى هذا كلام مغشوش وخادع ؛ ولكن, 
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هذا هى سلوب الحيميين ١‏ ققد ضللونا فى الليلة الماخية : الله يريكهم مثلما أريكونا : 
"كان ذلك الزتجى قد أتى على الماء كله الذى كان فى قريتى : ففى المساء قك ذلك 
الزتجى رباط عنق القرية وكان على وشك أن يأتى على كل ما فيها من ماء » ولكنى قلت 
له , "لا , لا تفعل ذلك ٠‏ لأننا قطعنا مسافة طويلة وأحسسنا بالعطش طوال اليوم , 
وينغبى ألا يتميز أحد منا على الآخر فيما يتعلق بالماء . "وصاح البدى فيه" ألا يدور 
بخلدك أننا هنا فى" الصاحين «دلإاة5ة53 ؟ "نحن هنا فى الصحراء . والصحراء ليست 
مكانا من الأماكن التى يتسكع فيها الخيابرة" وفى النهادية وعندما غريت الشمس , 
عثرنا على قاع من القيعان : وفيه بعض أشجار السدر "التى تحمينا من ريح الليل , 
التى كانت تهب علينا وتخترق ثياينا الرقيقة : هذه الريح حطمت بعض أغصان أشجار 
السنط الميتة .مما سهل علينا الحصول على الوقود المطلوب لشب نار المساء ثم قمنا 
بعجن شئ من الدقيق يشئ من الماء المتبقى معنا . لنصنع منه خيزا فى الجمار المتبقية 
من لنار . كانت ليلة شهر مارس تلك قارسة البرودة . 

وياللفرح ! فعندما أشرقت الشمس » لم نعد نرى العلامات الأرضية الدالة على خيبر , 
فقد اختفت عن أنظارتا تماما . مررن على بعض الأقبية وبعض الجدران القديمة فوق 
تلك الحّرة الجرداء » كما مررنا أيضا على جبانه قديمة . “قال إياد : هلى ترى هذه 
القبور , إنها مقابر الأولين 11اهناج ؛ وهل رأيت أكوام الحجارة التى فوق تلك القبور ! 
'واصلنا مسيرنا فى المنطقة المكونة من صخور بركانية -" هذه الأرض صخرها من 
بعض أحواض الرمل الأسود . فى البداية قال رفاقى : إن آثار تلك الأقدام تدل على 
رحلة قام بها أصحابها منذ فترة تتراوح بين خمسة إلى عشرة أيام ؛ أوصلتنا مخلفات 
الماشية عبر الحرة إلى ناحية الغرب ؛ حيث توجد الأطراف البعيدة لجبل حجور -زولا 
داز آثار الأقدام سرعان ما تُصنع فى الصحراء بفعل الريح التى تجرف حبات الرمل 
من مكانها ؛ هذه الآثار قد تبقى فى مكانها لحين دخول فصل المطر . - فى أثر من 
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فى الأرض ؛ بحثا عن المطر فى حفرة من الحفر الصغيرة » التى استطاعوا أن يماذرا 
ننيا 'قوعة الخاه: كان اللا وامتعشيل] قور عمتر عن اللهلن الأنيضن “وديا هله 
ونحن نشكن الله - عن طريق تنقيتة باستعمال الغتر التى نضمعها على رؤسنا [وتخن 
عندما ننظر إلى الشعر الكثيف الذى يحيط يشقتى الجمل تعرف أن ذلك الحيوان 
يستطيع من خلال الفرشاة تصفية المياه غير النقية التى قد يشربها من الصحراء !] 
تسلق الرفاق البدى . كل الصخور الممكنة ؛ بحثًّا عن البدى الرحل : واصلنا المسير إلى 


تلك الأشجار ؛ وفى تلك الأرض المنخفضة عثرنا على دار من ديار البدى الرحل التى 


هجرها أصحابها منذ وقت قريب:. كنا فى هذه المنطقة قريبين من حدود الحرة . 
وصلنا مسيرنا مع طلوع شمس الغد ء وأوصلتنا مخلفات الماشية إلى جحور 
"لازهلا ذلأن 1000137. وشينًا فشيئًا بدأنا نصل إلى جاتب الجّرة : وحدود الصخور 
البركانية فى هذه المنطقة تشبه حافة صخرة من الجليد ؛ كان ارتفاع الصخرة فى هذا 
المكان يصل إلى حوالى عشرين قدما ؛ وإلى جانبنا كان العمق يصل إلى حوالى ثمانية 
أى عشرة أقدام . مضينا خلف الحرة فوق منحدرات جرداء من الحصى نخرتها الأمطار 
ولكنها تتجه صاعدة نحو جيال الصحراء الجرداء التى يطلقون عليها اسم جيال اةطءل 
الحجورةنال!! . شاهدنا غزالا كان هاجعا وهو يفرع هاريا من دغل كان أمامنا ؛ ووقف 
لحظة يطيل النظر إلينا » كان يمكن أن يسقط خلالها بطلقة واحدة من شخص أؤروبى» 
- ولكن البدوى لا يكونون مستعدين دوما . وأثناء سيرنا » شاهدت حفرة عمقها حوالى 
ياردة » محفورة فى أرض الصحراء : رد على الرفاق قائلين : إنها حفرة مجدور 
17 - وأنهم سوف يشبون النار فيها » ويعد أن يجمد الجمر يجلس المريض على 
الرمل الساخن : الأمر لا يعدى أن يكون هنا مجرد حمام من حمامات العرق . والعرب 
يخشون ويخافون الأمراض التى تتسبب فى قتل الفير ؛ يضاف إلى ذلك أن المصيبة 
الكبيرة التى وقعت لشيخ من شيوخ العنزى فى القصيم كانت ما تزال ماثلة فى 
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الأذهان. - فقد ابتعد عنه أهل قبيلته على وجه السرعة ؛ كما تخلى عنه أقاريه بل 
وأفراد أسرته . 

بعد أن تركنا هضبة الحجر الرملى التى يطلقون عليها اسم الخطام 5قاطهاءاة على 
الجائب الأيمن ؛ وصلنا إلى جبال جرداء » التى كانت رُكبها وصخورها المنخفضة 
عبارة عن قخاخ ومصائد من حوينا , كاتنت ألوان تلك الصخور بنية » وصفراء , 
ورمادية وإردوازية أيضاً . حمراء وأرجوانية. وكانت النسور السوداء الصغيرة " 
العقاب 6936-!6. تطير من فوقتا » وتنزلق انزلاق الظل » الذى تتركه أجنحتها المفرودة 
على السواحل الصخرية . كما كانت الغريان وطيور الرخام تحوم فى الهواء ؟ » فوق 
الديار التى هجرها البدى الرحل : إن نيرانهم لم تنطفئ بعد , وهذا يعنى أنهم رحلوا 
فى هذا الصباح . وهنا تسلل الرفاق البدى ومعهم بتادقهم الفتيلية » على أمل اصطياد 
غراب من الفريان » ومنه يحصلون على عظمتين يستعلونها فى صناعة غلايين التدخين 
. سألتهم إن كاتنت طلقة من طلقاتهم على امتداد حياتهم كلها قد أسفرت عن سقوط 
شعرة أو ريشة من تلك الطيور ؟ واحتجوا على سؤالى قائلين : "نعم , واللّه ياخليل ! 
لقد اصطدنا القطا 9886 فى كثير من الأحيان . "وبعد ذلك بفترة وجيزة بدنا نشاهد 
الأعراب هم إيلهم. ولحقنا بهم بعد الظهر بفترة قصيرة ٠‏ كانوا قد توقفوا للمرة الأولى . 
وعندما شاهد الشيخ بعض الأعراب يتقدمون », يقى فى المؤخرة بعض الوقت ؛ وكان 
ذلك الشيخ معروقا لدى رفاقى . هؤلاء البدى الرحل كانوا من فراديس 582085535 ؛ بن 
ا سمرى 515007 , وهم أصلا من الحطيم . جلسنا سويا » وقام أحد الأولاد بحلب 
ناقتين من نياق الشيخ » كى نشرب الحليب نحن الغرياء . 

عندما عرف الشيخ أننى نصرانى راح يجعجع ويصخب , بالرغم من كونى ضيفا 
على سلطانية الحليب التى قدمها لنا . "يصيح , ما هذا رجل وثنى ؛ ماذا ! نصرانى » 
لماذا جئت إلى هنا ؟ ألا تخاف من سكين الأعراب ؟ أم أنك » تحسب أيها الرجل 
اليهودى , أن تلك السكين لا يمكن أن تطال زورك ؟ - وسوف يظهر ذلك فى يوم من 
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الأيام . وأنتم يا رفاقه ؛ ألن تقطعوا عنقه ؟ أين أنتم ذاهبين - إلى حائل ؟ ولكن ابن 
الرشيد سوف يقتل هذا (الرجل) إذا ما عاد إلى حائل مرة ثانية :"الحطيم ليسوا 
أصحاب أذهان متحضرة ومتمدنة مثل البدى الحقيقيين ؛ والحطيم يقسون على ضيوفهم 
فى معظم الأحيان ؛ فى حين يحنوا البدى على ضيوفهم ويشفقون عليهم . وعندما 
اكتشفت أن ذلك الشيخ كان فظا رحت أحتقر جهله وازدريه إلى أن بدأ يخجل من 
نقسه ؛ ويذلك يستطيع الإنسان هزيمة السذاجة الحاقدة فى قلوب العرب . 

سقنا دوابنا إلى مخيم هؤلاء البدى . وجلسنا أمام بيت من البيوت . ويعد ذلك قدم 
لنا وب البنيت سلطائية هن الاين ومعها سلطاتية الخرئ هن المريسى + أطلقنا النافة 
ترعى ؛ وجلسنا إلى جوار أمتعتنا في مهب الرياح والشمس الحارقة إلى أن دخل علينا 
المساء ؛ ويعندما عزم علينا المضيف بالدخول إلى بيته » وجدنا عشاءًا جاهزا لاستقبالناء 
كان ذلك العشاء مكونا من الأرز المسلوق . كان ذلك المضيف واحدا من جماعة الحطيم 
التى غزاها الجهاينة فى الفترة الأخيرة بالقرب من المدينة المنورة . وفى صباح ,الغد 
رحل ذلك المضيف مع أهله . أصبحنا نحن ضيوفا على بيت آخر ؛ لأننا سوف نرتاح 
فى ذلك اليوم » فى منزلهم » وقد أحصيت ثلاثين خيمة فى ذلك المنزل. وعندما أعطيت 
مريضا من مرضاهم شيئًا من الراوند اتشرحت صدور أصدقائه وقالوا : الرائحة 
توحى بأن ذاك الدواء لابد أن يكون دواء طييا بحق . "جاء إلينا أشخاص كثيرون 
لاستطلاع الأخبار : ولكن قلة قليلة من رجال الحطيم هى التى تبقى فى البيوت أثناء 
النهار : والسيب فى ذلك أن هؤلاء البدى الرحل أكثر اهتماما برعى الماشية من البدى 
أنفسهم . 

سمعت البعض وهم يشتكون من ابن الرشيد ؛ - 'إنه هى الذى أضعف الأعراب؛" 
رد عليهم إياد” تعم »والله.. هو الذي يضعك القيائل.” سالقة + كيف يحت ذلك ؟ فل 
فى عدم وجوده كان هناك أمن وسلام فى الصحراء ؟ - لولا ابن الرشيد لغزت القبائل 
بعضها بصورة مستمرة."إياد : "ابن الرشيد هو الذى يضعف الأعراب ؛ والسيب فى 
ذلك ٠‏ أن اين الرشيد يجرد القبيلة من كل شئ قيل أن تخضع له : وبعد ذلك . يجعل 
القبائل تعيش فى أمن وسلام .“زد على ذلك أن ابن الرشيد يفرض ضرائب على بدو 
الحطيم فى الجنوب ؛ ونظرا لأن الدولة (الإمبراطورية العثمانية) موجودة أيضًا فى 
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خيبر , فإن حكومة المدينة المنورة تفرض عليهم ضرائب أيضمًا . وقد ذهب عبد الله 
الشروات هئ والعع عض التجومى مرارا لجياية هتريية العشتور + قبل 'مجيكن إلى 
خيبر بفترة قصيرة . والغالبية العظمى من الحطيم تدفع إتاوة الخوة لكل أولئك الأقوياء 
الذين يحيطون بهم ؛ ونظرا لأن الحطيم يتخلصون من العداء يهذه الطريقة , فهم 
أحسن حالاً من البدى الذين يعيشون فى هذه الديار نفسها . ونياق الحطيم هى أفضل 
أنوا ع النياق » وليس لدى البدى سلالات أجود من هذه السلالة ؛ (وسوف نعرف بعد ذلك 
أن الشرارات أقارب الحطيم لديهم أقضل سلالات النياق) . يضاف إلى ذلك ؛ أن 
الحطيم أقوى وأصلب عودا من البدى الآخرين الذين عضهم الجوع بنابه » كما أن نساء 
الحطيم أجمل من نساء البدى . 

سألوا عندما كانوا فى الخيمة أسئلة خارجة ؛ "ماذا يكونون هؤلاء التصارى.؟ وما 
هو دينهم؟" قال واحد منهم:"سوف أقول لك الخلاصة كما سمعتها فى [المدينة المنورة أو 
يلاد الشمال المتحضرة]: النصارى يسكتون مدينة مغلقة بالحديد ويحيط بها البحر من 
جميع الجوانب !"إياد : "لا تتكلم بهذه الطريقة » مخافة الإساءة إلى خليل ؛ وهو ذلك 
الشخص الذى يستطيع يكلمة واحدة أن يجعل تلك الخيمة تسقط فوق رؤسنا . " "رد 
عليه : إخ! هل يوسعه قعل ذلك بحق وحقيقة ؟" اكتشفت فى متزل هؤلاء الحطيم اثتين 
يعانيان من مرض جلدى . وعندما سألت من أين أصيبا بذلك المرض ؟ أجابونى » "من 
الديقة الدورة" 

رحل البدى الرحّل مع طلوع التهار . وسرنا معهم فى اتجاه الغرب » فى تلك 
الجبال ؛ وصعدنا خلال ممر وغر » لم يكن فيه أى أثر لأقدام الإبل . وها هى حامد , 
الذى كان قد تخلى عنا » نراه قادما مع شخص أمكنه العثور عليه ليكون مرشدا! له : 
"قلت ؛ وداعا , يا "اخى ناكاة حمدة 18130803 ". "نظر ذلك الوغد الخيبرى إلى أعلى 
مسرورا مرتيكا فى آن واحد ٠‏ لأنى ناديته (كما لى كان رجلا شجاعا) ياسم شقيقته » 
وتمنى لى سلامة الوضول . واستوقنا فى متتصف الطريق بعض الأصدقاء » الذين 
أرادوا أن يقدموا لنا الحليب قبل أن نرحل عنهم . هذه المتاهة المريعة من الجبال 
الجرداء التى تعانى من العطش كانت تبدى لى بلا نهاية أى حدود ! والناس هنا يطلقون 
.على هذه الجبال اسم جبال اطعل الحجور “الها الذى يمكن ترحجمته ياسم جبال 
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الأحجان : - هذه الجبال ملك ل " ولاد ' 89اه/لا على وللبشر :859 أيضاً , - ولكنهم 
سمحوا للحطيم بالإقامة فيها . الناس ؛ فى معظم السنين ؛ يعثرون هنا على الربيع 
وأدغال الرعى الجيدة » فى منخفضات هذا الوادى . هذه السواحل يفيض عليها السيل 
من وادى الجحور إلى وادى الحمض . ونحن هذا بدأتا نتجه غريا أكثر من ذى قيل . 
أما البدى فقد تحركوا فى اتجاه الجنوب ؛ ويعد أن تركنا هؤلاء البدى , نزلنا فى ظرف 
ساعة من الزمن , إلى قاع واد من الوديان الرملية » عثرنا فيه على منزل آخر من 
منازل الحطيم » ويضم ثلاثين خيمة » ويقال له : منزل سويدير :08لاةنا5 بن 00 سمرى 
(5150 . المنطقة هنا عبارة (عن نوع من الفخاخ والمصائد) » والناس هنا يطلقون عليها 
اسم يتروها 7816:6088 : وإياد لم يسيق له زيارة هذه المنطقة من ديرتهم ؛ وهى لم يأت 
إلى هذه المنطقة سوى مرة واحدة فى حياته كلها . والناس هنا يقولون : إن هذه الجبال 
يغمرها السيل الذى يأتى من وادى خفوثة 4810183 » الذى هى واحد من وديان خيير . 

عثر مرجان هنا على بعض من أقاريه » عبارة عن أسرة أو أسرتين من اليشر 
يقال لهما البيجاريجة 3[ئة]88 أو البيجايدة 86[3008. - هناك كثير من العلائلات الفقيرة 
من البدو تعيش (حياة رغد) ضمن مجتمع الحطيم الذى ينعم بالأمن والسلامة . قام 
رجل » هى ابن عم مرجان ؛ بوضع يده على الناقة ؛ وراح يسحبها فى اتجاه بيته 
الكريم المضياف . - كان ضيوف الأمس قد أرسلوا خبر وجودى فى الديرة إلى شيخ 
مريض من شيوخهم » يدعى أبن 60 حيزان 119/280 » الذى أصيب بطعنة رمح فى غزوة 
من الغزوات . وكان العم محمد قد باع مؤخرا شيئًا من المرهم الذى أعطيته إياه » 
لبعض أصدقاء ذلك الشيخ المريض فى خيبر » واكتشفوا أن ذلك المرهم كان ممتازا ؛ 
وهنا أعرب بعض معارفه عن رغبتهم فى أن أذهب للكشف على ذلك المريض . وافقت 
على البقاء فى ذلك المكان يوما واحدًا فقط , إلى أن يعود مراسلهم , 

عندما أخرجت كتاب الطب ومحبرة عريية طويلة من النحاس الأصفر , تجمع من 
حولى الرجال والنساء ؛ كانت قدرتى على القراءة والكتابة عندهم من قبيل المعجزات 
والخوارق . تهامسوا 'إنه يرى ذلك الذى لا نراه نحن؛ - فى أضعف الأحوال أنت ترى 
أكثر مما نراه نحن المساكين !- إنه مكتوب هناك!" كان المضيف له بنتين جذايتين ؛ 
راحتا تتعجبان اندهاشا من يشرة ذلك الغريب البيضاء . كانت الفتاتان تتصرفان 
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بطريقة سهلة , ويتواضع الإناث : ولكن نظرات عيوتهما أذابت قلب مرجان ؛ ذلك 
الصبى الذى ليست له لحية ؛ وابن عمهما الذى هو متزوج بالفعل فى خيير . هذا 
الحريم البدوى يلبس الخمار فى نجد ‏ والذى يتدلى من الفم نحى الأسفل ؛ وكل واحدة 
هن ات الفتاتين تضيم حاقة مخ الفتخبة فى فتكة أحفها البمتى وحفطى واسها بقطاء 
يتدلى على جاتبى وجهها . خرج الرجل الطيب ومعه زوجته وهما يسحبان وراءهما 
أفرع كبيرة قطعاها من أشجار الطلح : - ونحن عندما نرى أثر الأغصان على الأرض 
ف الممصراء: شرف انالك إكنارة إلى يحوب حتازل مل هتاذل النلى الزهل فى عد 
المنطقة . وصنعا من تلك الأغصان حظيرة للغنم أمام بيت ؛ وجرى بعد ذلك إدخال 
الماشية الصغيزة إلى لك الحظيزة لتقضى فيها الليل:: وهم يطلقون على تلك التمويطة 
اسم حظيرة 98818 , “وهم يقولون . إن الشمر يطلقون على تلك التحويطة اسم 
سريفات :56:18 . وهنا وضع المضيف أمامنا طبقا كبيرا من الأرز . 

كان إياد خائنا : وكان يتخيل دائما » بعد أن حصل على أجره ؛ الطريقة التى 
كته من" الكسقلى عدن فهى يريد امال الذهاب الى تشافل::"ياغليل «عل ترك 
هنا؟ والله.إن الناقة مجهدة تماما من هذه الرحلة الطويلة.'-"أعد إلى ثلاثة ريالات 
وسوف تارك تذهي الحال سيك :8.1 عيف لى عر هذا اللبلغ + يا بخليل ؟ زنت 
تعرف أنى تركت التقود لزوجتى .'-"إذن ٠‏ اقترضها من هنا.“'يا إلهى! من من هؤلاء 
الأعراب لديه نقود ؛ ومن هى ذلك الذى يمكن أن يقرضنى ريالاهواحد!؟"- "لقد قلت ذلك 
كله فى خيبر : قلت : بأنك ستخونتى ؛ اياد » سوف يتعين عليك نقلى إلى حائل حسيما 
اتفقنا .'-'ولكن هذا الطريق الذى نحن فيه لن يوصلنا إلى حائل » لقدا ابتعدنا عن 
المسار الصحيح ؛ هؤلاء الأعراب ييممون وجوهم شطر العواجى » قهيا بنا تمشى 
معهم؛ وليس بيننا وبين العواجى سوى مسيرتين فقط , وسوف أتركك هناك ." - "سوء 
القصد والنية عند العرب عبارة عن هّوة تلوكها ألسنة المتهورين من العرب ! لا أمل بين 
هؤلاء العرب فى أى شئ فى الإنسان ؛ وسماء هؤلاء الأعراب بعيدة جدًا » وهى خالية 
من النحسياس بلالا الإنساتية ها آنا أستمع من ذلك الشسقى + تلك الحجج :الت 
اعترض هى عليها عندما كنا فى خيبر ! ففى صباح الغد سوف يرحل إياد مع شروق 
القسنس + قلت : سوف كيكن :هنا الحوع .عسيمنا ظليف انث بالأس ع ويذاء غلن 
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موافقتى على ذلك . لكنه حمل الأمتعة ! وهنا اقترب منى ذلك الرفيق الود وهى يمسك 
عصاه فى يده » وطبقا لما تعلمه من الجيش التركى - راح يهددنى كما لى كان سيضربنى 


غثرت ٠‏ قى ذلك المتزل + على أسرة ضلوبية من وادى الصتقيرة ##داهنعه الذى 
سكين تقيدة الحرازاة »القن يفقم على بغ سقافة ضير 1 من خطتالن كه . هده 
الأسرة الصلويية موجودة فى ذلك المكان الذى يبعدها ما يزيد على ثلاثمائة ميل عن 
موطنهم الأصلى ؛ ولكن هذه المسافة ليست كبيرة من منظور الصلوية الذين يجويون 
الأرهحن أفسيافا إلى أقصناها :قال لىالررجل + إتقومم مضو المنيفع سو 
يخيمون بالقرب من مصدر من مصادر المياه فى الصحراء : ونظرا لعدم وجود ماشية 
لدق الصلوية فاديم سوق مفيشئ محكسين على لصم الفؤال“طليق عض نواه لحيتك / 
فهل يمكنك الصيد وعيناك مصابتان ؟"-“الذين يصيدون هم 'الشبان (العيال اقلالاع-!) ؛ 
ما آنا قأيقئ فى البيت اقكريت من نخيمة كانت فيَها زوجة حطيمية تغلى شيثا من 
الأنو رفن إداء كمون كن تسؤلة إلى موس حلشتة أرعنيا تمنتكه لك زوه » 
كان الإناء دهن .:-وسالقى هذه الزوحة إن كنت اسطيع متابعة الثفل إلى أغلى :بعت + 
#كدسمفييم قارع 2 |3 التصنارى :لا يستطيعون النطن: لى البحاء؟ وراتحف تلتيتى 
وتقرعنى على "كفرى ودعائي لله ؛ "ولم أرد عليها بكلمة واحدة . ثم تناولت ملء مغرفة 
من المريسى » وصبت عليها شيئا من السمن ؛ ووضعت المريسى فى سلطائية » وطليت 
من الغريب أن يأكل من السلطانية » ثم أردفت عن طيب خاطر , "آهالماذا تعيش حياتك 
بلاامق 5 ولاذا: قدن على تفسك غذاء: الل وعذاء الثاس لله ؟ كل ها عليله فى أن تصلى 
وسيكون الناس جميعا آهل وأقازيا لك .* كان ذلك كلام هَؤلاء البدى الرخل الذين 
يعنشون فى هذة السبحارض : 

فن صنتاح الوم التالى #وتظرا لهم عودة المراسل + ملا [نتعتنا ف شاعة 
ميكرة . كانت الشمس مشرقة ونحن نمضى قدما ؛ وعند الطرف الآخر من المخيم عزم 
علينا رجل آخر من قبيلة يشر , وطلب مذا النزول عن دوابنا لاستضافتنا » نظرا لأنه 
كان مستعدا لذلك - وهذا قوع من الكرم الصباحى الفريد ؛ واكن طيق رن ذلك الرجل 
كان من المفروض أن يكون عشأءٌ لنا فى الليلة السابقة . ويينما كنا تأكل , جاءت إلينا 
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امرأة وهى تصيح وتطالبنى بشفاء اينتها واليقاء هنا » "- وأن نحل ضيوفا عليها ؛ 
وقالت : إنها سوف تعطى الحكيم جملاً إذا ما تحسن حال ابتتها." وهنا وجدت أن إياد 
كان ستجانا الى فكزه يعائدا فن هذا اللكان ٠:‏ فقها كان مصدرا "علق التمرك بالامس ؛ 
ولكتى ركيت الناقة ومضيت قدما : بدأنا الرحلة دون أن يكون معنا أى شئ من الماء . 
والضيف لا يتعين عليه أن يطيل مدة الضيافة ؛ ولم نستطع أن نطلب منهم ملء قرية 
الماء الصغيرة "أت ذاك فإن الخنينن عنرها يرسلون أحدا منهم إلى الوريد لجلب الماء 
فإنهم يرسلون أيضاً قربة ماء الضيف كى يجرى ملئها بالماء مع قرابهم . 
مشينا قرابة ساعة أو ساعتين » عبر جبال وعرة ؛ إلى أن وصلنا جبهة أطللنا منها 
على سهل واسع قاحل ؛ كان يمتد أمامنا فى اتجاه الشمال . لم يحضر إلى هذا المكان 
سوي مرجان الذى جاء إليه مرة واحدة فى طفولته ؛ كان مرجان يعرف أن خلف ذلك 
الشهل تتحد معن حفر لامر ننوانها امعدين عليقنا 'المقور على لك الحقوى ترا باينا 
لم يكن معنا ماء نشربه . نزلنا إلى ذلك السهل وشاهدنا آثار أقدام ماشية صغيرة ؛ 
وكنا نتطلع إلى أن تهديتا تلك الآثار إلى مسقى من المساقى .. كانت الترية فى هذه 
المتلفة كقوف هلع كرو هن الالررات اللنمفقة وكيا من بوحان إل العلامات 
الأرضية » خطر بباله أننا تجاوزتا مصدر الماء ؛ وهتا قال رفيقاى :إتهما سيعدوان على 
طبن الفاقة النبهقا عن ذلك الحيور «وطلنا عق الكلوين فن ذلك اللكاق اتتظارا 
لعودتهما : واكنى أحسست ؛ أن قلبيهما الشريرين ريما أوحيا لهما ى بعد أن قطعا 
مسحافة فيل ,أن وحكليا عدي ويتزكات أموك غطهنا :فى هذا الكازت ويكنداق برك 
الناقة أنزلا أمتعتى من فوقها . “قالا: إن الطريق مرهق , إذا ما قطعناه سيرا على 
أقدامنا : وقد يستغرق العثور على مصدر الماء وقتا طويلا ؛ بالإضافة إلى أن الرؤية 
كوخ افضشل من فرق طير التاقة." "نوف أبحث تكبا :عق انار الام بولككا استعؤد 
الله عا ويك اعرد > مسن اهنا واكن ارال منقين .ةب الا اتاد »يا إياد ؛ 
وإلا فلن نفترق بغير هذه الطريقة." وهذا ألقى إياد بندقيته الفتيلية » على غير رغبة منه 
وركبا الناقة وابتعدا عنى . 


غايا عتى ساعة ونصف الساعة : ثم » دهشت يعد ذلك عتدما وجدتهما يعودان 
إلى » وققد أحضرا معهما الماء.- راح إياد يشتكى من أنى لا أثق يه! 'ووالله » لم يسبق 
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لأحد أن أخذ منه يندقيته ؛ ولكن هذا هو خليل!"-“"ولأنكما رفاق أمناء » فستجدانى 
مؤديا؛ - ولكن خبرانى ٠‏ هل فتحتما الثار على أقراد قبيلتكم؟ نعم بالله ؛ وأنا العراجى 
تكد تان ملاكى على مواجى لخن وإذا كنك قد فعلت ذلك هم أبناء يخلدكن وأهلن 
فنمدا فو ذلك الذى :لا "شكخ أن أفدله آنا امك كتف لى أن أقق زلا حور نز ” 
مويجان “أن :يا كليل فقول كاضا ليا ».رهد الإياد تسن لا يعسن التفكين فيه 
بين الأعراب » قد يعض الأصدقاء أصدقاءهم . فيما بين الجد واللهى » وهذا أمر مقبول 
يينهم . إياد:'هيا بنا نجلس ونشرب 4:01 الدخان ؛ نظرا لأننا لن تواصل مسيرنا أثتاء 
النهار . تحسبا للأخطار » وسوف نركز على السير أثناء الليل . اذهب يا مرجان 
وأحضن لذآ شيكا مق الحطب :«حق تتمكن سخ إعدانا حيزنا هنا كيل أن يدتقل علينًا 
المساء . حيث يصبح شب التار أمرا غير مقبول . "نهض مرجان وهو منشرح الصدر ؛ 
'نهض مرجان وهى منشرح الصدر ؛ نظرا لأن ذلك هى العمل الذى يكلق يه صغار 
العيق «من يون طأورى السبيل فى المسحزؤاة : 

وضع مرجان فى يدى ورقة , أخرجها من حزام الذخيرة » كى أقرأ عليه ما قيها . 
كانت لك الورقة كيعيانة + أزهيها تحدمكة فى المكوية تق يهان التخا هي 
فرد العجيل ؛ ميلفا من الريالات » عن خدمة عام ويضعة أشهر » ومخصوم من هذا 
المبلغ سبعين ريالا قيمة أى ثمن الناقة التى نققت . ؛ “وماذا عن تاقتك يا مرجان ...؟"-" 
لقد نفقت ؛ وهم [ويخاصة عقيده الغشاش ال مخادع الذى يبلع مستحقات الرجال الفقراء 
على هذا النحو ؛ عندما يلتحقون بالخدمة فى الجيش ولا يكون لديهم إبل] قد دونوا 
أمام اسمى مبلغ سبعين ريالا فقايل الناقة النافقة ! والله , إن تلك الناقة كانت تساوى 
أقل من عشرة ريالات ..- ويذلك ان يتبقى لى سوئ خمسة عقذزة ريالا فقظ :بوالله حو 
الذى يعلم » متى أحصيل على هذا المبلغ.' - "أنها خدمة مؤسفة. "نعم » وظالمة . أيضاً 
ولكنى أفكر فى إنهاء خدمتى هذا العام "بوسعك أيضاً أن تخدم مع ابن الرشيد , 
الذى يدفع لكل رجل من رجاجيله اازةزة؛ ما قيمته كراون واحد . منقوص منه أربعة 
ريالات مجيدية » فى الشهر الواحد ؛ وهى لا يؤخر دفع هذا المبلغ بثى حال من الأحوال 
وهى يضيف إلى ذلك المبلغ » منزلا للسكن وبعضا من التعيينات التى تستعمل فى 
لماكل ."-"نعم ٠‏ أنا أفكر فى عمل ذلك ؛ بعد أن أصبح فى حل من الدولة." 


23219 


أنقنينا نامعن هذا الحال بت الفقايقنا متيرنا :كانت الأرهن عبار د 
سهل رملى ؛ تحفه من ناحية الشرق جبال تقع على بعد مسافة كبيرة . وفى المنتصف 
بين التلال . هناك مسقى صيفى تابع ليمين 905060/ العواجى . فى هذه المنطقة توجد 
آبار يصل عمق البئر فيها إلى ما يقرب من عشر قامات » وهم هنا يقولون : إن تبطين 
تلك الأبييار من عمل الجان 30ل.- وهنا وجدنا أنفسنا ننتقل مرة ثانية من الأحجار 
البركائية إلى'لحهان وئلنة (كديدة العمرة). .وهنا لهرت (مالننا فماة كلة سود اتخلى 
بعد مسافة كبيرة أمامنا فى الحرة ؛ وهم يطلقون على تلك التلة اسم جبل إثنان 0ههطاع 
وهذه الصحراء الرملية تابعة للعواجى ؛ ترية بيضاء » تنمو فيها أفضل المراعى 
وشاهدت من حولنا منطقة كثيفة من الأدغال الخضراء ! ومع ذلك فإن ثلث تلك الأدغال 
لايعطع أن يكين طعاما لاق كاوق + هنذا فى ذلك أغان اقدام التماء الوا .هنا 
بنا نعجل المسير » [فى هذه الأرض الخلاء]؛ " وطلب منى إياد أن أطلع على كتبى » كى 
أتيين منها الأخطار التى تنطوى عليهنا مغامرتنا ؛ كو الك لقاع يضيق »ا لا/اة فنالا 
صدرى /1كنا5 منذ أن جعلتنى أضع بتدقيتى الفتيلية إلى جوارك ؛ 

توقفنا بعد طلوع النجوم بساعة . فى مكان منخفض , تحت دغل منعزل كبير ؟ 
وؤوةا الناعة عامقا" كن مكب احبابنا مق دري اللال وريطة الك مسف اليس 
الإعصار ء تلك البرودة التى تنفذ من خلال ملايسهم الحجازية الخفيفة إلى أجسادهم 
الضعيفة . هؤلاء الرفاق من البدى تناسوا مخاوف النهار طمعًا قى شب الثار لطلب 
الدفئ : وراحوا يبحثون حولهم عن الحطب فى الظلام . ويينما كنت أحفر بيدى فى 
الرمل عثرت على شئ من روث الحيوانات (الجلة قااول) فى الرمل . - كان هذا المكان 
مبركا قديما من ميارك الإبل ؛ أى مجرد مكان بات جمل فيه ليلة واحدة والذى لا _شك 
فيه أن هذا المكان لابد أن يكون سيقنا إلى المبيت فيه » أحد المسافرين ؛ الذى اتخذ من 
هذا الدغل الكبير لوكاندة له : كانت الريح قد تسببت فى دفن روث الحيوانات » مدة 
عامين أو ثلاثة أعوام . ملأ مرجان عياته بذلك الروث الجاف : سرعان ما اشتعل ذلك 
الوقود الثمين وراح يتوهج بحرارة حمراء فى وجارنا الرملى » وصلحت شينًا من 
الشاى الذى لم يكونوا قد تذوقوه حتى الآن . ' 
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استمر برد تلك الريح طوال الليل , فقد كاتث لفحة البرد قارسة تماما . وبشق 
الأنفس استطاعوا منع تصلب أصابعم يسبب البرد » أن يشبوا النار من جديد : واصل 
الرفاق جلوسهم , - إذ لم تكن أجسامهم شبه العارية قيها من الدفء ما يساعدهم 
على السير فى عكس اتجاه تلك الريح قارسة البرودة .- وهذه لفحة من الهواء تدوى 
من وان وصنبيت فى يعكرّة الجمان هثا هناك "إنخص نضات إناد » السكين + الله 
اانا يلعن 380انالا أبى نااه ها الهبوب طناطناط !1 بمعنى لعن الله هذه الريح الشديد 
وأر دف قائلاً الله 5قاانا يسلط :3ااناذنالا على لاه ها الحطب 0886 ارة! » بمعنى الله 
يجازى هذه النار . "نهضنا واقفين فى نهاية الأمر ؛ وسبح الرفاق البدى بأجسادهم لمدة 
لحظة فى تلك الحرارة » وراح كل واحد منهم يعرض ملايسه لتلك الحراراة عله يصيب 
شيئًا من الدفى قيل أن تنطفئ النار . عواصف شهر مارس حملت ذرات الرمل إلى 
أعيننا » وقذفت بها أيضًا داخل أفواهنا وبين أسناننا . وراح الرفاق يسيرون مترنحين, 
- ويممنا وجوهنا شطر الشمال الشرقى : وبعد مسير دام ساعتين توقفوا ليشبوا التار 
من جديد . كانت السماء ملبدة دوما بالقيوم والسحاب الخفيف . وانحسرت العاصفة 
قبيل الظهر , ويدأ هبوب الريح يعتدل شيئًا فشيئًا ؛ من الاتجاه المماكس ! وهنا نكون 
قد وصلنا إلى الحد الأسود للحرة » تحت تلة إثنان 51038 العالية . تلة الإثنان هذه 
تقف منعزلة . وسط صخور بركانية تارية ؛ والبدو الرحل يقولون : إن هذه الحلة والهط 
الضخمة يصعب الوصول إليها . والناس هنا » يرون فى بعض الأحيان . بعد مطر 
الشتاء , بخارا خفيفا يتصاعد ويلتف حول الرأس البركانى : كما أنهم يشاهدون الشئ 
نفسه فى صباحات الشتاء فوق بعض الصدوع المحددة فى الكّرة ؛ - ورائحة ذلك 
البخار تشبه رائحة الماء الدافئ . وقد أكد العم محمد على ذلك الكلام أيضنًا 

فى هذا الجزء من الأرض توجد (علامة أرضية) أرض على شكل وادى تمتد خلال 
الحرة إلى قرية الحيات :9/118 » والناس هنا يطلقون على هذا الوادى اسم وادى 
مخيط نقزع طءاناان1 . وفى مسيرة واحدة من مسيرات الصيف لا يكفي الماء الموجودة فى 
قربتى سوى ثلاثة رجال إذا ما كانوا ظمآنين » وتلك كانت المسيرة أو إن شئت فقل : 
الرحلة الثانية ؛ وقبل العصر شرينا القليل من الماء » ولم يكن لدينا ما نأكله . ولكن 
ذهنى كان يتطلع إلى رؤية المزيد من التلال المكونة من الصخور النارية الموجودة ضنمن 
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الصكور البركانية السوداء التى أمامنا . ومعتى كلمة "حلة" دااهط أو "حلدية" تبرداائط , 
فى رأى العم محمد هى الشئ الذى يظهر بشكل واضح ؛ - كما أخيرنى أيضًا أن 
هناك فى المدينة المنورة نوعا من التمر يحمل هذا الاسم أيضًا . أما إياد فقد قال : أن 
هذه الكلمة "حلة' هااهذا تعنى "تلة الحررة المكونة من مسحوق أسود وفضلات المعادن , 
"وأن الحلّة نإولزةااءه تعنى "التل الصغير من تلال الحّرة ؛ وهناك أيضًا كلمة حلى" 11أم 
أى حلوات 6/103 (والبعض يقولون “حليان" 30زااثه) وهى تعنى كال العرع » فى صيخة 
الجمع . ' وسرنا فى اتجاه تلك الحليان التى سنبق لى أن اجتزتها مع غروسيب . 
وعندما أوشكت الشمس على المفيب راح الرفاق يحيون (يإخلاص) الهلال الجديد . 
كانت النجوم طالعة عندما توقفنا بين الحليان . وكانت تلك الليلة توافق الليلة 
الثامنة اعتبارا من بدء مسيرنا من خيبر . خطر ببال رفيقى أن من الخطر شب التار 
فى ذلك المكان: وله يكن مها ايمبائما كله 4ب قالوا : ينسم وجو ماء على مقر 
منا فى هذا المكان . هب إياد واقفا ليبحث عن ذلك الماء » ولكته لم يستطع العثور على 
موضع الماء أثناء الليل - "همهم قائلا : لقد غبت عن هذا المكان اثنى عشر عاما 
"وقال: إنه يعرف العلامات الأرضية عندما يكون الجى نهارا! ثم خرج وعاد إلينا 
يكرك وقد كلأها عن عاء"الحفن الفدحكلة القى ليه تناك اتاو على حانج الطريق: 
(وعلى حد قولهم) طلعت عين شمس 'بطول الرمح' على المرتفع » وقد يدأنا نتشعر 
بالانتعاش بعد أن شرينا الماء المختلط بالطين ‏ ثم يدأنا نستائف مسيرنا على وجه السرعة" . 
ساروا فى اتجاه الشرق عبر أرض يركاتئية الصخور : إلى درغزود 0نالطواناط؟ : 
التى هى هجرة (كفر) صغيرة تعيش فيها أسرة واحدة على آبار مستوطنة قديمة عند 
الخد البعية لتسّرة . إناد : “لقه عكروا فى الخمل الماضين :غلى واحق امعالك كاه بتسلم 
هنا وهناك أو إن شئت فقل (يتجسس) 85555زنالا على البلاد : "وقال إننى ينيغى أن أرى 
"ذر غرود" بدلا من قرية الحيات .. مشينا فى مجرى سيل طويل وحوض من الرمل 
الأسود فى الصخور البركانية , التى نبت فيه قليل من نبوت الربيع : وأطلقنا الناقة فى 
تلك الحدود الخضراء لترعى » ورحنا نحن بدورنا نجمع العشب فى أيدينا أثثاء مسيرنا , 
وكنا تضع ذلك اعشب بين فكى الناقة . وفى الأماكن التى كانت تنمو فيها أشجار 
السنط ؛ كنت أجد قليلا من العشب تحت الجانب الأيسر من شجرة السنط ؛ أى فى 
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ذلك الموضع الذى يكون فيه ظل ضئيل ناتج عن أوراق شجرة السنط الصغيرة ؛ وأن 
ذلك لقال كان ومقانة كفاية لذاكالحؤذمن الأرهن من عراز الشمس السارقة كنا 
أن رطوبة الخريف تكون آخر ما يجف فى ذلك المكان . كنت أسير فى المقدمة وشاهدت 
آثار لأقدام الإبل ! وناديت على الرفاق لأسالهم إن كانت تلك الآثار هى الآثار التى 
شاهدناها بالأمس : - قالوا : إن هذه الآثار ثلاثة أيام . ولم يستطيعوا أن يقطعوا إن 
كانت تلك آثار غزوة من الغزوات » - هذا يعنى أن بدى العجيل هؤلاء » لم يستطيعوا أن 
يتبينوا إن كانت تلك آثار أقدام نياق » كانت تجرى مسرعة بركابها من فوقها , أم أنها 
آثار أقدام إبل من إبل الرعى ! ولكنى عندما رأيت آثار أقدام البعارين الصغيرة تخيلت 
أن ذلك ريما كان قطيعا من الإبل ينتقل فيما بين المراعى . وقد حدث لنا ذلك من قبل 
عندما شاهدنا آثار أقدام ماشية اين سمرة : وهذا أمر عجيب أن يكون حكم الفريب 
أقرب إلى الصدق من حكم رفاقه من البدى . كنا نرى آثار الأقدام دوما أمامنا » وعندما 
أوشك وقت الظهيرة على الدخول . وعندما احتار الرفاق حول مسسالة اقتفاء أثر تلك 
الحيوانات أم تجنب تلك الآثار » وجدنا أمامنا قطيعا يرعى على بعد مسافة 
كبيرة أمامنا . 

كان الرعاة يرقدون ووجوهم مدفونة فى المرعى الأخضر , ولم يستشعرو! وجودنا » 
إلى أن عاجلهم صوتنا يخوف الصحراء . نهضوا فجأة ليروتا بأسلحتنا اللامعة ؛ 
ولكنهم عندما سمعوا كلمة السلام (سلام عليك) تشجعوا . وعندما حكى إياد تلك 
المغامرة فى فترة لاحقة , "قال : لى كان هؤلاء الناس قوم 0108ع , كنا والله » قد أخذنا 
كل هذه الماشية ولم نترك منها شينًا مطلقا . ' ويعد أن جلسنا مع هؤلاء الرعاة سألنا 
كبيرهم , "كيف تجراً على إحضار إبله إلى هذا المكان ؟ "أجاب , الله 0118] يطول 
[أتااعلا عمر 211ةتا ها الولد! 11/6160 12 بمعنى "أطال الله عمر ذلك الشاب [الأمير بن 
الرشيد] أطال الله عمره , لأننا » فى ظل حكمه نستطيع رعى ماشيتنا بلا خوف ؛ الأمر 
فى أيامنا هذه ليس مثلما كان عليه قبل عشر سنوات , ولكنى أنا وشقيقى الصفير 
يمكننا رعى 511 "(الإبل) فى طول هذه الأرض وعرضها . "ثم أرسل أخاه ليحلب لنا 
.شيئا من الحليب ؛ ولما كنا مرهقين . وجوعانين وعطشانين فقد شرب كل واحد منا 
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حوالى ثلاثة أى أربعة مكاييل : أى ما يقرب من نصف جالون من الحليب لكل واحد مناء 
شربها كلها دفعة واحدة : مرجان هى الشخص الوحيد الذى لم يشرب مقدارًا كبيرًا من 
الحليب نظرا لإصابته بمرض الطحال . كان الرعاة من الحطيم » كانوا خارج منزلهم 
منذ بضعة أيام ؛ وبالتالى كانت نياقهم حلُويا . لم يكن هؤلاء الرعاة يحملون أى شئ 
سوى مشاعيبهم وعباءاتهم » وهسلطانية واحدة فيما يينهم » ولم يكن معهم أية مؤن 
أى أسلحة أخرى . وعندما يحسون بالجوع أى العطش يحلبون ضرع ناق من النياق 
ويشريون من الحليب ما يشاءون . وأرونا كيف نبحث عن البدى الرحل الموجودين على 
طريقنا » ثم تركتاهم ومشينا فى طريقنا بعد ذلك . 
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الفصل التاسع 


الرحلة الصحراوية إلى حائل . طرد النصرانى من هناك 


ظهور عياد بن عجوين مرة ثانية. ضيوف غير متحضرين من الحطيم. غروسيب, 
وصالح مرة ثانية. أسماء الخيول عند اليدى. نزاع مع الرفاق. ليلة ليلاء فى الخلاء. زول. 
تعال إلى الخيام والترفيه اليرئ. روضة فى الصحراء. شواء الصيادين التيه؛ أى الذلول 
الشيح فى بلاد الشرارات. إياد بشخصه. مطيرء؛ بشرى مسكين. البريتشان: أحد 
شيوخ الشمر. تجديف حطيمى. البساطة الدينية عند البدو. صبى من البدو يبحث عن 
مكان الراعى. أول هجر جبل شمر. بيت كبير آخر فى الصحراء. بين الكلب والذئب؛ 
القرية القصر. أخبار تغيّب الأمير عن حائل. بنى تميم 78:01. حائل تتراعى لنا. قفار. 
تعال إلى حائلء المرة الثانية, عنيبر ينوب عن ابن الرشيد فى المدينة. استقبال 
النصرانىي» تشدد ونية سيئة. عنيبر غريما. أحد أشراف المدينة فى حائل. غريب يمنى 
رأى النصرانى فى مصر. أخبار الحرب التى انتهت. شيخ العجمان الكبير. تشدد أهل 
المدينة فى الصباح؛ ساعة ثقيلة. الرحيل للمرة الثانية عن حائل مع بعض المتاعب. تعال 
ثانية إلى قفار بنى تميم والشمر. 

وصلنا خلال فترة العصر إلى هضبة من الحجر الرملى تقف مثل جزيرة من القمم 
الصخرية وسط الحرة البازلتية» ظن الرفيقان أننا كنا مخطئينء عندما نظرا إلى مسافة 
بعيدة عبر الأرض البركانية ولم يريا أحدا من الأعراب. من أرض مرتفعة أخرى حسبا 
أنهما رأيا قطيعا من الإبل على جبل بعيد: ولكنى عندما نظرت من خلال نظارتى لم أر 
ذلك القطيع! سرنا فى ذلك الاتجاهء وشاهدنا بدويا مترحلا جالسا على مقدمة صخرة 
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بركانية يرعى إبله. وقف ذلك الرجل وجاء للقائنا؛”يصيح الرجل ما هو! خليل؛ أجئت 
إلى هنا مرة ثانية ؟" تعرفت الصوت, وتيقنت أن الرجل هو عيادة 81/205 بن مط 
عجوين الإونالز8» شيخ الحطيم: الذى عبرت من منزله يبصحية غروسيب طلإءمءة6 
الحرة كى أصل إلى خيير! 

حيانى عيادة» ولكنه تساعل عن رفاقى؛ وكانا غرباء عليه وازما الصمت. وتلك هى 
عادة الصحراءء عندما يلتقى البدى الرحل بعضهم البعض ويتشككون فى بعضهم . 
البعض إن كانوا أصدقاء أم أعداء. جلسنا كلنا أرضا؛ وهنا قال ذلك الحطيمى الفظ؛" 
يا خليلء من يكون هذان اللذان معك ؟'-"اسألهما بنفسك."-" حسن, يا شبابء من أية 
قبيلة أنتما:- أظن أنكمما من خيبر ؟" ردا عليه.' نحن من العجيل وقد أوفدنا باشا 
المدينة (المنورة) لتوصيل خليل إلى بن الرشيد.'-”ولكنى أرى أنكما من البدو تماماء 
وأنا أساألكما أى بدى ؟- أجاب إيادء“يا هلا فلان 0دال5- لأنى لم أعرف يعد اسمك, 
نحن لم نذكر الاسم لاحتمال أن يكون هناك نزاع بني قبيلتينا ."-"أهوا!أهذا هوما 
تخشاه؟ لا تخشى شيئا [وعند املضرورة استخف بهما هما الاثتين]؛ إخ من يكون 
هذين الرجلين ؟- قال: حسن أحسب أنكم جميعا ظمأتين؛ سوف أحلب لك أولا يا 
خليل؛ ثم لهذين الرجلين من يعدك؛ هذا إن كانا يريدا أن يشريا الحليب!" ويعد أن 
شرب رفيقاى رد عليه إيادء" أقول لك الآن؛ إننا من اليشر."- هذا يكفى: إنتا أصدقاء؛ 
وأنت تصرانى يا خليل فكيف استطعت أن ترى خيبر ؟"- إنها مكان لعين.لماذا ذهبت 
إلى هناكء ألم أحذرك من ذلك ؟"-" أين غروسيب ؟"- إنه ليس بعيدا عن هنا وهى 
بخيرء وأنا لا أعرف كيف حدث ذلكء وأتك كنت ستاخذ منه ناقته."-"هذا هو كلامه على 
علاته.'-" (قال موجها كلامه لرفيقاى): الأرجح أن خليلا رجل صادق وأمين؛ والأدوية 
التى اشترتها منه نسائنا ونساء أعراب القصيم, يقولون عنها: إنها مؤثرة ومفيدة. فما 
رأيكما فيه ؟ أهى رفيق طيب ؟"-' نعم هذا شىء لابد أن نقر به, بالرغم من أنه 
نصرانى! ولكن والله إن المسلمين هم الذين ينبقى أن نطلق غليهم اسم النصارى مرات 
ومرات". 'واين ستمضون الليلة ؛' - "نحن نبحث عن الأعرابء ولكن دلناء أين يمكن لنا 
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العثور على بيوتهم."-"(يقف الرجل ويشير بإصبعه) هناك فى الخلف, اسلكوا الطريق 
المنخفضء من هذه الناحية؛ ولا تتنحرفوا عن الطريق وستصلون إليهم عند غروب 
الشمس. وقد أذهب أنا إلى هناك فى فترة المساءء ثم أركب دابتى معكم صباح باكر 
إلى حائل."- تعجبت من ذلك الشيخ الذى يرعى إيله بنفسه! 

سرنا فى أماكن وعرة:» بالقرب من الحد الشرقى للحرة؛ وكانت الشمس قد 
أوشكت على الغروب عندما عثرنا على خيام الأعراب التى نصبوها فى أرض منخفضة, 
كان هؤلاء النْدى من الفريج زا؛ع5 (والتصغير فيرج [:هتاء وصيغة الجمع'فرجان”" 
دوزة"): ومعناه الحاجزء وهم أيضا من الحطيم:؛ والفريج هجرة (كفر) بدوية؛ ويغلب 
أن تكون الأسر المقيمة فى الهجرة التى من هذا القبيل: مرتبطة بيعضها بصلة القرابة. 
وهكذا نجد أن السواد الأعظم من القبائل البدوية المترحلة يفترقون عن بعضهم البعض 
طوال القسم الأكبر من العامء إلى أن يدخل على الجميع فصل الصيف؛ ثم يتجمعون 
وينصيون خيامهم على شكل مذنزل كبير حول مورد رئيسى من موارد المياه فى بلادهم, 
أى إن شئت فقل: فى ديرتهم. 

نزلنا أمام خيمة الشيخ؛ ووجدنا داخلها سجادة تركية جميلة: كما لقينا منهم 
أيضا السلوك الحطيمى غير المريح: والكرم الحطيمى المتدنى. وضعوا أمامنا سلطانية 
من شرائح اللبن المجفف التى لا يمكن كسرها إلا بواسطه أحجار المطاحن (الرحى). 
بعد ذلك؛ قدم لنا هؤلاء المضيفون غير المتحضرين: والذين كانوا عبارة عن بعض 
الشيان المتشددين سطلين من ذلك الحليب المنعش فى تلك الصحراء:- ولم يحضر 
عيادة مثلما قال عندما التقيتاه. 

هؤلاء المضيفون كانوا قد سمعوا عن النصرانى؛ وعن رحلتى مع غروسيبء كما 
سمعوا أيضا عن حكاية قريبهم, التى مفادها (أن خليلا بالرغم من كونه رفيقا طيبا) 
إلا أنه كان يود أن يأخذ الناقة لنفسه عندما كانا قرييين من خيير. وقال شخص آخر: 
إن الرحلة كانت خطيرة: وأن غروسيب تعرض أثناء عودته لخطر كاد أن يودى بحياته؛ 
لأنه واجه أثناء عودته انهمار المطر الشديد. مما اضطره إلى الاتجاه غريا والسيز 
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فى أكثر المناطق البركانية الممخرية وعورة؛ويينما كان يسير فى مجرى سيل من 
السيول داهمته كمية كييرة من الماء: وتعثرت ناقته وسقطت منه بندقيته الفتيلية: 
واستطاع بشق الأنفس الوصول إلى بر النجاة» كما استطاع أيضا سحب ناقته 
والعثور على بندقيته. قى الصباح استأنفنا المسير مدة ساعتين وصلنا يعدها إلى هجرة 
(كفر) أخرى من هجر الحطيم.- سوف نقضى اليوم كله فى الرحلة؛ ولذلك اتجهنا 
للنزول من فوق ناقتنا أمام بيت من البيوت؛ ومن باب المصادفة المحضة اتضح أن ذلك 
البيت كان بيت ذلك الرجل الذى يدعى صالحا! والذى سبق له أن تخلى عنى فى هذه 
المناطق عتدما جئت إليها (قبل ثلاثه أشهر) قادما من حائل. وعندما خرج الرجل 
للقائناء ناديته ياسمه؛ تعجب هى الآخر عندما رآنى. كان صالعح يتمنطق يحزام , 
الذخيرة؛ استعدادا للذهاب مع رفيق إلى قرية الحيات سيرا على الأقدام: والتى تبعد 
مسير رحلتين؛ وكانا يستهدفان من تلك الرحلة.صنع خزنتين جديدتين لبندقيتيهماء 
بواسطة صانع ماهر (سمعا عن مجيئه إلى قرية الحيات). كان صالح وإياد قبليين» من 
فخذ واحد؛ ويعرفان بعضهما البعض منذ زمن طويل. كانت الخيمة القريبة من صالح 
واحدة من خيام كبار رجالات الحطيم؛ الذى كان يقوم بدور الرفيق الثالث لنا فى رحلة 
الخريف. دخل الرجل علينا بعد أن سلم على وهى تبدى عليه القوة والشجاعة؛ واضطر 
صالح إلى تأجيل رحلة الذهاب إلى قرية الحيات من أجل عيون الضيوف. هذا المكان 
من الصخور البركاتية يطلق الناس عليه هنا اسم الحريان 468:580!» وهى عبارة عن 
صخرة من الحجر الرملى أحمر اللونء تبرز من بين الصخور البركانية: وفى اتجاه 
الشمال شاهدت للمرة الثانية جبال بشرة 8005158 ويصح فيه أيضا بثرة: 1012ا8. 
ويعد أن شرينا من اللبن» خلدنا للراحة بضع ساعات. طلبت منى زوجة ذلك الحطيمى 
الكتين هليلا هن القيق وامظيمها حفنة من الدقيق: كانت هى كل ما معى؛ ونثرت تلك 
الشفنة من الدقيق فى إكاء السشعن الى كان بقلج ومومعنى على كتاول الررقوة الت 
نتجت عن ذلك. ثم قامت تلك الزوجة بوضع السمن النقى فى القربة المخصصة لذلك؛ 
' ثم وضمعت أمامنا ما تبقى من الزيد والدقيق. 
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عدت بسلامء وبالتالى لم أقل شيئًا؛ كان بوسعى ألا أحيى صالحا متبعًا فى ذلك 
أسلوب التحضر الاسكندنافى:"أشكرك للمرة الأخيرة؛" ولكن زوجته سالتنى." هل 
صالح إنسان طيبء يا خليل ؟" كان قد أنجبا طفلا عمره ست سنوات الآن: طفل 
صغيرء يشبه الدودة العارية» يرقد متقيا شر البرد بين ذراعى أمه.- وكان على عريه 
هذا طوال فترة الشتاءء على ارتفا ع يقدر هناء فى هذه المنطقة. بحوالى أريعة آلاف 
قدم! وأنا أعجب بحق» كيف يستطيع الناس البقاء هنا على قيد الحياة فى هذه الأيام 
السيئة. دخل علينا رجل كان يرتدى ملابسه على نحو لم يسيق لى أن رأيت عليه بدويا 
من البدى المترحلين: إذ كان يرتدى عباءة (بشتا) من الأقمشة التى جرى نسجها محليا 
من قماش الخيام؛ ولكن الريح كانت تنفذ من خلال ردائه الثقيل» الذى يشبه السجادة. 
عثرت على قطعة من البفتة أعطيتها للأم المسكينة, لتصنع لطفلها معطفا صغيرا. 

عندما دخل علينا المساء وضعء صالح أمامنا تيسا مسلوقا وأكلنا حتى الشبع. 
ويعد تناول العشاء سألنى صالح حول ما إذا كنت راضيا أم لا ؟-مسكين! ريما كان 
صالح خائقفا من ذكرياتى السيئة من ناحية أى من كتبى السحرية من ناحية أخرى. أتفق 
صالح مع كل من إياد ومرجان أنهما فى حالة مجيئهما من حائل مرة ثانية» فإنهما 
يتعين عليهما المرور عليه على أن يقوموا هم جميعا بالذهاب إلى خيبرء التى سيقوم 
ببيع سمنه فيها نظير التمرء الذى يحصل عليه فى موسم الحصاد. وبالرغم من أن 
صالحا كان واحدا من اليشر الأعداء.؛ إلا أنه كان حطيميا من حيث الأسلوب؛ إضافة 
إلى أنه سيكون فى مأمن إذا ماكان بصحبة إياد فى خيبر .- ولكن كيف لهما بالعثور 
على تلك الخيام الثلاثة فى الصحراء بعد أيام عدة ؟ أشار صالح عليهما بما يلى؛" 
سوف ننتقل فى اليوم الرابع (عندما أعود أنا من قرية الحيات) إلى المنطقة الفلانية 
وعندما تأتى الماشية على العشب الذى فى هذه المنطقة, سننتقل إلى العلامات الأرضية 
الفلانية؛ ويعد مضى عشرة أو اثنى عشر يوما ابحثًا عنا فى منطقة العلامات الأرضية 
كيت وكيت» وسوف نسقى ماشيتنا من المياه الفلانية أى العلانية.'- كان صالح يتحدث 
إلى آذان تعى وتعرف كل الصخور والقمم ومجنارى السيول والأراضى المنخفضة 
الموهجودة فى تلك الصحراء: لقد سبق لإياد التجوال فى تلك المناطق أيام شبابه.. 


329 


جاننا مش الشجان من الماح نجاو الكنية لحا تخي نان كناك قال 
أحدهم:"خليل رجل رحالة من بلاد بعيدة؛ وحياة هذا الرجل تجوال قى كل أنحاء الدتيا! 
وداللهء أظن آن هذا فى الأفضل ولكن من يسافن يكوت بتمانمة إلى المال:"لى كان لدى 
المال» لفعلت مثلما يفعل هذا الرجل؛ وأزور أمما أجنبية أعرف كلامهاء واقف على طرق 
معيشة الناس فى البلاد المختلفة والغريية: آه! يالحياتنا معه: نعمء والله. يا خليل, 
سأكون لك رفيقا مخلصا!" قال آخر:" لقد شاهدت الدنياء خبرنا أين توجد الحياة 
الفضلى ؟"-' قال شخص ثالث:" فى بيوت الشعر.'- لاء لا! هذه أرض بؤس وشقاء, 
والأعراب مساكين." قال شخص رابع:" ومع ذلك».فالأعراب رجال شجعان: وليس لهم 
مثيل فى الدتيا! ما رأيك فى خيول الأعراب ؟ والله أليست هذه الخيول مثل الطيور ؟” 

الحطيم ليس لديهم خيول وإن وجدت فهمى قلة قليلة؛ سألت عن أسماء تلك 
الخيول." قال صبى طيب: سأقول لك يعض هذه الأسماء:- السائرة 596:8: البومة 
نظ اءء: الرهدين 5أنلاة5835-اء: الصغارء السبيقة ووأطة5: هيها هطلإل!: عجيرة 
هروز ساعفة 558148:- بعص هذه الأسماء عيارة عن أسماء لأقراس من ينى هلال)- 
شطيفة 55018118: القمرية هد ال-اه. الشجيرة 9:8[ل[25-50" (الفر الأحلس,- 
السوان الأعظم مق حول تجه لها'هذا اللؤن الأحلين (الكوضيت) أى اللون الأصمر 
الكستنائى بكل درجاته؛ واللون الرمادى يندر هناء كما أن اللون الأسود هنا يعد أشد 
ندرة). وكل ما سبق عبارة عن أسماء لأفراس؛ وأهل الصحراء لا يعيرون ذكور الخيل 
اهتماما من بين المواشى. طلبت منهم أن يحدثونى عن أسماء حميرهم.- قجاءت على 
النجى التالى دغريمة 732الا:/2»589 الدهفيسة 5دلا60-0616: الجميرة 21206183|-زه, 
الخيية هطنورعطكا-اعء, الكوة دتناه»ا-اعء: الدوما 503ه0-0ه الوجلة داانازج/لا-ا», المنسلة 
ااه سورة ق1للاه50: الجرزية طعأطاءأو-اع الزمران 738اناط1-]© الضعرة 
8ك النجلة ذا اأززهاة-اة, الرخصة ددوطان8-اء, اللهة ههباداء الحناية وطدصمدل-اء 
السعدة 303ن5-اه , الجرملة قااو«مازأاء: الخصابة هم3وه5)ا-ا©, حبارة :9562لا [هذه 
أيضا من أسماء الأفراس]." ياالله!- يصيح إياد الجحش, بعد أن نفد صيرىء يالهذه 
الحماقة التى فى خليل؟- أنت يا رفيقناء هل تستمع إلى هراء من هذا القبيل! والله 
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إن الناس سوف تحتقرنا وتحتقرك!" قالوا أيضا: إن هذه الأسماءء هى أيضا أسماء 
لفروع من الحطيم: ابن صطا براك 83/531, ابن 168 جيلادان 13580أول, ابن داموك 
»انادرت935 (من الخلوية - يقال إنهم من الصلوية): اين سمر 5158 أو الذيابة 
قططوتط1-طاةء المثايرة 000868/8-اء الفرادسة 62:2015-اء اين خزيان «هلإداناء 
الخيارات؛ غ513:8)!-اع, التعومس 1ا1-1109515: القايض 62514-!© 


رحلنا بعد طلوع النهار. تجاوزنا تل حبران 160,38!؛ لتصل يعد ذلك إلى نقيرة 


البركانية: أحضرنى إياد لرؤية هذا المكان الذى يطلقون عليه اسم البيضى 83601 
باعتباره عجيبة من أعاجيب الطبيعة. هذا المكان هى المسقى الصيفى لهذا الفرع من 
فروع 2 السباع التى تتجول فى الجنوب مع المشهل ا155568!!؛ عندما ينصب يدق 
العواجى خيامهم فى بيضاء النثيل. وفى الأرض البازلتية» الى يلطخها روث إيل البدى 
الرحل هناك بئران من آبار المياة القديمة. وعندما اقترينا من حفرتى المياه هاتين 
طارت منهما حمائم اليمام اليرى ونحن نحاول النظر داخلهما؛ هذا اليمام يعيش على 
ماء الصحراءء؛ حتى عندما يكون مثل هذه الماء غير صالح لشرب البدى أى تعافه العرب. 
جلستا مدة ساعة ممتعة نلنا خلالها قسطا من الراحة فى ظل تلك الصخرة (وذلك من 
منطلق أننا كنا على علم بأن الأعراب الذين يقيمون على الجانب الثانى من الصخرة 
ليسوا بعيدين عنا): فى هذه المنطقة تراءت بعض الأعشاب لعينى وكأتها بستان 
صحراوى!- هؤلاء الجيران الخفضر والوارثون الأجواد فى كل أرضء للطابع 
الإنسانى. 

استرحنا إلى ما شاء الله؛ ثم ركبت الناقة بعد ذلك؛ وراح الاثنان يسيران على 
أقدامهما. كان مرجان متعبا وغاضبا عندما وصلنا إلى منتصف الرحلة. قلت له؛ أثناء 
مضينا قدما:' أمض قدماء أيها الصبى أى أسمح بأن أتجاوزك؛ إنك تسير بمحاذاة 
أقدام الناقة ؟ غمغم, واستدار وعلى وجهه نظرة حقد وكراهية؛ ثم راح يصوب بندقيته 
الفتيلية إلى صدرى. وهنا قلت:"أعطنى هذا البتدقية» وسوف أعلقها لك على مقدمة عدة 
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(سرج) الناقة» وسيكون ذلك فى صالحك؛"تكلمت مع إياد ليأخذ البندقية من مرجان 
وعلقها فى مقيمة العدة (اعري] :كان الحسين هن ول إباد؟" ألة موف اق يهنا فتن 
كو كرس سا متم جهته الدريا فلين» لاض انا ذلك بالفعل من كوى الفاعت ونا 
يدورى يتعين على تحمل المشاق معة؛ وهذه هى طبيعته يصورة مستمرة إنه 
مراهق.كفىء امض قدمًا وتجاوزني؛ ولكن إن بدر ذلك منك مرة ثانية؛ ياولد فسوف 
أعرقك خطؤك. إياد» هل شاهدت فى حياتك كلها بدويا يتهدد حياة رفيقه ؟"-" لا, 
والله."-" يصيح الصبى المصاب بمرض الطحالء ولكن هذا (الرجل) نصراتى؛- ومع 
التعمران الأضتاق لتوزاعى القاموى» النس هذا عتيق الله 8" عَتدينا خط نيد + الكلمة 
خطفت منه بندقيته؛ وأعطيتها لإياب؛ ثم وضعت مشعابى على الصبى (نظرا لآن ذلك هو 
النظاح الوحيد الذى يعرفونه فى المدينة المنورة) وأوقعته خلال لحظة واحدة؛ وأوسعته 
"قبوها بعلن ليود نجاء نادعق لفلفو ةا مط ازراعاء ويد اق تخلس لسرن من 
قبضتى: جاء ورفسنى رفسة شديدة واتخذ من عقالة سلاحاء وضربنى به فى وجهى: 
ف المبواك وهو والك كتصر) كجي ل وتكدم لتتعطهم رأسو ولك حر عستت بن 
إياد.'(قال إياد متعجيا) لقد تصرفنا كلنا تصرفا غييا وأحمقاء إخ! مالذى سيقوله 
الناس إذا ما تردد ذلك الذى فعلناه على مسامعهم فى يوم من الأيام ؟- وأنت 
يامرجانء: خذ هذه بندقيتك: ولكن أغرب عن خليل؛ وسوف نتصالح مع خليل؛ ويركب 
الناقة مرة ثانية. الله! لقد كنا على وشك الإاضرار بعضنا يبعض؛ ومرجان هو أضيق 
الثانى الذدق عرفكهم خلقاءوكاق دوم على هذا التدى” 

واصلنا تحركتا فى صمت؛ ولم أقل سوى أتنا فى المنزل القادم سوف نتخلى عن 
مرجان. لقد كان مرجان سببا أيضا فى معاناتنا من العطش أثناء سيرنا على الطريق؛ 
وبالتالى يتعين علينا أن نقتسم معه الماء ونعطيه ثلث الماء الموجود فى قرية الراعى التى 
مموزقى الأقطع مح كل ذلك "أن هذا العموى كان يعمل روما عن ا مان طيفة تسن 
إياد وذلك عن طريق همسائه المتشددة: وكان يحاول دوما سحب إياد بعيدا عنى. وقد 
ندمت على إنسانيتى التى كانت فى غير محلها؛ وندمت أيضا على موافقتى على 
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الطريق الذى اقترحه على أولئك الرفاق. ومع ذلك فقد كان تلميحى إلى الإساءات التى 
ارتكبها ذلك الصبىء أمرا مهماء من منطلق أتى عندما فعلت ذلك؛ كنت أقصح عن عدم 
خوفى منه أو منهما. والعصا التركية الغليظة ريما تعيد مثل هؤلاء الناس إلى جادة 
صوابهم؛ ولكن من الأهمية يمكان أن يهادن الإنسان العرب على أساس من الشروط 
المعقولة: التى مفادها أن هؤلاء أصحاب المزاج الأتثوىء إنما هم نوع من الأصدقاء 
الطيبين والأعداء اللدودين فى ذات الوقت. 

الحرة فى هذه المنطقة: تشبه امتدادا هائلا من صخور البازلت: وأكوام القاذورات 
والنفايات تطفى دائما حول قيعان الصخور البركانية التى تشيه الآيار» والناس هنا 
يطلقون على تلك القيعان اسم النقار*) 8/1996:35: وهى تكون مملوءة بالرمال التى 
تذروها الريح. ويعد ذلك مباشرة وصلنا إلى حافة حقل من حقول الصخور البركانية, 
حيث شاهدناء عن يمينناء مسارا متحدرا متجها نحو ذرغرود؛ 0نا#أو1ناط1 التى تيعد 
عن هذا مشيافة فضف ردلة فقطا:* علد هيا ينا توف كذهت إلى هتاك,؟ ولكن انان ود 
علىء" الطريق اعتبارا من هذه المنطقة يمر بكثير من الصخور البركانية الخطرة! وكان 
يتعين علينا؛ ياخليل: الاتجاه منذ الصباح؛ نحو الشرق: ومع ذلك, سوف أتجه إلى 
ذرغرود؛ من أجل عيونك وخاطرك: بالرغم من أننا لن نسطيع الوصول إلى ذرغرود هذه 
هذه الليلة وليس معنا ما نأكله.' وهنا صاح مرجان فى إياد يطلب منه عدم الاستسلام 
أى الموافقة, وأنه هى أيضا ان يخرج من الطريق المؤدى الى ذرغرود إياد:' إذا مضينا 
قدما فى طريقناء فقد نصل إلى الأعراب هذه الليلة: كان صالح؛ قد قال بحق: إن الأعراب 
يخيمون أسفل هذا الجبل من الخلف.' وهذا هى أفضل الحلول أمام أناس مرهقين: 
وجهت كلامى لإياد بالمضى قدماء ثم نزلنا من فوق الحرة الى سهل من صخور الجرانيت؛ 
ليس فيه أى شىء من الحياة النباتية. قال إياد: إنهم يجدون المرعى هنا فى سنوات الوفرة؛ 
ولكن الأرض قاحلة فى الوقت الراهن نظرا لعدم سقوط أمطار الخريف على هذه المنطقة.,- 
قطعنا بعد ذلك يضعة أميال» ومررنا أيضا ببثرة 582نا8 ثلان صهااباط1. 


(*) النقار » واحدة نقيرة بضم النون وفتح القاف وتسكين الباء وهى الحفرة الصغيرة » (المترجم) ' 
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"- احنا فين! تعجب الرفاق وهم ينظرون حولهم: لا يمكن أن يكون هتاك أعراب 
فى هذه الصحراء؛ هل يمكن أن يكون صالح قد خدعنا ؟" غريت الشمس علينا ونحن 
ماضون فى طريقنا؛ وتوقفنا فى حوض رملى من أحواض السيول لننام فيه. وقيدوا 
قدمى الناقة الأماميتين» وتركوها فى ضوء القمر؛ ولكن لم يكن هناك مرعى يمكن أن 
تفيد منه تلك الناقة. كنا مازلنا صائمين منذ الأمسء ولم يكن معنا ما نأكله؛ ولم يكن 
معنا من الماء شيئًا. عثروا على بعض الجذور الجافة واستعملوها فى شب التار؛ كانت 
الأرض المنخفضة تسترناء أسفل الجبال التى يطلقون عليها اسم إثماد 80ممتطاع 
(واحد تماد 80تصصهط1) 


خيم الليل البهيم من جديد على بلاهتنا ويؤسنا الإنسانى ونحن فى الصحراء 
جالسين حول ثان المساء واغاد بيقتا رباط الصنداقة التى اتقرط عقدها فن 'الصمباح: 
نسى مرجان آلامه وأوجاعه؛ ولكنه عندما أرانى بعض الانتفاخات»" قال: ألم تتعامل مع 
أصدقائك حول شىء من هذا القبيل: يا خليل ؟ لقد دخل البرد؛ وهاهى الانتفاخات قد 
بيدأت تماودنى مع دخوله."- لقد كان الخطأ خطأك أنت؛ وأنا أود منك أن تعى أثنا 
عندما نسير فى طريق واحد لا يكون نصرانى أوى مسلمء ولكننا نصيح رفقة هناةانء 
(رفقاء أى رفاق) أى أخوان مقطلة"-" وهى كذلك يا خليل.: أرجى ألا نتكلم فى هذا 
الموضوع أكثر من ذلكء” كان مرجان قد خرج من المنخقض- فى آخر عمل لنا فى ذلك 
المساء لجلب التاقة المرهقة والفارغة؛ وقام بتبريك الناقة حتى تصد عنا ريح الليل ثم 
أغمضنا عيونتا بعد ذلك. 

ومع طلوع النهار» نهضنا من أسرتنا الثايتة وكنا على استعداد للرحيل. أمضينا 
بضع ساعات ونحن نسير فى ذلك السهل الميت؛ ثم وصلنا إلى منطقة من الصخور 
الجرانيتية باهتة اللون: التى لاحظنا فيها.ذلك الطائر المفرد جميل الصوت الذى 
يطلقون عليه هنا اسم أم ©3نا سالمة 531603, وهى ينطلق وحيدا طائرا وسط وحشة 
تلك الصخور. لم يكن معنا ماء, ولذلك راح إياد يتسلق القمم المحيطة بنا بحثا عن الماء 
فى الجاتب الأيمن. وعند الظهر أشار إياد فى تجويف صخرة من الصخور التى كان 
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يفطيها حجر مسطعح؛ وقالوا: إن ذلك كان عملا من أعمال واحد من الصلوية (صياد 
فى أغلب الأحيان) .- ورحنا نذيب شرائح اللبن فى الماء؛ وشريتا المريسى وأحسسنا 
بالانتعاش يعد ذلك. ارتفاع هذه المنطقة يصل إلى 1٠١‏ قدم. واصلنا مسيرتا طوال 
النهار فى تلك الأرض الجرداء؛ وبدأت تطالعنا من الآن سهول قاحلة جرداء تحيط بها 
الصخور الجرانيتية والبازلتية. ولم نعثر إلا مرة واحدة على آثار أقدام رحلة هاهاه: من 
رحلات العام الماضى. 

راحا ينظران إلى الأفق» ويبحثان بدقة عن الأعراب: وقبيل العصرء؛ صاح مرجان 
حاد البصر وهو يقول:" أرى زولا أه2!" (جمعه أزوال اهناجد2ة) وهى غير واضح المعالم» 
إن يبدى لى كما لى كان شيئًا لا يمكن استيضاح معالمه؛ وعليه قال لى مريض ضرير إنه 
'يرى زول اه الشمس. وهنا حملق إياد جيداء وقال: بالله لقد حسب أنه رأى شيئًا 
ما. والأزوال فى الصحراء يجرى تمييزها وهى تتحرك عند أبعد نقطة من خط الأفق» 
ولكن تلك الأزوال فى الصحراء لا يمكن تمييزها ما إذا كانت مخلوقات برية: أى ماشية, 
أى أعراب. ويعد أن راقب كل من مرجان وإياد ذلك الزول فترة من الوقت قالا:” نحن 
نرى رجلين يركبان على ناقة واحده!" وهنا فتح الاثتان جرابى بتدقيتيهما وأضرما ناراء 
ونفخا الكبريت» ووضعا البارود على فتحتى اللمس فى بندقيتيهما. وجدت العجلة 
والاضطراب باديين على إياد! سألتهما:" لماذا تتصرفان هكذا ؟"-" لقد شاهداناء وهما 
الآن قادمان نحونا!"- وهنا راح صديقاى يغنيان ويقفزان فرحا بتلك المقابلة» وتركانى 
مع الناقة؛ وهنا وجدت أن أسلحتى السرية تبعدنى عن الشكوك كلها. وعادا إلى بعد 
فترة وجيزه ليقولا: إن هذين الراكبين تراجعا عندما لمحا آثار بندقيتيهما.-' (صاحا) 
هيا بنا ولا داعى لبقائنا هنا مدة طويلة: 'وركبا الناقة وابتعدا عنى. وسرت بعدهما 
ببطئ” وخطر ببالى أنهما قد يتخليا عنى. 

خبى ضوء النهار فى نهاية الأمر» وقيلت الشمس الأفق» وتدنت آمالنا مع غروب 
الشمس: هنا يتعين علينا البقاء فى الصحراء؛ مرة ثانية» يلا طعام أى أنس من البشر. 
وراح رفيقاى البدويان يتسلقان الصخور كلها بحدًا عن البشرء فى حين كنت أركب أنا 
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على الناقة وأسير فى السهل فيما بينهما. وهذه هى الناقة تمضى صائمة لليوم الثانى؛ 
ولكن ها هى الصحراء بدأت تتعدل من جديد. وكانت الشمس على وشك القروب عندما 
صاح مرجانإنه رأى قطيعا.' وهنا ركّبت إياد معى على الناقة» وراح يستحث ناقته 
علنا نصل إلى ما نريد قبيل دخول الظلام الحالك: عدونا قرابة ميل؛ وكان مرجان 
يجرى بجوارنا. وسرعان ما شهدنا قطيعًا ضخمًا يتجمع فى خليج صغير عند مقدمة 
جبل من الجبال. وكانت فتاة وصبى يرعيان ذلك القطيع؛ وعلى العكس من كل ما سبق 
أن شاهدتهء كان ذلك القطيع خلوًا من الماعز. وريما يكون هذان الأخوان قد سمعا 
جلبتنا ونحن نمضى بين تلك الأحجار المفككة؛ أى ربما يكونا قد رأيا منظر ثلاثة رجال 
قادمين عليهم: نظرًا لأنهما كانا قد أدارا لنا ظهريهما! واللقاءات التى من هذا القبيل لا 
تكون خالية من الخوف إذا ما تمت فى الصحراء: لو كنا من العدائين لتوانيا وتباطا؛ 
أتركنا هما وزاحنا شح ذلك القطيع الطىء على السين طول فلك الائلة وق رامت 
تلك الأفكار إياد أيضناء لأنه لم يكن بعد قد ألقى عليهما الشلام؛ ويادأت أنا الصبى 
قائلاً:-"السلام عليك!' وعندما سمع كلمة السلام استدار» وبدى عليه الود والمحية؛ وهنا 
سأله إيادء'فين اه المعازية 882155-ات: يمعنى أين مكان اللهى والتسلية؟"- لم نكن 
قد شاهدنا الخيام. ورد علينا البدوى الشابء بهمة ونشاطالخيام ليست بعيدة" - 


لم نعرف القبيلة التى كان هذان الأخوان ينتميان إليها. وترك الصبى الصغير 
أخته تقود القطيع؛ وسبقنا ليدلنا على الطريق. كنا قد تجاوزنا موعد الصلاة ولم يؤد 
أحد منا تلك الصلاة:- وراحا الآن يركعان ويسجدان فوق الرمل فى الظلام؛ فى حين 
تجاوزتهما أنا؛ راكيًا على ظهر الناقة؛- وهذا الإهمال الدينى لا يُلحظ فى عاير السييل 
المرهق؛ نظرًا لأن الإنسان يتعين عليه النزوع من فوق راحلته لأداء الصلاة. كان الشفق 
الأحمر يكسو الأفق عندما وصلنا إلى مدْزل هذه الصبية وذلك الصبى؛ ولم يكن فى ذلك 
المّزل سوى ثلاثة خيام. وكنا قد تم الاتفاق بيننا على ألا يدعوانى رفيقاى نصرانيًا. 
واستقيلنا المضيف استقبالاً طيبًا فى خيمة وفرش لنا بساطًا تركيًا زاهى اللون فى 
المكان المخصص لجلوس الرجال.- والذى لا شك فيه أن تلك السجادة كانت يمثايبة 
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الفراش الذى كان ينام عليه هى وزوجته. ثم أحضر لنا يعد ذلك سلطانية كبيرة مملوءة 
باللين؛ وطلب منا أن نروى ظمأنا: ثم تركنا يرهة قصيرة (لإعداد وصبة الضيافة). 
وعتدما سألت رفيقاى عن هؤلاء الأعراب؛ همس لى إياد قائلاً:'يبدى من كلامهم أنهم 
من قبيلة حرب."-"أى حرب؟"- لا تستطيع يعد القطع يذلك.' وهنا همس مرجان فى 
أذتى:' هل تندم؛ يا خليل؛ على اصطحابى معاك؟ ألم تقودك عيناى إلى ترفيه وتسلية 
هذه الليلة"؟ وإلا كنت قد أمضيت هذه الليلة أيضًا فى الصحراء." 

عاد المضيف إليناء وأصرء فى لطف وهى يرجوناء أن يأخذ ماعنا لأنهم ليس لديهم 
ماء. ومتعه رفيقاى من ذلكء مستخدمين فى ذلك أدب الصحراء. بالرغم من أنهما كانا 
يعرفان أنه سوف يستعمل ذلك الماء قى طهى وجبة الضيافة لنا؛ ولكن الرجل الطيب 
تغلب عليهما فى النهاية" لأن ذبيحة العزمة؛ التى كانت طليًا عمره عام؛ كانت قد ذبحت 
بالقعل. وهنا تكلم الجانبان: كل عن قبيلته: هؤلاء كانوا من بنى /ا868 سالم «رهاة5, 
من قبيلة حرب فى نجد؛ ولكن ديرتهم التى يقيمون فيهاء تقع على السلطانى 'إمهثان5, 
أى إن شئت فقل: الطريق السريع الذى يريط ما بين الحرمين. كانت تلك أول مرة أجىء 
فيها إلى خيام تلك الأمة من البدى؟ ولم يسبق لى أن رأيت مضيفين من البدو يسلكون 
مثل هذا المسلك النبيل. وراح رب هذا البيت: والابتسامة تعلى وجهه؛ يملأ لنا السلطانية 
باللبن مرة بعد أخرى:- وروينا ظمأنا الذى تملكنا طيلة يومين؛ والذى لم يكن من 
السهل إشباعه على وجه السرعة. وعندما وجد المعزب 8138616 أى إن شئت فقل: 
المضيف الطيبء أنى أنا الوحيدء الذى أشرب بتهم: راح يحثنى ويقول"إغرتبق 
وذطه 1و1 بمعنى" تناول شراب المساءء' وراح أيضًا يرفع السلطانية نحو فهى.'قال: 
اشرب! قهذا خير الله, الحمد لله؛ ولن ينقص منا شىء! لا بد أنكم تعبانين ومرهقين 
لأنكم قطعتم رحلة طويلة وأنتم قادمين إلينا من الجنوب." إياد:"والله؛ إنها كلها صحراء, 
وكنا خلا ااا (بمعنى وحيدين ويلا مأوى فى الصحراء) فى الليلة الماضية؛ وهذا هى 
اليوم الثانى؛ إلى أن عثرنا عليك فى هذا المساء.'-"الحمد لله!' رد رب البيت الطيب. 
تكلم إياد عن الغزو مع رب البيت الطيب هذا." قال مضيفنا: وخليل هذاء ماذا يكون؟- 
إنه مشهدى 1/8560 (مواطن من مدينة مقتل [سيدنا] على» أى مشهد 1/185060 على 
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لال التى سبق الإشارة إليها)؛ أظن أن كلامه عفن 801808 كما أن سحنته مثلهم.'-"(رد 
رفيقى) نعم, نعم. هو مشهدى, إته حكيم, وهو عائّد حاليًا إلى حائل."-"أحد أبناء عمه 
كان هنا منذ فترة وجيزةء وهو رجل محترم؛ لقد جاء من حائل لبيع القماش والملايس 
للأعراب.- وأنت, يا خليل» هل تعرف ذلك الرجل؟ كان يشبهكء والله. كما لى كنتما شقيقين." 
جلسنا أرضًا لنيل قسط من الراحة. ويعد ساعة أى ساعتين, حمل إلينا ذلك 
المعزب الكريم هو وشقيقه الراعى؛ إناءً كبيرًا مملوء بالأرنء وقد كوما من فوقه ذلك الطلى 
الذى سبق ذيحه وطهيه؛ كان كرمهما الصحراوى أكثر مما يمكن أن يتحمله الإنسان 
العادى.- وضعوا الطبق البدوى على السجادة: أى بالأحرى على قطعة من قماش 
الخيام, حتى لا يتناثر الأرز ويقع على الأرض ويدوسوه بأقدامهم:- والبدى إذا ما رأوا 
ولى قليلاً من اللبن (على الأرض الجرداء القاحلة وسط هذا الشقاء) أمتقع وجه الواحد 
منهم. ولقد سمعت بعض أقوال نبيهم التى تحث على عدم سكب اللبن.- ونادانا ذلك 
المعزب الطيب» وهى يقول: قم! «نا6 حياك!*) مملةا! الله طذاان والتبى طعاط-معنعالا! 
بمعنى"انهضواء وتتاولوا الطعام؛ حياكم الله ورسوله". وأجينا إلى طليهء وتجمعنا حول 
الطبق: ونحن نقول: الله 0اانا يحيّيك اا-لاط:"- تركنا المضيف نتناول الطعام. ولكن 
إياد احتجز فى البداية ثلاثة من القطع الممتازة, للمعزب وزوجاته؛ قال: إنهم .لم يستيقوا 
من الطعام شينًا لأنفسهم.' وقد جرى العرف بين ريات البيوت البدويات أن تحتفظن 
بشىء ما من الطعام لأنفسهن ولأطفالهن: ولكن إياد» ذلك الجنتلمان اليدوى اللطيف, 
كان كاقره والعشين اكذن من كات ينساظة الصتهرا ء المعريعة:* يقول الست العائك 
إليها: آه! لاء ما هذا الذى تفعله؟ الآمر لا يحتاج ذلك ووالله لدينا ما يكفينا افلح! 
0 يمعنى"كلوا! مدوا أيديكم وكلوا." يقول إياد"بالله عليك, أجلس معنا." قلنا جميعا:" 
أجلس معنا يا معزب؛ فنحن ان نأكل بدونك." أَيْدًا 600602, لاء أرجوكم: مستحيل."*- 
ومن يشيع فى البداية؛ من بين كل الجالسين حول الطبق؛ يظل واضعًا يده على الطبق؛ 
فى حين أن سكان الواحات والحضر ينهضون واقفين؛ ويتسحبون لغسل أيديهم؛ حتى 


(*) ورد هذا اللفظ بنقس هذا الهجاء (:860نا6]) وذلك لصعوية نطق صوت الحاء على الإنجليز . 
(المترجم) ش 
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لا ينظرون إلى أولئك الذين يأكلون ببطئ؛ وإلى الجوعانين. والبدوى أثناء تناول الطعام, 
إذا كان قد سبق أن زار الحضر»ء يقوم بانتقاء لقيمات ممتازة ويقدمها لصديق 
بجواره:- وهناء قام إياد بالتعبير عن وده لى. 

البدو أكلة دقيقين؛ وأصايعهم ماهرة فى تناول اللحم؛ وهم يبتلعون لقيمات الأرز 
المسلوق أو القمح المسلوق بمهارة شبيهة بمهارة الطيرء وهذه المهازة تتطبق علي 
أعمالهم كلها. والإنسان عندما يتناول عشاءًا مع البدىء ويحكم كونه آكلاً بطيناء لا يجد 
أية غضاضة فى طريقة الأكل هذه؛ عندما يتدمج بين هؤلاء البدى أثناء تناول الطعام: 
.والسبب فى ذلك أن تمكين الطبيعة أثناء عبادة الخالق: يكون أهم بكثير من الميتدعات 
التى تدل على نفاق البشر. كنت كلما ناداتى أحد من البشر أحسب أنه كان يفعل ذلك 
من باب الود والإخلاص؛ يضاف إلى ذلك أن المرب كانوا يمتدحون ذلك الوضوح 
والصدق من خجانب الغريب الذى يعيش بينهم. والعناية الإلهية بينهم هى التى لها 
الشكر فى الأول والأخر؛ ولكن الناس عندما ينتهون من تناول الطعام (فى هذه الديرة) 
ينهضون واقفين ويقولون أنعم منقوهنا الله طداانا عليك عالإعاة يا قلا معرب طأهققدم. 
ثم يرفعون الطيق؛ ومن يعده المفرش الذى كانوا يضعونه تحت ذلك الطبق؛ ثم 
يحضرون بعد ذلك طاسة الماء: لنشرب منها ثم نعود يعد ذلك للجلوس حول وجار 
القهوة. والمضيف بالرغم من كرمه ووسخائه ليس لديه شىء من القهوة:,- وعرب القهوة 
ليسوا على هذة الدرجة من الكرم السخى. 

(وكما سبق أن قلنا) يدون على المضيف الزخيل مع طلوع تهار الغد؛ والمضيف 
يتركه يذهب لحال سبيله صائماء ليمضى اليوم بطوله ماشيًا فى الصحراء. أما إذا كان 
الضيف من أصدقاء المضيف أى من معارقه؛ وإذا ما كان الموسم يصادف موسم 
الحليب؛ فإن رب المنزل يعطل أولتك الضيوف إلى أن تقوم جارته 308ل بتقديم. شىء من 
الحليب لهؤلاء الضيوف. كان معزينا من بنى سالم؛ وكان رجلاً سخى الكرم؛ وعندما 
هممنا بالرحيل راح يؤخر رحيلنا بشىء من اللطف. قال: زوجتى تخضخض السميلة 
83 انتظروا إلى أن تنتهى عملية الخض ويظهر الزيد» وبالتالى تستطيع أن تقدم 
لكم شيئًا من اللبن؛ أنتما الاثنان من البدو. ولكن هذا المشهدى* م1/1©55©0 ليس بدويًاء 
(*) المشهدى : نسبة إلى مدينة مشهد الفارسية نظرً لأن المضيف خطر يباله أن خليلا من أهل هذا 

البلد .(المترجم) 


5339 


شيئًا من الزاد.'- حل علّى موسم الربيع التالى أثناء تجوالى فى الجزيرة العربية؛ وفيه 
بدأت الأرض تقيض حلييًا من جديدء ورحت استقيل ذلك الربيع الجديد باتحتاء 
للطبيعة السماوية: (يصيح المضيف الطيبء؛ صاحب الصوت الرخيم المتميز فى 
الصحراء) قائلاً: اصطبح !695طأ؛ونا بمعنى- تناول مشرويك الصباحى." 


- أنا لي كثير : عن الكرم العريى» والسيب فى ذلك أن الناس فى أورويا يسألون 
مرارا وتكرارًا عن هذا الموضوع؛ وأنا أرمى من وراء ذلك أن تعى الشخصيات المرموقة 
هذا الأمر. أتكلم عن كرم تلك الخيام المصنوعة من صوف الغنمء ووير الجمال وشعر 
الماعز,- أتكلم عن البشر والترحاب بالمسافرين والفرياء فى أرض عامرة بالبؤس 
والخوف؛ أرض وقفنا 0 أنها شديدة التدين. ولقد سمعت ذلك الكلام يتردد على ألسنة 
سكان المدن,-"هذا من أجل الإبلاغ عن ذلك الذى ييثه الغرياء العابرين عن هذه المناطق 
فى بلادنا: والسيب قى ذلك أن المضيف الجار قد يسأل الضيق»"أين نزلت فى الليلة 


الماضية؟" 


مدنا ملسي كن مول مهارق مق الول لفون غليه ابن تف فاه 
يقيطاية شالع عن القمع والسكور البازلقية: الت كمول يننا وبين الرؤية فى لي اتهاة 
من الاتكاكات: سيول كل هذه الدرنة #تحيى تاذلة إن وادصح الرساع معركا مد ساعة 
ووصلنا إلى روضة واسعة. والمقصود بالروضة 830183 هنا أى مكان منخفض فى 
الصحراء, وهذا المكان المتخفض يتعين أن يكون فيه شئ من مياه المطر المحتجزة فى 
فَصَبْل السندا مدو لوادل الوم سقط مكدر مود قوق القطى :ا لركقية مرف عه نر 
ناعمة؛ وترية هذه الروضة عبارة عن قشرة من الصلصال واللهم (الغرين). وكلمة روضة 
3 رياض 112108 [ هى أنشَنا اسم من أسماء الضواحى فى شرقى نجد]. سألت 
إيادأليست هذه الترية طيبة مثل واحة تيماء؟ إذن؛ ما سبب عدم استيطانها؟"-"رد 
على: أعتقد أن السبب فى ذلك هى عدم وجود الماء. أى ربما يكون الأولين «ذاوداهة قد 
عثروا فيها على بعض الآيار.": يضاف إلى ذلك أن الجذ 604 أو إن شئت فقل الخبراء 
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هه ما هو الإ قاع من الصلصال الخالص فى الصحراءء؛ وتتخزن فيه مياه المطر 
على شكل بحيرة بعد سقوط الأمطار الفزيرة. والخبراء (ويصح فيه أيضمًا الخبيرة 
م ططناةا»!) هو الاسم القديم الواحة الرئيسية في نفود القصيم:- وقد وصلت إلى تلك 
النفود فى فترة لاحقة. 

استطاع إياد قتل أرتب برى بإلقاء حجر عليه؛ وليس هناك من هو أفضل من 
الأعراب فى استخدام الأحجار؛ توقفوا وشببنا نارا باستعمال الحطب. وأعراب الجتوب 
يندر أن يكون لديهم سكين وقد استعار إياد منى مديتى ليذبح بها طريدته؛ ثم ألقى 
الأرتب البرى بكامله وقطعه وراح يقسمه بين الحاضرين: واكتشفنا أن لحم الأرنب 
البرى كان طريًا وله مذاق شهى. هذا هى مطبخ الصيادين: وهم لا ينتظرون سلخ الجلد 
عن الجسم.ء كما أنهم لا يحتاجون أى شئ من الآلات أى الأوانى؛ ولكن كل ما يوضع 
انام الجاكعن كرون سينا فى تجويف جسو لازت فكن لبدو على قليل من :انهه 
وراح يلحس ذلك الدم بتهم مع شئ مما فى منعدة الحيوان, وراح يردد مثل الصحراء 
الذى يقول:'يقول الأرنب البرى أنا مشقوق الشفتين." هم يقعلون ذلك عن جهل؛ كان 
العم محمد يقعل هذا الشئ أيضًا أيام شبابه؛ ولم يخطر بباله أن الدم محرم. قلت 
له:'عندما يُقْتَلُ حيوان: بالرغم من استنزاف الدم من زوره» ألا يبقى الدم كله فى جسم 
الحيوان؟- وأنتم تأكلون هذا الدم!" أجابنى؛ وهى يتعجب بحق,"'نعم؛ أنت تقول كلامًا 
صحيما! الدم يبقى فى الجسم:- ونحن نأكله مع اللحم! نعم؛ أنا الآن أتبين الفرق." 
الأرنب البرى صغيرء ويعد أن قسم جسمه الصغير إلى ثلاثة أقسام كان بمثابة إفطار 
غير مشبع لنا. وفى المكان نفسه عثر إياد على جحر جربوع (له فتحتان)؛ وهذا 
الجريوع من فئران الزبيع التى يأكلها الناس فى هذه الصحراء الجافة؛ وهذا الجربوع 
من المخلوقات التى تعيش مختبئة تحت الأرضء وهو لا يزن أكشثر من أوقيتين: ورجليه 
الخلفيتين طويلتان» وله ذيل طويل أيضاء وشعره ناعم كالحرير» وبطن الجربوع أبيض 
اللون [انظر الجزء الأول ص ١17"]؛‏ وهذا الجربوع من ناحية الشكل يشبه فئران 
استراليا. استخدم إياد مشعابه فى هدم الجحر وأمسك بالفريسة المسكينة, ثم ذبحها 
باستعمال بوصة حادة وألقى به فى الجمر بعد ذلك؛ ويعد ذلك بلحظة راح يعطى كل 
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واحد منا جءٌ من ذلك الجربوع:؛ ولكننا امتنعنا عن الأكل. يقول الصيادون: إن 
الحريوتوهن الحيواتات المجكرة فان أن العو هه إ نظلا السرانيع تصسطان كن 
معظم الأحيان: وهى تجتر طعامها قى أفواهها. 

أطلقنا الناقة ترعىء وواصلنا الجلوس فى ذلك المرعى الذى يسر الخاطر. رفع 
معان الشران عن كرك اللناقة حرية العركة انظ كوك مكين الا كر ستابها قن 
ارتفع؟"- يبدو أن إنزال العدة عن الناقة, ومحاولتنا تغذيتها طوال المسيرات البطيئة؛ قد 
حسنا من حال ذلك المخلوق المريض. وعندما رأيت الوسم القديم الموجود على الناقة 
وعرفت إنها من » تسالت"هل هذا يدل على أنك سرقت هذه الناقة من الحطيم؛ دهش 
إياد عندما رآنى أعرف الوسم وأقهم دلالته! وتقاخر بأن التاقة من سلالة أصيلة؛ أو إن 
شئت فقل: من بنات 86084 التى 6871 (ويصيح فيه أيضًا التيه 715:©)؛ لقد اشترى 
إياد تلك الناقة من الحطيم؟؛ على إنها عشارء أى إن شئت فقل: حيلى؛ نظير مُبلغ 
أربعين ريالاً: كانت تلك الناقة تفوق التياق الأخرى من حيث السرعة فى تلك الأثتاء, أما 
الآن فقد تحولت إلى مجرد ناقة من نياق الجمل التى تعمل مع العجيل؛ وقد بلغ جشع 
إياد هذا جعله يرسل تلك الناقة مرتين» وهى محملة بالزعف الذى تجد له النساءء 
ويرسلنه إلى المدينة المنورة لبيعه هناك؛ الأمر الذى جعل البدى يسخرون من إياد.- التيه 
71 أى طلة؛ مخلوق برى خرافى؛ أو بالأحرى حمل ذكرء فى صحراء بدو 
الشرارات.'يقولون: إن ذلك حمل له ثلاثة أضلاع: وأنه يجرى بسرعة خرافية؛ ويوسعه 
أن يسبق أى حصان من الخيول." ويقال إن بدو الشرارات يتركون جمالهم ضالة فى 
الصحراءء حتى يمكن أن يغشاها ذلك التيه؛ وهم يقواون إنهم يستطيعون تمييز الذرية 
الناتجة عن التيه؛ من خلال مسالة الضلوع الثلاثة تلك. ونياق الشرارات [وهى سلالة 
عربية غريبة] تتفوق على النياق الأخرى فى غريى الجزيرة العربية: وجماعة ابن الرشيد 
المسلحة محملة: أى إن شئت فقل: تركب نياقًا شرارية خفيفة.- وجمال الحويطات 
أيضاء هى الأخرى من النوع الممتاز فى صحراء العريش, 
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كان إياد يحظى بطلعة فيها الكثير من الاحترام؛ إذ كان له وجه يشبه وجه اليهود, 
كما كانت له أيضًا لدية سوداء وكان مهندما أيضاء وله طلعة شيوخ المنحراة 
الشجعان. وكانت عيناه زائفتان دوماء ولا يركز بصره على شئ بعينه: أما كلامه فلم 
يكن صادقًاء وإنما كان معسولاً وطتانًا. سألت.لماذا لا يربى له قرنين من الشعر؟- إن 
خُصلتى الحب البدويتين يجب أن تزيدا من جماله الرجولى [العنزى].' إياد: لقد مررت 
بتلك المباهج الشبابية: إلى أن أطاحت طلقة بالقرن الموجود على هذا الجانب؛ ويعدها 
أطاحت رصاصة أخرى بالقرن الموجود على الجانب الآخر؛- ولكن ذلك الإنذار لم يمر 
علّى مر الكرم! نعم: يالله, أنا جاليًا خارج نطاق الذوق البدوى: ونحن فى يوم يأتينا 
الخير الريانى الكثير من عند الله» وفى يوم آخر قد يسطى علينا غزى معاد ويأخذ منا 
حلالنا! والإنسان إذا لم يكن لديه أصدقاء طيبين يقفون إلى جانبه كى يجمعوا له شيئًا 
من جديدء قد يتحتم عليه التسول والشحاذة من الآخرين. 

تريى إياد بعيدً! عن قبيلته, بين الشمّرء وفى هذه الديرة بالذات التى نحن فيها 
الآن. كان أبوه شيخًا من الشيوخ الكبارء واحدًا من أولئك الشيوخ الذين كان كل واحد 
منهم يركب فرسًا؛ فى حين كان إياد الصغير يركب مهرا صغير. وذات يوم قام غزى 
قوى من الحطيم بالاستيلاء على إيله من منْزْله وجرى إياد من بين من جروا لملاقاة ذلك 
الفزى. هؤلاء الحطيم (أولئك البدى الرحل الذين تربوا على الحليب) أصحاب أجسام 
قوية ومحاربين أشداءء؛ يضاف إلى ذلك أنهم مسلحين تسليحًا جيدًاء أفضل من تسليح 
البدى. كما أن الكثيرين منهم رماة مهرة. حمل إياد رمحه أمام اثنين من ركاب التياق؛ 
وقد أصابت طلقة من الطلقات خصلة شعره وأطاحت بها؛ كما خسر حصانه أيضًاء 
ولكنه لم يخسر حياته.إيادء لقد لعبت دور الأسد!"-"أها! ألم يخطر ببالك ما قاله 
الحطيم؟"يالله اتركوا ذلك الراكب الشاب الذى يركب المهر الصغيرء واجعلوه يأتى إلينا 
هناء ويضاجع حريمناء حتى ينجبن أبناء شجعانًا.'- كان يظنء منذ أن رأيناه, أن 
عيادة 8/808 بن عجوين كان ضمن هذه الغزوة مع هؤلاء القوم. 

"وهل ستشترى لنفسك حلالاً آخراء عندما تحصل على متأخرات راتبك التى تقدر 
بمئات الريالات؟ سنراك غنيًا وشيخًا من جديد؟"-"تقول غنيًّاء وشيحًاء هذا يمكن أن 
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يحدث لو كنت أنا غير ما أنا عليه حاليًا؛ رأسى مكسورء وأثا أقعل هذا وذاك مئات 
المرات بطريق الخطأ:- ولكن لن أصبع بدويًا مرة ثانية: لا! أنا لم أعد بعد أستسيمغ 
المخاطرات التى من هذا القبيل: سوف أعمل بالبيع والشراء فى حائل. وأنا إذا ما قمت 
فى الأسواق ببيع قماش القمصان وقماش العباءات (اليشوت) وكذلك أغطية الرأس 
(الغتر) أى إن شئت فقل المناديل 8380115 فسوف يقبل البدى جميعًا على الشراء منى؛ 
زد على ذلك؛ أن كونى بدويّاء يمكننى من التعامل مع البدى قى بيع وشراء الإيل 
والماشية الصغيرة. يضاف إلى ذلك؛ أنى سوف أكون رجل بن الرشيد (أى واحدًا من 
رجاجيله)؛ وأتلقى منه راتبًا:شهريًا ء وأكون على يقين من المشاركة فى كل الغزوات, 
وأحصل لنفسى على نصيب من كل غزوة من هذه الغزوات!"-"قلناء يا خليل» إن الحياة 
الأفضل هى أن تكون مع البدو." إياد:“لكنى لن أكون حِزءًا من هذه الحياةء"وليس كل 
شئ خضيرة 3عطأناط!»ا وتونس 215نا؟؛"- ورفض أن يشرح لى معنى هذا المثل الذى 
تعلمه من الحضر, * 

- مطير 16طانالة وهو جاطونى من البشرء كان واحدا من المرضى الذين عالجتهم 
فى خيبر. وهو بالرغم من فقره المدقع فى الوقت الراهن؛ كان بدويًا ميسور الحال فى 
وقت من الأوقات؛ وهى مثل إياد؛ كان يتحول يصحبة" الشمر. وفى أحد الأعوام؛ وعندما 
انتشر الطاعون الحيوانى فى نجدء نفقت إبله كلها: وهنا قام ذلك الرجل بدقن خيمته 
ووضع حاجياته عند التاجر الذى كان ييتاع منه التمر (فى إحدى القرى الصحراوية)» 
ثم ترك زوجته؛ قائلاً لها: إنه سوف يذهب إلى ذلك الذى كان ما يزال متبقيًا له.- أى إن 
شئت فقل: إلى ميراثه من النخيل فى خيير. ويعد ذلك بلغه أن جارته 3:2[ توفت. عنذئذ 
كان قد مضت عليه سبع سنوات؛ ولم تكن لديه الشجاعة التى تجعله يعود ويطالب بحقه 
ورصيده؛ وقال: إن خيمته المدفونة لا بد أن تكون قد تعفنت وتلقت. 

خضرة كل هذه الأرض الجرداء كانت عبارة عن عشب خشن قصير يشيه الشعير 
البرى الذى له سنابل فارغة. وهذا العشب الخشن يعد مرعى جيدًا للماشية؛ ولكن 
الماشية لا تأكل ذلك العشب إذا ما تقدم بها العمر نظرًا لأنه يكون خشئًا فى حلوقها بل 
ويتسبب فى وخز تلك المخلوقات. ولم أر شيئًا غير ذلك العشب فى موسم الربيع. 
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مضينا قدمًا؛ وبعد الظهر وصلنا إلى ست من خيام الشّمَّر. كان الشيخ 
البريتشان 83115837 وذلك الشباب الصغير معروفًا لدى إياد. وفرح رفيقاى عندما 
شاهدا دلال قهوة ذلك الشيخ موضوعة فوق نار الوجار؛ نظرًا لأنهما لم يذوقا القهوة 
(طوال أريعة عشر يومًا) وذلك اعتبارًا من بدء مسيرنا من خيبر. كان بيت الشيخ 
البريتشان كبيرًا ووسيعا ومؤثنًا تأثينًا جيدًا؛ وهذا البيت مبنى بطريقة الشمر والعنزى. 
وكانت هناك فرس ترعى على مقرية من البيت؛ وتلك إشارة إلى ثراء هذه الأسرة. كان 
الرجال الذين جاعوا من الخيام المجاورة معروفين لإياد؛ ولم أكن غير معروف لدى هؤلاء 
الرجال. فقد قال أحدهم بصورة مفاجئة:"أليس هذا هو خليل؛ النصراني؟"- لقد 
قابلتنى» من قبل؛ فى حائل. وتحتم علينا تمضية ذلك ايوم مع هذه الأسرة:, وأطلق 
رفيقاى الناقة لترعى. وفى العصر اقتادنا رجل كبير السن إلى خنمته لشرب القهوة؛ 
وكان لذلك الرجل ابن يعمل ضمن العجيل فى المدينة المنورة.” قال: كنت هناك منذ فترة 
قصيرة:» ووجدت ولدى هى ورقيقه يآكلان طعامها حاف 586, أى بلا سمن!- والخدمة 
التى لا تستطيع أن تدفع للرجل معاشه تعد خدمة سيئة." 

راحوا يتفكرون عندما وجدوا النصرانى بينهم:-"خليلء عدو الله ومع ذلك فهى 
يشبه الرجال الآخرين!' رد عليهم إياد على سبيل المرحيبدى أن الإتنسان يمكن أن 
يكون على ما يرام؛ بالرغم من كونه كافراً!" ثم روى حكاية» تسرى مسرى المعجزات 
بين القبائل.- ]|."كان أبن ناموس 1/3005 (شيخ الناموس) قد قام ذات ليلة بغزو قوى؛ 
وتوقفوا عند طلوع الفجر لأداء الصلاة [يالتقوى هؤلاء اللصوص!] وعندما سجد 
الرجال قال واحد متهم:"ما جهنوى التعب من وزاء هده الصلاة التى تواصلون اذاعا 
عامًا بعد عام؟- مصلون كثيرون» ومصلون يتمتمون يعبارات الصلاة كل يوم؛ ولا 
يتحسن حالى مطلقًا؛ الأمر لا يعدو أن يكون مجرد قطع للنفس: إخ! إلى متى يتعين 
علّى أن أحرث بأنفى تراب هذه الصنحراء؟- وأنا الآن؛ أطلب منك يا الله أن تعطينى 
اليوم ناقة وقرية لحمل الماء. يعنى ل وكاكن أود أن أضريك بهذا المشعاب!"- تصادف 
قبل غروب الشمس أن كانت الغنيمة التى حصل عليها ذلك الحطيمى من بين الماشية 
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كان بجوار تار المسباء: "يجب أن تعلموا- أيها الرفاق؛ 5 من كنتم تلوموتتى عندما كنت 
اضل :فى "الفح كنف قاف مقن زم فى ذلك البو الال يكن :ةك الريكل الذى رايتاء: 
من البدىء وإنما كان واحدا من الحطيمان.- والمعروف أن لسان البدوى الفقير قد ينزلق 
فى كثير من الأحيان: فيما يتعلق بالدين» ويظل الناس يذكرون سذاجة مثل هذا الرجل 
خلال الأحاديث التى تدور بينهم فى الصحراء. ويعليه إذا ما أتى أحدهم على ذكر أسم 
ابن الرشيدء تجد رجلاً قبليًا يصيح قائلاً صلى لالانا5 الله 5داانا عليه نا١الاةانا‏ وسلم 
تماااءون/,"- محييًا إياه كما لو كان واحدًا من الأتبياء الكيار. 


- كنت قد تعرفت على مبشر سورى فى واحدة من القرى الواقعة خلق الأردن,» 
وكان ذلك الميشر قد سيق له أن قال ذات مرة لقبلى (مهاهل من ينى صخر) وذلك من 
باب السخرية والتهكم من السذاجة الفظيعة القى تسود بين اليدى.:"ألم تسمع يا أنت؟- 
عن ذلك المد العجيب الذى يجرى فى العالم؛- ألم تسمع أن الله قد هبط مؤخرًا! فى 
دمشق!" البدوى: تقول إن الله هبط مؤخرًا فى الشام!- ألن تذهب لزيارة ريك!" ؟"إغ! يا 
لتحي أكشي أعائلة» لكن احدها سنوي ]انتما فل الشاع معد صن هنا مشافة تود 
على سيع رحلات وكيف لى يترك الماشية وحدها فى هذه الصحراء؟” 
القدمين ويحمل فى يده مشعايا صغيرا ولم يكن معه زاد ولا ماء. وكان يمشى متنقلا 
نكم آذه كان مخ الشين هذا السبيى الذء كروت عمره ين القالكة عكيرة والرابية 
عشرة كان يبحث عن مكان راع من رعاة الماشية؛ هذا الصبى كان فطناء نظرا لأن أما 
عطوفة ومحبة هى التى قلبه قبله الصغير. عندما كان أحد يسأله عما هى قادم من 
أجلهء كان يتوقف ويتمعن الأمر ثم يجيب إجابة رجولية» وبكلمات قليلة تتسم بالحكمة 
والعقلسالنادعن القَضن الذئ سكن أن تقاضاة #فال:" الأدن المتعارفك ليه اربع 
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عنزات فى نهاية العام؛ وعباءة (بشت) ومعطف» (وهذه الأشياء تساوى جنيهين). ولم 
يشترط طعاما من نوع معين أى من حجم معين أيضا: فالطعام ليس معاملة سيئة. 
وحسب حسبة صغيرة على الرمل» فوجدت أن ذلك الصبى عندما يصل العشرين من 
عمره سيكون لديه حوالى خمسين عنزة: أو أريعة من الإبل. 

سمعنا أن ابن الرشيد لم يكن فى حائل.." قالوا:إن الأمير يقوم بغزى (أى قى 
مهمة) فى الشمال مع الرجاجيل ؛ وقالوا أيضا: إن الأميرين (حمود وسليمان) 
يرافقانه» وأنهم مخيمون فى الحينية «هنهمعلإها!,"- والجينية هذه مكان من أماكن 
الابارقن الفود فق تاسيم الجوف ,فاليا آيضناء إن أشراءالسمن يمضتكوا ولك المكان 
ببيت من الحجر؛ وأن رجلا أو اثنين يبقيان فى ذلك المكان على سبيل الحامية التى تقوم 
على كز اكه وان ميمةالك الخافية حمق فى فق الثان على العرى االقادين نحقن يا 
يتمكن أحد من أخذ ماء من تلك الآبار» وألا يمر أحد من هناك دون موافقة من اين 
الرشيد. بلغنا أن عنيبر كان هو القائم بأعمال الأمير أثناء تغيبه عن حائل.- كانت 
السماء ملبدة بالفيوم ونحن جالسين: ثم سقط علينا الوابل فجأة. وهنا طلعت الشمس 
مرة ثانية» وهنا راح الحريم يجرين فرحا ومرحا كى يملأن قرايهن؛ من المياة التى 
حبذافط امول حتفو الحرافة: على الش عل: اراك القهوة واعطانا عطاة مق 
الماء العذب كى نشرب وترتوى.- وهنا قامت والدة يريتشان بسلق طبق من الأرز ليكون 
عشاء لنا: كان كرم البدو فيما يختض بالحليب ضئيلا:- ولكن ذلك شيئا مألوفا فى 
بنوت المشايخ القامية بتثاول القهوة, 

عتدما رحلنا فى ساعة ميكرة من صياح الغد كنا نسير فى منطقة معروفة ثماما 
لإياد. كانت الأرض المجوفة الى تلت ذلك عبارة عن حوض من نبات القرع؛ الذى يصل 
حجم الواحدة منه إلى حجم البرتقالة ولونه مثل لوتها أيضا. مشينا مدة ساعتين وصلنا 
بعدها إلى قطيع من الإبل: كان رعاة ذلك القطيع شابين من الشمر. سالانا عن الأرض 
التى كنا قد تجاوزناهاء هل فيها ربيم؛ كما سالانا أيضا عن النباتات التى يمكن أن 
ترعاها الماشية هناك ؟ وهنا اتجه واحد منهما إلى ناقة حلوب كى يحلب لنا شيئا من 
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اللبن؛ ولكن الراعى الثانى نظر إلى وقال:" أليس هذا هى خليل خليل النصرانى ؟" [لقد 
سيق له هو الآخر أن رآنى فى حائل]! كناء فى هذه المنطقة؛ عند يداية مستوطنات 
الجبل؛ وعندما نظرت إلى اليسارء رأيت منظرا يسر الخاطرء بين أرضين مرتفعتين, 
كان ذلك المنظر لقطعة من الأرض مزروعة قمحا. قال رفيقاى:” هذه قصة 553ا6: كفر 
(هجر) من كفور القمح» ويستطيع الرائى مشاهدة بعضا من النساء خلف ذلك الكفر؛ 
هؤلاء النساء يخرجن من ذلك الكفر يجمعن شيئًا من العلف الأخضر للايل الى تعمل 
فى بثر الماء." تحرك من منطقة مجاورة لتلك النساء. شاب كان يحمل فى يده منجلا؛ 
يماة لين لتعرف الأكمار الحبينة كنا تحن المنرياء> هذا العنان وفؤلاه الناء 
لايمكن تمييزهم بسهولة عن البدى! ويعد أول كلمة نطق بهاء طلب منا أن نملا له غليونه 
بالمغان ؟ت قال هداء كدالوا معن إلى تتصنوريا؛ وستتهدوا فيها :القس والقهوة: اجلشوا 
هناك واستريحوا .' وحمل على عنقه داخل عباعته (يشته) ذلك العشب الذى كان قد 
جمعة وراح يعدى أمامنا فى اتجاه المستوطنة » وجدنا قصورهم عبارة عن أكواخ بائسة 
متخفضة كل منها مكون من غرفة واحدة.- القصة عيارة عن بيت ريفى كبير تابع 
للأمير: ولا يسكنه الأمير سوى ثلاثة شهور فى العام كله, وذلك بغية رى حقول القمح 
(ويجرى رى حقول القمح من آبار فى هذه المنطقة يصل عمق الواحد منها إلى ست 
قامات فى هذه الأرض الناشقة)؛ ويستمر تواجد الناس هنا إلى مويسم الحصاد؛ ثم 
يعود الفلاحون بعد ذلك إلى قراهم: ومكان زراعة القمح هذا يقع فى وادى صغير. 

لم يكن فى هذا المكان سوى ستة أسر تضم ما يتردد بين خمسة عشر وعشرين 
شخصا قلما يزورهم التراقيون. وضع على لاا مضيقناء أمامنا شيئًا من زيد ولبن 
الربيع؛ ورحت أعجب من مبالقته فى الترحيب بنا- كما أى كنا نعرف يعضنا منذ زمن 
بعيد؛ ثم قال لى بعد ذلك: إنه رأى ترقيا فى منامه؛ وأن ذلك التراقى كان يجلب لهم 
التبغ1!- وهنا تعرف على أحدهم! وقال:" أليس هذا هى خليل: النصرانى ؟ ومعه ورقة 
من ابن الرشيدء؛ مفادها أن أحد يجب ألا يسئ إليه؛ ولقد رأيت هذه الورقة بنفسى 


وهى مختومة أيضا بخاتم الأمير."" تعجبوا» يالحلاوة الدخان ونحن نتذوقه من جديد!- 
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والله. إننا شراريب 566:86 (بمعنى مدخنين عتاة)".قلت:" لديك أرضاء فلماذا لا تزرع 
النشاة 5 تن تسكجوئل النكنان نوكن يقر حبون التخاة: :والمنانة سات في 
حقولناء أمر مكروه !113101088" وعندما تركناهم عند الظهرء تصحونا بالمرور على 
العجيلة ذااوزة: وهى ديرة أخرى شبيهة بهذه الديرة» وتقع على أطراف المنطقة وهى 
انها منسشوطنة من مسقوطتات“ززاعة القمدم؟ .وقالوا لخا: اننا مترق تضتل إلى :فزن 
المستوطنة قبل دخول الليل.- ورأيت خلف غيطان القمح نخيلا صغفيرا فى مجرى 
السيل: ولكن نقص الماء تسيب فى موت الكثير من ذلك النخيل. والشائع هنا أن عشبا 
من أعشاب العصارة ينمو فى أى حفرة (ريما كانت حجراً من حجور الحيوانات البرية) 
من حقر الصحراء الصلدة: بالرغم من أن الترية الجرداء تظل على قحولتها: وراح 
فلاحوا القصة يزرعون نخيلهم بالطريقة نفسها حتى لا يروونها؛ وكانت ملكية تلك 
التخيل بيهم ويين البدى, 

سرنا فى الطريق الذى دلونا عليه. خلال أرض رمادية اللون من العرانيةة فيها 
من البازلت قدر كبير عن المناطق التى مررنا بها من قبل. أرانى إياد علامات أرضية 
فى اتجاه الشرق» تدل على أبار السقف 85-5914؛ وهى مسقى صيفى من مساقى الشمر. 
وأسفل تل من الجرانيت شاهدت مسارات منخفضة. مثل المسارات التى فى الحرات؛ 
وشاهدت فى مكان آخر ثمانية أى أكثر من ثمانية من الأحجار الجرانيتية» موجودة على 
شكل صف واإحد .- فى هذه الجبال المهجورة كان يوجد بيت من بيوت الأصنام. 

يق تسن وقاقكا القمة المرافيعية الخ كانت تفلونا ودرا أنينا تومه 
اللون» تسلقوها بحثا عن الماء؛ وعندما عثروا عليه ملأوا قرية الماء. ومع غروب الشمس 
وضلا إلى ممر تجوت أغلي الطن اتداكان يؤدى إلى العجيلة فالهوة. .كانت الصحراء 
هنا عبارة عن محالء وهبت علينا ريح شديدة؛ وغطت السحب النجوم بنوع من الظلمة 
جعلتنا لا نميز الأرض من تحت أقدامنا. وهنا تحتم على رفاقى البحث عن مكان آمن؛ 
ننام فيه إلى أن يطلع النهار؛ ولكنى شجعتهم على مواصلة السير والمضى قدماء حتى 
نتمكن من الوصول إلى المستوطنة فى تلك الليلة. سرنا مدة ساعتين؛ وشاهدت أعمال 
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بناء بعض المنازل؛ بالرغم من أن أصدقائى ردوا على بأن ذلك كان مجرد نوع من 
العيكوو بيخنة اللوق تعن ذلك شتافت إلى مسبامعدا اضيوات فنا لكلف ومزرنا مق 
أمام خيمة منعزلة من خيام البدو المترحلين. ووصلنا إلى" ديرة" العجيلة. لم يكن فى تلك 
الديرة سوى كابينتين كل منهما مكونة من غرف أرضية أبار وقطع من الأرض لزراعة 
القمح. كانت الريح شديدة: ونادينا عندما وصلنا أول جدار من جدران هاتين الكابنتين؛ 
ويخرج لنا رجل حيانا بتحية المساء. وقدم لنا الرجل شيئًا من الوقود (الحطب)؛ وشببنا 
تارا بالقرب من منزله ورحنا نتدفا بها: ثم أحضر لنا مضيفنا يعد ذلك التمر والزيد 
واللين: وقال: إنه سف لعدم استضنافتنا داخل منؤلة: كما امتدر أيضا عن أن الوقت 
كان متأخرا الأمر الذى لا يمكن معه طبخ أى نوع من أنواع الطعام. حمل ذلك الرجل 
الأوانى القارفة وعاد إلى داخل مفزله: ليتركنا تثام حت الضيات: 

قالوا: إننا مررنا يمستوطنة صغيرة اسمها حفيرة :12868] زيلول انالاء2؛ لم 
يسبق لرفاقى أن جاءوا إلى تلك المستوطنة من قبل. وحائل من هذ! المكان لم تعد تيعد 
عنا كثيراء على حد قول إياد؛" سنيداً قى المسير غدا مع يداية الجهمة 8تصمهطعز؛ أى 
فى الوقت الذى يمكن فيه التمييز بين الكلب والذئب»- والتى أوشكت على السخول عليناء 
ياخليل؛ وفى تلك الفترة يكون بوسعك يا خليل: القول بأن الكلب كلب والذئب ذئب (أى 
مع طلوع الفجر).- كانت الريح الشمالية العاصفة (فى تلك الليلة من ليالى شهر 
مارس) قتديدة البويدة«وعضما طلع النهنان كانت فراكطنا ترتعد ورقض الرفاق 
التحرك قبل اكتمال طلوع الشمس كى يستشعروا شيئًا من الدفئ. وفى هذه الليلة 
خصلت على قدر هن الراعة أوفر من ذلك الذى حصل عليه أولئك الذي استضافونا؛ 
والسبب قى ذلك أننا كنا نسمع طوال الليل؛ ونحن جالسين فى البرد؛ أصوات السوانى 
(السواقى) التى لم تتقطع طوال الليلء يل وامستمرت إلى طلوع النهار. مرجان:" فل 
البدى وعمال الزراعة أصحاب الحياة الأفضل ؟ تكلم يا خليل: أجب: فنحن عرف أنك 
نشأت بين اليدى."- سؤف أبيع نخيلى» إن كان لدى تخيل» لاشترى يثمنه إياذ: وأعيش 
مع اليد "قال ليجل اذا أنهنا ماقعل السين تنمة" 


وصع مضينا قدما أثثناء المجاج [3[[3» أى إن شئت فقل: الريح المحملة بالرمل 
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والغنان كاك متنا ضاي لاير موقل رافقها ولند مقي كاتهاتا إلى القصن لذن 
يتعين علينا المرور عليه اليوم:- هذا يعنى أن أى إنسان يمكن له أن ينضم إلى أية 
' جماعة من الجماعات المسافرة فى بلاد الجزيرة العربية كلها إذا ما أراد ذلك. 
المنحزا قي أتحاة الشرق عمارة عن سول عر العمع والفسكو العرانيقية القن ليا 
رعوس من البازلت؛ وفى أحيان جد نادرة تكون تلك الرعهس عبارة عن إبر صخرية 
متهاوية إردوازية اللون. قبل دخول وقت الظهيرة بدأ يطالعنا منظر القصر أسفل قرية 
أجأ دززة: الذى كان مرجان ينطقها إجه وززه, يحكم اختلاف لهجته: كنا قد تجاونا 
المحتال (الأرهن العوذاء ) ويداف تطالعنا شهسرة"الربيع الث كافت تكسو وهيه 
الصحراء. هذه هى دوائر من الترية العارية تحيط بالقرى الصحراوية, والتى لا يجرؤ 
البدو على رعى ماشيتهم فيها دون أن يسبب ذلك لهم متاعب مع الأمير: حقوق المرعى 
هذه وظلقون علِيْهاً اسم الحين عط [ ”راجم الحزة الأول نض 5ه ]ارايت فى هذة 
المنطقة شابا من شباب القصرء راكبا حمارا ويتجول هذا وهناك لجمع الحطب, 
ولاتضبان شق من القاق ليل الآبا :تدم ذلك الاب تصونا وثادى علينا مرحها:بنا: 
ونزل من فوق حماره؛ ليسحب من فوقه قرية قيها لبن مخثز- صب لنا شيئًا منه كى 
نشريم وواخ تقول لناء” أن أيها الساقرون روما تكونوة ماني .اول كيمة من 
التمر ثم وضعها أمامنا على الأرضء وعزم علينا بجرح صيامنا: ثم ركب حماره من 
جديد والسرور يبدى على محياه؛ قال:” سنلتقى مرة ثانية فى المساءء فى القرية." 

ترك الرفاق الناقة ترعى؛ فى حين جلسنا نحن على رمل السيل بلا أى ظل يحمينا 
مو كدو الشصي ويحرارحها : لخن قسطا مق الراحة ني 

كانت طلاع 5ا10 النخيل؛ أى إن شتت فقل: الأغصان الحاملة للثمار فى التخيل؛ لم 
كلبى عد كما اهنا انفنا عنداق القبع الككسن ]+ ويدالة مدي حصان التمرقن 
جبل شمر بعد حصاده فى كل من خيبر والمدينة المنورة. 


تتبن ظك الاطتواز ياينا ع«ثضية المثارات وفين من يقاذا. عضن سايق .قال يانه ححن 


(*) عبارات غير لاثقة تمس المقدسات الدينية رأينا استبعادها دون إحلال بالسياق العام . 
(المراجع) . 
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إذاما بدأنا تحركنا باكر فى ساعة مبكرة: فلريما وصلنا إلى حائل؛ فى هذا 28دده 
الحال ا8ط, بمعنى فى هذا الوقت تقريبا. كان القرويون يرتاحون فى منازلهم, تحاشيا 
لحرارة النهار» ولم يكن فى القرية التى كانت مبنية من الطين, وتحيط يها أسوار 
مهدمة؛ وأرض تشبة الكهوف مغطاة يغبار وتراب قذر تتسلط عليه أشعة الشمس. 
والأرريبون يفظروة إلى القذان: الفروية يقن من الكراهية والااشنمكراة: وحن قطر 
إلى مثل هذه القذارة من منظور أنها من مخلفات الوثنيين. وقادنا يعض الأطفال 
لتوصيلنا إلى البلدة. وفى وسط هذه البلدة هناك مكان صغير واسع فيه مجرى مائى 
جيد سقينا منه ناقتنا: ماء هذا المجرى عذبء ولكنه دافئ يعض الشئ» شأنه فى ذلك 
شأن المياه الجوفية كلها فى الجزيرة العربية. ثم اتجهنا بعد ذلك للجلوس» خلف الجدار 
القريئ الذي جدا الها ركس على الأرض» وهنا تخادا المتطن ع انا مقا وهنا فد مي 
عسى أن ينادى علينا أحد من أرياب الأسر. 

وقف الرجال على أعتاب أكواخهم ليلقوا نظرة على البدى : وهنا جاء أحد الأفراد 
- يبدى أن هؤلاء القرويون يتتاويون المراقبة - ووقفت لمقابلة ذلك الرجل سألنى من أنت 
ومن أين جئت , وإلى أين أنت ذاهب ؟ * لست بعد أن أجبت على تساؤلاتع وتركنا 
لحال سبيلنا وذهب هو أيضا لحال سبيلة » ولكنة عاد إلى مرة ثانية وقال سيم "اناه 
بمعنى " قم" هنا وقفت وتبغته أدخلنا ذلك القروى إلى حوش كوخ وجلسنا على الأرض 
فى ذلك الحوش فأحضر الرجل لنا شيئًا من التمر ومعه قليل من الزيد وقليل من شرش 
اللبن ويعد أن انتهينا من الأكل عاد إلينا وجرى اسبتدعاؤنا بعد ذلك إلى المقهى العام 
أى إن شئّت فقل مقهى القرية كان الناس هنا يعرفونى أيضا ؛ نظرا الأن البعض منهم. 
سيق أن رانى فى حائل. حاصرنى أولئك الفلاحون العابسون بسيل من الأسئلة الدينية؛ 
إلى أن ضقت ذرعا بتشددهم الذى لا يعرف العقل. ‏ 

القصرء أى إن شئت فقل قصر :وها الأشزوات +ةالانا؟85116-!6: عبارة عن قرية 
تضم ما يتردد بين مائتين وخمسين وثلاثمائة نسمة؛ جبانة القرية الكبيرة التى 
تقع خارج القرية» عبارة. عن برية من شواهد القبور المصنوعة من الأحجار الغشيمة 
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وقد تعاقبت عليها أجيال كثيرة, الآبار هنا يصل عمقها (على حد قول البدو) إلى ثلاثين 


قامة! 

هنا بدأنا نسمع أخبارًا مؤكدة عن الأمير؛ فقد انتقل مخيم الأمير إلى حازل 
اء1322! وهذا الحازل عبارة عن عيض 880 أى إن شئت فقل جاو داز (مكان للسقيا يقع 
فى أرض مجوقة) على بعد مسافة قصيرة: فى اتجاه الشرقء من الشقاقى بولهكاقط8 
فى يلاد الرولة (التى كان الربيع فيها على أشده فى هذا العام)وكان الشمر كلهم 
معه؛ علاوة أيضمًا على ماشية الأمير.' علمنا أيضنا أن الأمير لم يترك حائل إلا منذ فترة 
قصيرة:؛ وأن عودة الأمير إلى حائل ومن معه ستكون فى غضون بضعة أساييع. هناك 
أيضًا الطلعات الرعوية؛ وكذلك الطلعات التدريبية التى يقوم بها أمراء الشمر. وفى تلك 
العظلفات ممكت اولك الأمراء مناه نهو إق شهرون وعيقدون حاظطهنا اضسه البدوة زلعق 
ذلك التجوال الذى يجرى على غير هدى ينتهى بنشاط مفعم: وهم نظرا لوجود ماشيتهم 
معهم؛ قإنهم يقومون يغزى كبيرء ويصحيتهم كل من الرجاجيل والبدىء يفاجئُون يهم 
أعدائهم؛ ويعد ذلك يعىون إلى حائل (ومعهم غنيمة فى أغلب الأحوال)- قالوا لنا: إن 
الصحراء فى المنطقة الواقعة فوق القصر عبارة عن محال. يضاف إلى ذلك أن القصرء 
كان فى الجزء الفريبى من قرية أجأ 8[زة؛ زد على ذلك أن قطيع لأمير من الأقراس 
والخيول كان قد أرسل إلى المرعى فى المنطقة الواقعة حول مجوج وناوه8. تساط إياد, 
"عما إذا كانت هناك أية أخبار عن أقراد العجيل العشرين القادمين من المدينة المنورة؟" 

القرويون فى القصرء هم من بنى تميم: اسم ينى تميم هذا من الأسماء العريقة 
فى الجزيرة العربية. وهم بدى قرويين من قديم الأزل» والقبليون المستقرون منهم كانوا 
معتادين إلى حد ما على الحياة البدوية؛ أما الآن فهم قرويون دما ولحما. وبنى تميم 
أشد بأسًا من جيرانهم البدى. ولكنهم ممسكون وليسوا كرماء. وقى المساء راح أولتك 
القرويون يتحدتون معنا بلا توقف نحن الغرياءء, ولم يقدموا لنا أى شئ من القهوة. 
وعلى جانب من أجناب المقهى الخاص بهم, كانت هناك كومة من الزلط؛ هذه الكومة 
يقولون لها: منام 1128310 أى إن شئت فقل: المكان الذى ينام فيه المسافرون؛ وهذا المتام 
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عبارة عن مسكن حجرى غير مريح لأولئتك الذين يفدون على هذا المكان من الأماكن 
الفارهة فى الصحراء؛ التى يوجد فيها رمل ناعم وطرى فى كل مكان. أما تلك الليالى 
التى تحملنا بردها فى الصحراء المقتوحة؛ فقد تحولت هنا إلى ليالى دافئة أمضيتاها 
هنا خلف الجدران التى كانت تحمينا من ذلك البرد.- وعندما رحلنا عن المكان قيل 
طلوع النهار؛ رأيت كثيرين من أولئك الفلاحين نائمين خارج الأكواخ وملفوفين فى 
عباءاتهم (بشوتهم)؛ كانوا يتمددون مثل الكلاب فى تراب شوارع القرية. 
شاهدنا مع شروق الشمس؛ رأس سميراء 1558نا5 حائل اآلاها!. وأجاب إياد على 
أسئلة الرجال كلهم.“ندن نصاحب خليلاً إلى حائل؛ وذلك بأمر من باشا المدينة المنورة؛ 
تحن نحمل معنا خطاب الباشا إلى ابن الرشيد؛ ولكننا لا نعرف ذلك المكتوب فى تلك 
الرسالة:- والتى ريما تنص على قطع رقابنا جميعًا!"- قلت فى نقسى أيضًا:“الأتراك 
خائنون!"- اكن هل ينبغى علّى فض ختم الباشا؟ لا! لأنى يجب أن انتظر» بعد فترة 
وجيزة: شيدًا طيبًا من تلك المخاطرة. هذه الرسالة المختومة: الصادرة عن حاكم المدينة 
الحورة هدري وجرا عن عوو كر شن المريرة السرومة فى رامد يو للد ان 
البريطانية؛ ولم يكن فيها من شئ سوى تزكيتى عند"الشيخ" تكالا56 7566 بن الرشيد؛ 
كما طلب الباشا منه أيضًا أن يعيتنى على المضبى قدمًا فى رحلتى. 
كنت أمشى ساعتين أثتاء النهار» ومثلهما فى العصرء وذلك حتى يتسنى لرفاقى 
الركوب؛ وحفاظًا منى على الناقة المريضة كنت أتسلق عدتها (سرجها)» وهى واقفة, 
كما لو كنت واحدً! من البدى: ومع ذلك. فإن تلك الإنسانية التى كشفت لهما عنهاء فى 
حدوب إمكاناتي: أدت إلى تحجر قلبيهما القاسيين. وعندما وجدت أنهما كانا متعبين 
ومرهقين؛ وعندما وجدت إياد يشتكى من .تأكل نعاله؛ واصلت المسير حافى القدمين إلى 
أن وصلنا :قفار 66186 وطلبت منهما أن يظلا راكبين على الناقة.- وفى قفار رأيت مرة 
أخرى (أوه! يا له من منظر جميل)؛ أشجار البرقوق وأشجار اللوز مزهرة فى واحدة 
من واحات الجزيرة العربية. ولم نلتق أحدًا فى الشارع الرئيسى الطويل؛ كان الرجال 
فى حقولهمء فى ذلك الوقت»؛ أى يقضون فترة القيلولة داخل منازلهم. ومررنا على منطقة 
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المناخ «كاههدالا: وكنت أعرفها جيدً؛ ولكن رفيقاى, اللذان لم يسبق لهما السير فى ذلك 
الطريق فى السنوات الأخيرة: واصلا سيرهماء ويالتالى ضاع منا تناول الإفطار. 
وعندما كنت أتاديهما لم يكونا يسمعانى؛ وقصدا بابًا بعيدًا وراحا يطرقاه. وفى النهاية 
جلسا أرضنًا عند تهاية الشارع؛ ولكننا لم نصادف أحذا . قال رفيقاى: هيا بنا إلى 
حائل: وأنت أركب الناقة يا خليل؛" واصلنا مسيرنا عبر أطلال الحى الشمالى: الذى 
ذللقتيها آنا:فيه على الطريق؛ واقحرينا امن كاتب الصعواء وسلكت الطريق: القات: 
ولكنهما سلكا طريقًا آخرء ناديت عليهماء وناديا على وواصلت السير راكبًا الناقة. وهنا 
دار رس إياد الخفيفء ولا أعرف إن كان ذلك بسبب عدم شريه الدخان فى ذلك اليوم: 
أم لأنه كان مرهقًا وصائمًاء ولذلك راح يسبنى ويلعننى؛ وجاء يجرى خلفى مثل رجل 
مجنون'لكى يأخذ الناقة." وعندما أخبرته أنى لا أطيق ذلك؛ توقف بعيدا عنى وراح 
يسب ويلعن» ويدى عليه أنه فقد صوابه. ويعد مسير ميل عاد إياد إلى صوايه مرة 
أخرى؛ واعترف لىء "أنه إلى أن شرب دخان الصباحء, كان يحس بحموضة فى صدره., 
وكان يشعر بالضيقء كما أحس أيضًا كما لى كان شيطانًا أى فرعونًا.'- والسيطرة على 
مكلتقة| الاتحنيناشس تفنه السيطلة علج لاا 

فى هذه المرة الثالثة, ركبت التاقة؛ وأنا أفكر مليّاء فى ذلك الطريق المعبد المؤدى 
إلى حائل؛ ورحت ألاحظ أيضًا (بكراهية: لذلك الجنس) على بعد ساعات قلائل"أماكن 
سجودهم”؛- التى هى عبارة عن خلجان صغيرة من الحجر فى أرض الصحراء. التى 
يستطيع فيها عاير السبيل؛ أداء الصلاة فيها- إذا ما دخل عليه وقتها .- وقبيل الظهر 
التقينا مسافرى الصياح الخارجيين من حائل: وراح الجميع ينظرون إلى بعيونهم 
المتشددة التى لا ترحم؛ وكان كل من يمر على يقول ويكرر الكلام المؤلم على 
رفيقاىلماذا جئتما يه ثانية؟" جاعنا بعد ذلك عمير ,88666 شقيق عنبير 88طلإعمرة, 
راكبًا جحشنًا ضمن جماعة من الناس؛ كان ذاهيًا إلى قفار. حيث توجد أرضه ونخله. 
ولكن ذلك الحبشى المحترم والخليع أيضا حيانا بتحية توحى بخفة الظل,- خطر ببالى 
أن تلك التحية كانت على العكس من تحية أفراد الأسرة المالكة أى تحية أولئك 
المتتشددين. وسرعان ما بدأنا نشاهدء عند بداية الصحراءء رأس البرج الأبيض 


[زهرم 


الكنامن «الفمة: وهنا قال مجان "ين المعقرد أن إطقال لكل الها وهاو الوا 
يعيشون وأحياء قى تلك القلعة. وأنهم يرون الدنيا من برجهم: ولا يراهم أحد ."(*) وكان 
التخيل فى الصحراء على الجانب الأيمنء: فى متطقة الشراقة 85-556628, التى 
أتشأها الأمير متعب:- وعليه واصلنا مسيرنا تح اليلدة. 


دخلنا حائل قبيل صلاة العصر. ولم تكن هناك أعمال رسمية؛ نظو لغياب الأمير! 
كانت غالبية الدكاكين مغلقة. وكان شارع السوق الطويل ساكدًا ويلا حركة؛ ويدت تلك 
البلدة ميتة وخالية من الناس. شاهدت عيد الله المرتد جالسا عند باب أحد الدكاكين؛ 
كما شاهدت بعد ذلك؛ كلاً من إيراهيم؛ ويعضًا من معارفى وفى النهاية شاهدت ناظر 
امرك وقف ذلكء المتحذلق» وراح وتانيدن بإشدارات تدل على المكر والخداعء"الآن, 
مرحيًا! الحمد لله!- خليل أصبح مسلمًا!" (لأثه خمن أنى لا يمكن أن أعاود الدخول إلى 
بلاد بن الرشيد يفير ذلك.) وعند نهاية الشارع التقيت عنيبر؛ الذى يقوم بدور نائب 
الأمير فى حائل (الخالية) حاليًا نظرًا لعدم وجود الأمير؛ خرج عنيير من القصر حاملاً 
فى يده سيفًا مقبضه من الذهب: حيانى؛ ذلك الرجل العظيم؛ ومضى فى طريقه. ذهبت 
وقصدت النزول عن الناقة أمام القلعة؛ فى الممسحاب الخالى من الناسء الذى كان 
مفروضمًا أن يمتلئ بالإبل الباركة التابعة لأولئك الذين جاءوا لزيارة الأمير: ولكن فى تلك 
الأيام. ونظرًا لقيام ابن الرشيد بالغزى, لم يحضر أحد من البدى إلى المدينة. كان نصف 
سكان حائل على وجه التقريب بصحبة ابن الرشيد فى الميدان؛ والباعة البدى هم أيضاء 
بالإضافة إلى الرجاجيل. خدم لابن الرشيدء وهم يصاحبونه أيضًا عند القيام بالغزى, 
هذا التوع من الخدمة العسكزية أحبط الكثيرين من تجار مناطق شرقى نجدء الذين 
كانوا يرغبون فى تجربة حظوظهم فى حائل بغير.هذه الطريقة. 

استشرت بعض أمراء القلعة التى تقوم على الإشاعة والترويج؛ إن ذاع الخير بين 
الناس أن النصراني قد عاد إلى حائل من جديد. رأيت أولتك المروجين واقفين فى بوابة 
برج القلعة ومعهم معد القهوة العجون؛'(صاحوا). هيه! إنه النصر إنى بالفعل! سوف 


ره مم 


يعدم مرضاة لله. "» ويينما كنت أقف مندهشًا عاد عنيير؛ إن لم يمش سوى بضع 


(5) على اشر أن تولى الأمتو:معتمدا ين الرشين السلطة فى جبل شمر فى عام 1417/5 قام بقتل جميع 
أبناء أخيه طلال » ولم يستثن منهم سوى اين واحد ٠‏ كما قتل عبيدهم إلى جانب عدد كيير من 
الرجال الذى كان يتوجس منهم . وكان لتلك المذبة اليشعة أثرها لدى الناس يعاطفوا مع أولئك 
الأطفال القتلى إلى درجة اعتبارهم أحياء كما ورد فى السياق (المراجع) 
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خطوات حتى استجمع انتباهه من جديد سلام 0 عليك!* عالاءاة عليكم 17م ااام 
السلام «85-53133:” رد على السلام: على نحو يجمع بين الدهشة وحسن النية؛ ثم 
أشاح برئسه إلى الخلف؛ لأنهم تعلموا جميعًا كيف يقلدون الأمراء. مد عتيبر لى يده 
اليمنى بشئ من العظمة: كان بينى ويينه سلام العيش والملح.-' من أين جئت يا خليل؟ 
واكم أبها الأغان من اتكمااك حسن :نميا الل القهى! زقنها يبوب انديع متك 
الكثير." مر علينا على العايد 4الاة-ا: قادما من منزله: وحيانى بتحية طبية. 


عنما لتقا الل تسيو فى المقهى العدو بغر تاكخة واه أنه التنوية 
اللذان كه من أنتفا؟" رن غلنة إدانا يكوا شيع احم فسق من العطيى "لاه انتما سكم 
من الحطيم."-"قلت: قل لهما هما الاثنان: من أنتماء ومن الذى أرسلكما إلى هنا." 
إياد:”نحن من عجيل المدينة (المنورة)؛ وقد أوفدنا باشا المدينة (المنورة) إلى خيبر 
لترسيعل عل وشهةرسيالة إلى ايقد القند "هبنن إنقدا من الفصيل» وهنا كن 
قبيلتكما؟" لا بد أن نقر بأننا بدى, وإننا من المواجى. عنيبر:” وأنت؛ يا خليل؛ أين 
ووداكالة؟ا- اعطيك هلك من عيذ الله الشوواق كنا ناولتة:رسالة الناها الختية: 
أعطى عنيبرء الذى لم يتعلم القراءة والكتاية, اليسالتين إلى السكرتير: ذلك الرجل 
البشوشء الذى قرأ العنوان الخالى من التملق" إلى الشيخ بن الرشيد". ثم أعاد إلى 
'. الرسالتين دون أن يفضهما .- هنا دخل مفرّج» رئيس الخدم؛ وشد على يدى بطريقة 
حانية: وصاح” سما" (اختصار لكلمة اسم الله) ثم اقتادنا إلى المضيف. وفى 
القبنيق وجرا أمامدا طيقاا من القهن الع تحغيل اين الرشيد علي طن سكل 
ضريبة, - و- الذى يمثل كرم الربيع- ومعه سلطانية من لبن الإبل. وأرانى واحد من 
خدم المطبخ قطعة من التقود النحاسية القديمة, التى كانت عليها صورة نسر؛ كانت تلك 
القبلعة قد بهو العكون كلها فى كال وفن عن النقرى الرؤماشة: 

خصصوا لذا المخزن الذى سبق لنا أن أقمنا فيه؛ وتركتى رفيقاى ليزورا 
أصدقائهما فى البلدة. وسرعان ما تجمع الأطفال على عتبة المخزن وراحوا يسبونى 
ويلعنونى. وجاء إلى أيضنًا الطفل الأمير عبد العزيز يتيم المرحوم متعب: اكتشفت أنه 
كبر خلال تلك الشهور الثلاثة؛ كان يتصرف تصرفات عمه؛ إن كان متعالى النظرات قى 
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غير احتقار؛ فضلاً عن إنه كان يشبه الأمير محمد. وقف الطفل الأمير وراح ينظرا إلى 
فى صمت:ء وضع يده على سيفه الصغيرء ولكن لم يسب الغريب أو يلعنه؛ ثم تكلم 
متسافلة اذ عدت ا فلن التصمر رق اعد لات ارازمل الووقتوع سكن صندن عمك ذا 
عزيزى.- لاء يا خليل! الأمير يقول: إنك يجب ألا تيقى هنا" وهنا رأيت زيدًاء حارس 
البوابة: وهى يقتاد مرجان ممسكًا بيده؛ ثم طلب من ذلك الصبى أن يحكى له كل ما 
حدث لى منذ أن وصلت خيبر. والأسئلة التى من هذا القبيل تضرنى ولا تنفعنى: كان 
ذلك خطرًا سبق لى أن توقعته؛ بين هؤلاء العرب غير الكرماء. 

قايلنا عنيبر فى المقهى فى المساء: قالء يا خليل؛ نحن ان نجعلك تمضى قدماء 
ويتعين أن ترحل عنا ياكر.”-: حسنء أرسلونى إلى الأمير فى الشمال ومعى الرسالة 
القادمة من المدينة (المنورة), إذا كنتم ترون أن ليس من حقى انتظار عودته إلى 
حائل."-"استرح هنا الليلة". وفى الصياح (وفك راحتى يديه عن يعضهما) أرحل عنا!- 
ابق هناء يا خليل! لقد هددك الناس اليوم: ولقد رأيت بنفسك كيف كانوا مستائين من 
دخولك."-"لم يستاء منى أحدء لقد حيانى الكثيرون منهم.”وحياة, الله! وأنا لا يمكن أن 
أتحمل بقاءك هنا فى حائل؛ ويخاصة أن كثيرين يودون قتلك: وأنا يتعين على أن أكون 
مسئولاً أمام الأمير: نم هنا هذه الليلة» وإن شاء الله بلا شرء وأركب راحلتك عندما 
يطلع النهار."- ويينما كنا نتحدث دخل علينا مراسل؛ قادمًا من عند الأمير؛ فى 
صحراء الشمال." تعجب عنيبر» فى شئ من النفاق» وكيف حال الأمير؛ وأين كان مخيم 
الأمير عندما تركته أنت؟" هذا المراسل المحترمء كان رجلاً فى منتصف العمرء حيانى 
دون امتعاض دينى؛ كان المراسل غرييًا عن حائلء أى بالأحرى كان من المناطق 
الشرقية. عنيبر:”هل سمعت, يا خليل؟ ثم أرانى الوققات الثلاثة التالية معددًا إياها على 
أصابعه؛ غدًا!- النهار!- الرحيل!"-" من حيث أتيت؛- إلى خيبر: ألست من الدين «تك 
(دينهم)"-" لاء أنا لست من دينهم.'-” من هنا فإن العرب يتعجلون حياتك: وأنت إذا ما 
كنت من دينهم؛ فإنك سوف تعيش دومًا بينهم.'-" إذنء أرسلنى غداء وعلى مسئوليتى 


فى اتجاه القصيم." 
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استاعوا عندما أتيت على ذكر الدولة (الإمبراطورية العثمانية): وهنا رد على عنيبر 
قائلاً."أية دولة! هذه هى أرض الأعرابء إنها أملاك بن الرشيد.- يقول القصيم: ولكن 
ليس هناك بدى حتى يقومون بتوصيله. يا خليل! تحن أنفسنا لا يمكن أن نجرؤ على 
الظهور فى القصيمء" وأحدث إشارة غبية؛ بأن جعل إصبعه يذبح زوره الأسود.-'لا 
تفكر فى خداعىء؛ يا عتيبر؛ أليست شقيقة أمير بريدة» واحدة من زوجات محمد بن 
الرشيد؟ أليس أهل القصيم حلفاء لنا؟”-"(تعجب اليبعض منهم) الله! إنه يعرف كل 
شئ."- عنيير:” حسن! هذا غير معقولء يا خليل: ماذا تقول أيها الشريف؟" 

كان ذلك الرجل شحاذًا مهندماء وكانت عيناه رماديتين» وترتيبه الأربعين من 
سلالة النبى» وكانت ملابسه تشبه ملابس الأتراك» وكان قد وصل فى ذلك اليوم قادمًا 
من المدينة (المنورة)؛ التى كان يقيم فيها. كانت تجارة هذا الرجل الرابحة تتمثل فى 
المغامرة والنقاق: وكان يقيم فى موطنه ثلاثة أى أربعة أشهر من العام؛ أما بقية العام, 
فكان يجوب البلادء أى يعبر البحار ليجوب أراضى العالم الإسلامى. كان ذلك الرجلء 
يتخذ لنفسه محظية أى خليلة فى كل منطقة يصل إليها؛ وفى كل الأماكن التى كان 
يذهب إليهاء كان يشرح بعض الكلمات والتعبيرات المبهجة؛ كما كان يعرض على الناس 
براءة مكتوية بأحرف كبيرة وصادرة عن الملوك والأمراء. وكان حضوره يحظى 
بالتكريم؛ إلى حد أنه كان يسمح له بدخول أفضل البيوت؛ من منطلق أنه شيخ من 
شيوخ المدينة المقدسة؛ ومن منطلق أنه ابن أخ رسول الله: من هذا كان يتلقى صدقات 
هؤلاء الناس ثم يعود بعد ذلك إلى المدينة المنورة. كانت مدينة يخارى 8611853 من 
المقاصد التى يذهب إليها هذا الرجل المتدين» وكان ذلك: هو أيضنًا حال المدن كلها 
الواقعة بعد بخارى وحتى منطقة كابول 1لا86©. وفى الهند المسلمة, تجول كشحاذ فترة 
طويلة كي يتعلم اللغة الدارجة. وفى العام الماضى؛ زار إسطمبول وتتبع الأسلحة [غير] 
المجيدية فى أورويا؛ كما أسبغ عليه سلطان الإسلام فرمانًا إمبراطوريًا- أطلعنى على 
وثيقة مكبرة عليها توقيع بخط يده وعلى ورقة كبيرة. ويمقتضى هذه الوثيقة كان يتعين 
عليه القيام برحلة ثانية إلى الهند, ا 
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- عندما طلب عنيبر رأيه ومشورتهء" (ردت تلك الروح الجوفاء) والله طدااعلالا يا 
8 المحافظ 045اةهالا-ا8, أنا أقول الشئ نفسه؛ أقول إن ذلك أمر غير ممكن؛ فما هى 
صلة هذا الرجل بالقصيم؟ وما الذى يفعله هذا الرجل بتجواله هنا وهناك فى أرضنا 
كلها؛ (وأردف متمتمًا)؛ ويكتب اناالا البلاد 61120-اء." بمعنى' يدون أشياء عن 
البلاد. عنيبر:” حسن؛ يجب أن ترحل عنا غدًاء يا خليل؛ وأنت يا إياد عد به ثانية إلى 
خيبر."- إياد:" ولكنهم سيقولون لى هناك:'لماذا عدت به إلى هنا مرة ثانية؟" والله أنا لا 
أجرئ على فعل ذلك يا عنيبر.'فكر عنيبر وتدير الأمر قليلاً. ورددت عليهم.”هل تسمعون 
كلامه؟؛ وحتى إذا ما عرضتمونى مرة أخرى للمخاطرء فإن الدولة قد تطالبكم وتسائلكم 
عنى؛ وأنتم يتعين عليكم كل عام دخول يعض مدن الدولة» مثل يغداد والمدينة المنورة: 
وأنتم حتى عندما ترسلون بخيولكم إلى الهند» ألن تكونوا فى قبضة رفاقى المواطنين 
وتحت سيطرتهم؟- الشريف:" إنه يقول الحق: لقد ذهبت إلى الهند؛ وأنا أعرف 
الإنجليز وأعرف دولتهم: والآن اسمحوا لى أن أتكلم مع هذا الرجل باللفة التى 
يفهمها:- راح يتكلم بلغة هندوستانية- ماذا! إنجليزي لا يقهم لغة الهند؟"- عنيبر:"أنت 
يا إياد (أحد رعايانا اليدى)! ليس مسموحا لك أن تقول: لا؛ وأنا آمرك بتوصيل خليل 
إلى خيبر؛ ويتعين أن ترحل صباح ياكر.- هى هوا! لا يد أن وقت الصلاة قد دخل! "قال 
اليعض: إنهم سمعوا الآذان 1615 يالقفعل: نهض عنيبر من مكانه. كما نهض الشريف 
أيضماء ونهض بعدهم بقية الحاضرين؛ وذهبوا جميمًا لصلاة العشاء فى المسجد الكبير. ” 

كان غريب يسكن فى المخزن المجاور لمخزنىء وكان ذلك الغريب قد عاد مؤخرًا من 
القروب: سفعت من ذلك الغريب أول الأشنان اللؤكزةت أن المسلمين كاتوا فى أسنوا 
أحوالهم؛ ولكن إعلان الجهاد كان قد وصل إلى نهايته؛ وأن المحاريين عادوا إلى 
أوطانهم. قال: إن المسكوف 6605)ؤداالة كانوا كبار الحجم وأصحاب أجسام قوية ولهم 
لحى كبيرة؛ ولكن أغنام النصارى كانت هى الأغراب بالنسية لنا من بين كل ما شاهده 
فى أورويا إذ كانت لتلك"الأغنام أذيال مثل أذيال الإبل" [أو أن تلك الأغنام لم تكن من 
سلالة تلك الأغنام الموجودة فى الجزيرة العربية]. وقال إنه وصل مؤخرا إلى حائل 
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بصحبة شيخ العجمان الكبير. كان شيخ العجمان الكبير هذا قد أسره الأتراك؛ عندما 
احتل الأتراك منطقة الإحساء (*)» ونفوه إلى حدود روسيا. وبقى محتجرًا هناك طوال 
سبعة أعوام؛ كان أقارب ذلك الشيخ (طوال العامين الأخيرين) قد نسوه تمامًاب 
زاعمين أنه مات ولقى ريه! ولكن هذا الرجل الشجاع (الأمى) سمع وهى فى بلاد غريبة 
صيحة القتال دفاعا عن الدين: وهنا تقدم بالتماس إلى السلطان يطلب منه إشراكه فى 
ذلك الجهاد؛ وتركوا للرجل حرية أن يحمل رمحا ويذهب للجهاد دفاعًا عن عبادة الله 
وعن الرسول.- هذا الدوق البدوى أصيب بجرح فى ذراعه. ومع إعلان الهدنة طلب 
السلطان إلى ذلك الرجل أن يطلب لنقسه مكافأة,؛ ورد عليه الرجلء أن قد أعود إلى 
مخطلفص: الى ومسو ] المحان :زه" وفى شهر رمضان نزل ذلك الشيخ هى 
ورفاقه فى جدة: وزاروا مكة والمدينة المنورة؛ ومن المدينة المنورة توجهوا إلى حائل. 
واستقبلهمء محمد بن الرشيد؛ استقبالاً طيبًا فى حائل» وودعهم بعد أن أعطاهم هدية 
ملكية عبارة عن ثلاثة نياق وخُرج ملىء بالنقود (الريالات الفضة). وعاد ذلك الشيخ 
العريى النبيل إلى موطنه؛ ويلغنا يعد ذلك أنه سلم نقسه للوهابيين. 


ذلك الغريبء رفيقه؛ الذى كان دائم السخرية والاستهزاءء والذى ينظر للناس 
شزرا يصورة مستمرة, قال لى: إنه سبق أن رآنى قبل ثلاث سنوات فى الإسكندرية, 
وأنه تحدث معى أيضا! [وأنا أعتقد أن ما قاله صحيح:- وأننى فى ذلك اليوم الذى 
التقيته فى الشارع: سألته أن يدلنى على الطريق.] ويدى لى كلام ذلك الرجل العربى 
ثقيلاً على أذنى؛ وأن أسسانه فيه شئ من النفاق. قال الرجل: إنه من اليمن: أما حقيقة 
ذلك الرجل (فى وقت الاضطراب والقلاقل) فلم أقف عليهاء ولم أسأله عنها. وعندما 
سألت ذلك اليمنى عن شريف المدينة المنورة أجابنى باحتقار شديد (لا يمكن أن يصدر 
إلا من شخص أورويى) إنه ليس شريفًا وأنا أعرفه حق المعرفة» وهو لا يعدى أن يكون 
مجرد شحاذ قطع المسافة قادمًا من المدينة المنورة. إلى هناء ومعه صندوق من الشموع 
(التى لا يعرف شيئًا عنها فى هذه المنطقة) لتقديمه لابن الرشيد؛ لمجرد أن يشحذ منه 
أربعة أو خمسة ريالات: إضافة إلى كسوة من الملابس. وهى يفعل هذه الفعلة كل بضع 


(*) احتل العثمانيون الأحساء فى عام 141/١‏ فى عهد ولاية مدحت باشا على يغداد : وأدت الحملة 
العثمانية إلى إضعاف السعوديين وتصاعد نجم ابن الرشيد . (المراجع) 
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سنوات قليلة, بالرغم من أنه له بيت جميل فى المدينة المنورة؛ وهى يتجول شحادً! فى كل 
أنحاء الدنيا."-"ولكن لماذا كل هذاء إذا كان ذلك الرجل يود أن يعيش حياته؟"-"إنه 
الجشع والطمع ليس إلا.. 

جاء الشريف لزيارتى بعد الصلاة, ومعه رفيقه قى السفرء وكانا يرتديان 
معطفيهما المدتيين الطويلين» ومن فوقهما حزامين عريضين: وملابس جاهزة من التوع 
السيئ؛ وطاقية حمراء ملقوفة بشال أبيض من شيلان العمائم. سألانى."هل لديك شينًا 
من الماء؟" كنا جميعًا نشعر بالعطش بسبب الرحلة» والعطش يشبه الحمى فى الجزيرة 
العربية؛ وخرجت بحا عن شئ من الماء كى أقدمه لضيوفى؛ وطلبت ذلك الماء من أولئك 
الذين يقيمون عند بوابة القصر. كانت البواية مغلقة:" ماذا تريدء يا خليل؟" سمعت هذا 
الصوت فى الظلام, وعرفت أنه صوت عنيير؛ كان عنيبر جااسًا على مقعد حمود 
المصنوع من اأصلصال. سألتء” ما سبب كل هذه الجلبة حول عودتى ثانية إلى حائل؟ 
وعتذما وهيوا أفى خملل فنع رسالة من الماقنا فى اللنيئة المتورع تالا تمك انا عن 
الباشوات:؛ والحكومة التى هناء هى حكومة ابن الرشيد: وعليك أن ترحل غدا ولن 
نسمع أكثر مما قلت؛" ثم التفت إلى رفيق» رد عليه قائلاً'نعم, غدًا وفى ساعة مبكرة! 
وليغرب عنا ذلك النصرانى اللعين." سألت عنيير» عن مستشاره؛ طالما أتى لا أستطيع 
مقايلته: ولكنه لم يجيبنى على سؤالى.- تصادف أن مر علينا ناظر المدرسة حد الطبع؛ 
وعندما تعرف أصواتناء" قال: حييتك اليوم؛ وأنت قادم إلى هناء على حاد علمى؛ على 
أنك مسلم: ولكنك سوف تقثّل الآن.“لم يكن عنيبر رجلاً سينا أى متشددًاء ولكنه كان له 
قلن عمد وان القن الذى كان فشن وائخله يكهول سجهولة إلى فشان يفعل الأسنات 
الكريهة التى كانت تنهال عليه من الآخرين. 

ذهبت وطرقت ياب دار على العايد 4آ/زه-ا؛ وطلبت قليلاً من الماء. فتحث زوجته 
الباب وهى تقول:'مرحبًاء يا خليل.'-"وأين على؟"-"ذهب زوجى لينام فى حقول القمح 
(الناضج)» إذ يتحتم عليه حراسة الحقل طوال الليل؛' طلبت منى الدخولء ولكنى 
امعكوة كاتك متغيرة الس وحفيلة االحناء كنا عاق مكو ضدفة ركان له أطفال 
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كثيرين طوالاً. كنت أزورهما كثيرًا عندما كنت فى حائلء فى المرة الأولى؛ وكانت تجلس 
أمامى بلا حجابء باعتبارى حكيمًا؛ وفى وجود زوجها؛ وكان هى راضيًا عن ذلك؛ لأنى 
تن تصيراتنا: أحلتت الماء وعدت الو مكرت: 

كان رفيق الشريف يعمل ضمن قافلة بغداد؛ ويعد ذلك أصابه المرض ويقى فى 
المدينة المنورة: وكان قد التقى الشريف مؤخرًاء عندما كان جاهرًا للقيام برحلته إلى 
الشمالء وبالتالى اتفقا على أن يترافقا. وافق بعض البدى الرحل المتجهين إلى حائل؛ 
على أن يركبا معهم على إيلهم نظير ريالين عن كل واحد منهماء ولكنهما قطعا مسافة 
كبيرة: إلى حد أنهما وصلا مرهقين ومتعبين. عندما عادا إلى مخزنهما قلت: إنى 
ساقوم بزيارتهما.- إيادء"أليس الشريف ذاهبًا إلى مدينة مشهد؟ سنعطيه نقودا كى 
يأخذك معه؛ وعلينا أن ننتظر لنرى ماذا يمكن أن يحدث فى الصباح؛ انتبه؛ يا خليل! 
أنا لا يمكن أن أتخلى غنك."- عندما دخلنا أرانى الشريف شهادة السلطان؛ وراح 
سبد عن تظارتة: وعندما وضع خطارجه غلى لاتق وتناول التعلب العجوز فسفته وراح 
يقراً ما فى الشهادة. أرانا أيضًا وثائقه الأخرى هى وخطابات التفويضء التى أعطاه 
إياها الباشوات والأمراءء'قال: إن ما ينقضه هى شهادة واحدة فقط من الإنجليز!"- 
طلب منى أن أكتب له شيئّاء يمكنه من دخول قنصليتنا فى بغداد؛ وكان يتطلع إلى 
الحصول على شهادة من القنصلية تساعده على المضى قدمًا فى رحلته إلى الهند. قال 
ذلك الباغى الأثيم سليط اللسان“ناولنى المحبرة, أبحث فى الخُرّج أيها الرفيق." هذا 
الأثيم ضايقنى هناء وكان يود منى أن أنقله إلى خارج البلاد!-"أعرنى هذه البوصة: 
وإن أخيب أملك:- ما هى الأعمال الطيبة التى تود منى أن أسجلها لك هنا؟ هل ستقنع 
عنيبر بذلك؟"-"أخ!"- (كان يفضل موتى فى هذه الصحراء على ازدهار هى فى رحلته 
إلى الهند). 


إياد:" يأ شريفء طالما أنت ذاهب إلى مدينة مشهد؛ خذ معك خليل» وسوف 
نعطيك أريعة ريالات؛ وسوف يعطيك خليل مكتويا للإنجليز.'-" إخ! قال البذئ العجوزن, 
أربعة ريالات فقط؛ إخ! يمكن أن نتدبر هذا الأمر غدا. ثم أضاف المثل النائس التالى:- 
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يحلها الحلال قبل طلوع النهار: و- والكلمة الوحيدة التى أعرفها من لغة الإتجليز, 
علاوة على كلمة ]576(*#). بمعنى خبز هى الإنجليز 5لا828|6-ا6» ويرى لنا8 ”6 /لا 
بمعنى 8000 ل1©/آ. سألت الشريف»" هل اتخذوا منك جاسوسا أيضا فى يلاد الهند 
؟"-" إى» وهناك فقط كان بوسعى أن ألوم حكومتهم: لم أذهب إلى أى مكان فى الهند, 
ولكنى كنت مراقبا؛! ومن أجل هذا فأنا أتطلع إلى الحصول على شهادة: فى مرة أخرى, 
من القنصلية."-" وهل هددك أحد يسيب دينك ؟"-" لاء هذا ما سوف أقوله نيابة 
عنهم'-" ألم يكونوا عادلين مع الجميع ويلا تفرقة ؟-" هم عدول. بلا أدنى شك؛ ثم 
(قال لإياد) سوف أحكى لك حكاية. ذات يوم ويينما كنت أتجول فى الهندء تعجلت أنا 
ومحظية من محظياتى فى الوصول إلى بلدة غير بعيدة كى نسكن فيها: ولكن الليل 
دخل علينا ونحن على بعد مسافة قصيرة من البلدة» ونظرت ناحية الخلف فوجدت 
محطة عسكرية:؛ لأنى كنت أخاف على المرأة من ناحية: ولأثنا إن نمنا فى العراء فقد 
لم يسمح لى الحارس الذى لقى تدريبه على أيدى الإنجليز فى الهندء بتجاوز 
البوابة +#*؛ وهذه هى الشمس قد غريت, ولذا فقد انتايتنى نوية من الغفضب ضريته 
على إثرها. هذا لايتفق مع أخلاقيات الجزيرة العربية؛ ولكن هذا الطفيل المتدين نش 
فى المدينة» ولذلك لم يقبل أى يحتمل أى اعتراض على ماتريى ونشا عليه.] اشتكى 
الجندى وأبلغ الأمر للحارسء ولذلك إرسل الضابط المسئول عنه يطلب منى المشول 
أمامه. كان ذلك الضابط إنجليزيا:- كلهم من أصحاب الشعر الأشقر الذى يميل إلى 
الاصفرار» أى أن شعرهم مثل شعر خليل. عندما أخيرته بهويتى ووضعت أمامه 
الفرمانات التى كانت بجوزتى والتى رأيتها أنت بنفسكء أمر الضايط يتجهيز مسكن لتا 
وإعداد عشاء لنا أيضاء كما أمر بإعطائى أيضا خمسة وعشرين روبينة؛ ثم قال لى: 
نستطيع الإقامة هنا مدة شهرء نعطيك خلاله تعبينات غذائية يومية.,'-" ليتك تقنع هؤلاء الناس 
الموجودين فى حائل أن يتسموا بسيئ من الإنسانية تجاه الغرياء!"-" ها! (رد الشريف 
كما لى كان مواطنا يحتقرهم) إنهم بدو!" وهنا بدأ ذلك الرجل العجوز المنافق يستظرف. 
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"قال لى: بخارى مدينة أكير من مدينه دمشق؛ والأمير- وهنا بدت عليه السخرية 
والاستهزا- الذى يطلقون عليه اسم السلطان 82 أنا5: يمتلك يلادا واسعة وأرضا 
طيبة؛ ولكن (وهنا غمغم وهو يتكلم) المسكوقف موجودين حاليا فى تلك البلاد!:-“حسن, 
احكى لنا عق الجهاد"-" لقد قناركت آنا يقست فق الحروت والعمليات النشريية: وأنا لخ 
أل الو مكل اماع في البينة الثرنة الأبمدل فترة وجكزة ' وقال؛ إن سم فى المقننة 
المنورة عن (احتجازى) فى خيبر؛ طوال عرض أمرى على المجلس.-" لكن؛ إخ 
التعبازى هع هات الهد 'العليا: وقد استطاهواة الانتجيلاه علن :ا عالقا د 
تمس إنات الفطن 1 حوخا نيا شتريف هل اسنكطا «التضتارف على السلمية ؟اريد 
الشريف يصرامة المسلمين ؟ ينصره الله!- أمر تتمنظ الله ط13أناء أمر تنتتدث الله -أنا 
:وا ! محغنى هذا مان تديين الله (شيهاتة وتعال)* - إياد.* هايا شريف: قل لنادها 
رأيك؛ هل سيصل النصارى إلى هنا ؟'-" هذا أمر غير محتمل!"كان رأس إياد المكسور 
.مليئًا بالدهاء المشحون بالحقد: قلت عندئذء" ياشريفء هل تظن أن هذه الأرض تساوى 
قنجال قهوة عند النصارى ؟"-" حسنء هذه الأرض كلها خول 701©: أى سهوب(*): 
أرض جرداء واسعة شاسعة؛ إى (**)» ما الفائدة التى يكن أن تعود عليهم من هذه 
الأرض!"وماذا عن الإنجليز ؟"-' لقد كان الإنجليز واقفين فى جانبنا.'-" هل تسمع 
ذلك الذى يصدر من فم الشريف؟". إياد:' لكن الشريف يقول: التصارى يستولون على 
أقاليع السلطاةونتاطفه: والامطية هه أيمّنا تضاريئ* ١‏ 

عندما طلعت شمس الصباح تمنيت لو أن الليل استمر إلى الأبد. لم يكن مسموحا 
لى بالمضى قدما أو الرجوع إلى الوراء» ووجدت أن التعب قدأ ضنانى وهدنى.- اتجهنا 
إلى المقهى الكبيرء وهناك جلس عنيبر» ويجانبه ذلك الشريف العجوز صاحب القلب 
القاسى الذى كان يشرب قهوة الصباح فى.شئ من الوقار المقدس. قلت: إياد يؤكد- 
إنه لا يستطيعء لا يجرقء وإنه لن يقوم بإعادتي مرة ثانية إلى خيبر."-* سوف نذهب 
إلى خيبر على وجه السرعة!" ش 
(*) ايصيح فيه الاستبس ويصح فيه أيضا الشهوب ٠‏ وواحدة سهب وهى السهل مترامى الأطراف 


(**) إى هنا بمعنى نعم وقد وردت”بهذا المعنى فى كثير من سور القرآن . (المترجم) 
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كان إنان مققان نافقة المريهنة إلى المرعى استفل جيل انهن وزيف ولكة الجوات 
الغرين متجه الفط كن قعل دان على هن ١‏ شري يلها كان ده قبل رحسل عن 
حائل أول مرةء كان مليئًا يالقوة." قلت له: تعال تعال يا زيد؛ ألسنا نحن الاثثين من 
رجال الغرب؛ ونشبه الحضر بين هؤلاء البدى ؟"-” كل مافى الأمرء هى أن تصيح 
مسلماء وسوف تحبك جميعا؛ ولكننا جميعا نعلم أنك نصرانى متشدد ؟"-" (قال 
للواقفين): خليل جاء ليتجرأ علينا! هذا هى نصراتىء فى أرض المسلمين! ألم يكفك أننا 
أرسلناك ذات مرة وتركناك قى أمن وسلام؛ وها أنت تعود إلى هنا مرة ثانية!" كان 
رأس ذلك الرجل مستديراء ووجهه ينم عن الوحشية؛ كان عتقه غليظاء وذلك على العكس 
من أعناق عرب نجدء وفيما عدا ذلك كان له جسم ضخم وكرش كبير. 

فى غياب الأسرة الأميرية (الملكية)» كانت حياتى رهينة بين أيدي هؤلاء الأنذال 
القائمين على أمر المسحاب (الميدان العام). لست أتحدث إلى ذلك الرجل كلاما هين 
لينا فيه شئ من المهادنة؛ ورفع ذلك الوحش عصاه أكثر من مرة كى يضرب الكافر؛ 
ولكن كان من الصعب على زيدء الذى سبق أن وقفت معه موقفا حسناء أن يتخذ منى 
موققا غاضيا. أراء العرب تكون دائما متضارية؛ ويين كل ثلاثة تجد ووسيطا:- ومسسألة 
تصدرة أن كقاضة قضيعة أى اح مق أعذاة اللهد ادن حلي حلي ماحد االلذية والعقانجة 
ومع ذاك فإن بعض أهل حائل الذين تجمهوا من حولنا وراحوا يقولون كلاما معتدلاء 
كانوا يمثابة عون لى. كان الغريب الأعور يقف بالقرب مناء ولم يقى على مواجهة 
العاصفة؛ ولكن عندما تركنى زيد مدة لحظة واحدة؛: همس فى أذنىء بأنى ينيغى ألا 
القن يالاء لأولقف الذين اطلق عليهم فى شي من الاخحقار والازدراء اسم البدى الوحوشن 
الذين لا يفهمون- ما عليك إلا أن تتظاهر بموافقتهم على رأيهم. مخافة أن يقتلوك؛ قل 
مححة رشو الله يعد ذلك وعدي ميل ملاد ا أمنده يناك أو كاز لعن قلت تعستا 
نظو كلل هذا لا يفت انك امكف خطيكة: وذلك عندنا عون واتها صن قير الشف 
وعندما تكون فى موقف لا يمكن الفكاك منه!" 

راح المتسكعون والصبية والأوغاد يلاحقونى بألسنتهم البذيئة: ولكن إبراهيم 
الحائلى (*)؛ الذى سبق له أن رافقتى فى ود وحنان إلى خارج البلدة. كان على 


(*) نسبة إلى مدينة حائل . ( المترجم) 
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استعداد لمصادقتى من جديدء وراح يصيح معنفا أولئك المتسكعين والصبية," أغريوا 
عن هنا! ومن العار عليكم, ملاحقة الرجل بهذه الطريقة! أيها الجبناء» ألم يسيق لكم أن 
رأيتموه من قبل ؟* وكان عبد الله صاحب الذراع المكسورة» وولد حمود؛ من بين هؤلاء 
الصبية. وجدت أنه كبر وطالت قامته؛ وكان يعلق سيفا صغيرا فى حزامه؛ وشهر ذلك 
السيف على ؛ وصاح, أيها النصرانى اللعين» ألن تتخلى عن كقرك والحادك!"- همس 
الأعور فى أذنى» وافقهم! إن محاولة مجادلتهم مضيعة للوقت- قال للناس- أرجعوا 
إلى الوراء! وسوف أتكلم أنا مع هذا الرجل؛ وسوف نرى مناسبة طيبة بمشية الله.' ثم 
همس الأعور فى أذنى؛ إخ! سينالك شئ من الضرر؛ كل ما عليك هو أن تقول إنك 
مك سلما قلطن حساك تينو الت انلك رخال حاقل ووكمدتفه ولا مستطلتى راك 
تموت بسبب كلمة واحدة؛ وفيما يعدء وعندما تنجى من أيديهم, ستين 5618 سنه 


5618 عليهم: ويلعن 3871[نالا الله 118نا أيوهم 1112آ-0ا360! ترى هل توافق على ماقلته 
لك ؟- هو! وأنتم يا أيها الناسء أذهبوا إلى الممسجد! أذهبوا وأحضروا المؤذن: لأن 
خليلا مسلم!"- تحول الواقفون, وأوشكوا على الانصراف ثم توقفوا ثانية؛ لم يصدقوا 
الكلام المعسول الصادر عن ذلك الكافر العنيد. ولكنى عندما قلت لهم" لا داعى 
للذهاب!"-" صاحواء أها! أيها النصرانى اللعين؛ الله يلعن والديه!"- زيد (البواب): أنا 
أفكر فى أنذا سوف نحول هذا (الرجل) إلى مسلم وسوف نختنه؛ وليذهب واحد منكم 
ويحضر لى سكينا من القصر: ولكن أحدا منهم لم يتحركء نظرا لأنهم كانوا يخشون 
الأصير وحمود ويخافونهما (وقد شاع أن حمود صديق لى).' قال زيد: تعال يا خليل, 
أريدك فى شيئ؛ سوف أعطيك نقودا فضية بعدد تراب هذا الميدان:- ولكن من منكم 
أيها العرب البائسين يستطيع أن يعطى أى شئ لأى إنسان ؟ لو أعطيتمونى هذه 
القلعة, وأعطيتمونى بيت المال؛ وأعطيتمونى الأكياس والزكائب مملوءة فضة:؛ فلن أغير 
عقيدتى."- خرجت من الطوق العديدة التى كانت تحيط ينا كلمه' أخص 515- 
إخص- إخص- إخص!"- لقد احتقرت وازدريت بعبارة واحدة, الطريق الوحيد فى 
الدين والقناطير المقنطرة من ثروات الدنيا! وراحوا يصيحون بعنف معربين عن 
كراهيتهم لذلك المعادى للدين, 5 
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-” قال صوت من الأصوات: إخ تصرانى! وما الذى أوجدك فى خييرء ها ؟"" 
المزيد من التمرء ومن الحمى أيها الرجل."-" صاح الجميعء؛ الأدهى من ذلك أنه لم يمت 
هناك؛ ولكن إخص! هؤلاء النصارى الملعونين لا يموتون؛ ولا يمرضون مثل يقية الناس 
الآخرين: والمؤكد أن هذا (الرجل) لولم يكن نصرانيا لمات منذ زمن بعيد."-" الله يلعن 
أباه!" قالها يصوت متوحش وهى يغمفم,؛ رفع زيد البواب» قبضته الضخمة؛ ولكن عنيير 
ظهر قادما علينا من السوقء وهنا يصيح إبراهيمء" توقف هناك! ولا تضرب خليلا."- 
عنيبر:” ما هذا الضجيجء ثم (يوجه كلامه ازيد) لماذا لم يركب النصرانى الناقة ؟- ألم 
أخبركم بذلك ؟"-"لم يكن بدوياه جاهزين؛ فقد ذهب واحد منهم لحضور المزايدات فى 
السوق.'- عنيبر:" وأنتم أيها الناس ألن تذهيوا لحال سبيلكم ؟- شيطان! 137/ا556 ما 
صلتكم بهذا النصرانى؛ الله يجازيكم جميعا أنتم وهى أيضا." 

قلت لعينيرء" أنا على استعداد لإعطاء إياد أجرا جديدا من عندى» ولكن هدده ألا 
نقفخلى اعت "سه وما الذى خضل علية متك قبل ذلك 35" شفسة زيالات *: إذن أعظه 
خمسة ريالات أخرى. إكان يكفى ريالان أو ثلاثة ريالات لرحلة العودة؛ ولكن ذلك كان 
من ياب الحقد والكراهية؛ كى يعرينى يكشفنى فى هذه الأرض الغريب والمعادية] عندما 
تأتى الناقة اركب.- وأنت يا زيد تأاكد من دفع المبلغ؛” وعندما لم يتبق معى شيئًا من 
المال» فكيف لى بإنقسان نقسى فى هذا البلد المخيف ؟- زيد:" أعطه تلك الريالات 
الخمسء ها! عجلء وإلا والله!' ويتأفف! وفي نوية غضبه الوحشىء لكمنى بقبضته 
الضخمة مرة ثانية فى صدرى. تركت الأمر كله إلى أن تحين اللحظة المناسبة؛ فقد كنت 
مسلحا تسليحا جديا؛ ولكنه إذا ما وجه إلى لكمة بكل قوته فلريما قتلنى.- وسحينى 
إإزافيم تعيذا عن وين > قال تزفق فنا حدى الززالات لكين انو ذلك الذي تسم 
إياد. وسوف أعد له تلك الريالات قى يده يا خليل اركب هذه الناقة وابتعد عن هذا 
المكان؛ وسوف أذهب أنا معك." أعطيته النقود. وقاد إبراهيم المسيرة وقد أمسك يلجام 
الناقة فى يده وراح يمشى فى شارع السوقء وتركنى عند باب دكان من الدكاكين 
وراح يبحث عن عنيبر. تجمع المتسكعون عند عتبة المكان الذى وقفت أمامه؛ وأسوأ 
هؤّلاء الناس كان ذلك الشاب الشقى الذى يدعى عبد الله العبيد. فعندما فقد أنقاسه 
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نتيجة السب واللعن. استل سيفه علَّى مرة ثانية؛ ولكن الواقفين لاموه على فعلته, 
ودخلت أنا بدورى إلى المخزن. 

طلب عنى التاجر مناحي النكان» الذى كان مشدهديا (ه) آن أعظيه غيلونى, 
وعزمنى على الجلوس؛ ومسلا غليونى بالدخان الحميدى (**)» ذلك التبغ الذى يشيه 
العسل والعلاج المهدئ للحياة الإنسانية.” قال المشهدى: ما هى أخبار الدنيا ؟- لدينا 
خبر يقول: إن ملكة الإنجليزي هلكت(*+*»*) وأن ولدها حل ملكا مكانها .' ويينما كنت 
جالسا فى سنة من التفكير العميق» كى استمع إلى كلام هذا المشهدىء دخل علينا 
فجأة, وجلس بيننا سياف شاب قوى؛ كان قد بقى فى حائل. تذكرت وجه ذلك السياف 
المتخشب السمج.ء وأن ذلك الشاب كان يدعى مغريياء وأنه كان مكتئيا. استل سيفه 
وراح يتحسس حده: وقال إيدى بلا رأس- ونظرا لوجود الكثير من الرعوس بينهم: فقد 
أقسم بالله:" أمسء عندما دخل خليل؛ كنت أجرى كى أقتله بهذا السيفء ولكن البعض 
منعونى من ذلك!" ورد عليه التاجرء" ما الذى فعله خليل: كى تقتله ؟" السياف” وأنا 
سعيد لأنئ لم أقلته:"- وبدى عليه عندئذ أنه أصيح أقل تهورا؛ ويدأ يميل إلى جانبى؛ 
أكثر من ذى قبل. 

عند هذا الحد ظهر عنيبر مع إبراهيم عند ياب الدكان. وكان عنيير قد راح يتجول 
هنا وهناك فى الشوراع الجانبية (حتي لا يراه أحد بصحبة النصرانى). وهنا دخل 
النائب الحيشى لابن الرشيد ثم جلس أرضاء وتحن نسمع خشخشة سيف السلطة: ثم 
قام بوضع السيف فوق ركبتيه. ورجى إبراهيم عتيبر ألا يصر أكثر من ذلك على الأجر 
غير العادل الذى يتعين على خليل دفعه من كيسه الخاصء؛ أى يخفضه بعضص. 
الشئ.(تعجب العبد صاحب السلطة) لاء خمس ريالات!" ويدت عليه الشراسة:؛ وراح 
يهزهز سيفه." سيطلب الرب منك ذلك؛ وأعطنى جدولاء آو شهادة بسلامة السلوك؛ يا 
عنيبر." تعهد بما طلبته منه» وأعطاه التاجر بعضا من الورق» وكتب إيراهيم؛ ممنوع 
على أى إنسان التعرض لهذا النصرانى أى مضايقته. وهنا بلل عنيبر خاتمه المصنوع 
من النحاس الأصفرء وختم به الوثيقة باسم عنيبر بن الرشيد. 
(*) نسبة إلى مدينة مشهد الإيرانية . (المترجم) 
(**) الدخان الحميدى : نسبة إلى عيد الحميد الثانى سلطان الدولة العثمانية 1105-1411 . (المترجم) 


عام 16١١‏ وليس فى تلك الفترة التى كان يدور فيها الحديث . (اتلترجم) 
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*(قلى)؛ القتريف تاهب إلى يقوادء يفوك ماعن مضي الأخير ردان يعن 
البدو أمام البوابة- لقد سمعت كل ذلك الآن» وأن هؤلاء البدى على استعداد لتوصيلى 
إلى الشمالء نظير ثلاثة ريالات. إذا كنت ستجبرنى على الذهاب مع إيادء فأتت تعلم 
اتى أغبوق مجرى التقلى عنى والتكلمن مدى: الحيانة لابد أن تفاقن:فن هذه الدننا الا 
يصح لغريب المرور من خلال بلاد أميركم ؟ تعقل, لأنى قد أرحل عنك اليوم بسلام؛ وقل 
يذكره الله بالخير.” جلس الحبشى جلسة كبرياء وفقطرسة وهى يهزهز سيفه على 
حجره:؛ وقد علت وجهه هيبة الأمراء؛ ومع كل كلمة كنت أقولها كان يضسرب بيده 
السوداء على مقيض السيف. ويعد أن انهيث كلامى لم يكن عنده أى رد عليه؛ ولكنه 
صاح صيحة تنم عن الطفيان والاستبداد. عجل, وإلا والله"! واوح بسيفه يعد أن 
أخرجه من جرايه: مرة أو مرتين مأ هذا! تعجب! تعجب: ألم يدخل الخوف إلى نفسك 
بعد ؟" وهنا دخل إيادء وعد إبرآهيم الريالات فى يده: وسلم عنيبر الورقة إلى إياد” لقد 
أعطانى الأمير جواز سفره."- ولكنى أن أسمح لك يالحصول على ذلك الجواز» اركب 
التاقة! وأنت يا إيراهيم لا تودعه إلى خارج المدينة 

عند نهاية السوق وجدنا ذلك الطفيلى: الذى يدعى سيدا أى شريفاء جالسا متريعا 
أمام عتبه بيت من البيوت» فوق تراب الشارع. قلت على الماشى: أخرج بوصصك و ورقك؛ 
وسوف أعطيك مكتويا ؟" غمز ذلك الثعلب العجوز بعينيه من تحت عمامته؛ وراح يتمتم 
ببعض حكم القرآن.- وهنا مر علينا بدوى عفى يركب ذلولا (ناقه) قوية." صاح الرجلء : 
أنا كنت قادما إلنكة سوق آقوم بفوضدل التصراتى إلى الغراق حقابل كمسة ريالاف* 
نان "تعسنن وو ذا جا وافق عقون فسوف افتازل عن الزعالات الخشر» الث عن معي 
بالفعل؛ ويذلك نكون جميعا قد تصرفنا جيداء كما أن خليل سوف يرحل سلام. أجلس 
هنا يا خليل. بجوار الناقة» فى حين سأرجع أنا والبدوى إلى عينبر» وتبرم معه اتفاقًاء 
إن أمكن لنا ذلك؛ والله! أنا آسف الما حدث لك.'- وهنا مر علينا أحد معارقى؛ شخص 
أجنبى من الأحساءء؛ ووقف يتكلم معى؛ كان ذلك الرجل واحدا من أولئك الأغراب 
المجدين فى حائل كنك كان يعمل محناكة ملاس الأكزياء من القابق)" قتال:فؤلاء 
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الأثرياء غير متعلمين! وكل شئ حسب إرادة الله: والآن» إلى اللقاء يا خليل وأتمنى 
على الله ان تمل مانا غاتهما إلى تهانة هذه قاض 

عاد إياد وهى يقول: إن عذيبرا لم يقبل الرجاءء وأنه رفض أن يقوم هذا البدوى 
المسكين بهذه المهمة. أنهضء وهيا بنا نبتعد عنهم؛ أما فيما يتعلق بمرجانء فأنا أعرف 
ذلك الذى حدث له. سوف نتتقلك إلى قفار» وسف أتركك هناك إلا أنا لست خائتا ولكنى 
لن أجرؤ ولا أستطيع العودة بك إلى خيبير سوف أتركك فى قفارء أى قد أتركك مع 
الأعراب.'-" إذا أردت أن تبيعنى وتخذلنى؛ أفعل ذلك عند بيوت الشعر (خيام اليدوى) 
وليس فى المستوطنات؛ ولكنك ستعيد إلى النقود الى دفعتها لك."-" لاء لقد أكلت هذه 
النقود» ومع ذلك سوف أيذل قصارى جهدى من أجلك." سرنا فى الطريق المعيد أم لا" 
أخيرا تبينا أن ذلك الذى كان يتجه نحونا على رأسه لفافة» إنما كان مرجان بشحمه 
ولحمه.- كان يحضر معه تمنا (أرزا) وتمراء كانت أخته (المتزوجة فى اليلدة) قد أعطته 
إياهما. وهنا أخرج إياد كيسا من الجلدء كان فيه بعض الطعام المخصص الطريق؛ 
والذى حصل عليه من المضيفء (دون أن يحطنى علما بذلك): هذا الطعام لم يكن سوى 
وجبة من الشعير والتمر ومن النوع السيى» ولا يزيد ثمنها بحال من الأحوال عن شلن 
واحد. جلسنا على الأرضء وفرد مرجان-.تمره الطيب؛ وأفطرنا ويعد أكلنا مع بعضنا 
كنت أتطلع أن يكونا معى ودودينء بالرغم من أنى لا يمكن أن أنتظر سوى المصاعب 
من هذين الرفيقين. ريما كان بوسعى السير مع واحد منهما وليس معهما هما الاثنان, 
استطاع إياد الوقوف على بعض الشكوك مفادها أن النصارى يطيقون يصورة 
مستمرة على ممتلكات السلطان. وأن أمة خليل يرغم أنهم ليسوا أعداء إلا أنهم لا 
يتمنون الخير فى دواخلهم, للدين الإسلامى. متى ساركب؛'لاء قال إياد: وقد بدأ يترنع 
العودة لن تكون مثل المجئ ؛ لأنى أنا الذنى سوف أركب. لم أقل شيئًا غير ما قلته؛ 
ونظرت إلى الصحراء.: وكان يتعين على أن أصير عليهما .- وراح رفيقاى يتفاخران 
طوال الطريق بالوعود التى أعطيت لهما فى حائل.- قال عنيبر» إنهما إن عادا إلى 
حائل فى فترة لاحقة؛ بعد أن يتقاعدا من خدمة الدولة (الأمبراطورية العثمانية) فقد 
ينضمان إلى خدمة الجندية (المسلحة) مع ابن الرشيد؛- على أن يكون إياد خيالا من 
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بين خيالة الأمير الراكبين؛ ومرجان واحدًا من رجاجيل الأمير. 

لحقت بنا امرأتان جاعتا من حائل وكانتا ذاهبتان إلى قفار" (قالت المرأتان 
المسكينتان بحنان التساء) الحمد الله أن الأمر تم يصل إلى حد السوء. أه يا أنت- 
أليس اسمك خليل ؟- إنهم فى المدينة الواقعة بعد هذه البلدة جبابرة 206678ل, 
بمعنى رجال شديدى العنفء وهم على استعداد لذبح أى رجل من الرجال على أثر أيه 
نوية خفيفة من نويات الاستياء. ألم يفعل هو كل ذلك مع إطفال أخيه؛ كى يصبح هو 
الأمير حاليا ؟ لقد فلت منهم على خيرء إنهم غلاظ وقساة 17/ا128. وهو الذى يصيح 
الناس منادين به أخرجوا على النصرانى أفضل من المسلمين."إياد:” إنهم هم أنقسهم 
التصارى والله خبيثين . بمعنى مليثين بالحقد الكراهية قال << لا أكره سوى المشاهدة, 
أربكم الله.' تصادف أن صبيا من أولتك الصبية الذين يخدمون فى المطاعم الجامة, 
كان من بين المرضى الذين عالجتهم: وأن هذه الصبى بالذات الذى عالجته (مجانا) 
أثناء تجوالى فى حائل فى المرة الأولى: كان واحدا من أشقاء مرجان. قال: إن 
المشاهدة كانوا يؤيدون رأى عنيبر ويدعموه.- والذى يتجول فى سوريا الفينيقية 
وسوريا السومرية تثور فى ذاكرته قسوة المستعمرين الفرس أو الأشوريين الذين 
يطلقون عليهم اسم المتاولة (*) 1610211 [وأن هذه القسوة كانت ناتجة عن الأديان 
غير العقلانية]. ْ 

انحرفا عندئذ عن الطريق وقصدنا المبتى الشرقى فى قفار:- المستوطنات الشرقية 
والغريية تقع على نبعين من نبوع المياة الجوفية؛ ويفصل هذين النيعين عن بعضهما 
مسافة ميل أو أكثر. والواحيج الفريية: التى يمر بها الطريق العام أكبر من الواحة 
الشرقية؛ حتى يتسنى لنا الإقامة والسكنى معه. مررنا فى هذه الممنطقة أيضا بمزارع 
التخيل التى هجرها أصحابهاء كما مررنا أيضا بأنقاض بعض المبيوت والبساتين »إلى 
أن وصلنا بعد ذلك إلى المناطق المأهولة بالسكان؛ وهنا توقف رفيقاى أمام دار ذلك 
الصديق. وهنا جلس كل من إياد ومرجان ليتبينا إن كان ذلك الرجل الطيب (غير 
المضياف بحكم أنه من سلالة بنى تميم) سيخرج للقائهما واستقبالهما والترحيب بهما. 


. (*) المتاولة : طائفة من طوائف الشيعة فى يلاد الشام . (المترجم) 
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تجمع الأطفال من حولنا بدافع الفضولء؛ وعندما تعرق البعض منهم على, بدوا يسيون 
النصرانى ويلعنوه. وسبهم مرجانء بالسباب التى يعرقها الساميون فى دواخلهم؛ وراح 
يجرى وراءعهم ويطاردهم بمشعايه؛ ولكن فى هذه اللحظة يصل مضيفنا قادما من 
الخارة القن تقو أفديا, وهنا 'إيان كم نغانا للذهناب ]إلى منؤلة :روحمل ولب :ذلك سيف سو 
الأتى إلى داخل المقهى: كما وضعوا بعضا من العشب والعلف الأخضر أمام الناقة. 

وضيعوا أمسابنا ليما بتكو بالتقن وضلع لقا :ذلك الركل الطلين شيا من القيئزة: 
الخفيفة: وراح أصدقاؤه يتوافدون علينا الواحد بعد الآخر. كل هؤلاء الأصدقاء كانوا 
من بنى تميم, وكلهم من الفلاحين الذين لا يبدو عليهم أى شئ من التحضر؛ هم أيضا 
من الشغيلة الذين يعيشون عيشة أمينة اعتمادا على أنفسهم- ويدخرون أيضا من 
كدهم وشعيهم. وعندما قلت لواحد منهم:" أنا أرى أنكم جميعا أصحاب هياكل عظمية 
شيقنة وأصحان قانات طويلة: :ولك على العكس .من سكان حائل (التحيقن) اعرد 
على وختع تر الإفامم لكين ريز وورنن ا كناتها لبون فكل كينا عاكة عرنا موسر 
المكدرة كاقوا متكهية الى بفائلوراو أته و المتاسيب ليع التووق شوب الفيوة ب 
كان فؤلاء الغرياء يسملون معي الزكاء الى كارا يونون كقذيميًا لخؤانة الأسحيرة 
والسبب فى ذلك؛ أن هؤلاء الأعراب من قبيلة حرب, وكانت منطقة تجوالهم قريبة من 
المدينة المنورة. ويعد شرب القهوة استأتفوا مسيرهم على القور؛ وعندما يصلون إلى 
ساكل نعزقف يتديون الى انث اليد فى مفرنة فى المبهراء الشمالية 

تركنئ: رفيقائ مون أن نقولة لى كلية واكنة! وهنا اتتصيرت عدة (سوع]| الناقة: 
تحسبا لا نسحابهما وتخليهما عنى. وهنا لم يعد إياد أى مرجان يخشيان من عدم 
الاهتمام بى؛ يضاف إلى ذلك أن خشونتهما وعسفهما بديا يظهران مع كل كلمة كانا 
يقولانهاء وهنا استطعت أن أتوقع ذلك الذى يمكن أن يحدث وأنه سيكون أكثر مما نحن 
عليه حاليا: ومن حسن حظى أن موسم الحليب كان قد بدأ فى هذه المنطقة.- وهم 
يقولوة إن عون الذاء التى تميكن غليها واحتيهما تسان افلا من جيل لجا قزيق: 
ارتفاع الماء فى آبارهم التى يصل عمقها إلى ثمانية قامات ينخفض بمقدار قامة واحدة 
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خلال فصل الصيف الطويل. هؤلاء المضيفون من بنى تميم؛ كانوا عابسى الوجوه, أمام 
عدو الله. ومع ذلك كانت قصة حضورى إلى حائل فى المرة الأولى» معروفة لهم تماما: 
بل إنهم حدتونى أيضا عن ناقتى العجونء أى إن شئت فقل: الخويرة 8الإ6ناط؟1: وقالوا 
لى: إنها ولدت بعيرا مؤخرا:- تمنيت لى أنها كانت معى! تطلعا إلى حليبها الوفير الذى 
يمكن أن يعيش عليه رجل فى الصحراء. والناقة كبيرة السنام يكون حليبها وفيرا؛ أما 
إذا كان سنامها صغيرا فإن حليبها يكون خفيفا وغير:وفير. ويتى تميم مضى عليهم 
وقت طويل جدأ. فى هذه المنطقة قبلهم. وهم يطلقون على جدهم الأكير أسم تميم؛ هذا 
التميم كان شقيقا لوعيل 71/3311 جد كل من العنوز /ا4281621 والمعازى /ا17/1982 [انظر 
الجزء الأول ص ].- وعاد رفيقاى فى المساء وعلى وجهيهما علامات الخيانة. 
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الفصل العاشر 


الشمر وصحارى حرب فى جد 


عشاء من حليب القطيع. سرب من طيور اللقلق. رحلة صحراوية شريرة: وليلة مع 
رفاق خونة. على الحصاوى مرة ثانية. كبائن بريتشان مرة ثاتية.' العرب يحبون الكلام 
الناعم'. رحله شريرة ثانية. منزل من منازل الحطيم؛ الافتراق عن الرفاق الخونة. 
تعطش البدى إلى التبغ. امرأة جميلة من الحطيم. الصلوبة. معتوق ونوير. "نصارى" 
مسافرون. حياة هؤلاء الحطيم. دفن كتب النصرانى. رحلة إلى جزء من قبيلة حرب فى 
اتجاه الشرق. الفزال. لبن الإبل المر بسبب الشيح الرومى. منازل الحطيم. تعال إلى 
أعراب حرب. شائعة غير حقيقية عن غزو وهابى. العوف. شيخ من حرب. عروس من 
حرب. خيمة خلف بن نهال الكبيرة. كلام خلف. القرويون السلايمة. الركوب مرة ثانية 
والنزول عند الخيام أثناء الليل. مطلق وطُلّق. تعال ثانية إلى خيمة بن ناحال. ابن 
ناحال؛ تاجر بدوى. ثروته. رجل ثرى يشارك فى الغزى: لسرقة جمل واحد؛ ثم يُقُتل. 
فريق طلق البخيل. التجوال إلى منزل آخر." على المسكين". رؤية عجيلى من بعيد. وجه 
جديد خيمة قليلة المعارف. 

رحلنا عن جوقار مع طلوع النهار: كان ذلك؛ على حد علمى؛ مصادفا للأسبوع 
الأول من شهر أبريل. وأطلق إياد ناقتنا المريضة فى المرعى؛ وراحا يقتادانها ببطئ عبر 
السهل الصحراوى إلى أن غريت الشمس خلف جبل أجأ 4[[8 ؛ وهذا توقفتا أسفل قمم 
من الجرانيت رمادى اللون. هذه الصخور عبارة عن نتوءات وكهوف أكثر من النتوءات 
والكهوف المثيلة فى صحراء سيناء: قمم هذه الصخور الجرانيتية شبيهة إلى حد بعيد 
بالشراك والفخاخ. شب إياد ناراء حمى فيها مدقته المصنوعة من الحديد, ثم وسم بها 
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الناقة المريضة. - كنت قد أمضيت اليوم كله سائرا على قدمي؛ وكان العجيليان 
يهددانى طول الوقت؛ بالتخلص من زكائبى وجوالاتى: بالرغم من خفة حمولة تلك 
الّكائب والجوالات هى والأرز الذى أحضره مرجان. على الناقة. قطعنا مسافة أريعة 
أميال. شاهدنا بعدها نارا مشبوية فى أحد المخيمات؛ وعندما وصلنا إلى ذلك المخيم 
شاهدنا قطيعا من الإبل الباركة لتمضية فترة الليل» فى الخلاء. فى حين كان راعى ذلك 
القطيع هى وأخيه يحتميان بضفة من ضفاف سيل من السيولء وكانا شبًا أمامهما نارا 
لالحراسة. ومعروف أن كلاب الأعراب لا ترافق القطعمان: فضلا عن أن الرعاة 
لا يستطيعون تبين ذلك الذى يكون وراء مثل هذه النار؛ ولذلك فقد اندهشا عندما 
سمعانا تلقى عليهما السلام: وهنا جثونا على ركينا لنجلس بالقرب منهماء - هذا 
السلام هو الذى أقام التعارف بيننا وييتهما. وهنا قام هذان الصبيان بتوقيف بعض 
من نياقهمء وحلبوا لتا أسظالا عدة من الحليب الحار؛ وكانت من فوقه رغوة كثيقة. 
وسمعنا صراخ حيوان من حيوانات الليل؛ فى المنطقة التى تركنا فيها زكائبنا 
وجوالاتنا مع الناقة: وهنا نهض رفيقاى وراحا يجريان وفى يديهما مشعابيهماء لأن 
ذلك الطائر (الذى يطلقون عليه اسم سريق: “5115101 بمعنى 'لص)) يحتمل أن يسرق 
شيئًا من الأشياء. ويعد أن تناولنا عشاءنا حليباء رقدنا فوق رمل السيل التاعم كى 
تنال قسطا من النوم. 

مضينا قدما فى طريقنا مع طلوع النهار. ويعد مسافة قليلة شاهدنا قطيعا كبيرا 
من الكائنات البحرية ترعى أمامناء وهى واقفة على سيقانها الطويلة فى الصحراء . - 
ورحت أتأمل أن هذه الكائنات (هنا فى نجد) قطعت كل هذه المسافة باس تخدام 
أجنحتها القوية قادمة من يلاد بحرية بعيدة؛ ومع طلوع شمس الغد قد تذهب تلك 
الطيور البحرية إلى منطقة أخرى بعيدة عن تلك الشمس المحرقة فى الجزيرة العربية! 
فى البداية التبس الأمر على رفاقى وحسبوا تلك الطيور قطعانا من الأغنام؛ بالرغم من 
أن الصوف الأسود هو الذى يشاهده الناس هذا فى نجد: ويعد أن جهزا بندقيتيهما 
الفتيليتين؛ تقدما على أمل الاقتراب من تلك الطيور؛ ولكنى بدأت ألاحظ بالتدريج علما 
كبيرا فوق الصحراء متمثلا فى أجنحة تلك الطيور المفرودة؛ كما شاهدت أيضا رفيقتى 
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حملة الينادق: وهما عائدين تحوىء - سألتهما "من أين تجىء هذه الطيور؟” - 'والله 
من مكة ." [أى من منتصف البحر الأحمر] . 

كانت كرنة هذا المكان ولطبة آثر ليها الحفاق العتريد تاتيرا كبيراء وكانت لمع 
من تحت أقدامنا الحافية. كان الهواء يشبه اللهب فى ضوء الشمس. والرحالة الضعيف 
يتحتم عليه أن يكون راكبا طوال تجواله فى الجزيرة العربية ذات المناخ القاسى: وبقعل 
قسوة رفيقئٌ تحتم على أن أسير دوما على قدماى؛ وكانا هما اللذان يركبان الناقة. 
ولما كانا يسيران بسرعة: كان لابد لى من متابعتهما وأن يكونا دوما على مرأى منى, 
وإلا أسفر ذلك عن تخليهما عن النصرانى: وقد بلغت من التعب حداء جعلنى أفكر يعد 
أيام قلائل من ذلك الجهد المضنى؛ أننى بحاجة إلى الراحة الأبدية. واستمر الحال على 
هذا المثوال إلى أن أصبحتا فى منتصف فترة الظهيرة؛ وعندها أحسست أن قلبى قد 
ينفجر من داخلى. وهنا نزف أنفى دما حار : وهنا ناديت على رفيقئ اللذين كانا 
يركبان الناقة ويسبقانى بمسافة كبيرة: وطلبت منهما أن يتوقفاء حتى يمكننى أن 
أجلس لأثال قسطا قليلا ولى للحظة قصيرة: ولكنهما لم يلقيا بالا لندائى عليهما. وهنا 
بدأت أتناول أحجارا كى أستقبل بها ذلك النزيف الدموى: مخافة أن أصل إلى الأعراب 
وقميصى ملطخ بالدم: بالإضافة إلى أن ذلك يمكن أن يؤثر على رفيقى من الناحية 
المعنويه! - ترتب على هذه العجلة سقوط شىء من الدم على يداى. وعندما لحقت يهماء 
وشاهدا يد الملطختان بالدم شدًا لجام الناقة وتوقفا مندهشين! مرجان: "أليس هذا 
كافرا؟" - " ألستما كافرين؛ عندما تخليتما عن رفيق فى الطريق" راحا يمشيان بعد 
ذلك ببطئ» ورحت أنا أمشى بجوار الناقة. - " أردفت قائلا: أنتما تهجران رفيقكما, 
فمن هو ذلك الرجل الشريف المحترم الذى يمكن أن يستقباكما فى خيمته بعد هذه 
الفعلة؟" رد مرجان," الحفاظ على العهد يكون بين المسلمين: وليس مع عدو من 
أعداء الله" 


راحا يتوقفان بصورة متدرجة ثم نزل إياد من فوق الناقة: وهنا قام مرجان الذى 
كان ما يزال فوق ظهر الناقة؛ بإشعال نار عن طريق الزّناد مستخدما قطعة من حجر 
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الصوان: حسبت أنه يشعل تلك النار من أجل غلابين التدخين: نظرا لأتهما كانا قد 
اشتريا شيئا من التبغ الحميدى الحلى, بجزء من النقود التى أعطيتهم إياها فى حائل: 
ولكن إياد أشعل فتيل بندقيته. قلت " ما هذا؟" قالاء' أرنب برى!" - "أين هذا الأرنب ؟ 
أقول: أرياتى ذلك الأرنب البرى !* كان على إياد أن يضع بادئا فى فتحة البندقية؛ 
ولكنهما تعثرا فى كلامهماء ويقيا مرتيكين. قلت لهما:" هل تريان أنى مثل هذا الأرنب 
البرى؟ وحياة من خلقناء فى اللحظة التى توجهان فيها إلى فوهة البندقية سوف ألقى 
بجثتيكما اللتان تشبهان جثت الأرانب البرية على الأرضء وقد فارقت الحياة: أيعد 
الكتزيت عن فصعة التتدعية وفعل إنان ذلك الذي قلق لوبئيك ل طيقا ايراد السساء: 
ومضينا فى طريقنا صامتينء والذى لا شك فيه أنهما تديرا فى ذهنيهما القارغين ذلك 
الكلام الحاسم الذى وجهه لهما ذلك النصرانى. قلت لهما: انتبها أيها الرذيلين! 
بمعنى, انتيها: أيها التذلين الدنيئين » إلى أنكما إذا ما دفعتمانى إلى نقطة اللاعودة, 
فإنكما ان تكونا أكثر من مجرد كلبين ميتين؛ وسوف آخذ أنا تلك الناقة المريضة!" 
وصلت مفامرتي» مع مثل هذه الظروف التعسة:؛ إلى حد الإحباط؛ لم يكن هناك 
أى منفذ للفوث غير الحدود السورية التى كانت هى الأقرب إلى. كانت سوريا تيدو لى 
بعيدة جدًا وبشكل مخيف؛ ولكن فى وجود ناقة جيدة» حاصلة على ما يكفيها من ماء 
الشرب - نظرا لأن المبالغات تشجع الناسء شأتها فى ذلك شأن النجاة من الأخطار - 
لم أيأس من المضى قدما؛ يضاف إلى ذلك أن الطريق كان فى منتصفه محطة للسقيا 
والتزود بالماء» وإذا ما قدر لى العثور على الماء. فإن ذلك ينقذ حياة الناقة وينقذ أيضا 
. حياة راكبها. - ترى» هل يتعين على توجيه وجهى شطر تيماء» التى تبعد عن هنا 
مسافة مائتى ميل؟ - ولكنى عندما تراءيت العلامات الأرضية البارزة من هذا الجانب. 
فكيف لى بالتعرف عليها مرة ثانيه! - وإذا ما أمكننى العثور على أية أعراب متجهين 
غرياء فإن هؤلاء البدى سيكونون من البشر أعنى القبليين من البشرء هل يتعين على 
المضى قدما فى اتجاه الشرق فى ديار لا أعرفها؟ أم يتعين على المضى قدما فى هذه 
النفود المخيفة بحثا عن بدى الشرارات؟ أى اتجاه من هذه الاتجاهات: إذا ما اتجهت 
صويه. قد أسقط فيه مغشيا على قبل أن تمتد إلى يد الغوث الإنسانية؛ ألا يمكن أن 
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يبادر أولئك الأعراب الأغراب بقتل الغريب» بدلا من استقبالهم لى؛ إذا ما وصلت إليهم 
بهذه الطريقة؟ كانت عيناى تعانيان من بداية الإصاية بالرمدء ولم أكن أعرف المكان 
الذى حكن أن أتحة فده عن أولكنا الأعرات؟ وكيك ل وشبظ هذه الضتطراء الوانمية 
اناشع متراعئة الأطراف» أن أعكن على أولكلة الأعوان؟ ولق مرححة من الله وصتلت 
إلى بئر من آبار الماء, قد أستطيع أنا الشرب قطرة:؛ بقطرة بشكل أو بآخرء ولكنى لن 
أستطيع تقديم الماء للناقة كى تروى ظمأها. 

جففت يداى فى الأحجار على أمل أن أغسلهما عندما نصل إلى الأعراب؛ ولكن 
الوقت كان يصادف موسم الربيع الذى تكون فيه الماشية الكبيرة (الإبل) جزين «أ2دعل 
(صائمة عن الماء) ٠‏ وفى مثل هذه الظروف لا يكون هناك ماء يصحية البدو الرحل, 
نظا لتوفر اللبن الذى يشريونه. وهنا حسب إياد أن الحيلة انقلبت عليه ! إذ ريما 
' شكوت منه إذا ما وصلنا منزلا من المنازل» وبالتالى يصبح هو وزميله عرضه لاحتقار 
الناس وازدرائهم لهما. - "قال : انتبه وإذا ما وجدت جملا يبول» سارع واغسل يديك 
ببوله؛ ووالله, لى رأى أحد من الأعراب الدم على يديكء فلن يتناول معك أى نوع من 
الطعام." - إن بول الإبل يشربه رجال القواقل المدنية, فى حاله ندرة الماء والظماً 
الكبتديي آنا موف بحص كمنان المنينة[المقورة) اتن كتناتوا ريون على بين 
الشرارات» والذين جاءوا فى منتصف الصيف من وادئ السرحانء ولكنهم وجدوا بركة 
المياه جافة: وكانوا يعلقون عليها أمل الحصول على الماء (وكانت تلك البركة فوق مدينة 
معان) . وهنا اضطروا إلى أن يماأوا سطلهم من بول الإبل ويضعون فى ذلك البول 
قليلا من الدم الذئ أخذوه من أذن جمل من الجمالء ثم يشريون-الماء بعد ذلك . وعندما 
رويت هذه الحكاية ليعض البدى. ردوا علىء' الشرب بهذه الطريقة لا يفيد أى رجل من 
الرجال؛ ووالله فإنه سيموت على الفورء لأن ذلك يمكن أن يؤدى إلى تقطيع أمعائه." 

دخل علينا المساء. وسرنا مرة ثانية عن طريق قرية العجيلة دااعو8-!© . وعند 
غروب الشمس شاهدنا قافلة أخرى من الإبل وكانت غير بعيدة عنا. وشاهدنا الرعاة 
وهم يجرون حول بعض من الإبل التى كانت تحمل أحمالا خفيفة» وكان الرعاة يوجهون 
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الأبل الكبخرة الى مكاق مسقونين طَيّن؛ فظارا لآن تلك اللئلة كانت “سمافها خالية من 
النجوم وكان الطقس سيئًا أيضا. وعندما أدركنا أولئك الرعاة كانوا قد أوقفوا إبلهم 
وراحى يهمسون لها كى ييركونها - إخ - إخ - إخ! ويركت الجمال الكبيرة على ركبة 
واحدة أو ركبتين» ويمساعدة الرجلين الخلفيتين يستطيع الجمل أن يبرك بسهولة ويسر, 
يقر الصمن يعد ذاك رجلية الأما ميقي الوايع وعد لاخر وه دزعج من هم سزلة 
بصوته بسيب خشونة الحصى الذى يسند عليه جسمه , وبالرغم من هذه الآلام يحس 
العمل بالراحة»ويروح يتحت هدات إل أن تشرى كمس الصباع: والحمل يفيف وريه 
أثرا (يشبه أثر الزواحف) (بفعل قدميه الأماميتين ورجليه الخلفيتين)؛ ويظل هذا الأثر 
ويمكن التعرف عليه فى تربة الصحراء الجافة بعد ذلك بعام أى عامين. ورائحة الجمل 
قريبة من رائحة المسك: وتشبه رائحة الكلب إلى حد ماء والأجزاء الخلقية من الجمل 
تفوح منها رائخة البول: ومع ذلك فإن الجمله من وجهة فظرناة آمل من الغزال لان الإنسنان 
روعاف هذا التفلوق كل رفافة: فى الصهواتض ‏ |اتطر لدو الأرق هن #1 هيا | 

حلت النةاائزاعماع مسن كميرةاين الطلس: شونا سس المتيع رواضلنا شري 
الحليب إلى فترة متآخرة من الليل؛ ومع كل رشفة من رشفات الحليب تلك؛ كنا نحس 
إنها سوف تتحول إلى دم حلى قبل حلول صباح اليوم التالى» ويتحول ذلك الدم إلى لحم 
خفيف وعضملات مفتولة. كان المطز يتساقط على ظهورتا وتحن جلوس حول تار 
الغواننة الت كنيوها قن بعس السدى قوق الرمل الستتمزاوى» كان الحن بيرق ويرهد. 
ييح أن عسيلا بالتوبوالإرفاق اقترقنا ودفينا إلى يه وطتمنا كاتا وأكايمةا: 
ونمثا فى عباءاتنا (بشوتنا) وريح الليل تهب علينا والمطر يتساقط علينا. جلست طويلا 
وأنا أفكر قى طلوع الصياح, على أمل أن يحسبتى رفاقى نائما. نام رفيقاى متخذين 
من الصخور ملجاً لهماء وسمعتهما يقولان - وكان سمعى الحاد عونا كبيرا لى فى 
هذه الأخطان مكل ند ة التصد عثه الند الركل (تهها فو يناعة مخاخر مخ اللدل 
سيقومان بتحميل أشيائهما على الناقة ويذهبان لحال سبيلهما . تركتهما ينامان: ثم 
نهضت من مكاتى وذهيت للمكان الذى كانت فيه الثار. 
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نام الرعاة أثناء سقوط المطرء وخطر يبالى أن أحكى لهذين الراعيين متاعبى 
وضيقى. كانت أختهما ترعى معهما الماشية أيضاء ولكن فى وجود شخص غريب بقيت 
طوال فترة المساء جالسة وحيدة فى المطرء ويعيدة عن تلك التار البهيجة. وهاهى الآن 
تدقئ نفسها بتلك الجمار المتخلفة عن النار السابقة؛ ولكنها صاحت عندما رأتنى قادما 
نحوهاء والسيب فى ذلك أن كل شىء فى الصحراء يمكن أن يكون مخيقا. قلت لها: 
سلام؛ وآأنى سوف أتحدث مع شقيقيها جذبت هذه الفتاه أخاها الأكبر من كتفه, 
وراحت تدحرجه: واستيقظ الصبى على الفورء نظرا لأنه لم يكن غارقا فى النوم فى 
مثل هذا الطقس. وقف الجميع» وراح الصييان يفركان عيونهما ويتساءلان, "أوه, ماذا - ؟ 
ولاذا لم يتركهما القريب يرتاحاء وما هى سبب عدم ذهابى للنوم مع رفيقاى؟" هذان 
الصبيان كانا رجلين ولكنهما كانا وقحينء إذ لم يستطيعا أن يتبينا أنتى كنت غريبا . 
قلت لهما: إن الرجلين اللذين معى هما من العنوز /6820ث ؛ وأنهما من العجيل, وأتهما 
أخذا نقود! لتوصيلى إلى خيبر؛ ولكنهما كانا ينتويان التخلص منىء وريما تخليا عنى 
فى هذه الليلة." - "(قالاء وهما يمسكان قاهيهما من التثاؤب) اسمع يا أنت : نحن 
مجرد خدم صفار ولا ندرى شيئًا عن مثل هذه الأمور ؛ ولكننا إذا وجدنا أنهما 
سيسيبان لك ضررا فسوف نقف إلى جانبك . عد ثانية:» وارقد كما كنت: مخافة 
ألا يعرفا مكانك وتضيع منهما؛ ولا تخف من أى شىء, لأننا قريبين منك." 

استيقظ كل من إياد ومرجان قبل طلوع الفجر بساعتين تقريبا وراحا يتهامسان 
وقاما بتحميل الأشياء على الناقة الباركة ثم نخساها ووقفت الناقة دون إحداث جلبة," 
(سمعت إياد يهمس) أمشء؛ وسوف نعود ثانية لأخذ البندقيتين." حلست ساكنا يلا حراك» 
وعندما تقدما بضع خطوات بعيدًا عنى وقفت كى أخيب أملهما؛ وذهبت ويندقيتيهما فى 
يدى؛ إلى المكان الموجود فيه الراعيين» وأيقظتهما . وعندما عاد الرفيقان الخائنان فى 
الظلام لم يجدا بندقيتيهما: وهنا جاءا إلى المكان الذى كنت أجلس فيه مع الراعيين . - 
قالاء آه ! لقد شك خليل فيهماء شكا فى غير محملة؛ إن كل ما فعلاه هو التحرك بضع 
خطوات بحثا عن مأوى أو ملجاء نظرا لأن الريح والمطر كانا يضايقاهما فى المكان 
الذى كانا فيه." وتغلبا بكلامهما على الراعيين المسكينين: اللذين لم يعتادا مواجهة 
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ظروف من هذا القبيل؛ ونظرا لضعف حالهما بسبب المطر والطقس وقفا إلى جانب 
الطرف الأقوىء - أى أن خليل أساء فهم ذلك الذى قام به هذان الرقيقان." قال 
الراعيان: حسنء خذا يتدقيتيكماء وأذهبوا جميعا وناموا حيث كنتم؛ واطمئن يا خليل. 
وأتتما لا تسببا له قلقا مرة أخرى: - ووالله, نحن لم نتم طوال هذه الليلة الليلاء!" 


مضيت قدما مع العجيليين» عندما طلع علينا ضوء النهار؛ ركب إياد الناقة. ويعد 
أن مشينا مسافة ميل أى نحو ذلك هددنى إياد بالتخلى عتى فى الخلاء (الصحراء)؛ يل 
إنه هددنى علانية بالرمى بالرصاصء ورفع على مشعابه كى يضرينى به؛ ولكنى هذا 
وضعت يدى على لجام الناقة وأمسكت يه» وقلت: إذا تكرر منك ذلك الذى قلته فسوف 
أطرحك أرضا. لم يشارك مرجان فى تلك المشادة؛ إذ كان يبعد عنا مسافة طويلة, 
نظرا لأنه لم يكن فى حاله النفسى المعتاد , نظرا للخلاف الذى دب بينه ويين إياد فى 
الساعات الأخيرة. [فى الخطاب الودى الذى يدور بين أفراد عشيرة اليشر تراهم (فى 
كل عبارة) يستعملون إقرارات مغلّظة من قبيل؛ - مرجان: والله 8/6188 » يا اين عمى 
/31553101/ بمعنى 'فى الحقيقة:؛ يا اين عمى ! إياد : الله طهاان هاديك ع1آقهط , 
بمعنى 'الله يهديك!' - وحياة 34/ا8ة/لا رقبتك /قأةطانا؟ يمعنى 'وحياة عنقك!' - ويش 
تادلاعن عليك عالإعاة بمعنى افهل ماشئت "] - “قال إياد: حسن ؛ لنترك ما نحن فيه 
حاليا يا خليل: وأنا أقسم لك أننا لسنا بعيدين هذا عن منزل من منازل الأعرابء إذا 
كان الراعيان قد صدقا فيما قالاه لتا." 

مشينا ساعة عثرنا بعدها على قطيع من الإبل. ويينما كان رعاة تلك الإبل يحلبون 
أنا شيئًا من الحليب؛ التقينا ذلك الشخص الذى يدعى عليا لإلة » الذى سبق له أن 
ضيفنا من قبل فى القّصة 60555 ! ها هى موجود اليوم فى هذه المنطقة لجلب شىء 
من العلف الحيواني. أخبرنا أن زوجة من زوجاته مريضة بالحمى: "اليس معك علاج 
يا خليل؛ لهذه الأنثى؟ إياد: " خليل لديه كناكينا 458كاقه ةا , أى أحسن أنواع أدوية 
الحمى: ولقد شاهدت هذا الدواء فى المدينة (المنورة)» وإذا ما شرب إنسان القليل منه 
فإنه سرعان ما يتحسن حاله: كم ثمن هذا الدواء » يا خليل؟" - * ريال واحد.' على: 
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'ظننت أنك ستعطيتى إياه » إنه شىء قليل من الدواء؛ ولن يكلفك شيئًاء ولكنى سوف 
أعطيك أربع بنسات ؛ ألم أحييك منذ أيام قلائل بشىء من التمر؟" ومع ذلك, ونظرا لأن 
زوجته الشابة كانت عزيزة عليه» فقد قال على إنه سوف يتجه إلى منزل البدى ويحضر 
حملا ثمنا لذلك الدواء. وصلنا الى فريق (جماعة) :5# من فرق (جماعات) الشمر عند 
الساعة التاسعة صباحًا. كان إياد يعرف بعضا من هؤلاء الأعراب , وكانوا هم أيضا 
يعرفونه تماما: وعرفت منهم أيضا أن خيام بريتشان على بعد مسير حوالى نصف 
شاع مق هذا اللكان وان مكان طلالخياء على المانت الأيمن عن الطردى الذى ميق 
فيه. هذا المضيف الشمرى قدم لنا فى الإفطار أفضل تمور الجبل؛ ومعها سطلا من لبن 
الرييع . تركت حاجياتى بلا أدنى شك (بين الأعراب) » وقصدت إلى فريق بريتشان, - 
على أمل أن يشرب رفيقاى القهوة هناك. وكان يعض الجراد يطير ويحط على الأعشاب 
من حولتا. 3 
عتدما كنت جالسا فى العصر مع البريتشان ؛ أثناء وجود إياد فى خيمة أخرى, 
وعندما كان مرجان بيصحبة الناقة تحدثت إليه عن رفيقاى الخائنين؛ ووجهت كلامى 
أيضا إلى فراح 688 ؛ ذلك الرجل العجوز الذى سيق أن التقيته هنا من قبل." 
سألتهما ؛ ما رأيكما؟ وأنا موجود اليوم فى دياركم وتحت سقفكم» ردا على بعضهما 
ردًا متجهما" إذا كان خليل قد طلب حمايتنا فنحن يتعين علينا إعطاءه ذلك الحق,' 
ولكنهما فن غضوق فترة وجيزة: عادا عن قصدهما الظيب: مخافة أن يقال عتهما: 
إنهما وققا إلى جوار النصرانى ضد المسلم؛' ؛ أتهيا كلامهما على النحى التالى»' أتهما 
.لا يمكن لهما التدخل بين الإخوان (يمعنى رفاق الرحلة).' وقالا لإياد عندما عاد طالما 
أنه حمل أمتعتى الخفيقة: وطالما جئت من حائل إلى هذه المنطقة ماشيا على قدماى, 
وطالما أنه حصل على خمسة ريالات لتوصيلى إلى خيبرء وطالما أن إياد كان يهددنى 
فى كل مكان بالتخلى عنىء؛ فإن عليه أن يعيد ثلاثة ريالات» ويتركنى هنا مع الأعراب, 
ويأخذ الريالين الآخرين أجرا له وينصرف بعد ذلك لحال سبيله. ورد إياد " إذ! كنت 
أنا الملامء فذلك يرجع إلى ضعف ناقتى." "هنا تعجبتء لماذا إذن أخذت خمس ريالات 
نظير نقل مسافر على هذه الناقة الضعيفة؟" ضحك البدو؛ وقال اليعض: إنثى ينبفى ألا 
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استفعمل كلمات قاسية من:هذا القبيل مع رقيق ظريقي: “يا خليل: الأغراب يسيون 
الاقم الخشيل:" "آنا اعلم أن ذلك متهن وان حقي الراضع العلى بيد أقل .كا 
يستحق أمام كلام ذلك الرفيق المعسول. - إياد: " والله, أنا أسلم بذلك. “قالا: لقد 
سمعت أنت ينفسك وعده. وما عليك إلا أن تعود مع أخويك 1قناا»! , أى رفيقا الطريق, 
وسوف يكون الخال على ما يرام" :هذا هو كلام العرب القان غ! وغزيت الشمس؛ 
ورحل رفيقاى: وسرعان مالحقت بهما. 

كان مضيقنا الشمرى قد ذبح ذبيحة الكرم: وقدم لنا هذا الطلى فى طيق كبيرء, 
من فوق أرز مسلوق فى حساء اللحم. ولكن المضيف جلس يعيدا ولم يشاركنا تناول 
الطعامء ولم يشاركنا آيضا حديث المساء؛ ولا أعرف إن كان ذلك بسبب استيائه من 
وجود كافر فى خيمته أم لأنه كان يكره رقيقاى اللذان كانا من العنوز. قلت لعلى: إنه 
سوف يأخذ دواء الكناكينا على سييل الهدية؛ ولذلك وجدته يقف إلى جوارى وفى صفى 
ضد إياد؛ أجاب 'سيفعل ذلك '. - وعجبت لأن عليا كان يتصرف يتتلقائية تامة وهى فى 
خيام هؤلاء الأعراب ولكن والديه كانا بدويين , ولما كان على قد ترك يتيما فى القّصّة, 
فقد رياه الناس فى تلك القرية. واشترى من أهل القرية بالأجل حملاً عمره عام . كى 
يدفع لى ثمن الدواء. والناس هنا يطلقون على الحمل اسم طلى لااانا7 » ويقولون للحمل 
الأنثى: روخال 1ههعاه: . 


أحضر على طليه لى صباح الغدء عندما كنا نوشك على الرحيل ؛ وقال لى: 
'يا خليل: هذه هى هديتى لك!" - " وأنا أتطلع إلى أن تفى بما قلته الليلة الماضية؛ 
وطالما لم تبر بوعدك ولم تتمسك بكلامك؛ فلن أساعدك فى أمر يسيرء فمن ذا الذى يهتم 
بى وأنا أموت؛" هذا الرفيقء الذى لم يأخذ حزنى يعين اعتبارهء: أحس باحتقار 
التصرانئ له: كانت زكائبى وجوالاتى فوق التاقة, وراح يحملق فيها وهى يفمغم. بدأ 
نور الفجر يطل علينا من تلك التلال الجرداء: ولكن المكان كان خلوا من أى صوت من 
أصوات المخلوقات فى تلك الصحراء المملة المرهقة؛ ومشيت أنا خلف الراكبين: إياد 


ومرجان. 
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كانت حواف الزلط حادة؛ وكانت من تحت قدماى نتوهج كما لى كانت وجارا من 
وجارات النار؛ وكان المسدس (الذى كنت أخفيه تحت ملايسى) يتدلى فوق صدرى؛ 
وكان الهواء خانقاء ولم يكن لدينا ما نشربه. كان من الصعب على مواصلة السير 
مشيا على قدماىء بالرغم من بطئ خطى الناقة التى كانا يركبانها: وإن هى إلا غمزة 
صغيرة حتى راحت الناقة تعدى وعابت عن يصرى! الصبر أمر صعب على اليشر! » 
أنا إذا ما أثيت لهما أنى مسلح فلريما أجبرهم ذلك على تسليم الناقة؛ ولكن من هو 
ذلك الذى يمكن ألا يخاف من أن يصبح لى رفيقا فى أية رحلة من الرحلات؟ وأنا إذا 
ما استثرتهما (على افتراض أنى مجرد من السلاح): فلريما يهجمان على بسلاحيهما؛ 
ويالتالى يتعين على القضاء على حياتهما! - لكن هل سيكون ذلك عدلا؟ - لم أستطع 
اليت فى هذا الأمر فى ضوء ضعفى البدنى وضعفى الروحى والمعنوى أيضا؛ وخطر 
ببالى أن الإنسان يتعين عليه التخلى عن الحياة ولا يتخلى عن العدالة» ويلوث روحة 
بالغضب. واصلت السير ممسكا بمشعابى ومسلياً به نقسى؛ - ورحت أحدث بالمشعاب 
أثرا فى التربة الزلطية؛ وذلك تخوفا من هذين الرفيقين الرذيلين» إذ ما ركبا ناقتهما 
وتخليا عنى فى الصحراء. خطر ببالى أنى يمكننى العودة إذا ما اقتفيت أثر ذلك الخط 
الذى رسمته على الأرض باستخدام المشعابء لأعود فى النهاية إلى خيام بريتشان 
والأعراب. شاهدت الشمس وهى تقترب من وقت الظهيرة؛ وكنت أتطلع إلى كل واجهة 
من الواجهات الصخرية:؛ على أمل أن أرى خلفها أى حولها إبلا ترعى أى منزلا من 
منازل البدى الرحل. 

بعد مسافة ساعة أخرى شاهدت إبلا تصعد ماشية ببطئ عبر أرض مجوفة 
مسقى من مساقى المياه. التقيت رفاقى فى تلك المنطقة: فقد توقفا للتحدث إلى الرعاة, 
الذين سالونا عن الصحراء التى خلفناها وراءنا. هؤلاء البدى الرحل الذين يعيشون فى 
الصحراء الواسعة الجدباء يكونون مولعين بالأخبار؛ هؤلاء الرعاة عندما يرون 
مسافرين مارين بهم فى الصحراء يهرولون إليهم وينادون عليهم» ما هى الأخيار, 
يا أيها الناس! - خبرونا عن التربة» التى مررتم بها ومشيتم خلالها؟ - من هم الأعراب 
الذين يسكنون تلك الأرض؟ - وأين هم مقيمين حاليا؟ - ومن أين يشريون؟ - وما.هى 
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وجهتهم؟ - وما هو العشب الذى شاهدتموه؟ - وما نوع الترية التى بيتنا ويينهم؟ وهل 
عثرتم على أية أماكن من الأماكن الجرداء (المحال)؟ - ومع من قضيتم الليلة الماضية؟ 
- وهل سمعتم عن أى شىء جديدء أم أنكم جئتم إلى هنا من قبيل المصادفة اليحتة' 
وقد حرت العادة أن يقول شاكق الضبهزاء كل هذى لأشداء مكدو طفافية ونعاسكة 
حتى عندما يركض يجوار راحلته؛ وهى لا يخفض صوته (إلا عندما يكون قريبا ممن 
يستمع إليه) حيث يقول: 'سلام عليكم. - وهنا يقطن المسافرون إلى استقبال ذلك 
اليدوى استقبالا معقولا؛ ويحاولون الرد على تساؤلاته كلها بقولهم: والله حاهااعثلا 
يا فلان 5قانا ! أنت رجل بحق. ومع كل راعى يلقاهم: يتحتم على المسافرين أن 
يقولوا له وهم متبرمين' : الأشياء نفسها التى سبق أن قالوها لغيره من الرعاة» ويتهون 
كلامهم بقولهم وأنت 0/2611 سليم ا يمعنى 'وأنت فى سلام - والراعى يندر أن 
يودع المسافرين؛ ويخاصة إذا ما أعطاهم ظهره؛ أى قد يقف يعيداء منتتصب القامة 
وغير مبال ويترك المسافرين يمضون لحال سبيلهم: . 

وقفت هنا ووضعت يدى على الناقة؛ ومن الأراضى المرتفعة التى وصلنا إليها 
شتاهذنا متيلا احهيا وجمعة عامقا كنا كلماضة عام وأشباى اناد مضع إن 
بعض الصخور البعيدة؛ ولايد أن تجد فيها بركا للماء' وبخاصة (بعد سقوط الوابل 
الأخير): ولكنى لاحظت فى تلك الأرض [وهذا أدق بكثير من ذلك الذى يقوله هؤلاء 
البنى عي المتسونين] إتهنا لم مشقط عليه يكرا إى شتى »مق هاء المطرء فى تلك 
الأيام. لم نعثر إلا على مياه حمراء اللون فى بركة من البرك - وكان حال ذلك الماء 
سيئًا على نحى عافته الناقة ورفضت الشرب منه. شاهدت فى هذا المنطقة أيضا موقع 
مخيم من المخيمات الشتوية التى هجرها أصحابها: والدلائل على ذلك المخيم كانت 
تتمثل فى الخنادق الضحلة: والأحجار الكبيرة التى وضعوها حول الأماكن التى تصبوا 
فيها بيوتهم وخيامهم. وهنا شاهدنا الإبلء التى كانت تخفيها الأرض المنخفضة: كما 
رأينا بعد ذلك قرية كل خيامها مصنوعة من الصوف الخشن! نظر رفيقاى إلى تلك 
الخيام المنخقضة وقالا: "هذه الخيام لابد أن تكون من خيام قبيلة حرب!" وعندما 
اقتربنا من تلك الخيام قالا متعجبين: 'ولكن كم هى بيوتهم ممتدة بالقرب من بعضها 
اليعض ! إنهم من الحطيم بكل تأكيد." 
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التقينا واحدًا من الرعاة وهى يسوق إبله فى اتجاه الماء وحييناه - "سلام؛! ويا أنت! 
من هم الأعراب الذين يسكنون فى المنطقة التى جئتم منها؟" - رد علينا الراعى ردأ 
صريحاء "أنا رجل من قبيلة حرب: أسكن مع هذا الفريق (الجماعة)ء وهم من الحطيم." 
- بد إياد يتشكك! لأن هذا الرجل لى كان من حطيم قاسم (أعداء الدولة فى خيبر) 
لشكل خطرا بحق وحقيقة. ومع ذلك لم يكن بوسع هؤلاء الحطيم التراجع إلى الخلف؛ » 
إذا ما ابتعد عنهم فإنهم قد يأخذون منه ناقته الضعيفة على وجه السرعة. وهنا واصل 
المجيليان سيرهما كما لى كانا ضيفين يحلا على منزل من منارل البدى الرحل. وهنا 
قفزت علينا كلاب المخيم وهى تنبح نباحا مسعورا؛ ويينما كنا نسير بالقرب من الخيام 
وأمامهاء لم يكن الرجال والنساء الجالسين داخل تلك الخيام يحركون أى شىء سنوى 
عيونهم: وينظزون إلينا فى صمت بوصفنا مسافرين غرياء نمر على ديارهم. توقفنا 
أمام الخيمة الكبيرة» من بين ذلك الصف من الخيام الذى كان يضم حوالى عشر أو 
افد عشرة كرمة: 

نزل كل من مرجان وإيادء ووضعا اللفافات على الأرض وربطا رحلى التاقة 
الأماميتين. ثم مشينا مشية الضيوفء فى اتجاه النصف المفتوح من الخيمة: وهو 
المكان المخصص للرجال؛ وهذا المكان يطل على الجهة اليمنى: وقسم الرجال هذا 
لا يتحتم أن يكون دوما فى ذلك الاتجاه. دخلناء وكان ذلك هى بيت الشيخ. وكان هناك 
خمسة أو ستة رجال جالسين على الرمل داخل الخيمة: وكان الفضول يبدو على 
وجوههم جميعا (وكان سيب ذلك أن البعض من هؤلاء الرجال كانوا يعرفونى)! وقفوا 
لاسنتقبالتا :وراحوا يطيلون التظر إلى قى صمت + كما لق كانوا يقولون: * الست أنت 
ذلك النصراتي؟" 

الضيف البدوى المترحل - وهذا بعيد عنه تماما - يدخل بيت الكرم الغريب عليه, 
وهى يحس بالاستحياء: وينبفى أن توحى نظراته بشىء من قيمته ومقامه الرجولى. 
جلسنا فى الخيمة؛ ولكن هؤلاء المضيفين غير المتحضرين - وهم من الحطيم - بقوا 
على صمتهم غير المريح. بل إنهم جعلوا ذلك الصمت غريبا علينا أيضا؛ وهنا راح 
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رفيقاى يضريان الرمل بمشعابيهما وينظران تحوى الأسفل: وهنا راح الحطيميون 
يحملقون نحى الجائب الطويل وهم ينحنون علينا. أخيراء واحتقارا منى لسكوتهم: 
ونظرا لشدة الظمأ الذى كاد أن يحرقنى ؛ قلت لذلك الشخص اليليد الذى كان جالسا 
إلى جوارى؛ وهى أيضا حطيمى ثقيل الظل؛ وهى أيضا شقيق المضيف الذى نزلنا 
عندهء "أسقني /دأكاوت ماء 3 ؛ وهنا وقف ذلك الحطيمى على غير رغية منه؛ وأحضر 
نكلاد من الماء الشكن عيذ التظيفم وفترها لهت مكيزة وكنقة عن ذلك الما غهر 
الصالح للشرب: ("قال يحقد وغل): رويت “الاعنا8 يمعنى هل رويت ظمأك؟" طلب 
رفيقاى الماء. وجرى تمرير السطل عليهما. “قال الحطيم: اشريوا. فلدينا المزيد من 
الماء.' أخيرا وضعوا أمامنا طبقا من المريسى وقليلا من اللين : ويعد ذلك خرجوا عن 
صمتهم» ( قال جالب الماء) أظن أننا نعرفك؛ ألست أنت النصراتى الذى جاء إلى 
القصيم قادما من عند ابن الرشيد؟" 

هؤلاء الحطيم نزلوا فى تلك المنطقة بالأمس فقط: وهم يطلقون على سطح الترية 
(الجراتيتية) اسم عَرْلفُة 650118 ؛ والصفا 88 هنا عبارة عن جيل تبدى لنا فى اتجاه 
الشرق فوق سهل من السهولء يبعد عنا حوالى سبعة أميال؛ وهؤلاء الحطيم يتعين 
عليهم إرسال من يجلب لهم الماء من ذلك المكان البعيد. ارتفاع المنطقة هنا كان حوالى 
قدم. وكانوا يدخلون القطعان المراح أثناء غروب الشمس؛ وبالتدريج بدأنا 
نشاهد معتوق 8138101 , ومعتوق هذاء هى اسم مضيفنا؛ رأيناه وهى يحاول الإمساك 
بحمل صغيرء وهى يقول كلاما عربيا معسولا: 'يستحيلء لا والله » يستحيل أن نحتمل 
ذلك.' "أى هو! أيها الشاب؛ دعنى لوحدىء أليس من حقى أن أفعل بحلالى ما يحلى لى؟" 
ثم حمل الذبيحة إلى قسم النساء. - وبعد ذلك بساعتين أحضر معتوق الطلى المطبوخ, 
موضوعا فوق صينية كبيرة من فوق كمية كبيرة من التمن (الأرز) المسلوق. كاد ينوء 
بذلك الحملء وراح يلتقط أنفاسه؛ نظرا لأن ذلك المضيف كان مصابا بمرض الريى. 

قال إياد ونحن جلوس لوحدناء" سنتركك هنا يا خليل: والقصيم أمامك خلف ذلك 
الجبل؛ هؤلاء أناس طييونء: وسوف يرسلوتك إلى هناك." - "ولكن كيف لك يعبور 
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العواجى؛ وأنت ليس معك قرية ماء؟" - " حسن,؛ سوف نتجه إلى زرغرود مناناوانا5+ 
كى نحضر لك قربة من قراب الماء." - " الله يعرف خيانتكماء وسوف يلومونكم الأعراب 
على تخليكما عن رفيقكماء كما أن الباشا سيعاقبكما على ذلك؛ وكما سرقتم منى بعض 
الريالات فسوف يخصم هو أيضا ويصادر بعضا من متأخراتكما." - " لا تقل مثل هذا 
الكلام يا خليل! لا تضايقنى بمثل هذا الكلام: ولا تشكوى عن رحيلنا : ولا تجعل 
مضيفينا يسمعون كلامك وإلا سوف لا يسمحون لك بالمضى قدما فى رحلتك " 
شاهدت معتوقا يتحرك عندما كان الباقون نائمين؛ - خطر ببالى أن ذلك المضيف 
يمكن أن يكون رجلا طيباء باارغم أنه من الحطيم وقصدت إليه وقلت له: إنى أود 
التحدث معه. - " هل نجلس هناء وتقول ماتشاءء" - والسيب فى ذلك أن العرب يظتون 
أنهم يحسنون تدبر الأمور فى عقولهم الضعيفة: عندما يجلسون جلسة مريحة على 
الأرض. حكيت له كيف أن رفيقاى جعلانى أقطع الرحلة إلى هذا المكان سيرا على 
قدماى (حوالى مائة ميل) بدءا من حائل؛ وحكيت له كيف حاولا التخلى»غنى ونحن فى 
وسط الصحراء؛ بل إنهما هددا بقتلى: وهل يتعين على المضى قدما معهما بعد ذلك؟ - 
لا! فأنا اليوم ضيف فى خيمته؛ طلبت من معتوق أن يحكم بينى وبينهما؛ ثم يرسلنى 
يعد ذلك إلى القصيم فى أمن وبسلام. - “"سوف أفعل كل ذلك؛ بالرغم من أنى أنا نفسى 
لا أستطيع ولا أقدر على إرسالك إلى القصيم؛ ولكن عضا من أهل حرب الذين لا تبعد 
خيامهم كذثيراء عن هذا المكان ناحية الشرق هم الذين يستطيعون ذلك؛ وقد تعثر بينهم 
على شخص يقوم بتوصيلك إلى القصيم. الآن» وعندما يطلع النهارء وترى هذين 
الرفيقين على استعداد للرحيلء فما عليك إلا أن تقول لى» دخيلك 4811511316 ؛ وعندها 
سأهب لنجدتك؛ وإذا قاوما فسوف نحتجز منهم الناقة.' - ' أعطنى يدكء وأقسم لى 
على ذلك." - 'قال: نعم؛ أنا أقسم على ذلكء والله! 8اانالالا "ولكنه سحب يده إلى 
الخلف؛ إن كيف له بالاتصال والتواصل مع نصرانى! - ولكن أثناء الليل» ويينما كنت 
نائماء كان رفيقاى يتشاوران أيضا مع معتوق: وكان ذلك التشاور بين أناس ينتمون 
لدين واحد؛ وباعنى معتوق'لهما نظير ملئ غليون بالتبغ (الدخان) الحميدى الحلى. ٠‏ 
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وعندما طلع النهار وضع الرفيقان زكائبى وجوالاتى على الناقة؛ ورأيت إياد وهو 
يفطن مبكتونا نينا مق القع الحسيدئ؛ تهبن اللونهما حول العظيس يكز علي 
ذلك. ثم تناولا عباءتيهما (بشتيهما) ويندقيتيهماء وحثا الناقة فهبت واقفة فى مكانها: 
وأمسك مرجان اللجام فى يده وراح يدلنا على الطريق» وهى يقول نسلم اهم عليك 
عالاعاة . أرجى أن تكون عادلا." , "إخ! رد على معتوق: اذهب معهما (واستغرب الأمر) , 
أى عدل تريده أيها النصرانى؟" - " أين وعود الليلة الماضيه؟ ألا تبر بوعدك أيها 
الحطيمى؟ أنا لن أذهب معهما." ولكنى اكتشفت أن غضبى سيكون يلا جدوى؛ نظرا 
لوجود شىء من التخاير بينهم . 

بعد أن ايتعد عنا كل من إياد ومرجان؛ صاح فى الجالسون فى الخيمة؛' عجل 
بالسير وزائكهما ووراء رَكائيك وجوالانك: وإلا سيتوها منك تماما.* -"أنا دخيلك: وأنت 
أقسمت على ذلك؛ ولكنى سوف أبقى هنا ." - "لا!" - وهنا بدءوا يدفعونى (نظرا لأنهم 
كافوا عن الكل وهنا اسك معتوى :ووذ امن عاذ الخيفة وات يه داسيص» ف يكين 
جرى شقيقه الوغد نحوى قادما من الخلف وفى يده سيف قصير." تعجب معتوق, ها! 
سوف أكسر محّه." - ' أقتله - أقتله!: (على حد قول الشباب الآخرين الذين كانوا من 
قبيلة حرب ومن قبيلة عنزة ويقيمون فى هذا الفريج)." يصيح الشقيقء اتركه لى وسوف 
أشج أنا رأس هذا النصرانى اللعين." "قلت لهم: أنا لا أستطيع التصارع مع عدد كبير 
من الناسء بالرغم من أنكم لستم سوى أنذال؛ ألقوا أسلحتكم أرضا. ومن فضلك أيتها 
المرأة الطيبة! [الكلام هنا موجه إلى زوجة معتوق التى كانت تنظر من خلال ستارتها , 
وكانت تستتكر ذلك العنف وتدينه| صب لى شيئا من اللين؛ واسمحى لى يمقادرة هذا 
المكان اللعين." "قالت لهم: آه! يا لهذا الخطأ الذى ترتكبونه وأنتم تطاردون الغريب 
لتبعدوه عتكم! هذا حرامء وأنت يا:معتوق لا تنس أن ذلك الغريب دخيلك .' وهنا عجلت 
تلك المرأة لتصب لى شيئًا من اللبن كى أشريه. قالت: اشرب ! وناولنى السطل؛ وهى 
تقول اشرب! وإن شاء الله يحدث الخير؛" وهنا غمغمت تلك المرأة يمثل حلى من أمثال 
هذه الديرة ون 100 الغراريب .(الغريب) طاءة:5ه-اه أهله دطاداة ؛ بمعنى 'رغية الغريب 
تكون فى أهله؛ أى عجل يعودة الغريب إلى أهله." 
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"قلت: انهض يا معتوقء وتعال معى كى تساعدنى فى استدعاء العجيليين مرة 
ثانية. فقد خارت قواى ولن أقوى على اللحاق بهما وحدى.' ؛ " سأآت معك , ووالله, 
سوف أنصفك معهما. ويعد أن قطعنا مسافة ميل ؛ قلت له: أنا لا أستطيع المشى أكثر 
من ذلك؛ ولابد أن أجلس أرضا هنا؛ اذهب أنت واستدعهما إن استطعت أنت ذلك" 
إنسانية الحطيم الطبيعية إنسانية عظيمة: هذا الحطيمى الذى كان ضعيفا هى تقسه, 
طلب منى أن أرتاح؛ وراح يجرى فى أثرهما بأقصى سرعة وينادى عليهما وأشار إلى 
رفيقاى السابقين! وعادا إلينا.' قلت: يا معتوق هذه هى نهاية رحلتى فى هذا اليوم: 
إياد سوف يعيد إلى هنا توجيه السلامة الصادر عن عنيبرء وسوف يعيد إلى أيضا 
ثلاثه ريالات؛ يضاف إلى ذلك أنى لا أريد من أحد منكم أن يكشر الكلام معى؛ لأنى 
رجل مرهق ومتعب وقد وصلتم بى إلى نقطة اللاعودة.' - معتوق (لإياد): 'ما الذى 
تقوله فى ذلك؟ يبدى أن رفيقكما متعب ولا يستطيع السير أكثر من ذلك: فهل ستحملاته 
على الناقة؟" - " سوف لا نحمله؛ نحن لا تستطيع سوى الركوب على هذه الناقة بين 
الحين والآخر؛ ومع ذلك سوف أحمله - المسافة كلها تستغرق نصف يوم فقط - لنصل 
إلى زرغرودء وسوف نتركه هناك!” ورفضت هذا العرض . معتوق: "حسن, سيبقى 
معنا؛ وسوف أقوم بتوصيل خليل الى حرب عند ابن ناحال ١/2881‏ » وذلك نظير المبلغ 
الذى ستعيدانه إليه وأنا أقول لكما: أعيدا إليه نقوده وليكن المبلغ ريالين؛ ومعهما الورقة 
الصادرة من ابن الرشيد" - ماذاء يا رجل! إنهنا ملكا له إياد: "أنا على استعداد 
لتسليم الورقة اخليل؛ وعليه يجب أن يكتب له ورقة بعدم مسئوليتى وتبركتى أمام الباشا ؛ 
ولكنى لن أعطيه حتى ريالا واحدًا من التقود, فقد أنفقتها كلهاء - ماذا تقول أيها 
الرجل! أتود أن تأخذ ملايسى؟" - معتوق: "'لن نتركك ترحل هكذا! أعط خليل ريالا 
واحدًا؛ وسلمه توجيه السلام ." إياد: "حسن, أنا موافق: " أخرج من جيبه كراون: "هذا 
هى كل ما تبقى معى؛ ولعل خليل يعطينى أريعة بنسات,؛ لأن هذا الكراون يزيد بمقدار 
أريعة بنسات على المجيدى التركى, - “ريما تظن أنك نجوت وهريت نظير أريعة 
بنسات, التى هى ملك لى أيضا: وأنت يا معتوق خذ هذه النقود على سبيل العريون 
اناط23 من الريالات الثلاثة نظير نقلى» حسبما قلت: إلى ذلك الجزء من قبيلة حرب.” 
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وتسلم المبلغ, ولكن ذلك الشقى جعلنى أدفع الريالين الباقيين على الفور. حصلت بناء 
على ذلك؛ على توجيه السلامة الصادر عن عنيبر» وتلك كانت مهمة جدًا لسلامتى فى 
هذه البلاد المتوحشة. وأصر إياد على الحصول على ورقة تفيد عدم مسئوليته؛ وكتبت 
له' إيادء العجيلى: البجيدىء من البشرء الذى وافق بناء على أمر من عبد الله 
السروان: على أن يتقاضى خمسة ريالات نظير توصيلى إلى حائل؛ وفى حائل تحدث 
معه عنيبرء نائب اين الرشيدء لإعادتى إلى خيبر مرة أخرىء: نظير خمسة ريالات 
اشر وها هو تعداى عد عناافى العول) اشتفل الصفا 6ه قن دير القبدن وتنا 
أخذ العجيليان الختم من يدى » وختموا به عشرين مرة ليضفوا على تلك الأداة المزيد 
من اليقين: ثم جعلهما عتيق يعودا إلى المنزل ومعهما أمتعتى. ثم رحل إياد ومرجان 
بعد ذلك؛ وهما غير صادقين مع رفيقهما. 

هؤلاء الحطيم كانوا متشددين وذوى قلوب مكلومة: ولا يعرفون تحضر اليدو: 
الأدهى من ذلك أن معتوق ياعنى لقاء شىء من التبغ وعمر مخه مدة ساعة أو ساعتين 
بذلك المخدر؛ ثم قال بعد ذلك: يا خليل دخيلك؛ أليس معكء وأنا أرجوك؛ شيئًا من 
الدخان ؟ آه! لا تقل أنك ليس معك شىء منه أعطنى شيئًا من ذلك الدخان وسوف أعيد 
لك الريالات الثلاثة. أنقلك على ظهر ناقتى إلى أبن ناحال." - " ليس معى دخان: حتى 
ولى قطعت رأسى." - "خليل؛ املأ غليونى مرة واحدة؛ وسوف أتفاضى عن كل شىء!" 
- لى كنت قد اشتريت شيئا من الدخان من حائل : لسارت الأمور على مايرام." 

فى هذا الفريج الحطيمى كان هناك بيت لواحد من العنوز وثلاثة بيوت لأشخاص 
من قبيلة حرب . سألنى بعض هؤلاء الغرياء فى العصر عن القبائل التى ينتمى إليها 
ذلك الرفيقان اللذان تخليا عنى. قلت: ' العواجى والبجاجى من البشر." - "ألم تقل لذا 
ذلك من قبل؛ إنهما لويقارةا: لقد صادرنا تاقتهما لأنهما قوم «زو (أعداء) كما أتنا لم 
ناكل معهما عيشا وملحاً.' قال أحدهم: اأعنيم كنهاا اناد أ كلام امارد كان 
يبدى هكذاء نعمء والله لقد كان من اليجاجى لإزأهز8 . " - " بوسعك أن تلحق يهما." - 
' هل تدلنى على الطريق الذى سلكاه؟" - " لقد قصدا بيضاء النشيل اأط]©/8 » ومنها 
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سوف يتجهان إلى العواجى لإزودة . "كان إياد مكلقا بمهمة من .خيبر تقضى أن يقوم 
بإحضار ناقة السروان وناقة الييشى 'ا95أ5 . [بالرغم من أن أولئك البدى كانوا أعداء 
للدولة (الإميراطورية العثمانية) إلا أن جمّالة العجيل كان يسمح لهم بصفة خاصة 
برعى ماشيتهم فى مراعى العواجى] . فى ذلك الركن من الصحراء كان الربيع يانعا 
ووفيرا (هذا العام) » وذلك بعد سقوط أمطار الخريف [الجزء الأول ص 5717 155] ," 
إلى حد أن الإبل كانت ترقد أرضا بعد امتلاء بطونها عند الظهيرة." - '(قال أحدهما 
للآخر) كيف يتأتى ذلك ؟ كيف يمكن أن تكون رفيقا لى إذا ماجاءت الإبل عائدة هذا 
المساء؟ هل يمكن لنا أن تركب نياقنا ونذهب لمطاردتهما واللحاق بهما: إنهما سيسيران 
ببطئ لأن ناقتهما ضعيفة؛ وإن شاء الله ستلحق بهماء ونذيحهما " - " (قلت): انتبه لقد 
أخبرتك عن مسارهماء زيمكنك أن تأخذ الناقة وتلحق بهما إذا ما استطعت ذلك, ولكنك 
لن تستطيع أن تصيبهما بأى أذى." رحت أفكر فى رحيلهما إلى أن دخل علينا الليل: 
ولكن الإيل لم تعد, 

لم تكن لديهم آخر أخبار أعراب بن ناحال ا8/368 . تكلموا كثيرا فى وجودى عن 
اين ناحال؛ وقالت الحريم : - وكن أرق الناس قلويا فى المخيم" خيمته كبيرة؛ كبيرة: 
جدًا! وهو ثرى» ثرى جدا؛ - أوف! كل شىء هناك كرم فى كرم: وعندما تصل إلى 
خيمته قل: ' يا ابن ناحال» 'أرسلنى إلى القصيم' وسوف يرسلك إلى هناك" 

كان كل من معتوق وشقيقه الحسود بهيًا الطلعة؛ أما أختهما - التى كانت تقيم 
فى بيت معتوق - فكانت وأحدة من طيبات الطبيعة؛ وهذا ليس أمرا شائعا (بين 
الحطيم). كانت تلك الأخت تمشى مرتدية ملايس جيدة؛ ولم يكن غطاء الوجه يحجب 
جمالها: ويالرغم من أنها كانت فى سنوات ربيع عمرها إلا أنها لم تكن متزوجة! كان 
ذلك الرجل العنزى التحيفء الذى هو من أهل الشمالء والذى كان يجلس طوال النهار 
فى بيت الشيخ: يتنهد تنهيدة طويلة كلما ظهرت أمامه تلك المرأة - كما لو كانت حلما 
من أحلام دينهم؛ وكان يشدنى من عباءتى (يشتى) ويقول : " هل رأيت لتلك المرأة 
شبيهة من قيل !* هذه الشيخة؛ عندما كانت تستمع إلى آهاتهم! وإلى تأوهاتهم!, كانت - 
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تنظر إليهم بعيتيها الجريئتين» وتبتسم دون تقزز أى احتقار. - وبالرغم من أن هذه 
المرأة كانت فارعة الطول إلا أن (الحطيميات) لم يكن بينهن من يباريها قى ذلك؛ أى فى 
الزواج! ولكن البدى الفقراء يخلطون دماءهم يدم الحطيميات الجميلات عن طريق 
الزواج؛ ولقد سمعت إياد ذلك الفاسق؛ يسخر من الحطيميات بأن راح يُصفْر صوته 
كما لى كان صوت امرأة: - " وهنا تجىء وتقول للرجل فى تواضع: 'تزوجنىء لأتى 
حامل؛ واحميتى من اللوم؛" 

كان فى ذلك المنزل حطيمى عاد إليه بعد غيبة طويلة: سألته أين كان طوال تلك 
الفترة؟' - 'والله. كنت فى قرية الحيات؛ وهى لا تبعد عن هنا سوى مسير يوم واحد 
ركويا على الناقة؛ ولقد تزوجت هناك امرأة (سوداء)." - “ولماذا ؟" - " والله كنت راغيا 
فيها تماما.' - " وكم دفعت لها مهرً؟" - ' أنا لم أنفق عليها أى مبلغ." - "ولا هى 
أعطتك شيئًا؟" - " إى بالله! أعطتنى بعضا من النخيل .' - 'إذن » هى التى دفعت 
لكا" - “والله , لم لا؟” - "ألن يكون أبناؤك سودًا مثل العبيدء يا عبيد؟" - " إنها 
نحاسية اللون؛ ويالتالى سيميل لون بشرة أطفالها إلى الاحمرار." وما هى علاقتك 
تزوكات القرية "دنا ع شارووفامن حيو تكن وعدديا أصمل ]ال متاك سوف اذهب 
إلى بيتى:' - وهنا يصيح ذلك البدوى المترحل؛ "اقرأ يا خليل؛ لتتبين إن كان ذلك الذى 
فعلته أنا شرعى أم غير شرعى؟" [قرية الحيات الزنجية تقع فى الجتوب الشرقى من 
حرة (خيبر)؛ والطريق من قرية الحيات إلى المدينة المنورة يمر بهجرة (كفر) الحويطات 
العامرة بالنخيل. ملاك الأرض البدى (من قبيلة العنزى)؛ فى هاتين المستوطنتين جرى 
طردهم مؤخرا من هاتين المستوطنتين على يدى عبيد بن الرشيدء نظرا لعدم 
أنصياعهم لإرادة الأمير؛ فقد سبق لهم استقبال جيرانهم من قبيلة عتيبة - والمعروف 
أن عتيبة كانت من أعداء بن الرشيد - باعتبارهم دخلاء (حماة) لهم؛ ومن منظور أنهم 
يستطيعون حمايتهم من ابن الرشيد] . 

كانت الإبل عزاب (ترعى) وكانت ناقة معتوق مع تلك الإبل؛ ولم نستطع رؤية 
أى مقايلة بن ناحال 8/888١‏ إلا يعد عودة تلك الإيل » وذات صباح حل علينا يعيض 
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الصلوية راكبين على حميرهمء وأعطاهم الناس أوانى وغلايات (التى غالبا ما تصنع 
من النحاس الأصفر) ليئخذوها معهم لإصلاحها وإعادتها لهم. وعثرت على اثنين من 
الصلوية عندما كانا يخصيان حمارا خلف الخيام! - (الأعراب ليس لديهم سوى 
الخيول فقط). قال الغجريان (الصليبيان) وهما يضحكان : هذا الحيوان كان أشقى 
من المطلوب؛ ولذلك فهما يجعلانه أكثر عفة!' ووجدت صليبيا عجوزا جالسا فى خيمة 
معتوق؛ وكان رجلا قوى البنية له لحية رمادية اللون؛ كانت عينا ذلك العجوز مركزتان 
نحوى. قلت له: "من أنت؟ " - " كنت أفكر فى أنى ى التقيتك وحدك فى الخلاء لقتلتك." 
- " ولماذا تقتلنى يا أيها السمكرى؟" - " أقتلك طلبا لملايسك, والأشياء الصغيرة التى 
قد تكون فى حوزتك: أيها النصراني؛ - "ألا تخاف من لقاء الذئب لك فى الصحراء؟" - 
الصلوية لا يسيئون إلى أحدء ولا أحد يمنئ اليهم (انظر الجزء الأول صفحة 784) . 
أنا أساألك عن شىء: * هل صحيع أنكم تأكلون الغنم أو الإبل التى تنفق من تلقاء 
نقسها؟" - " نحن نأكلهاء وكيف لنا نحن الذين ليست لدينا ماشية: يأكل الللحم قى 
منازل الأعراب بغير هذا الطريق! والله, يا خليل؛ هل هذا حلال أم حراه؛" 

بعد ذلك بيوم أى يومين كان معتوق قد انتوى الذهاب إلى ابن 0ط ناحال اقطقلة : 
وقال لى :" هل آخذك معى إلى قرية الحيات؟ أم أتركك فى قرية سميراء 5©:318 
أى سليمة 5816/53 . " ولكنى رددت عليه إلى ابن تاحال؛" وكانت زوجته الطيبة» نوير 
*© 100 , تلك المرأة المسكينة؛ وهى تطل من بين قماش خيمتها؛ تتحدث مع زوجها 
وتوصيه بى خيرا كل يوم؛" قالت: أوه! أنت لست طيباء وأنت يا معتوق ! لماذا تؤخر 
خليلا وتعطله؟ بر بوعدكء وود 104لا الغريب طاءاو-ات بلده 600ا6ط عن 330 الأجنبى 
لاطةدزة-ا© (هذه هى لازمة شائعة بين نساء البدى ومعناها 'عجل بالفريب وهى فى طريقه 
إلى أهله" أى قد يكون معنى هذه اللازمة: 'قلب الغريب فى بلده هو؛ وليس في أرض 
غريبة.”) النساء الطيبات جيرانهاء كن يرددن تلك العبارة الدينية المتشددة من عبارات 
الجزيرة العربية» 'لكم دينكم ولى دين؛ كل إنسان مقتنع بدينه ' كانت نوير واحدة من 
أولتك النساء الطييات اللاتى يجلين الخير لأسرهن. فى يعض الأحيان كنت أرى وحهها 
وقد نهب مكل لون الصلصبال» ذلك عندها تكو مالس داكل الخوية بلا جهان: 
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بالرغم من إنها لم تكن فى صحة جيده إلا أنها كانت تذهب إلى الصحراء كل يوم. 
وذاك مدءا من فكرة القنص إلى ما قيل داخول العصضر وعندما كنت أساهنا عق المكان 
الذى كانت تكد فيه طوال تلك الفترة؟ كانت ترد على » وهى تتنهد ," يتعين على إحضار 
0 اليوم» وفى اليدوم التالى يتعين على تفقد الإبل؛ وإلا ضرينى معتوق." كان 
كرم لوا مرا لوي حر بلك اواجقتدة كانت نوير تعطينى لبنا أشريه من 
اللبن المخصص لها؛ ويسمح لى معتوق بأن أمد يدى عندما أكون جوعانا وآخذ شيئًا من 
شرائح المريسى الطازج الذى صنعته نويرء وذلك أثناء فرد ذلك المريسى كى يزداد 
جفافا فى ضوء الشمس فوق قماش الخيمة المصنوع من الصوف الخشن. وعندما 
كانت الإبل تعود إلى المنزل كان معتوق يحلب للغريب سطلا كبيرا» ويقول: إن هذا من 
قبيل الصدقة: أو من قبيل البر الافساني: طلبا لمرضماة الله. خلال تلك الأمسيات كنت 
أشاهد الماعز وهى تجرى وتقفز , بواقع ثلاث عنزات فى كل مرة, إِذْ كانت تقفز فوق 
سكام لله وام حكن جلك اويل لقي بالا ذلك ردي ارك ونيا اكلتدامن لكام فى 
ضوء القمرء إلى أن تحط الغريان فوق تلك الأستام. 


كان معتوق خائقفا من مسألة نقلى هذهء وذلك تخوفا من ابن الرشيد: وحكوا لى 
ككابة شريكة, منذاساء ”أو مناييق تقل ذل العطيم طلى نلو عفن الخرياء الذي 
كانوا يطلقوق علي اس "التكارى اخ رو]نا الا أعرقة إلى أين تقلوهم واعندما بعلم 
الأمير بذلك , لم يتوان عن معاقبتهم.عقابا قاسياء بل وأخذ ماشيتهم. - وأضافت نوير 
'إى؛ هذا صحيعح: ياخليل!" - "لكن أى تصارى! ومن أين جاء هؤلأء النصارى؟" - 
أكاللةالن يستطيفوا الود على الله كان التصارى نهو مار مسينا قبل لي" 
وأذفان الغرن حارية في لك السهراء القاوية: ولا يلقون يالا لكل مالا يتظق يحناتهم, 
كلمه "نصارى" قد لا تعنى على ألسنة هؤلاء البدو أكثر من “الأجائي الذين لا يدينون 
كلك العقتينة العسينة معتوى :"أبن الرشيه لس تعيديةا النن وذ التلا شر ملل 
ابق معى يا خليل »إلى أن يجىء موسم الحج ثم عد ثانية؛ فى الربيع القادم,' - 
'ويمكن لك.طوال هذه المدة أن تقوم على أمر رعى إبلى." - " ولكن كيف لى بذلك أثناء 
فصدل الكنيفالقائظ الطريل 9" د صما تيكل الح يكن يوينعك الكلوين فى كين 
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أى شرب اللين؛ وسوف أعطيك زوجة." - انشرح صذرى» عتدما سمعت كلامة, 
0 لم ا ينظرون إلى كغريب ثرى بينهم! وعندما 00 
الحطيم لتكون زوجه لرجل أبيض؟ وعليه أردف قائلا:”' سوف أعطيك زوجه حربية. *) * 
وأطعوط . 


"يقول معتوق: منذ سنين مضت وصل إلى هذه المنطقة من البلاد مغريى [يشبه 
خليل] ؛ - والله؛ لم يقل لنا شيئًا كثيرا؛ ولكن الرجل كان يشترى ويبيع ؛ وخلال فترة 
من الزمن وجدنا حاله يروج يوما بعد يوم. كان ذلك الرجل يعيش مع قبيلة حرب؛ واتخذ 
لنفسة زيمة مويتات تلك القسيلةةوكان لذ ذلك المغتريئ فن البذاية قطيانا وإبلذة 
وتزايدت القطعان والإبيل بسبب اتجار ذلك المغريى قى السمن وفى القماش . هذا 
المغريى لقى ريهء وأبتاؤه مازالوا معيشتوق مع فخذ من أفخاذ قبيلة حربء وكلهم 
أحوالهم على ما يرام فى الوقت الراهن.' جلسنا فى الخيمة وراحوا يسألونى؛ أين 
تيمد أمتةة" آخيرت إلى الشمسس الغارية ولت إتنا حب إلى تمقاك بواسطة انان 
"(قال أحدهما للآخر) : السفن زيمات 2/536 ؛ ولكن .يا خليل. لقد بلغنا أن الآمة 
الكافرة تعيش فى الفرب ! وأن الخطر الكبير على الإسلام: تسيل قايها من القري: كم 
عدد الفيضانات التى تقع بلادكم بعدهاء لقد بلغنا إنها سبع فيضانات (يحار)؛ وعلى 
بعد كم رحلة بعد أرض السلطان تقع بلادكم؟" - * شرب القهوة:؛ بالرغم من أن 
الحدلييان الحسن :خالا من كدرانهه الب ؛ لين لهامكان فى بخيام شتيوخ الصليع. 2 
أن هذه العادة لا تنتشر بينهم الم يكزيعناك حدق قري معتوق. والعتبان هم أعداء 
أعراب بن الرشيد؛ ثم أشار بيده ناحية الشرقء" قال معتوق: كل الخطر يكمن فى هذا 
الاتجاه!" - هؤلاء الحطيم ؛ (على العكس من أهليهم الذين يسكنون يالقرب من المدينة 
المنورة) لا يصنعون الجين. 


(*) نسبة إلى قبيلة حرب (المترجم) 


5347 


التحكمن: القحن :ني لذن مسجل تنظ كا قزنه الدكتوي نادي عه اجو 
وها أنذا قد تخلصت من أحمالى التى لا لزوم لها والمتمظة فى كتبى ؛ وذاك قبيل 
خروجى من الجزيرة العربية؛ ولم (أحتفظ معى إلا بكتاب "جغرافية الجزيرة العريية" 
أ 5موأطقءةْ أأامدءروه»ء6 3116 وكتاب زهمى 29806 المعنون "منذ مائة عام هجرى”" 
عطقل زو صناط 4أ5 موأطه:8) وقمت بوضعهما أو بالأحرى بدفنهما فى جحر ضب؛ 
وأهلت الرمل عليهما ؛ ثم وضعت من فوقهما حجرا كبيرا. - وفى هذا الجيل أى فى 
الجيل القادم قد يقوم جمل من الجمال أ المطر الجارف ياكتشاف ذلك العمل المظلم 
الذى قام يه النصرانى. ويعد ذلك بستة أيام كانت خيام البدى الرحل جاهزة فى منطقة 
العول اناه : ويالتالى قد يرحلون فى صبيحة اليوم التالى؛ ووافق معتوق على نقل 
الغريب إلى ابن ناحال ؛ وفيما يتعلق بنوير زوجة معتوق فقد كانت ترفع وجهها. 
الشاحب؛ مرات عدة » فوق ستارة النساءء وتروح تحث زوجها وهى تقول: ' إخ, 
يا معتوق! لا تؤخر خليل أى تعطله على غير رغبة منه؛ عجل بإرسال القريب إلى بلده.* 
عادت الإبل؛ وعندما طلع النهارء' قالى معتوق: هل أنت جاهز؛ سوف أحضر الناقة؛ 

ولكن صدقنى أنا لا أعرف مكان ابن ناحال.' وضعت نوير فى خرج زوجها جلدًا (قرية) 
ضصقيرة مغلوءة شنعتا؛ وقالك: هذه للقرفب.وركينا الثاقة؛ ورافعنا شقيق معتوق فى 
الرحلة؛ وهمس بآخر توصياته فى أذن رفيقى؛ وكان ذلك الهمس بطبيعة الحال؛ فى غير 
صالح النصرانى: - "إى! إى!" قال معتوق. ركبنا جملا (الذى يندر استعماله فى هذا 
الجزء من البلاد). والذى يعد ركويه متعبا إلى حد ما. فى ذلك الوقت, كان قد مضى 
على شروق الشمس ساعة واحدة؛ وهنا يممنا وجهنا شطر جبل الصفا 588 . ويعد 
مسير ساعتين شاهدنا منزلا آخرا من منازل الحطيم؛ وشيخ هذا المنزل هى ابن هطا 
داموك عانا08:2:0 ٠‏ وكانت إبلهم ترعى فى منطقة الرعى. ونادى معتوق على راعى الإبل 
كى يسأله ويعطيه آخر الأخبار؛ ولكن اتضح أنهم لم يسمعوا بعد آخر أخبار بن ناحال. 


التى كانت على شكل خليج: وكانت رأس ذلك الخليج متجهة ناحية الجنوب الشرقى, 
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أى صوب مكة على وجه التقريب: ولذلك يمكن اعتيار ذلك الخليج مكانا من أماكن 
الصلاة. ولكن معتوق رد على قائلا:” هذه الأعمال» هنا من صنع الأقدمين الذين عاشوا 
ف هذه الذيان تحتى تمير 977ه1. ختاهرنا عهرا كيرا من جحور الضببة وهنا 
نزل رفيقى ليعرف 'إن كان الضب داخل الجحر أم لا:' وعندما فعل ذلك؛ وراح يغنى 
انبساطا وفرحاء أدى ذلك إلى إزعاج قطيع من الغزال. وراح معتوق يقرض على 
أسنانه فى الوقت الذى راخ الغزال يهرب فرارا مذا فى اتجاه الأمام ؛ ثم صاح معتوق 
كما لى كان رجلا برياء وهنا راح الغزال يعدى بأقصى سرعته. ثم وقف القطيع يعد ذلك 
فى وسط السهل الصحراوى الزلطى؛ وراح يلقى علينا نظرة مثل الآنسات الخجولات, 
ليتبين ذلك الذى أثار الخوف فى داخله. - فى سوريا » شاهدت أفراسا" كانت سرعتها 
تفوق سرعة الغزال؛" ولكنى لم أتاكد من ذلك الذى نعده نحن؛ زيقا فى كلام العرب» عن 
هذا الموضوع. والبدى الرحل يصطادون الحيواتات ياستعمال كلاب الصيدء السريعة 
التى شاهدتها وهى تسبق الأرنب البرى خلال لحظات. ساألت معتوقا 'أين بندقيته 
الفتيلية؟ - أجابنى ؛ أنه خسرها أثناء غزى قامت به عتيبه عليهم - وكان ذلك منذ عام 
مضى ؛ وهى يركب معى حاليا وليس معه سوى هذا السيق القصير » الذى استعمله 
شقيقه ذات مرة فى تهديد النصرانى. وراح يتغنى بطريقة الصلاة» [بواحدة من قصائد 
عنترة القديمة؛ ويلحن يشبه طنين الذباب] طوال عدونا خلال الصحراء ونحن فوق ظهر 
الجمل. وكان يضبط نغمات صوته على الصوت الناتج عن اهتزاز عدة (سرج) الحمل . 
قال لى معتوق (متفاخرا مثل شيخ من الشيوخ): إن الأسر البدوية التى فى الفريج 
الخاص به تعيش معه منذ سنوات عدة. وقال أيضا: إن كل.فرجان حطيم ابن براك 
(بقيادة الشيخ قاسم ) تتجمع فى منتصف الصيف وتنصب خيامها بالقرب من وادى 
الرماح " حيث؛ على حد قوله؛ يمكن العثور على الماء تحت الرمل؛ وذلك على عمق 
مشعاب واحد." - لقد شاهدنا انتشار الحطيم على نطاق واسع: وهناك بعض من بنى 
رشيد فى أقصى الشمال بالقرب من الكويت! 


يظهر أمامنا جيل منحدر من الجرانيت يطلقون عليه اسم جِنّة 66068 ؛ 
وعن يسارنا يوجد المسقى الذى يطلقون عليه اسم بنانه 862858 ٠وهى‏ يقع فى المسافة 
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بين حبلين. ويعد الظهر مررنا بقطيع كبير من إبل الحطيم: ولكن هذه المنطقة تعد أسوأ 
مناطق الرعى (ياستثناء منطقة سيناء) التى شاهدتها فى الصحراء؛ إذ لا ينمو فى هذه 
الفبكرا موي احجان الشبيع الروس. وفاء الرعاة يكلن شد من الحليب لثمن 
نياقهم؛ ولكن ذلك الحليب كان مذاقه يشبه مذاق الشيح الرومى من حيث المرارة 
[والشىء نفسه يتطبق على لبن الماعز التى ترعى فى هذا المكان أيضا] . وراح الأولاد 
يتساءلون يطريقتهم العنيدة" الخير :ةطهطا-!ا8 ؟ ويش «ولاعللا العلوم «دااع-اه ؟ 
بمعنى ما هى أخبار المكان الذى جئتم منه؛ وما هى الأخيار السائدة هناك ؟" 
- "حسنء الحمد لله.' - * وأخبار عرب فلان وتركان الذين يخيمون خلفكم ويجانيكم, 
أين هم الآن؟ والشيخ فلان أين يخيم حالياء ومن أين يشريون؟ هل لديكم أخبار عن أى 
غزى من الفزوات ؟ وما هى أخبار البلاد التى مررتم بهأ؟ - خيرونا هل هذه اليلاد 
خراب أم جرداء » أم أن ما فيها يكفى لرعى الماشية؟ وما هى الأعشاب التى شاهدتها , 
أنت يا معتوق؛ فى تلك الأراضي؟ وما هى أخبار الأمير؟ وأين تركتم أنتم عؤائلكم؟ - 
أوه! والفرجان والأعراب الذين أتيتم على ذكرهم: وما هى أخبار مرعاهم؟ " - معتوق: 
'وماهى الأخبار التى يمكن أن تعطونا إياهاء من هم الأعراب الذين يخيمون بعدكم؟ 
وما هى أخبار الغزى والفزوات؟ وأين ابن تاحال؟ وأين خيامكم؟ 

ويعد مسير ساعة أو ساعتين أخريين مررنا بقطيع آخر من إيل الحطيم: ولم يكن 
يرعى ذلك القطيع سوى صبيين فقط! وأحدث معتوق إشارة: راح خلالها يملس بيده 
على لحيته؛ عندما بدأنا نتحرك مبتعدين عن الصبيين؛ ثم قال:” والله, لى كانوا أعداءنا 
لأخذنا كل هذه الإبل !" ولكن كل هذه المنطقة تعد مفتوحة لبدو عتيبة الذين يخيمون 
خلف وادى الرماح. وبعد ذلك يوقت قصير وصلنا إلى منزل آخر من منازل الحطيم؛ 
وهنا نزلنا عن الجمل لنرتاح. - سكان هذه الخيام كانوا يعرفوني, وقالوا لمعتوق: 'إتنى 
تجولت مع واحد من قبيلتهم؛ اسمه غروسيبء؛ وأن اسمى كان خليلاء وأن أعراب قاسم 
اشتروا منى أدوية؛ ووجدوا تلك الأدوية مطابقة لما قلته لهم؛ وأننى واحد من أولئك الذين 
لم يخدعوا الأعراب ' أما فيما يتعلق بابن ناحال » فقد بلفهم أنه انتقل عبر الوادى 
"إلى حدود عتيبة» (تلك الحدود التى تخلى العتبان عنها مؤخرا بسبب خوفهم من ابن 
الرشيد). كان ارتقاع الأرض هنا حوالى ١4٠١‏ قدم؛ وكانت تطل على وادى الرماح. 
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معطلوع التهاز:اتشسخاتفنا .ركوب العمل »ويس مسيوسياعة من الزن وسلنا إلى 
مجموعة أخرى من خيام الحطيم. كل الصحراء من حوإنا كانت قاحلة؛ بل تكاد تكون 
محالاً. ومع ذلك فقد كانت تفص بمجموعات من خيام البدى الرحل؛ فى مثل هذا الوقت 
من العام. عثر معتوق على أخ غير شقيق له فى ذلك المنزل» وكان يميش مع أمه 
العجوز؛ ونزلنا عن جملنا لنقضى معهما بعض الوقت ! أحضر ذلك الرجل لنا حليبا من 
الماعز ورجانى أن أشرب منه؛ وقد حلب لنا الكثير من ذلك الحليب؛ لأن ضيافته لنا 
كانت مجرد حليب ليس إلا؛ قال: السمن لم يؤخذ بعد. ومعروف أن الزيد يشكل نقود 
البدو المساكين: إذ يشترون بذلك الزيد الملايس المطلوية لهم؛ وكذلك الأشياء المنزلية 
الأخرى؛ من هنا فقد جرى العرف أن يقوم هؤلاء البدى يتقديم لبن الخض وليس الحليب » 
للضيوف. - ركبنا جملنا ومضينا فنى طريقنا؛ كانت صحراء (الجرانيت) عبارة عن رمل 
وتربة فى هذه المنطقة؛ وفى هذه التربة: تنيت أفضل أنواع المراعى بعد سقوط أمطار 
الشتاء. ويناء عليه بدأت تطالعنا الأعشاب الجيدة. شاهدنا قطعان الإبل وهى ترعى 
أسقل جبل جنة 8853© : وعبرتا إلى رعاة تلك القطعان لنستطلع الأخبار متهم؛ ولكن 
معتوقا كان حاسماء ومضى قدمًا نظرا لأنه لم يكن يعرف أولئك الرعاة." قلت: هناك 
إيل سوداء فى الخلفء وبالتالى فإن هؤلاء الرعاة من قبيلة حرب؛" [معروف أن الماشية 
الكبيرة التى فى الجنوب والتى لدى القبائل التى تعيش فى وسط الجزيرة العريية مثل 
حربء والمطيرء والعتبان يغلب عليها اللون الأسود: وليس منها حيوان واحد أشهب 
اللون] . ورد على معتوقء بأن ذلك الكلام صحيح تماماء وتعجب من أين لى بمعرفة تلك 
الأشياء التراثية عن الصحراء. واتجهنا صوب أولئك الرعاة ووجدناهم فعلا من قبيلة 
حرب. علمنا من الشباب أن اين ناحال قد نزل اليوم فى منطقة السليمي؛ وحلبوا لتنا 
أبنا طازجا. وتركناهم لنشاهد بعدهم رءوس النخيل فى قرية من قرى الصحراءء 
ومررنا بجبل من جبال المصائد والفخاخ يطلقون عليه اسم شيباد 69580 . 


ظهر أمامنا فوق سهل رملى منخفضء جيل منبسط يطلقون عليه اسم دبى لإتاتا06 ؛ 
وعلى بعد مسافة كبيرة خلف ذلك الجيل شاهدت الساحل الأزرق لجبل واسع وعريض 
يطلقون عليه اسم العلم 91-816 . "قال معتوق: خلف هذا الجيل يقع الطريق المؤدى: 
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إلى المدينة المنورة - والرحلة تستغرق مسير أريعة أيام بالناقة.' واصلنا مسيرنا طوال 
فترة الظهيرة؛ وشاهدنا قطيعا آخرا من الإبل يرعى عند سفح الجبل؛ اتجهنا صوب 
رعاة ذلك القطيع ونزلنا عندهم لشرب المزيد من الحليب ولاستطلاع الأخبار الجديدة. 
كان أولئك الرعاة من قبيلة حرب أيضاء ودلونا على ممر صخرى فى الجبل يوصلنا إلى 
أبن تاحال. ولكنى سمعت منهم خبرا غير موات مفاده: أن' بنى على (أى كل أفراد 
قبيلة حرب الذين يوجدون ناحية الشمال وناحية الشرق اعتبار من هذه المنطقة) كانوا 
ينسحيون جنوياء وأن البلاد كانت خالية» أمام غزو كل من ابن سعود وعتيبة!' - إذن: 
كيف أستطيع المرور إلى القصيم؟ شاهدنا بعد ذلك جمعا كبيرا من الخيام السوداء 
المنصوية عتد سفح جيل دبى لاتاه©5 ' كانوا؛ من عوف )ناه , ' على حد قول الرعاة - 
وهم يأتون إلى هنا قادمين بعد المسيرات الطويلة التى يقومون بها فى أراضى الحجاز 
. الجرداء فيما بين الحرمين ؛ وسبب مجيئهم إلى هناء أنهم نمى إلى أسدماعهم أخبار 
جودة مووسم الرييع فى هذه المناطق. - والعوف !61-8014 كما سيق أن شاهدناء: اسم 
كريه حتى بين أشقائهم ؛ لأن من بين العوف النشالين ومنهم أيضا السلابين والنهابين 
الذين ينهبون الحجاج المساكين ويسلبونهم أشياءهم. ويذلك - أكون قد وصلت طبقا 
لكويليه القبائل الغربية» إلى أطراف العالم (المعروف) ! لأن واحدًا من أقوال هؤلاء 
العوف المقفاة يقول الصوف ؛ناه-! وراهم 010اة:37/نا ما 513 فى 8 شوق آناطاه ,2 
بمعنى أنه لا يوجد أى شىء بعد العوف. واقع الأمر أن ما رأيته كان عبارة عن عالم 
صحراوى له شكل جديد ومخيف أيضا ! إبل سوداء؛ وجبال غير صحيحة؛ وتيه شاسع 
من الرمال يطل على المدينة الكثيبة! 

جنة عبارة عن علامة أرضية عند رعاة البدئ' وفى أعلى ذلك الجبل توجد برك من 
مياه المطر. وعندما نزلتا إلي الممر المتحدر التقينا رجلا من رجال الصحراء كان يركب 
ناقة ويقتاد معه فرسًا: كان يحمل على كتفه شلفة خيّال متأرجحة. وهناك تراجع معتوق 


(*) استعمل المؤلف كلمة 611/201257 ليدل بها على الكلمة العربية 'غدران' 0787لا ١ال‏ وواحدة 'غدير . 
(المترجم) 
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فوق سرج (عدة) الناقة؛ ذلك الرجل المسلح الذى يشيه السحرة؛ كان مفاجأة لنا؛ وريما 
كان عوفيا. *) تحدانا ذلك الرجل بشكل عام؛ وراحت الصخور تعكس صدى صوته 
المجلجل: ويبدو أن ذلك الرجل؛ كان صائما طوال حياته كلها فى ذلك المكان الفظيع 
الذى يدعى الحجازء ويقع فى المتطقة ما بين الحرمين؛ ولم يتبق لذلك الرجل بعد ذلك 
الصيام الطويلء سوى ذلك الصوت المرعب المخيق! - كان وجهه يوحى بالحدة؛ وكان 
محياه الأسمر يشيه جبهة الخنفسة. ظن أن زكائبى فيها غنيمة؛ كما وجد فى أيضا 
غريبا.” يصيع الرجل: خبرنى من أنت ؟” - رد عليه معتوق ردا متواضعاء" حطيمى أناء 
وأنت ؟" - " أنا حربي؛ إخ! يصيح ذلك الرجلء ومن هو, هذاء الذى معك؟" - " شامى 
يتاجر بين الأعراب." - “إى حسن:؛ وأنا أرى أيضا أنه شامى: من الملايس التى يليسها .* 
ثم سحب فرسه إلى جواره؛ وهنا وضعت يدى على المسدس الذى كان يتدلى على 
صدرى بمخافة أن يشهر ذلك الميت؛ حريته فى وجهنا من فوق ظهر الفرس. وهنا شد 
معتوق لجام الناقة ليركن على الجنب؛ ولكن الحريى ضرب جمله. ومضى قدما. 

نظرنا من أعلى الجبل على مكان يشبه السهلء وشاهدنا خيام الأعراب. 'قال 
سعترة: با تخليل التامن.هنا حهال: ولن أقول لأحد منهم:' إنه نصراتى' ولا تقل ذلك أنت 
أيضا. والله. قد لا أذهب معك إلى بيت ابن تاحالء ولكنى سوف أوصلك إل الأعراب 
الذين ينصبون خيامهم بالقرب من خيامه - "سوف تنقلنى إلى اين تاحال نقسه. 
أليس هؤلاء القبليون متشددين فى الدين؟ وأنا لن أنزل أمام أية خيمة بعد ذلك؛ وأنت 
أيضا لن تتخلى عن رفيقك." - 'ولكن يا خليل؛ هناك مشادة قديمة بينذا وبينهم يشأن 
الإبل ؛ أنا إذا ما ذهبت إلى هناك. فلريما صادروا منى هذه الناقة.' - " أنا أعلم جيدا 
أنك لا تقول الحق." - " لا بحق من خلق هذا المشعاب؟" - ولكن البدوى أقسم أن يكف 
عن الكذب ! كان محمد النجومى وأخوه قالا لى في خيبرء" من المفيد أن خليلا لم يلتق 
أحدًا من قبيلة حرب؛ وألا لكانوا قد ذبحوه: " - تكلموا عن حرب فيما بين المدينتين 
المقدستين» وقالوا: إنهم أشقياء سود مثل العبيد» وليس لهم من حرفة سوى الركض 
خلف قوافل الحجاج وهم يقولون: بقشيش 158 اط ! 


(*) نسبة إلى بدى عوف . (المترجم) 
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هنا وصلت إلى حرب فى المنطقة العلياء هؤلاء القبليون من قبيلة حرب يدفعون 
الخراغ لابن الرشيد! ولكن المفارقات الى من هذا القبيل لا ممكق سيكها :من شخص 
جاهل خلال يوم واحد. وفى حرب التى تعيش فى نجدء اكتشفت وجود العقلية القديمة 
النابعة من الجزيرة العربية بيتنهم أكثر من العنوز /ا0562ه . يضاف إلى ذلك أن أفضل 
أفراد العجيل فى خيبر كان شابا من شياب قبيلة حرب؛ وكان يمتاز باللطف والشهامة, 
يكف الال وكان لأمرى إلا حادرا فر المقوى الذنى يقترن قنة مين الله السررات قهوته: 
زع ذلك كان كات إلن العم مشمة التمري مين الضية و الأمو ترا لان مهد 
النجومى كان متزوجا من امراة من نساء قبيلة حربء ولكن من فرع غير الفروع 
التهدية. 3اجاهرة قال ذلك العناب متفاشراء * خصن'بتى الم افق سنكة لأننا "ليس 
لقا اى قتي فوكجن [آى من الاسشعنالات الأحنبية :أو التضاعة والنبلع الامفية التن 
يحضرها الأتراك والحجاج الأجانب إلى الأماكن المقدسة] , قيما عدا هذا التبغ." - 
زفكاً قضيد معفوق إلى تلك العام القلاتة أ الأريعة الى كانت منسيوية فن مكان 
منعزل من الوادى؛ ووقف معتوق أمام تلك الخيام ثم نزل من فوق الناقة, وقال: إنه 
سوف يتركنى أمام هذه الخيام. وهنا خرجت إلينا امرأة فى مقتيل العمرء وجاءت إلينا 
فى لكان" الذى كنا حماسن فيه إلى معوان القاقة بعد أن “انل عنها #جمالها: كنا اما 
أيضا امرأة شابة من البيت المجاورلنا . كانت تلك المرأة سعيدة وميتهحة؛ بين الأعراب» 
وهى ترتدى ثويها الجديدء ثويها الأزرق المطرز بالصوف الأحمر. - ألم تكن تلك هى 
العروس » فى ثوب زواجها؛ وهى تنتظر ذلك الشاب البدوى الحظيظ؟ اقتريت منا برقة 
الصحراء وجمالهاء والنضارة تتجلى فى خديهاء - وقد يكون اقترابها هذا هنا من قبيل 
التواظيع المقيري: وكافت كيه الوردة السيلة فيضا هذا الجن والك وا + اليقترين. 
سألتنا . يكلمات امرأة شابة؛ 'من نكون؟ ورد معتوق على اينة حربء" سلام؛ وإن كان 
لديكم أحد مريض هناء فهذا هو حكيم من الشام؛ هذا هى واحد من أولتك الذين 
يتجولون ومعهم أدويتهم بين الأعراب» وهو صاحب مهارة عالية: وهى يبحث عمن يمكن 
أن ينقله الى القصيم. سوف أترك هذا الشامى بينكم »لأنى لا أستطيع التقدم به أكثر 
من ذلك ؛ وأنتم سوف تنقلونه إلى مسافة أبعد." وهنا استدعت هذه الشابة المرأة 
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الكبيرة كى يتشاورا فى الأمر؛ وردًا على انتبه! الرجال فى الخلاء (الصحراء) ونحن 
هنا نساء وحدنا. وكان من الأفضل أن تتجه إلى ابن ناحال! - وها هى خيمته الكبيرة 
منصوية هناك!!' - معتوق: "سوف أتركه هتا؛ وعندما يعود (رجالكم) فى المساء يتديرون 
الأمر.' ولكنى جعلته يركب معى على أمل الوصول إلى ابن تاحال. 

نزلنا عن ناقتنا أمام بيت ابن ناحال الكبير؛ ودخلنا يطريقة الغرباء ويتحية الغرياء 
أيضا. كان ولد بن ناحال ويعض الشياب جالسين على الرمل في تلك الفرفة الوسيعة 
المصنوعة من الصوف الخشن . جلسنا أرضا وراحوا يتهامسون فيما بينهم إننى 
كنت هذا :من الحثود الهارييق:التابعين للدولة: [من:المايتتين المتدستين أو هن اليِمن] : 
ثم سمعتهم يتهامسون ,لا أنه ذلك النصراني !' - ولم يتوجهوا إلينا يأى سؤال إلا 
بعد شرب القهوة. 

كانت هناك امرأة بدوية فارعة الطول تقف خارج خيمة ابن تاحال الكبيرةا 
وتقوهت يبعض الكلمات الجارحة:؛ ولم يلق لها أحد بالا. وكانت تشكى من ضعف الكرم 
وتحلله فى هذه الأيام! وكان ابن ناحال [تلك الروح الضعيفة تحت البشرة الناعمة] قد 
قصد إلى خيمة أخرى كى يبتعد عن عويل تلك الزوجة الذى يشبه عويل الرجال. وقد 
جرت العادة أن يتحمل البدى الفضب البشرى فى صبر وتحمل؛ والبدى يطلقون على 
الغضب البشرى اسم زعل 2830 . كما لى كان ذلك منزل عليهم من عند الله." والأعراب 
يستخفون أيضا بغضيبهم », كما أن كلماتهم العنيفة تكون قليلة الوزن . وإذا ما عنف 
بدوى مترحل شيخ قبيلته؛ فإن مثل هذا الشيخ لا يفعل أى شىء؛ بحكم نبله. سوى أن 
يهز كتفيه ويمضى لحال سبيله؛ أى قد يصطبر عليه إلى أن يثور عليه الآخرون ويعنفوه 
ولكن الألسنة السليطة» فى المدن التى يعيش فيها العرب, لا يمكن أن تصل إلى مثل 
هذا الحد من العنف أو السب: لأن من يتعدى على الشيوخ فى حائل؛ أو فى بريدة؛ 
يوسعه جنود الأمير ضريا. 

كان صوت طحن حيوب البن فى الهاون المخصص لذلك يدوى مجلجلا فى خيمة 
ابن ناحال: وهنا رأيت ذلك الرجل العظيم هو ورفاق قهوته وهم يقتربون وثيابهم الطويلة 
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وأجسامهم الخالية من العضلات . هؤلاء الناس كانوا من سادة القهوة: إناس يتمتعون 
بوقت فراغ طيب فى الصحراء؛ أفراد قبيلة حرب يتجولون أيضا بين البدى وهم يرتدون 
أحلى ملايسهم. حيانا خلف 653186 بن ناحال بايتسامة يوصفنا أغرابا عليه, كما 
حيانا أيضا أعضاء المجلس؛ ورحنا نستمع إلى تلك الحنجرة التى لها دوى مسموع 
خلال تلك الصحراء الجافة؛ قدم لنا يده من بعد: وسوف نجلس ونشرب قهوته؛ - ولم 
يكن شرب القهوة هذا فى صالحى. همس خلف لولدهء "من يكون: أهى جندى؟" توقف 
الشاب ميتسما عن الكلام على أمل أن يتكلم شخص آخر: وعليه قال واحد من الشياب 
المرافقين للشيخ:" أظن أننا نعرفك." الابن:” ألست أنت ذلك النصرانى الذى جاء إلى 
جائل فى العام الماضى؟" - ' أنا هى بالفعل." - " لقد جئت إلى حائل بعد ذلك بفترة 
قصيرة؛ ويسمعت عنك هناكء.؛ وعندما دخلتء عرفتك من الدلائل التى كانت فى ذهنى." 
رد خلف من بينهم ٠‏ ودون أن يعبأ بالأمرء" لقد سبق له أن زار النصارىء؛ وكان فى ذلك 
الوقت يتجر فى الابل مع مصر؛ وأن التصارى أصحاب عفة واستقامة. ووالله» فى 
تعامله مع واحد منهم؛ اكتشف التصرانى أنه حصل على ما قيمته خمس ينسات زيادة 
عن حقه. فركب دابته وسار بها نصف يوم لكى يلحق بصاحب الحق ليعيد إليه هذه 
البنسات الخمس!" أردف أبن ناحال قائلا:" خليل يتجول بين الأعراب! - حسن. ولم لا؟ 
إنه يحمل معه تلك الأدوية: وهم (التنصارى) لديهم أدوية جيدة. وقد زار أبى فارس 
الأعراب من قبله: واللهء لقد كان أمراء حائل يقدرون ذلك الخليل؟ ولا يعجبنى فيه سوى 
شىء واحدء وهو ما أراه فى سلوكيات النصارىء: - خليل هذا ليس من الأمانة ! لماذا 
يجلس الرجال والحريم قريبين جدًا من بعضهم البعضء كما لى كانوا يلامسون بعضهم 
البعض؟" 

وهنا دخل متحدثان شابان نيابة عن القرويين فى قرية السليمى - بالرغم من 
أنهما كانت تبدى عليهما البداوة. كان هذان المتحدثان يشكوان من الفسرر الذى تسبب 
لهما خُلّفْ فيه فى ذلك اليوم؛ عندما أرسل إبله ترعى فى مرعاهم الاحتياطى؛ 'هدده 
هذان الشابان بأنهما سيركبان راحلتيهما ويذهبان إلى حائل لعرض الأمر على الأمير!' 
وهنا قام ولد خلف باستدعائهما لتناول الطعام فى الجزء الداخلى من البيت-, والذى أقيم 
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(ولم أشهد لذلك مثيلا من قبل) فى منتصف تلك الخيمة البدوية الطويلة: هذا الطبق 
|الخباليس يحق مق قندل الطرق الذى يقدمه اعرات كهه وإنها هذى الكياء الينية 
أى إن شئت فقل؛ حياة المدينة المنورة». قال الشابان وهماء غاضبان: إنتهما ليسا 
جوعانين» وأنهما لم يأتيا إلى هنا لياكلا . وأتهما هنا يحسان بأنهما فى بيتهما . 
خلف: "ادخلاء وكلاء وسوف نتكلم سويا بعد الطعام؟' دخلا على غير رغبة منهماء 
وعادا فى الحال: وعندما رءاهما خلف من جديد, ولأته أساء إليهماء فقد راح يؤنيهما: 
- "ألم يتلق أهل السليمى منا كثيرا من المنافع؟ ألا نشترى منكم التمور والقمح أيضا؟ . 
فلماذا إذن تتكرون الجميل؟ - الله يلمن أباءهم «أباء السثة عشر كليا." - قال آخر: 
"الله, يلعنهم, أباء الاثتى عشر كلبا؛' هذه أرقام أكبر من "الكلاب الستين” التى ترد فى 
سياق الضغينة الشديدة. كان هؤلاء هم شجعان قبيلة حربء الذين كانوا يحملون معهم 
فى ثيابهم البدوية؛ نكهة المدينة المنورة. وهنا قال خلف: وما زال فى حلقه شيء من 
المرارة» ومن ياب إرضائهما إنه سوف يبعد ماشيته عن ذلك المرعى فى الغد. السليمى 
/5818101 (أى إن شئت فقل: البلوية 123 عيارة عن مستوطنة صغيرة من 
مستوطنات الشمر تضم اثنا عشر أسرة: وآبارهم عميقة جدا. 

عندما ذهب الشايان لحال سبيلهماء عاد خلف إلى حاله السابق وراح يصضغى 
مستمعا إلى شأتنا. واقتاد معتوقا إلى خارج الخيمة؛ وهدد ذلك الحطيمى المحترم: 
تخوفا من استياء بن الرشيد؛ وسأله عن مرورى خلال البلا وسأله أيضا عن مجيئى 
إلى منزل ذلك الحطيميى. ذهبت إلى خلف وقلت: " أنت لا تستطيع: على حد قول 
الجميع؛ إرسالى إلى القصيم؛ لقد نزلت أمام بيتك؛ ونعمت بكرم ضيافتك, سوف 
أستريح عندك اليوم وغدًا؛ ثم اعطنى رجلا من رجالك؛ يرافقنى إلى القصيم: نظير أجر 
أدفعه له.” كان صوته ناعماء ولكن قلب خلف الجاف كان مليئا بالنفاق:" ما 53: أقدر 
:انا ؛ ثم أجاب وكيف لنا بإرسالك إلى القصيم؟ - من الذى يمكن أن يقامر بالذهاب 
إلى هناك؟ أهل عنيزة أعداء لنا." - ' يا خلفء لا تعطيل» يوسعك أن تساعدنى إذا 
أردت أنت ذلك" - "حسنء اسمعنى ! ادخل فى الإسلام؛ وسوف أرسلك إلى أى مكان 
تريد؛ قل: ' لااله إلاالله؛ وهسوف أرسلك الى القصيم بكل ترحاب," - " هل تعد بذلك : 
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قبل الشهادة؟", "هل أنا رجل من الذين يكذيون فى كلامهم." - "إذن : اسمعوا يا كل 
الحاضرين لا إله إلا الله! - اطلب منهم إحضار الناقة.' - “نعم! قل أيضا إن محمدًا 
رسول الله!" - "لم يكن ذلك ضمن اتقاقنا؛ اطلب الناقة يا خلف! وأيعدنى عن هنا ." 
"لم أكن أعرف أن التنصارى يمكن أن يقولوا ذلك ؛ كل ما أقصده هى أن تكون مسلما. 
يا خليل؛ بوسعك العثور على بعض الجماميل 90:03:011ل (الجمالة) من أهل القصيم, 
الذين يجيئون إلى العول» فى هذا الوقت من العام؛ لبيع الأقمشة للأعراب. وقد سمعت 
بالأمس عن وصول واحد منهم إلى هذه المنطقة إلم يكن ذلك صحيحا ]؛ وسوف ينقلك 
الجمال معه إلى هناك نظير ريالين. ويعد أن تتناول العشاء وتشرب حليب المساءء اركب 
ثاتية مع هذا الحطيمي! وسوف يوصلك إلى ذلك الجمالء" ولكنى قرأت فى تعبيرات 
وجهه أن ذلك لم يكن كلاما صادقا. ثم أخذ معتوق على جنب مرة ثانية» - وتحدث معه 
فترة طوبلة؛ وطلب منه مهددا إياهء أن يحملنى بعيد! عنه. ويعد تتاول العشاء طلب منى 
نختؤق أن أركك الحاقة #كلك الاين تاحان” إذاامنا تخليت حت كن هذه السيفر ا اذا 
لم يستقيلنى أحدء وعدت إليك ثانية» فهل ستستقبلنى عندئذ؟" - رد على خلقفء' سوف 

مع دخول الليل ركبنا الناقة وافترقنا عن ابن ناحال؛ واتجه معتوق صوب فريج 
سيق له أن شاهده أثناء مجيئنا من جنة 66852 . ويعد ساعة من المسيرء قال معتوق : 
"هنا رملء هل لنا قى النزول عن الناقة هذناء لننال قسطا من النوم؟" - نحن لم نشاهد 
نيران الحراسة. - هيا ينا نواصل المسير: وإذا ما ساء الأمر» قل لى: ماذا أفعل أيها 
الرقيق؟" : " يا خليلء لقد قلتها لك بالفعل - إننى سوف آخذك لتعيش معى فى الفريج 
الذى أعيش فيه" وهنا سمعنا كلبا ينبح من داخل الوادى المظلم: اتجهنا صوب صوت نباح 
الكلب؛ ووصلنا أمام خيام ثلاثة؛ ووجدنا قطيعا من الإبل الباركة التى كانت تجتر طعامها 
أثناء الليل: كانت النار مطفأة, وكان الأعراب نائمين بالفعل . نزلنا عن الناقة وأتزلنا عنها 
أمتعتناء وقيدنا الناقة من قدميها الأماميتين كنت على وشك أن أتقدم صوب الخيام 
ولكن معتوقا منعنى من ذلك؛ - “ليس هذا من اللياقة فى شىء ؛ ولكن يجب علينا الانتظار 
هناء ونعطيهم الفرصة:, ثم ننتظر لنرى إن كان أحد منهم-سيخرج لدعوتنا آم لا.' 
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بعد برهة قصيرة اقترب منا رجل' قال: أخ! بعد أن ألقينا عليه السلام؛ لماذا لم 
تدخلوا إلى البيت ؟" كان ذلك الرجل يحمل رمحا فى يده؛ ويحمل سيفا قى اليد 
الأخرى. وجدنا المضيفء داخل البيت» وكان جالسا يتفخ النار فى الوجار؛ ووضع 
مزيدا من الوقود كى يحدث ششسيئًا من الإضاءة. أيقظ رية البيت؛ وناولتنا من فوق 
الستار سطلا من اللبن المتعفن القديم؛ الذى يصنعون منه توعا من المريسى مر الطعم. 
شرينا من ذلك المشروب الليلى المؤفسفء وتحول الجو العام إلى مزيد من الأمن والثقة؛ 
ومع ذلك , كان حامل الرمح والسيف ما يرال واقفا ؛ ممسكا بسلاحيه فى يديه » ثم 
انحنى ناحيتنا.” قلت له فى النهاية: كيف الحالء الآن أيها الصديق ! هل حسبتنا 
لصوصا: أنا ورفيقى ؟, "أخ ! الرجل لا يصبر كثيرا على حارسه. لأن الخطر محدق 
دوما." قال معتوق على سبيل المرح: * هى لا يترك مطلقا هذا السيف الضخم أو الرمح؛ 
سواء أكان مستيقظا أم نائما!" “ويناء على ذلك: حسبنا أن هذا الرفيق كان فارسا من 
فرسان ضوء القمر. قلت لمضيقنا: "أنا حكيم من دمشقء وأنا ذاهب إلئ القصيم: 
وسوف يتركنى رفيقى هناء فهل لك أن ترسلتى إلى هناك مقابل أربعة ريالات أدفعها 
آخرا عق ذلك رذ على .رودا اظيفاء ينتتظر فى هذا الأمن عدا واعقن: إكنا سوف فق 
مع بعضنا البعضء سواء قمت أنا بتوصيلك أو قام غيرى بهذه المهمة؛ وفى ذات الوقت 
فلتبيقى معنا هنا يوما أى يومين.' ويينما كنا نرتاح, قالت رية البيت: صاحبة اللبن 
المتعقن» شيئًا موجها لواحد مناء جعلنى أظن أننا لم.نصل بالطريقة الصحيحة ولم 
نستقبل الاستقبال الصنحيح: كانت تلك المرأة زوجة مهجورة من زوجات شقيق مضيفتا. 
سأآلت معتوقاء" أهذه هى أخلاق أهل قبيلة حرب!" - وهمس لى مرة ثانية" الأمر كما . 
تقول أنت تماما؛ ولكن قل لى يا خليل: هل أتركك هناء أم أنك ستعود معى؟" - وعندما 
طلع النهارء قال لهم معتوق : " أنا سوف أتركه معكمء ديروا بالكم عليه.' وهنا ركب 
ناقته وافترق عنذا , 

مطلق (كان ذلك اسم مضيفنا)”هيا بنا نذهب إلى ابن ناحال. ونستشبيره فى 
الطريق التى يمكن أن نرسلك بها إلى القصيم؛ ولكن كعب رجلى مشقوق ولا استطيع 
الذهاب.' وضعت شيئًا من المرهم على الجرح: وأعطيته جوربا قصيرا؛ وهنا أحضر 
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الندوئ هذا قديما سيق أن اشكراء هن المذيثة المتورة: مشينا ‏ جوالن تضيف ميل: 
وبعدها رأيت خيالا, ومعه حرية طويلة» يركب قادما فى اتجاهنا: كان يبدو عليه أنه 
رجل شرس صارم الملامح. - كان ذلك التمخض هع وجده» ديزن الخاضعرين ين 
قهوة خلفء, هو الذى عارضنى بالأمس. هذا الخال كان هو طلّق 9 : الابن الأكبر 
اضيفنا! وكانت الخيمة التى مررنا عليها فى تلك الليلة هى خيمته ! كما أن تلك الزوجة 
المهجورة كانت زوجته أيضا! كانت طرفة طيبة من طرف العرب أن نعرف الأسباب التى 
جعلت.رجلا متزوجا حديثا يؤثر النوم خارج بيته فى خيمة ابن ناحال. 

يصيح ذلك الخيّال وهى يحملق فى “كيف الحال الآن!" وهنا رد عليه أخوه تيابة عن 
الحكيم الشامى والحطيمى. - * إخص! فى أى اتجاه سار ذلك الحطيمى؟” (ويدفع 
الرجل حريته ثم ينهض واقفا) سوف أعدو خلفه وأعيده إلى هنا من جديد, - الله يلعن 
أباه! وهل عرفت أنت أن هذا نصرانى؟" وقف مطلق مندهشا مدة لحظة واحدة! ثم قال 
ذلك الرجل النبيل بعد ذلك: "ى 2/ل لى /لا0! » بمعنى 'حتى وإن كان كذلك ....؟ قهى ٠‏ 
ضيف علينا وغريب أيضا؛ كما أن ذلك الحطيمى قطع مسافة كييرة ويصعب اللحاق 
به" - واصل طلق مسيره قدما؛ كان سليط اللسان وقاس فى بيته »آما مطلق فقد كان 
رجلا معتدلا. مررنا بمرعى من مراعى الرييع؛ وتادى مطلق على طفل من الأطفال؛ كان 
يرعى الغنم على بعد مسافة قصيرة: ويالتالى يمكن له أن يعدى عائدا إلى المذزل ليخبر 
أهل المنزل عن ذلك المرعى ويطلب منهم الانتقال إليه. ويعد أن قطع الطفل مسافة 
لا بأس بها ناداه مطلق وطلب منه العودة ليقول له :' لا !' لأنه غير رأيه: فقد كان مختل 
العقل إلى حدماء - وهذا هى حال كل رجل واحد من بين ثلاثة من رجال في الحياة 
الصحراوية. شاهدت قى المكان الذى مررتا يه أسفل حد من الحدود الأرضية: بعض 
الغرف الأرضية المستديرة؛ مثل تلك الغرق التى فى الديار الغربية والتى حسبتها توعا 
من القيور. 

كان خلف قد رحل عن المكان منذ الأمس: فقد وجدناه فى خيمته ممددا على 
الأرض يستعد للنوم - كان الوقت ظهزا . وهنا راح ذلك الرجل يستغرب رؤيتى مرة 
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ثانية» ولكن مطلق مضيفى هو الذى دافع عنى فى الأمور كلها. استدار خلف بعد فترة 
ثم نهض واقفاء مثل الثعلب ثم قال بنظرات هينة: " أها! هذا هو خليل يعود إلى هنا 
مرة ثانية؛ وكيف تخلى عنك ذلك الحطيمى الملعون يا خليل؟” وعندما بلغه أن معتوقا 
أخذ منى أجرا أردق قائلا: " لو عرفت ذلك؛ لكنت قطعت رأسه؛ وصادرت ناقته؛ - هو! 
يا من هناك. حضروا قهوة الظهيرة." ورد عليه ولده' لقد صلحنا القهوة بالفعل 
وشريتاها." - ' إذن؛ صلحوا قهوة مرة ثانية» ولا تتأخر بها .' كان خلف قد تزوج قبل 
عشرين يوماء من ابنة من بنات القرية» ودفع لها مهرا؛ وتهامس البدى على سبيل المرح, 
إنها ما تزال عذراء. ولذلك كان قلبه ما يزال مكلوما: وانتهن ولد خلف الفرصة كى 
بسخر من الحطيمىء وراح يعمل على إنقاذ والده عن طريق الكلام المكشوف. سعيا 
لطلب النصيحة والمشورة من شخص يسمونه الحكيم. وقى النهاية قال ابن تاحال: 
'طالما أن خليلا تزل فى بيتك ؛ فعليك أن ترسله إلى أى مكان يشاء يا مطلق." 

كان ابن ناحال؛ أى ابن التحل بحق وحقيقة: تاجرا بدويا » إذ كان يجمع الحلا 
والرحيق من كل ما هو فى الخلاء (الصحراء). ويالرغم من أن ابن ناحال لم يولد 
فى أسرة من أسر الشيوة., إلا أنه تربى ونشا؛ يحكم تجارته فى الإبل؛ ليكون واحدا 
من أثرى أعراب الجنوب وأغناهم؛ وكان لذلك الرجل زيائن يتجرون معه: فى بيع البن 
والملايس والأقمشة بين الأعراب . وقد زادت ثروته الحيوانية إلى حد تعين معه تقسيمها 
إلى قطيعين كبيرين حتى يسهل رعيها؛ ومع ذلك فإن ابن تاحال بالرفم من عدلة» 
كان يجد الوسيلة التى تمكنه من اقتطاع شىء من الأجور الهزيلة التى كان يعطيها 
ارعاة ناشيته. لم يكن ابن ناحال من أصحاب قطعان الأغنام أو الماشية الصغيرة 
(التى تعطى الزيد) التى هى أكثر فائدة للأسر البدوية الفقيرة المترحلة؛ ولكنه كان 
يتقاضى ثمذا لبضائعه الصغيرة:؛ على شكل كميات كبيرة من السمن. كان لدى 
ابن ناحال علاوة على ذلك. شيئا يحسبه الأعراب كنزا كبيرا (ميتا) من النقود» ويحفظه 
ذلك الرجل فى صندوقه. قام ابن ناحال بأولى مغامراته » قبل سنوات عدة على شكل 
قطيع من الإبل ذهب يه إلى مصر. هذا الحريى المغامر قطع مئات الأميال الصحراوية, 
وكان يتخذ لنفسه رفاقا على طول الطريق؛ هذا فى الوقت الذى كانت أنظار أفراد قبيلته 
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تتجه إلى كل من المدينة المنورة ومكة؛ ولم تكن معتادة على الذهاب إلى مصر. ويصل 
ابن ناحال بسلام» ونعه قطيعه؛ إلى مصر ليجنى ريحًا مقداره سبعين فى المئّة. ويعد 
ذلك بسنوات عدة (اتخدع يفعل شائعة من الشائعات) وقام بمغامرة شبيهة يمغامرته 
الأول التى'قاء خالها بالثهاب إلى مسس: ولعنه قوجئ يرصن اسعان الإبل فى هذه 
المرة الثانية؛ ووصلت خسارته إلى ثلاثين فى المئة. لم يكن خلف يعرف القراءة أو 
الكتاية» - إذ لم يكن بحاجة اليها؛ وعندما وضعت ورقة عنيبر فى يده قال: ' نحن يدو! 
ولا نعرف القراءة.' حياة خلفء وقلة كرمه. الذى كان يمكن للكثيرين أن يفرحوا به معه, 
كانت خلوا من الراحة والطمانينة التى قد تتشأ عن مثل هذا الخير الوفير. وأفل تجد 
يطلقون على الرجال الذين يكونون من هذا القبيل اسم تجار 6مازه؟ . وخلف حاليا شيخ 
من شيوخ الأعراب: ولكنه شيخ بلا مضمونء والسبب فى ذلك أن اليدى يعنولون على 
مساألة الدم والسلالة فى تولى المشيخة؛ وقد ترتب على ذلك تقلب أعداد الأسر التى 
كانت تنضم إلى خلف أو تنفصل عنه. كانت تلك الأسر تشكل جماعته 75138ادال أو إن 
شئت ققل فريجة 8:1 ؛ يضاف إلى ذلك أنه كان رجلا من رجال ابن الرشيد.' 


كان سعر السمن رخيصا فى ذلك العام إذ كان الصاع يباع بريال واحد فى 
حائل؛ ولكن خلفاً كانت لديه أخبار تفيد أن صاع السمن يباع فى جدة بريالين فى ذلك 
الوقت. ويينما كنا جالسين حول وجار القهوة تعجيت عندما سمعت الأعراب يتساطون 
فيما بينهم عن "كم تبعد جدة عن هنا؟": وكان البعض منهم, يلومون أنفسهم لأنهم لم 
يسبق لهم الذهاب إلى مكة (لأداء فريضة الحج)» بل إنهم كانوا يتساءلون .' أين تقع 
جدة!" - جدة؛ التى تبعد عن هذا المكان مسافة تزيد على أريعمائة ميلء لم تكن من 
كي تقار خلف فى وحمالقة من التو تسو عن يدا المكان أكثر من اثتا عشر رحلة 
كثيرة من السمن التقى؛ ليحصل مقايلها على مبلغ كبير من النقود. والأعراب كلهم 
يتعاملون بالمقايضة؛ وإكن قلة قليلة منهم هى التى لديها الذكاءء والقدرة على التنفيذ , 
وتحمل الآلام من أجل تنفيذ مشروع قانونى وناجح. وهنا خطر يبالى.؛ هل أركب معه 
وأرى المزيد من البلاد التى لا أعرفها؟ - لكن لاء الأفضل لى أن أزور القصيم, 
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التى تشكل أرض النفود الوسيطة التى يعيش فيها المواطنون النجديون المجدين. 
كل ما لدى خلفء بما فى ذلك إبله التى يبلغ عددها ثلاثمائة جملء ونقوده ومنقولات 
أسرته يقدر بما لا يزيد على ٠٠٠٠١‏ جنيه إنجليزى ؛ وتلك ثروة كبيرة فى ظل الحياة 
البدوية الصحراوية الهزيلة! ولا كان خلف بدويا فقد كان يشارك أيضا فى الغزى؛ وكان 
هو وأصدقاؤه يركبون دوابهم ويذهبون لغزى أجزاء من قبيلة عتيبة. اليدى الذين يكونون 
من هذا القبيل يقومون بالغزو مرة واحدة كل عام: ليسرقوا خلالها بعضا من الإبل ؛ 
وذلك عندما تتجدد دماؤهم بفعل شرب الحليب فى موسم الحليب (الربيع) ؛ أى عندما 
يضيق الحال بهم خلال قحط الصيف. وإذا ما أصيب ابن ناحال بطلقة أثناء الغزى, فما 
فائدة اقتصاده وعدم تيذيره من ناحية؛ وبيعه السمن من الناحية الأخرى؟ 
رويت هذه الحكاية فيما يعد لصديق فى عنيزة؛ فرد على بحكاية أخرى. - 'كان 
هناك أيضا رجل ثرى؛ شيخ من شيوخ عتبية؛ رجل معروف لنا جميعا؛ كان يملك 
خمسمائة من الإبل أما ماشيته الصغيرة فكانت بلا عدد. كان ذلك الرجل فى بدايات 
شيخوخته , ومع ذلك لم يكن يهدأ مطلقاء إذ كان دائم الحركة؛ بل وكان يشارك فى 
الغزى أيضاء الغزى الذى كانوا يقومون به على أعدائهم الشمر. وقى الفزى الأخير الذى 
قاموا به توغلوا إلى مسافة بعيدة داخل أراضى العدى؛ وبعد أن استولوا على غنيمة 
قيمة, تحول الرفاق عائدين إلى موطنهم. ولكن خيالة الشمر أدركوهم, نظرا لأتهم كانوا 
يركبون نياقاء وأغاروا عليهم وطوقوهم؛ ونظرا لشدة العداوة: لم يتركوا أحدًا منهم على 
قيد الحياة."! - شاهدت خيالة كثيرين بين أفراد قبيلة حرب. وهذا طلّق ومطلق بالرغم 
من أنهما من أسرة متواضعة كان لديهما حصان وفرس يتتاوياهما. ووجدت أن حوافر 
الفرس كانت طويلة أكثر من اللازم فى هذه التربة الرملية: قال طلّق: 'لا يوجد بيطار 
فى هذا المكان؛ ولكن عندما يمر علينا واحد' من الصلوية فسوف يقوم بتقليم هذه 
الحوافر,' - كان كلام حرب يتردد فى مسمعى ؛ متكسراء مثل الكلام العربى لأفل 
المدن» أى ذلك الكلام الذى كان يدور على لسان محمد النجومى فى خيبر. هؤلاءء من 
أعراب المدينة المنورة. 


413 


بالرغم من أن شائعة مشاركة اين سعود لعتيية قى الفزى كانت على كل لسان, 
إلا أنها كانت شائعة لا أساس لها من الصحة! ولم أكتشف انتقال ذلك الخير على وجه 
النبرعة فى الجزيرة العرئية: النهع باستتقناء ظرق القواقل !ومع ذلك:فإن المرءافى 
موسم عدم المرور على تلك الطرق؛ قد يتتظر شهورا ؛ دون أن يسمع خبرا واحدًا . هذا 
الإنذاز أذى إلن تتحيل يغلض ١‏ " قال مطلق «اضبين إلى ارمع المؤيد' من الأخيان: 
وبسوف أوصلك أنا بنفسىء لا إلى عنيزة - فهم أعداء؛ ولا إلى بريدة: وإثما سأوصلك 
إلى السييعية (هآلاه56 بالقرب من النبهانيه 185مةط6ع01 [أسفل حبال أبنات 024هطم]؛ 
وأهل هذه القرية أناس طيبون: وسوف يتقلونك إلى مساقة أخرى بواسطة بعض 
الجمالين." ولكن الآخوين ارتبكا عندما أقنعتهما بأنهما يبالفان فى المسافة. 'كيف 
للغريب بمعرفة بلادهم! - ما الذى يقعله إذن هنا؟ فى الجزيرة العريية دخلت القرى 
على رغية متى ؛ ولكن دخولى إلى تلك القرى كان بصحبة البدو: يلفنى أن واحدا من 
السلايمة قال: 'إنهم سيقطعون النصرانى إريا إريا إذا ما خاطر بوجوده بينهم ؛' ولكن 
واقع الأمر أن البون شاسع جدا بين كلام هؤلاء الناس وأفعالهم. 

الكرم والضيافة هنا ليست على ما يراء؛ إذ لا يقدمون هنا سوى لبن الخض, 
ولا يضعون منه أمام الضيف سوى كأس واحدة على مدى التهار بطوله. كنت أحس 
بالسعادة عندما كانت ماشيتهم تعود قادمة من المرعى بواقع يوم واحد من بين كل 
يومين» حيث كان يسمح لهم ذاك بتقديم شرية صغيرة من الحليب الدافئ فى كل مرة. 
كان طاق .ذل الخال المرع: ركه مقميدا :“آم خلاق فكان يقمق مسن من كا 
العقل:«وكان قا اليف مها كنض قن كرجه انا ليون الداقية مت البعزة 
(الكقر) الجائلة التى كان يسكنها ثلاثة أشقاء لم يكن فيها من نعم الله وأمنه سوى 
الشىء القليل؛ كانت أصواتهم الفاضية تستمر من طلوع النهار إلى طلوع النجوم قى 
السماء من فوقنا. ويالرغم من أن قراب الحليب كانت مملوءة بحليب الربيع إلا أن ذلك 
الحليب كان فى أيدى الحريم ٠‏ اللاتى كن يغلينه ويحولنه إلى مريسى » كى يبعنه بعد 
ذلك فى المدينة المنورة. ويدى أعالى نجد يزدرون هذه التجارة التافهة . ويستصغرون 
ضعف كرم هؤلاء الناس. 
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وقد أدى عدم التغذية إلى دخولى قى غيبوية دامت طول اليوم. وذات صياح 
شاهدت فريجا نصب خيامه حديثا على حافة الوادى: وكان مقايلا لخيامنا: ودون أن 
يلاحظنى أحدء ذهبت إلى ذلك الفريج تحت ستار بيع الدواء. لم يكن هتاك فى الخيام 
سوى قلة قليلة من الرجال وراحوا يسالونى عن اسم النصرانى؛ وتعالى صوت المرأة 
كن عرف أخوااع الأقنياء البسيطة التى سعى ولم يقد لي الى واحد متهم أى :شه .عن 
اللبن . تركتهم وخطر ببالى أنى رأيت بعض الخيام التى كانت منصوية خلف خيامهم: 
ويعد أن مشيت مسافة ميل؛ اكتشف أن تلك الخيام لم تكن سوى مجرد صف من 
الآشجار والأدغال. ويالرغم من ابتعادى عن الأصدقاءء وبالرغم أيضا من أنى كنت 
أعزلاء إلا أننى مضيت قدماء على أمل العثور على بعض خيام الأعراب . استطعت 
تمييز بقعة سوداء كانت تتحرك عن بعد فوق السهل المرتفع» وظننت أن ذلك ريما كان 
قطيعا من الماعز: إذن سوف أقصد ذلك القطيع وأشرب منه حلييا . عبرت كى أستظل 
يبلل شجرة هزيلة من أشجار السنط؛ نظرا لأن الترية التى ضريتها الشمس كادت فى 
الأخرى تحرق نعلى النحيفين» واستدرت لأرى بدويا طويلا يخرج من الأرض المكسرة 
ويمر على راكبا جمله؛ هذا البدوى لم يلاحظ الغريب أو ينتبه إليه : ومشيت بعد ذلك 
ممذاقة نكل أوكنلين <كى أضتل إل قيمع الماعق: ولكدى :لم انعد غير اموا كتابة عامل 
كانت ترعى تلك الماعز. - سلام 531388 ؛ وهل تدلنى هذه المرأة على مكان ينصب 
الثاين فيه خيّاتهم-واسه فؤلاء الناش؟ زيتاعنن سؤالن وفن متذوفة بعضن الى , 
إنها لا تعرفهم , لأنهم ليسوا من أعرابها - 'يا سيدتى؛ هل تعطينى شيئًا من الحليب !" - 
"من هالا فين 88 الحليب هذا يمعنى من أين لى بهذا الحليب؟ لقد حلبتا الماعز فى 
السباح:الباكر فى القيام؛ ولا يوجد خاليا آى شى» من الطيب فى ضروع هده لماعو 
كنا أنى لتس لدي إاء أحلب للذا في روقاله :إن كيامها تقر على مسافة بيه 
ألا يوجد هنا بالقرب منا فريجا يمكن أن أقصده خلال فترة الصياح هذه؟” - " اصعد 
قليلا على جانب التل وسوف أشير لك على ذلك الفريج: انظر هناك! ولعلك تستطيع أن 
تز شيامهم :* لم مكن عيتائ على ما:درام؛ ولكتى لاحطت ذلك الاتضاة الذى كانت 
تشير إليه بإصبعها ومضيت قدما فى طريقى. ويعد مسير نصف ساعة:؛ فى أرض 


0415 


وعرة ومكسرة؛ رأيت أول ما رأيت المنزل؛ عندما اقتريت من المكان؛ ثم توجهت نحو 
الخيمة الكبيرة من بين هذه الخيام: والتى شاهدت فيها بعض الناس جالسين داخلها . 
قفزت على كلابهم وقد فتحت أفواهها؛ وهنا شاهدت رب البيت يجرى وفى يده 
فأس يشيه السكين لكى يطارد الكلاب ويبعدها عن الغريب (الضيف) القادم. - ويينما 
كنت جالسا بين هؤلاء الأعراب ؛ اكتشفت أنهم لم يكونوا من أولئك اليدو الذين 
أقصدهم وأبحث عنهم. ورحت أتساعل بالتدريجء "هل لديكم شىء من التمر؟" - يضاف 
إلى ذلك أن أكلى الطعام معهم سيكون فى مصلحة أمنى وسلامتى. وهذا رد على ذلك 
الرجل الطيب ردا بشوشا ‏ ليس لدينا شيئًا سوى الجين؛ وسوف تقدم ذلك الجين لك 
على جه السبرعة ‏ كان القسيف غرييا غلن هذا الكان:]إذ كان هارا من الطيرء 
ويعيش هنا فى ديار حرب؛ لأنه قتل نفسا بغير حق. جلس ذلك الرجل مع حرب يحاول 
تجميع ألياف بعض الأشجار الصحراوية؛ ليصنع منها فى النهاية حبالا جيدة. قال: 
هناك جلبان 5هطاول (آبار) غراميق 501و (عميقة) جدًا فى هذه الديار." هؤلاء 
الناس الفقراء عاملونى معاملة شريفة» وكانوا يسألونى أسئلة ويجيبون هم عليها. قلت: 
“جئّت بحثا عمن يمكن أن ينقلنى إلى القصيم نظير أجر." ورد على الرجل" عنده ناقة 
جيدة؛ وإذا ما دفعت له خمسة ريالات. فسوف ينقلنى ويضعنى فى وسط سوق عنيزة!”" 
عندما عدت ثانية لمضيفى - " أين ذهيت يا أنت؟ تعجب مطلق؛ ذهابك إلى هذه المسافة 
اليعيدة عن خيامنا فيه خطر عليك: هناك الكثيرون الذين لى وجدوك وحدك قتلوكء البدى كفرة: 
يا خليل." وعندما أخبرته باسم الرجلء الذى سينقلنى إلى عنيزة» أردف قائلا: “لا علاقة 
العذلك” الرجل! إنة مطيرق :وا ذلامنا ركب معك (ركيفنا )غلك ان تحور سكين - 
المطيرى لا يمكن أن يمنع نفسه من الخيانة» أى قد يقتلك وأنت نائم!" هذا الكلام الشرير 
يروج بين القبائل المتجاورة؛ ولكن مبلغ علمى أن ذلك المطيرى كان يمكن أن يوصلنى 
بشرف إلى عنيزة. كان مطلق صاحب أرجح عقل بين كل العرب الذين أعرفهم » فيما يتعلق 
ببعض الأمور. وعندما لاحظ مطلق أنتى كان النوم يغالبنى فى يعض اللحظات: وأنا جالس»؛ 
حتى أثناء اشتداد حرارة الشمس » وعندما لاحظ أننى كنت أتجول مبتعدا عن الخيام 
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(البخيلة) - إنما كان ذلك بحثا منى عن صخرة آوى إليها حماية لى من هذا التدنى 
المسوم وأسلافن أن أعسفن ولو العظات قال * لقد لانجطا أن مسرى كان يفيمن 
(حزنا) هنا بينهم: ونظرا لقيامى بتلك الرحلة إلى القلب» ونظرا أيضا لأنه لا يستطيع 
هو نفسه أن ينقلنى إلى هناك؛' بالرغم من كل ذلك: ومن أجل خاطرى؛ فقد نسى مسالة 
الغزى الذى يقوم به ابن ناحالء - ذلك الغزى الذى مكنه من اقتراض حصان آخر.' 

إلى جانب ابن تاحال . كان هناك مستشار آخر اصحتى يدعى علياء ذلك الرجل 
الذى كان يحمل رمحا وسيفا: هذا السيف كان عبارة عن حد غير مقسى من الحديد 
وريما كان جانبا من جوانب رمح من الرماح الخفيفة التى يستعملها كبار ضباط المدينة 
المثورة, - هذه الشخصية كانت تضفى على صاحبها طابع الرجل المشاكس المحب 
للحرب والقتال. قال علي بصوت يتم عن المعاناة الطويلة: "أنا همى صاحبك عاقطاطة5 ." 
كان ذلك الرجل من حرب العلا نزل8-© : حرب العلا هؤلاء توجد منطقتهم فى الشمال 
الشرقى وليسوا من أعراب هذه الديرة. سألته: "أين تركت زوجتك وأطفالك وإبلك؟” رد 
علىء" أنا لا شىء عندى سوى هذه العباءة (البشت) والملايس التى ألبسها وكذلك 
السلاح الذى أحمله: أنا 202 يتيم 15أقلا " . هذا البدوى المسكين الذى يبلغ من العمر 
خمسين عاما لم يكن يعرف حقيقة عمره؛ يا لها من جهنم إن قدر لذلك الرجل العيش 
أكثر من ذلك فى هذا الجوع وهذا البؤس! على هذا هى وأخيه؛ ورثا عن أبيهما مجموعة 
من النخيلء فى المدينة المنورة؛ واكن ولد الأب القوى استطاع السيطرة على أخيه 
عيف الفقل: وهنا قال مطلق:" هذا الرجل المشكين (الأحفق,طى وجه التحديد) 
لم يكن له علاج." - " ولماذا يحمل هذه الأسلحة دوما فى يديه؟" - * إنه خائف على . 
شىء حدث منذ سنوات مضت: كان على هو وصديق له. بعد أن انتهيا من تناول 
العشاءء قد نهضا واقفينء وقالا: إنهما سوف يتفالبان . تصارعا مع بعضهما: 
واستطاع على التغلب على الآخر وسقط فوقه؛ - وريما فى تلك اللحظة أحس بأن شيئا 
انقجر فى داخله, نظرا لأن الذى سقط على الأرض كان قد فارق الحياة! لم يوجه أحد 
الاتهام إلى على؛ ومع ذلك هرب ذلك المسكين حفاظا على حياته؛ واعتبارا من تلك 
اللحظه وهى يمشى مسلحا على هذا النحو.مخافة أن يعثر عليه أقارب الميت ويقتلونه.” 
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فى الشاء كان مجلس معنا شاب من قار زوحة طلق الجديةة: كان ذلك العري 
من فريج آخر؛ ويعد أن وجه الكثير من الإهانات إلى النصارى - أردف قائلا: "أنت 
يا طلق وأنت يا مطلق! والله أنتما لم تحسنا صنعا باستقبالكما لكافر فى ييوتكما؛" ثم 
أخذ لنفسه أقرب مكان من موقد النار' - وذاك على العكس تماما من تقاليد اليدى - 
وأبعد الضيف والفريب إبعادا تاما عن الثار ليكون فى مهب ريح المساء؛ فى كوة 
صغيرة مصتوعة من قماش الخيام» وتشيه يخل هؤلاء الناس إلى حد بعيدء لتكون 
مجلسا للرجال. تعجبت, “لايد أن هذا الرجل من العجيل!" - ردوا على » إنه عجيلى 
بالفعل !؛ شخص متباهء يا خليل.' - "لقد اكتشفت أنهم كلاب» أتراك » وخونه؛ وأقسم 
بإيمانى » أنى وجدت فيهم أرذل البشر." - * والله يا خليل؛ إنك صادق"" - "من أى 
فرع من فروع قبيلة حربء يكون هذا الرجل؟" - ' إنه حزيمى. "تقول حزيمى: إذن أيها 
الأصدقاء الطيبين ؛ هذا الشخص المتباهى المتفاخر هو صلويى!" - "هذا صحيع , 
يا خليل !" وراح الجميع يضحكون. هذا المشساب الصغيرء عندما يدأ يتمالك نفسه لم 
يجد لديه ما يقوله سوى سبك 21طنا5 بمعنى "قبحك الله". بدى عليهم أن معرفتى لأمر 
من هذا القبيلء كانت عندهم أمرا يدعى إلى الدهشة والعجب. - الحزيم؛ فخذ أو فرع 
قديم من أفخاذ أو فروع قبيلة حرب؛ والناس يستهزئون بهم كما لى كانوا من الحطيم؛ 
والبدى فى حالة الثورة والغضب يسمون الحطيمى والشرارى وكذلك الصانع بأتهم 
صلوييون , وهنا فس المكان» وأدى ذلك الضحك إلى نوع من المصالحة مع النصراني. 
دكين اعم كش | عتننا اذى عنما كيرا من كية طلو حقلنا؛ ولكن فى الصناء 
عندما كانت الزوجه الشمطاء وأم أطفاله خارج الخيمة: تفلى السمن» خرج من الخيمة 
وجه جديد؛ - امرأة شابة جميلة» تلبس ملابس جديدة ونظيفة! كانت تلك زوجة طلّق 
الجديدة فى مخدع الزواج؛ وتلك كانت أيام العسلء التى لا تقوم خلالها بأعمال المنزل . 
تقدمت بعينيها اللامعتين فى ضوء الشمس الحارقة. 


القاسؤون الجود"من السنانين وام هقة وليسوا هن الصبلوييين آى من الصبثا ع وإتما 
(كما سيق أن رأينا) من عمال الحزم قريبى الشبه باليدى» ويحملون معهم بضائع 
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يتجولون بها بين الأعراب. ذهبت لزيارة هؤلاء القرياء؛ - "سلام!” - عليكم السلام ؛ 
تعال با خليل ؛ هل أنت هنا ؟ ' ألا تذكر يوم أن جئت مع الحطيم وشريت القهوة فى 
قصرنا , فى قفار؟" أضافت المرأة المسكينة» 'وأنا أصلحت لك عباعك الممزقة." "قال 
الرجل: يا خليل أين غليونك؟ سوف أملأه لك بالتيغ الحميدى." مولود مع البدوء وهو 
يعرف كل دروب الصحراء؛ لقد وصل فى تجواله إلى القصيم؛ وأجاب على كل الأسثلة 
التى وجهتها إليه: - أنهم لا يقسون على أولئك الذين قست عليهم الدنيا! ولم يكونوا 
متعصيين أى متشددين بأى حال من الأحوال. 
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الفصل الحادى عشر 


رحلة إلى القصصيم : بريدة 


البدى الحمالون. الذهاب مع حامد؛ الشمرى. تقرير زائف عن غزى بن سعود 
لعتيبة. حفر حفر للماء فى الخلاء. غزوات بن الرشيد. الصلبة. بنو على. سميراء : 
قديما ديرة الزولة: تزكي: :بتوئ من المذينة (المتورة)).ربظلة ين ستالم , الغطية:.عاضفة 
من امش قوس فوح الخلافى, الترق في السحراء أثثاء الليل: البو المقبينوع:عنيك 
اطيف. منزل من منازل حرب على شكل دائرة. الفرن» من أقارب حرب. جبل سارة. 
أولى قرى القصيم. عيون. قصّة. أبراج المراقبة. ضعف الكرم فى القصيم. الأرض 
الزملحة المحفة وسكانها «متطك بريد المتيتة قصين الأمين سنرعة أشياء التصسرا 
وهى فى القناء. جابر, ضابط الأمير. قصر حجيلان. عبد الله شقيق الأمير. مواطنو 
بريدة اكليم يؤكروج الإئل القرافل. المابى القديمة للآبواة اللذينة أمسبية 
معتطزية العشر في العد إلى هنيز ة عقن الآبان» [أتهار الإكلء 

فصل قفن تسيا اليوم نفس ينويان جعهما أحمال من الحمن [الآر) طن طهون 
الإبل ؛ كان هذان البدويان قد أحضرا تلك الأحمال من العراق لكل من طُلّق ومطلق! 
كان البدويان من الشمّرء ويعملان حمالان ضمن قافلة الحج التابعة لابن الرشيد. 
ورحت أعجب كيف استطاع هذان البدويان العثور على خيامنا بعد رحلة طويلة من هذا 
القبيل: وقالا لى: إنهما بعد أن تجاوزا حائل راحا يسالان عنا على النحو التالى: - 
'أين ابن ناحال؟' - الإجابة:' سمعنا عن وجوده فى الجنوب الشرقى. - البعض يقواون: 
إنه انتقل إلى مسيرات عتيبة. - وعندما سألنا عنه آخر مرة؛ كان فى ذلك الجزء من 
البلاد» أى فى مسيرات عتيبة. - وقيل إنه ذهب مؤخرا فى اتجاه سليمة 88الإ©591:. - 
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وسوف تجد أغرابه ما بين العلامات الأرضية الفلانية والعلأنية. - إنه يرعى فى المنطقة 
المحيطة بجنة. ويينما كانا ينزلان أحمالهماء وفد عليهما يعد غيبة طويلة بدوى غريب» 
ولكنه معروف فى هذا الفريج »كان يركب ناقته: كان ذلك البدوى قد قطع ١١١‏ ميلا فى 
اتجاه الغرب لزيارة بدى اليشر ٠‏ الذين تريى ونشأ بينهم؛ ولكنه يقيم مع بدو حرب فى 
الوقت الراهن. كان ذلك البدوى الغريب من الشمرء وكانت له زوجة هجرها وتعيش 
كأرملة فى منْزلّنا: جاء الرجل إلى هذا لزيارة ولده الصغير. تشاور مغفى مطلق فى 
استئجار ذلك البدوى الأمين لنقلى إلى القصيم. نادينا ذلك البدوى: - رد علينا » والله, 
خشى ذلك البدوى من عبور بلاد مفتوحة من هذا القبيلء مخافة أن يستولى الغزاة 
العتبان على ناقته؛ ولكن مطلق أقنعه. بقوله إنه يستطيع أن يشترى بالأجر الذى 
سيحصل عليه. حملا من التمر (الرخيص جد! فى القصيم) ليأتى به إلى هنا إلى 
موطنه وأسرته. عرض ذلك البدوى تقلى إلى اليكيرية 61-5101616 : ولكتنا وافقنا .على 
خمسة ريالات على أن يوصلنى إلى بريدة. قال الرجل الذى كان يدعى حامدًا 60م هنا: 
"اركب طبعاءع ؛ وقام البدوى يتخميل أشيائى؛ ثم ركب خلفىء - ومضيتا قدما . قال 
طلّق: الله يوصلك إلى نهاية رحلتك! الله, يكفيك الشر!" 
كانت الشمس قد أشرقت منذ ثلاث ساعات: واحتزنا خلالها ساحلا من اليازلت, 
نزلنا يعده إلى فريج جديد؛ كان فيه بيت حامد. ومن ذلك الييت أخذ حامد قرية الماء 
وحفنات قليلة من المريسى - كانت هى كل زاده طوال رحلة.طولها يزيد على 45٠‏ ميلا 
- ولم يقل لزوجته أكثر مما يلى:" يا امرأة» أنا ذاهب مع الغريب إلى بريدة.' وأطاعته 
فى صمت؛ والشائع هنا أن اليدوى لا يودع زوجته عند الرحيل: - "(قال حامد): 
أتسمعين؟ سيرى مع هؤلاء الأعزاب لحين عودتى !" ثم حمل ولدها الصغير بين ذراعيه 
وقبله. - سرنا فى اتجاه الشمال فى بداية الأمر تحسبا للعتبان وخوفا منهم: الصحراء 
هنا من الجرانيت الذى يتخلله كثير من الصخور البازلتية سوداء اللون. كانت مسيراتتا 
بعد .ذلك عامرة بمناظر الأعراب الذين يتنتشرون هذا وهناك: وهم من بنى سالم :هاده ؛ 
كنا نرى خيام هؤلاء الأعراب سوداء اللون فى كل مكان وعلى كل جانب . كل هؤلاء 
البدى من قبيلة حرب كانوا يتجمعون فى اتجاه سميراء 560183 » فى ديرة الشمرء 
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حتى يتسنى لهم دفع الضريبة هناك» فى يوم محدد؛ عن طريق جياة الضرائب التابعين 
لابن الرشيد؛ نظرا لوجود الماء بصورة وفيرة لماشيتهم. تركنا العلامة الأرضية الخاصة 
بالينانى /إ86881 على بعد مسير نصف يوم فى اتجاه الغرب؛ وواصلتا المسير قدما 
على طريق وادى الرماح؛ - كان ذلك الوادى يقع على بعد أميال قليلة على الجانب 
الأيمن .قال لى حامد مشيرا إلى بعض الجبال البازلتية »التى لم تكن تبعد عنا كثيرا: 
إنها تقع خلف ذلك الوادى : هذا الممر المائى الجاف يطوق ديرة حرب في منطقة نجد؛ 
والأرض الواقعة خلف ذلك الوادى كلها تابعة للعتيان. التقينا أثتاء سيرنا بقطيعين من 
الإبل؛ وحلب لنا الرعاة لبنا سائفا وتبادلنا معهم الأخبار. وعند غروب الشمس كنا 
نسير أسفل جيل منحدر من البازلت؛ وشاهدنا بقعة سوداءء. فوق كثيب من الرمال 
المنجرفة؛ وكانت تلك البقعه السوداء عبارة عن خيمة من خيام اليدى الرحل؛ ثم شاهدنا 
إيلهم بعدذلك ؛ وأدخل السرور إلى أنفسنا فى أعقاب التفكير فى حليب المساء.' قال 
حامد: ألا ترى يا أنت ؟ الإبل هنا كلها ذكور! والدليل على ذلك أستامها المنخفضة؛ - 
والسيب فى ذلك أن هذه الإبل تستخدم فى الحمل: والأعراب هنا يتركون النياق تسمن 
ولا يستعملوتها فى الحمل. 

شاهدنا المزيد من الخيام التى كانت مقدمة الجبال تخفيها عنا. وعندما تزلنا من 
فوق جملناء تعرف علئ أولتك البدى أيضا! - صاح وغد منهم (لقد سبق أن رأى الكافر 
فى حائل)” أها! النصرانى !" هذه الكلمة بعثت البرودة قى قلبنا وفى قلويهم.. هؤلاء 
القيليون كانوا من قبيلة حرب؛ كانت النساء هنا يرتدين حُيّْمَا 9) من الفشبة فى 
أنوفهن, - هذه الحُرُّم لا تكون هذا كبيرة الحجم بين البدى . كانت تشيع هنا أيضا 
أخبار تلك الشائعة التى مفادها أن بن سعود هو والعتبان على وشك القيام يغزى, 
"وأن ذلك الغزى قد وصل أسوار بريدة." القسم الخاص بالرجال؛ فى هذه الخيام والذى 
لا يتعدى ثلث الخيمة؛ كان يوجد فى الجانب الأيسر من الخيمة » المخصص للنساء , 


(*) خُرّْمًا: واحدة 'خزام' وهو الحلقة من الفضة أو الذهب التي تضعها اليدوية فى أنفها من قبيل التزين. 
(المترجم) 
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فق ثرت كلافن انندم والشسر فى تن هذا السد كرح على الحانت الأيسفى 
لاد لسر فى اغلن:الأحدان: ناته سيام الحظت سكرخ دلله امقس على اليستاز! 
اليم التي غين الاق 
كانت دائرة العرض هنا"؟) عند هذا الارتفاع الذى يقدر بحوالى. 5٠١‏ قدم؛ كان 
الليل» هنا فى منتصف شهر أبريل باردً!ا تحدث حامد معى؛ حول زيارة قرية الروضة 
فى الصباع دوقم كن قله القزية ميعن هنا ككبراه منسيغنا أن الكخيرين كاتها يكرتو 
يسبب لحمل فى طك 'القركة: بالركم م شد اتعفكار ذلك المرخرة من قبل: جين سيكان 
هذاه القرة: تخملو كال ماحد اق كديس أن أككم للفروني فق هلاه الغرىة واحمنا من 
الوتي» ووزسل كاده" تستههية] لى ظله القنرية» ذالم يكن هو حكن نكا من :ذلك واكن 
بعد طلوع الشمس قال: * القرية ستكون بعيدة علينا," 

مشينا قراية ساعة أو ساعتين » وتراءت أمامنا نهاية جبل سلمى 8 على 
الجاكت الاين "قال ايف الجيل تهون الخ الاسفل نان أن يتفهل إلى الزرفدة 
تقريبا. 'وأخيرنى أن مستجدة 51111403لالا قرية أصغر من تيماء 76/83 . وإنحرفنا 
مواطريكنا لقنا ى تسن حون الم هؤون أغرية لسر بار ابعر تل غير معدو 
فيه كثير من الأماكن الحجرية التى يطلقون عليها اسم سمت 504 »التى لاقت أقدام 
جملنا المتورمة الأمرين فى المشى عليها. وعند دخول وقت الظهر تركنا البلزيه -2هااه 
65 عن يميننا واليلزية هذه واحدة من مستوطنات زراعة القمح ولكنها ليس فيها أى 
شىء من النخيل. والبلزية هذه فيها خمسة منازل موزعة على قصرين» أى حوشسين إن 
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(آبار الماء) التى يطلقون عليها اسم الشبريّة «16:هطمة65-58 : وهنا نزل حامد عن 
الجمل وراح يجرى كى يملأ قرية الماء. تقوب الماء هنا يصل عمقها إلى عشر أقدام 
فقط (وهى من ماء المطر العذب) » وقد جرى حفر هذه الثقوب فى شعبء تنساب فى 
وادى الرماح " قال حامد: فتح ثميلة 1060113 من هذا النوع - يحتاج إلى عمل رجلين 
مدة يوم واحد: يقوم أحدهما بالحفر مستخدما مشعاب قى حين يقوم الآخر بإخراج 
ناتج الحفر باستعمال يديه": - أسفل السطح الزلطى لهذه التربة توجد طبقة من اللهم 
(الغرين) الطرى . والأرض المحيطة بذلك الوادى الكبير عامرة بالمياه الجوفية التى 
توجد على عمق صغير؛ من هنا فإن حامد يمتدح ديرته بهذه الميزة التى لا توجد فى 
المناطق التى يتجول فيها البشرء" والتى يوجد فيها مراعى جيدة كثيرة:؛ ولكن الماء 
شحيع » وعلى أعماق كبيرة؛ ولكن فى ديرة الشمر هناك العديد من حقر الماء فى كل 
مكان: ومن هنا ينتشر الأعراب ويتفرقون على شكل أسر وعوائل دون خوف من 
العطش * 

عندما خلطت يالماء شيئًا من المريسى رفض حامد السطل الذى قدمته له. قائلا 
أنه قد شرب بالقعل: ولكنى فهمت أنه تحاشى الشرب مع التنصرانى ؛ وحتى عندما كنا 
ننزل عند أى أحد من الأعراب لم يكن يشرب مطلقا من السطل الذى يوضع أمامى . 
هذا الرجل المسكين صاحب الروح الطيبة» (وما أكثر أفراد هذه النوعية من اليشر), 
والذى كان يعانى من خلل بسيط فى ذهنه؛ ثقل عليه أن يعرف أنى كنت انتقد تصرفاته 
التى تشبه تصرفات أهل بلاد فارس ؛ والتى كانت مخالفة لتصرفات الناس فى 
الصحراء. - "قال: لكن آه! هيا بنا نعجل ونترك هذا المكان خوفا من العتبان ؛ هذه 
الأرض مفتوحة: وإذا ما مر علينا غزى الآن فسوف يكتشفون أمرنا.' - سألته عن بلاد 
عتيبة الموجودة خلف الوادى ؛ قال: إنه سبق له الدخول إلى هذه البلاد أثناء قيام ابن 
الرشيد يغزوها. قال: إن بلاد عتيبة عبارة عن سهول رملية فيها مراعى جيدة؛ وفيها 
قمم صخرية مثل القمم التى أمامنا هناء (وأن هذه القمم من الجرانيت ومن البازات )» 
وأضاف أيضا: إن الأعراب فى تلك البلاد أثرياء من حيث قطعان الماشية. وقال لى 
أيضا إنه زار كلا من مسكة 68اؤةالا وذرية 7061518 ؛ وهما مستوطنتان حرتان؛ 
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وفقيرتان ومفتوحتان أيضا أمام الجميع؛ ويقول البعض إن هاتين المستوطنتين تتبعان 
القصيم: وقد تهيأت لى الفرصة بعد ذلك للتجوال فى تلك المنطقة البدوية» التى ينزل 
فيها البدو المترحلين. حامد هذا شارك فى كل الغزوات التى قام بها الأمير: وحذا حذوه 
أيضا كثير من البدى الفقراء لكى يروا الغنائم التى سيعطيهم الله إياها؛ نظرا لأن أيدى 
الناس لا تصل إلى شىء عندما يكون أفراد الفزى بين نياق الأعداءء والماشية المبعثرة, 
والخيام المهجورة : وقد حصل حامد على الناقة التى نركبها حاليا بهذه الطريقة, 
ومن ثم راح يركيها بعد ذلك فى كل غزوة من الغزوات التى يقوم بها الأمير. لم يستطع 
أن يؤكد لى السلالة الأصيلة اتلك الناقه , لأنه أخذها من الأعداء, علاوة على أن أحدا 
لو يعزف:تسيها: 

"تساطت؛ ما رأيك ؟ أليس من الخطيئة أن يقتل الإنسان الناس وينهب أشياءهه؟" 
رد على حامدء مستسلما وموافقا بصفته مسلما على كل كلمة من تلك الكلمات الدينية , 
عسوا اذا اع لل شعن ]لل لانيقك أتكن إتسنانةا ف تضاف أناالم انمه 
شيئًا سوى الغنيمة." فى الحقول التى تكون من هذا القبيل» يتبعثر الكثير من نياق 
البدى ويضيع والناقة مخلوق غبى » التى لا يريطها إحساس يصاحبها؛ وهى إذا ما 
استحثها . قمن المحتمل أن تيرك منه على الأرض شأنها شأآن الغنم: بل إن ذلك قد 
يحدث أثناء القيام بالغزى. وإذا ما هز راكب الناقة لجامهاء فريما وقفت منه وراحت ‏ 
تنهق» واأناقة قد تتصارع مع الإنسان عندما تولى الأديار. بعض النياق عنيد» وقد 
تحمل من يركيها وتدخل به أرض العدو؛ يضاف الى ذلك أن أسرع النياق يتفوق 
الحصان عليها من حيث السرعة. من هنا فإن راكبى الخيولء بالرغم من تسلحهم 
بالرماح فقط؛ ويرغم من أنهم يركبون على ظهور الخيول بلا ركاب ٠‏ إلا أنهم لهم ميزة 
فى العمليات الحربية الصحراوية؛ يتفوقون يها على حملة البنادق الفتيلية الذين يركبون 
النياق وراكب الناقة المسلح ببندقية فتيلية إذا ما خلت بندقيته من الرصاصء واتجه 
صويه خيال ليقتله, تعين على صاحب البندقية الفتيلية أن يلقى نفسه من فوق الناقة, 
على الأرض متخليا عن ناقته وتاركا إياها تذهب لحال سبيلها. 


24206 


بدأ جبل الحبشى لاا5 91-1606 يتراءى لناء وهى جبل بازلتى أسود طويل يقع 
خلف سغتراك جدكا فد نا جماعة رزاكنة كفني لابو ١‏ مق الشرالة كات سه حم 
قادكة ين" قاذ عات كل الخماءة ضار عن عشيزين فردا من الصلوة كاتزا ركس 
حميرهم. وهنا تطوع حامد ويادر إلى ركوب الناقة ليلقى هؤلاء الناس طلبا لمعرفة 
الأخبار؛ ولكنى كنت أمسك بلجام الناقة فى يدى ومنعته من ذلك الذى ينتويه: وهتا نزل 
واحد من أولئتك الصلية عن حماره وجرى قادما تنحونا؛ - صبى؛ حيانا بتحية لم 
أسمعها من قبلء الله 6اانا يعينكم 800!-08[هلا » يمعتى' كان الله فى عونكم!' كان 
أولئتك الصلبة يقومون بالسمكرة فى أنحاء قرية سميراء؛ وأبلغنا أننا سوف نعثر على 
الأعراب بعد تلك القمم. بمسافة قصيرة. مضينا قدماء وعندما مالت الشمس إلى 
الغروب» قال حامد:".لقد خدعنا الصلبى!" لأننا لم نر الأعراب إلى الآن. واعتبارا من 
هذا المكان راح حامد يرينى قمم أشجار الإثل فى منطقة سميراء : ويعد أن سرنا 
ميلين آخرين تراءى أمامنا منظر الفريج. كان ذلك الفريج عبارة عن مجموعة صغيرة 
من خيام بنى على؛ التى تصبها أصحابها أمام المستوطنة. 

نزلنا عن الناقة؛ وتعرف الناس على أنا النصرانى فى هذه المنطقة! تكلموا معى 
بطريقة جارحة فيها كثير من الفلظة؛ ولكنهم لم يكونوا بخلاء. وينى على يَدُمهم بنو 
سالم على إنهم أعراب أفظاظ؛ وكفار أيضا؛ والسبب فى ذلك أن الكثيرين منهم لم 
يتعلموا الصلاة؛ كما أنهم جميعا لا يصومون شهر رمضان: بل إنهم يدعون أيضا أن 
بنى على ليسوا من سلالة قبيلة حرب . وبينما كنا جالسين حول وجار القهوة فى 
المساءء تراجع البدى فجأة» وهبوا واقفين على أقدامهم وتركونى جالسا؛ لأنهم جميعا 
شاهدوا ثعبانا صغيرا يتلوى بيننا: وهنا قام واحد منهم بتوجيه ضرية واحدة من 
مشعابه إلى ذلك الثعبان السام. 

ركبنا ناقتنا عند طلوع الفجر وقصدنا قرية سميراء طلبا لتناول الإفطار . كان 
حامد قد قايض بندقيته أثناء الليل فى الخيام مع صبىء بنعجة وحمل يساويان خمسة 
ريالات؛ هذه البندقية الفتيلية قديمة الطراز لا تساوى أكثر من ريالين ونصف الريال؛ 
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وكان حامد قد حصل عليها من غزوة من الغزوات: كانت البندقية قصيرة أكثر من 
اللازم مما يوحى بانقجار جزء منها. وعتدما واصلنا مسيرنا ونحن خائفين عبر 
الفسصراة قام جامد يرق وخياضية هؤنوج فوق الخاري القدعم) ونطرا #اسدكان 
يتشكك فى انطلاق البندقية» فقد جعلته يشعل النار فى البارود ويقوم بتعمير البندقية 
من جديد. وأخذ حامد يقتاد ماشيته بطيئة الخطى» كى يبيعها فى المستوطنة: ولكننا لم 
كوس قلعا بتسافة كردرة ضذها لكى :ينا ذاه الستين الذى ندم عل "الصففة راع 
ذلك السدين الففيس يتانى ناقه: لذ راسو الففر يسوم الخطي: ولكن الضيففة 
التى تثم بين الشكان غير الغادلين فى الضهراء لا يسرئ مقعولها إلاابعد انقهناء 
اليوم الثالث عليها. رد عليه حامد يكلام معسول ولكن الصبى صاحب القلب المكلوم بدأ 
يوبخ حامد وأعاد إليه بندقيته. وهنا تلقى حامد يندقيته مرة ثانية, يسرور بالغ؛ أخذ 
العديى عتنة وراخ نفعاتها إلى مكل إفانعه وفنا نات العدين تشرق آماجنا قوق 
كيل الحشني: 

قرية سميراء الصغيرة القديمة ليست سوى مسور (قصر) من المنازل داخل سور 
عال له أيراج من الطين؛ هذه القرية تبدى من يعد كما لى كانت قلعة منعزلة فوق الجاتب 
الصحراوى من الأرض. يوجد فى هذه المنطقة أيضا مسوران أآخران صضيران 
(قصدوان] فده الجلفة السديرة و كتتاى كار مو تعانيق على ااكثن تقدير والجوابة 
لا تعدى أن تكون مجرد باب فى الجدار على الجانب الأيمن؛ وخارج ذلك السور يوجد 
مجرى سيل جاف تتصرف فيه أمطار الشتاء. والأرض المنزرعة من قرية سميراء» تقع 
خلف ذلك السور وهى أرض جرداء لا تسر الناظر إليهاء والأرض هنا لا تطل على 
أغصان النخيل التى تسر الخاطر! هذه الأرض لا تستعمل إلا فى زراعة الحبوب فقط: 
ركد كناهوت عفرل لقم أساء تشتع الحصسول الكون عن القفن والسهون عتما كاذنا 
جاهزين للحصاد. والإبل لا تستطيع الدخول من باب البلدة؛ ولذلك لم أكن راغيا فى 
ترك عاسانها ايخ السووة طن هراع من الأطفان الذيق اتسين #بولكن عام :قال ان 
هذا المكان هى المثوخ (أى مبرك الإيل) وأن الأشياء ستكون فى مأمن ولن يلمسها أحد 
من الأطفال. - جلسنا ننتظر ذلك الذى يمكن أن يأتى إلينا ويدعونا لتناول الإقطار . 
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لم يحدث أن وصلت إلى منْزل من منازل البدى الرحل دون إحساس باليشر والسرور, 
واكنى لم أدخل قرية صحراوية فى حياتى دون أن يكون قلبى مكلومًا؛ ونحن نبحث 
عن مضامين القرآن» وأخلاقيات الفلاحين غير السليمة؛ والكرم الجارح . قال لى حامد, 
إن المكان هنا فيه ثلاثين بيتا ويسكنه حوالى مائة نسمة؛ والقرويون هنا يطلق عليهم 
اسم الشيرامسى لا0قعطنا65-5 ؛ وهم من بيت الشيخ راشد 835814 الشبرامى 
/زةةط 95-5 : وأنهم ينتمون إلى قبيلة بنى تميم العريقة وامسعة الإنتشار 
جاءنا أحد الرجال؛ ويعد تيادل السلام اقتادنا لشرب القهوة. مررنا على بعض 
الطرق الطينية إلى أن دخلنا غرفة القهوة؛ التى كانت مجرد ملجأ ضيق مصنوع من 
جريد النخل المحمول على جدران من الطين. ولم يكن بداخل تلك الغرفة سوى قلة قليلة 
من الناس؛ الذين كانوا متكئين على أكواعهم: فوق الأرض الطينية؛ ظلوا صامتين 
طوال الرشفة الأولى والرشفة الثانية: وبنى تميم مخلوقات ثقيلة وغير متحضرة . 
واصطحيبنا مضيفنا بعد شرب القهوة لتناول الإفطارء فى منزله؛ وقدم عشرات الأعذار 
لأنه لم يقدم لنا سوى شىء من التمر فقط؛ الذى جاء به من الجبل وعندما سألته عن 
سيب عدم وجود مزارع للنخيل فى بلدهم ؟ وأن الماء قريب جدًا » إلى حد أن النباتات 
الصغيرة إذا ما امتدت جذورها نحو الأسفل فى اتجاه الرطوية لا تكون بحاجة إلى 
الرى بعد اتنقضاء السنوات الأولى؟ أجابنى ؛ النخل لا يجود هنا.' الترية فى بلدة 
سميراء من النوع شديد الحلاوة؛ كما أن الماء الجوفى هذا هى من ماء المطر النقى. 
وهذا هو حامد الذى أخذ منى قطعة من الذهب فى البداية: يأخذ هذه القطعة 
ويذهب يها الى المستوطنة؛ ليرى إن كان يمكن له استبدالها يعدد من الريالات. ورد 
مضيفنا ٠‏ "إنها تساوى الكثير أيها البدوى: وفى القصيم تساوى أكثر مما تساويه هنا؛ 
والذى لا شك فيه - أن هذا هو خليل. " نظر إلى الرجل الطيبء واتضح لى أنه 
يعرفنى؛ ولكنه بلغ من الأمانة حدًا جعله لا يكشف عن ذلك أمام الناس أى يضايقنى 
فى هذا المكان. قال لرفيقى:" هل تعرف من يكون هذا الرجل؟ ورد عليه حامد عابساء" 
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إتزلات واخفط هده التقوو آنا اتسيف إلن أن أعوو إليك هرة كانية” العرت اصيحات 
شراهة شديدة؛ وعهد حامد بذهيه إلى رجل غريب فى غير وجود شاهد! ولكن أغلب 
الظن أن تلك الوديغة سوق يحفظها الملقى المسلم ويضوثها ء كي يعيدها إلى ضناحيها: 
هدم الوفحة قد #صتية إركا .كم توضع كن تعطي للوركة [راجع فكفن القزوع ا 
الآنهل وما نعدها ]الت مكينفنا عن الآخان االويكووة كن هذا البلد؟ اجابتي “هذا 
اليلد كله كان فى الماضى ديرة 186ل للرولة! 118قللانا8" وقد سيق أن أوضحنا أن 
أولئك الرولة كانوا من أعراب المدينة المنورة فى يوم من الأيام! [ص 00] , - ولكن 
مضاريهم الحالية موجودة فى أقصى الشمالء أى على بعد مسافة ٠٠١‏ ميل عن هذا 
المكان. طلب منى مضيفى إعطاءه دواء لولده؛ وهنا بدأت أفرح من جديد,من منطلق أنى 
لدى ما يمكن أن أقدمه هنا. 

تعد قرية سميراءء التى تقع فى الممر ما بين جبل شمر والحجاز محطة رئيسية 
من محطات السقيا والتزود بالماء. وسرعان ما يصل يدى سالم أى إن شئت فقل: ينى 
سالم؛ إلى هذه المحطة لكى يجرى تحصيل الضراتب المطلوية منهم. بقاء اليدى يصحية 
ماشيتهم قد لا يستمر سوى ساعات فقط؛ ويجرى تحصيل الضرائب وجيايتهاء 
بواسطة البعثة العريية خلال جزء من اليومين. ولكن كيف يستطيع جياة الضرائب جمع 
هذ[ الفدن الكيومح الأغرات والشيطظرة علبي كل غاء؟ ورك خوت الأغراب من ابن 
الرشيد هو الذى يجعل مثل هذه الأعمال تتم فى يسر وسهولة. - والشيوخ يحضرون 
عملية الجباية هذه ليبتوا فى الأمور ؛ وكل من يخدع الأمير يعرض عنذقه للخطر. وينى 
على يجرى تحصيل الضرائب منهم فى مسقى الفعارة :نه" , الذى يبعد مسافة 
رحلّة"' واحدة شرقى مسقى سميراء. أى بالقرب من وادى الرماح. فى الفعارة توجد 
مجموعة من الآبار والعيون: كما توجد أيضا بعض أراضى زراعة القمح؛ ولا يوجد 
سوى قصر واحد فى هذه المنطقة يعيش فيه قروى مغامر من قرية المستجدة» والذى 
عقد العزم على فلاحة أرضه وريها خلال موسم الربيع: ولكن حاله لم يتصسن تحسنا 
كبيرا. عيون الماء قليلة جدا فى الأراضى المرتفعة من الجزيرة العربية؛ إلى حد أن 
الناس يقولون: إن هذه العيون المائية تكاد تكون معدومة. ويعد أن عدت من تلك الأسفار 
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إلى دمشق : قمت يزيارة للأمير عبد القادر (الذى كان ضليعا بين فقهاء المسلمين, 
ذرما يتلق +الترات العريى وأعور التين) ؟ وغنا هه إلى ذلك التبيل الخؤائرى السوال 
التالىء' هل كانت هناك عيون كثيرة [فى تلكم الأراضى التى زرتها أنا فى الجزيرة 
العريية] يسقى الأعراب منها قطعان أغنامهم وماشيتهم؟ وتعجب هذا الرجل عندما 
قلت له: إن تلك العيون تكاد تكون غير موجودة! وعندما قلت له أيضا: إن مياه 
الصحراء (ومياه الواحات) يجرى جلبها من الآبار. 


وجدنا الناقة والزكائب والجوالات » عند ياب القرية» فى المكان الذى تركناها فيه: 
مسير ساعة واحدة رحب بتا صوت من بين الأدغال! كان هناك رجل ومعه ناقته على 


إلى هنا !" - ثم نزل عن الناقة, ليعرف مقصد ذلك الرجلء الذى راح يحدث لنا بعض 
الإشارات؛ فى حين سرت أنا ببطئ فى اتجاه الجيل. ويعد حوالى نصف ساعة 
شاهدت رجلين يسرعان قادمين من خلفى وراكبين على ناقة من النياق: خطر ببالى 
أنهما ريما كانا لصينء وهنا وضعت سلاحى فى وضع الاستعداد؛ - إلى أن بدأت 
أثنين صون عافد واتمرقه: الزهل الثاتى مع بحامدء :هو ذلك الرخل الذي كان يصلم 
القهوة بالقرب من أحد الأدغال عندما مررنا عليه؛ ولم يفعل شيئا سوى أن نادى علينا 
لنشرب معه القهوة. هذا الرجل المحترم؛ واسمه تركى؛ كان تاجرا من تجار الماشية 
(أى إن شئت فقل ووسيطا بين البدى والقصابين) فى المدينة المنورة: وهى بالرغم من 
إقامته فى المدينة المنورة ينتمى إلى قبيلة حرب. ومع دخول فصل الربيع» كان يأتى إلى 
هذا المكان لابتيا ع الأغنام . كان رجلا متقدما فى السن, وكانت خفة ظله تتسم 
باتحراقات العرب . حملق ذلك الرجل فى وجهى وأطال النظر إلى ؛ والسبب فى ذلك أنه 
مر على ابن ناحال بعد رحلينا بيوم واحد وسمع منه عن النصرانى: ثم وصل إلى هذا 
المكان قبل أن نصل نحن إليه والسبب فى ذلك أننا مشينا على شكل دائرة فى اتجاه 
الشمال. سالنى تركى,' هل أنا بحق ذلك الذى يسموته التصرانى؟ (هذا الاسم الملئّ 
بالمضايقات والإزعاج)! ثم أجاب هو نفسه على السؤال مفمغماً لا يمكن أن أكون أنا 
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ذلك الرجل: لأتى اتا رحل مسالةة يضناف إلى ذلك أن عامه تكرت ايضنا والخين ١ه‏ 
ولكن هيا بناء نضبط الخطى كى نمضى فترة الظهيرة مع بعض الأعرابء الذين يقال: 
إنهم نصبوا خيامهم فى المنطقة التالية." مشينا ثلاث ساعات ثم نزلنا عن إبلنا فى 
المدرّل الذى يقيم فيه أولئك الأعراب. وهنا كنت مصمما على القيام بالرحلة التى حددتها 
لنفسى . - هؤلاء الأعراب لم يكونوا محيويين أى بشوشين. [ويدى نجد بالرغم من 
ملامحهم السمراء؛ تزداد سمرتهم بقعل الدخان والأقذار - ويخاصة أيديهم التى تشبه 
أيدى الزنوج: ولكن بشرتهم التى لا تشويها الشمس تميل إلى الابيضاض] . 
عندما استاتفنا المسير ثانية ساألت الرقاق ." هل كان هؤلاء الناس من حرب أم 
:من الصلبة؟" وأجابونى وهم يض حكونء" إنهم من قبيلة حرب » من بنى على؛ - خليل 
يعرف كل شىء! إنهم » والله» يشيهون الصلية." وعندما استدرت وأنا فى عدة (سرج) 
الثاقة قات النافة مخ عمش وانطاقة بسروعة جترنية: وقيل أن لتمكن طن لمكم 
فيها طرت فى الهواء. وسقطت على ظهرى فوق أرض رملية؛ - والؤيل كل الويل لمن 
يسقط هذه السقطة على أرض من الحجر! لقد شاهدت بعض البدى وهم يتشوهون 
تشوها قاسيا بفعل سقطة من تلك السقطات فوق أرض حجرية. كانت تلك رذيلة من 
رذائل ناقة ذلك الرفيق» ولكنه لم يحذرنى من ذلك ؛ والصحراء فيها الكثير من النياق 
المتوحشة مثلما فيها الكثير أيضا من الأغنام المسالمة. وأنا عندما سقطت من فوق 
الناقة كنت حريصا على البارومتر الذى أقيس به الارتفاع؛ ومن باب الحظ الحسنء لم . 
يهتز ذلك اليارومتر الذى كنت أمسكه فى يدى. وهنا جرى حامد: وعدا تركى بناقته 
السريعة وتجاوز الناقة الهارية؛ ونزلنا مرة ثانية . مشينا مدة ثلاث ساعات أخرى , 
وصلنا بعدها إلى فريج آخر من فرج قبيلة حربء ونزلنا فى ذلك الفريج لقضاء الليل: 
وهنا عثر تركى علئ بعض معارفه؛ وهنا أصبح النصرانى غير معروف الناس. 
والبدى يشبون نار المساء عندما تيد الشمس فى الغروب . كان تركى واحدًا 
من هؤلاء الأعرابء الذين يوحى محياهم بالضعف , وهم متيمون بالقهوة؛ إلى حد أنهم 
لايعدون أى يوم من أيام حياتهم: إذا لم يشريوا القهوة بواقع مرة واحده كل ثلاث 
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ساعات. ولى قدر لتركى أن يترك فى أرض المسيحيين لبقى كل يوم مخمورا على مقعده 
فى مارة القرية. هذا البدوى لم يكن يركب الناقة إلا نادرا؛ وكان حمله لخرجه ذو 
الفجرارين اقل كدر من حمل لطافنة تصيصن الب ودلة القدهرة, والطنتدوق الذض 
يحتوى على ثلاثة فناجيلء والهاون ويد الهاون المصنوعين من التنحاس الأصفرء علاوة 
على سطل من الخشب كان يستعمله خصيصا فى شرب الماء: لم يكن معه أى شىء من 
الطعام كى يتزود به أثناء السير على الطريق» وكان يتطلع دوما كل ليلة إلى تناول 
العشاء مع الأعراب. أما فيما يتعلق بالملابس فلم يكن مع هذين الرفيقين أى شىء منها 
باستثناء تلك الملايس التى كانا يرتديانها ؛ وعندما يصل الواحد منهم إلى مصدر من 
مصادر الماء يبادر بغسل ملابسه.: ويستر نفسه يعباءته (بشتة) المصنوع من الصوف 
الخشنء إلى أن تجف ملايسه بفعل حرارة الشمس . هذا هو ذلك المحترف, قد أخرج 
عدة القهوة؛ وقد وضعها منظمة حول الوجارء ثم قال: "من من الحاضرين هنا معه 
شىء من الين؟” وهمست له قائلا: إن هؤلاء أناس فقراء وليس لديهم أى شىء من البن." 
قال: انتظر! وسوف ترى بعيتك: * - وقى الحال. جرى إحضار حفنة من حبوب بن 
[جنوب الجزيرة العربية] من خيمة من تلك الخيام الفقيرة! وما أن وضعنا الدلة على 
الثار» حتى انهال علينا منجذبا إلى النار » جحقل من الخنافس صفراء اللون: التى 
جرى ضريهاء لتسقط بعد ذلك فى حفرة النار. دافع تركى عن دلة القهوة دفاعا 
مستميتا افترة وجيزة؛ ثم سحب الدلة على جنب وقال متعجبا:" انتبه, يا خليل! 
النصارى سوف يسقطون فى النار بهذه الطريقة ؛ لأن النار هى مشواهم: وهكذا 
سيكون مآلهم فى جهنم »الله يحرقهم ! ولكنى أعتقد أنك بكل تأكيد لست واحدًا منهم؛ 
إخ! يا خليل » قل إنك لست نصرانيا! * - كان الشىء الوحيد الذى قدمه لنا الضيف 
فى تلك الليلة يتمثل فى صب شىء من حليب النياق لنا؛ وكان نفاق حامد يتمثل فى 
التعفف: وهنا قلت له أمام الجميعء قل له: يملأ سطلنا؛ - ولا داعى للمجاملات التى 
لا وزن لها .' وهنا رد على حامد مغمغماً “عاداتكم ليست مثل عاداتنا." 


ركبنا نياقنا بعد طلوع النهار وركب معنا تركى أيضا. وخلف جبل حبشى دخلنا 
إلى سهل واسع كبير يمتد فى اتجاه الأقق. لم يسبق لى رؤية سهل واسع من هذا 
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القييل منذ أن غادرت سوريا؛ والسيب فى ذلك أن منظر أرض السهل فى نجد يكون 
محاطا من جميع الاتجاهات تقريبا بالجبال والمرتفعات . كانت العلامات الأرضية الدالة 
على المسقىء الذى يطلقون عليه اسم الغريمر 6813386 تبدى لنا كما لى كانت 
مرتفعات تشبه الأهرامات , من الحجر الجرانيتى ؛ ولكنها تبدو سوداء اللون يسيب ظل 
السحاب المنعكس عليها. هذه الأرض المستوية التى يطلق الناس عليها هنا اسم فويليق 
ذالاعن؟ تستمر اعتبار من هذه المنطقة إلى أن تصل إلى نقود القصصيمء وهنا كان 
رفاقى أيضا يخشون الفزى المحتمل ويتخوفؤن منه . تركى : يا خليل أنت تركب معنا 
بلا خوف أو قلق! ولكنتا إذا ما التقينا الغزى فسوف أهرب أنأ وحامد على هذه الناقة, 
وتتركك ظلى القاقة الى كركبها'وسوف ناسيزك الغوو "كانت قد يتقطت على فده 
المنطقة زخة من زخات أمطار شهر أبريل كانت.تتبدى لنا خيوطها فى ضوء الشمس 
كننا ل كاتت هرات ذية الوق #وتركت اأزهن الستفراء على مشاغرنا أثرا جميلة 
بقعل حلاوة الخضرة الحلوة :التى ظهرت فى إثر سقوط تلك الأمطار. وعندما اقترينا من 
العكقون شاهد:زفاقي الاشية الكنيرة: وَحسيو] ذلك غزوا فى مخطةة السقنا! وبعه 
ذلك اتظبع لتا أن :تلك كانت حجرد قطعان من إل الأقرات: كاتت هتاك هئات عن الإبل 
الواقفة بعيدا عن بعضها البعض ء أو الباركة بالقرب من أصحابهاء وكانت هذه الإبل 
كلها تنتظر الدور كى تشرب وترتوى. كانت تلك عبارة عن رحلة؛ وكانوا أولئك أناس 
(من قبيلة حرب) يسقون ماشيتهم بعد أن وصلوا إلى منتصف هذه الّرحلة. كانت هناك 
بعض أمتعتهم المنزلية بعد أن أنزلوها عن إبل النقل؛ كانت بنات حرب يركين على الإبل 
الأخرى؛ فى السلال التى تعلق فى سرج الإيل؛ - تلك السلال كانت مزينة بقماش ملون 
. وخيوط طويلة وشرائط طويلة مصنوعة من جلد الإبل . فى القبائل التى سبق لى 
التعرف عليها. هذه:الأبهة تكون من فعل ربات بيوت الشيوخ؛ ولكن هؤلاء الأعراب 
الذين تحن نراهم هنا من بنى سالم؛ - وينى سالم هؤلاء أناس يتجولون بين البدو 
الرحل وهم مرتدين أحلى ملابسهم . ويبدى أن كل واحد من بنى سالم هؤلاء كان عطافة 
2 [انظر الجزء الأول» - أى إن شئت فقل عطيفة 8]إلزوةة] , - والعطافة 
أو العظيفة فى تاك الكذاشية القن جف من سلعهنا بالحان القفان.,يصوكها العدت 
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لتوقذ قوب هباب القبيلة أثناء الققال؛ (والأعران عساسين لهذه الشالة إلى حة يعيد): 
- إذ يرى كل واحد منهم هذه الحدائية وكأتها زوجة له» وهى بلا حجاب كما لى كانت 
فى يوم عرسها! - والعطافة أو العطيفة تكون واحدة من بنات شيخ من الشيوخ؛ 
ولكن حامد قال: إنها يمكن أن تكنون الوسشوتة 0 83 أخرى: وقد جرى 
العرف آلا تقتل العطافة؛ ولكن عندما تتطاير الطلقات, قد يسقط الجمل الذى يحمل 
العطافة أو يقر هارياء وهنا يتهدد الخطر حياة هذه الصبية. كانت قطعان 
الأغنام راقدة فى مجرى سيل جافء تنتظر الشرب من للاء؛ وكانت حمير الرعاة تقف 

56 الصحراءء الضخمة الذى له فتحة مريعة الشكلء ميطنة من الداخل يأحجار 
اليازات المرصوصة بالطريقة الجافة؛ كان عمق اليثئر إلى سطح الماء يقدر يحوالى ثلاث 
قامات. كانت الإبل اللواققة أمام الفدران, تدوس على روث له رائحة نفاذة: وتحاول طرد 
الذياب الذى كان يحط عليها. كان هناك حوالى عشرين من اليدو يرتدون قمصانهم 
الطويلة ويتحلقون حول أضلاع البئر الأريعة» وهم يتغنون بصوت مرتفع؛ ويتصببون 
عرقا فى ضوء الشمس. وفى وسط الماشية شاهدت قلة قليلة من الشنيوخ ومعهم 
أفراسهم؛ وكانت كلاب مخيم أوائك البدى الرحل ترقد وهى تلهث فى الظل الناتج 
عن الجمال الطويلة؛ وكنا نحن الغرياء نمر عليها دون أن تتحدانا أى تعترض طريقنا! 
هذا هو شيخ من الشيوخ: كان يقف بالقرب مناء يتناول سملّته (قربته)» ثم يتناول 
سطلاء ويروح يصب لنا شيئا من اللبن. هذا شيخ آخر يسالنا عن المكان الذى ننتوى 
الذهاب إليه؛ ويقول: "سوف يرافقنا فى الفد [الذى يطلقون عليه اسم الجبيلى 
لإأأطةل-ا], إذا ما بقيت اليوم معه فى خيمته . - اتتبه أيضا لأن المطر يشكل خطراء 
ونحن أيضنا بسؤف تنضي بكيامكا نك اذه المنطقة بمضافة قصمرة ' تمان “زاللة: 
يحتمل ألا أنتظر؛ لأن صدرى ضاق وأود العودة إلى موطنى ثانية." - لم أكن معروفا 
لأى أحد من هؤلاء الأعراب . 


(*) مزعونة بمعنى جميلة فى لفة البدو . (المراجع) 


رحلنا عن المكان ولكن تركى بقى هناك. كانت الصحراء بعد هذه المنطقة عبارة 
عن سهل زاطى وسيع: كان هناك منخفض عن يميننا؛ وأسفل هذا الجبل كانت هناك 
هجرتان (قريتان): قرية مخول انا113113! (وهى قصر من قصور زراعة القمح) وقرية 
عثيم "الاو طاةناة ؛ وكان عدد البيوت فى هاتين القريتين خمسة بيوت. وفى أواخر فترة 
العصر تساقطت بعض قطرات المطر من السحاب المنخفض؛ ويعدها هطل علينا مطر 
غزير بصورة مفاجئة» كان سبقوط المطر شديدا وصوته واضحا وهى يصطدم بالأرض 
الزلطية؛ إلى حد أن السهل كله أصبح يفيض خلال لحظات قليلة. ويقيت الناقة التى 
كنف أركيها: قابقه وجتهويل اخاضطة الدرد: ونترع ان ها موي العلل خلذل غنيا ءاتنا 
المجتدويفة ين الصدوف القشيوة وهناا انا تبحق شن ملكا لنا أسفل مظن القاقة: 

وسة كان كسس ساعة ابي ذللة:الصال الشمو وفنا كيف الاق مره عاق 
وبدأت أشاهدٌ الطيور الصغيرة: الثى لم أزاها من قيل وهى تظين فرحة فوق سطع 
المشكزا البلل الما وهنا هرك القممس: وين هده كير تقر يفترج الخاظر 
ويسر النقس ! ظهر أمامنا .قوس قزح ثلاثى (الصورة رقم 5) مرسوم فى الهواء من 
أمامنا! فقد كان هناك قوسان ومن فوقهما قوس ثالث يرتكز على نهايتى القوس الأول؛ 
ويشبه القوس الأول أيضا فى تدرجه اللونى. - هذه الأقواس هى بمثابة الأقواس 
المخارية اقركينة لسن ركذا الكو زهي شينوء السماء تسد اللعركة الك وار 
بين العناصر فى أرض الجزيرة العربية الصحراوية. ش ْ 

غربت الشمس فى عتمة متدرجة تحولت إلى ليل دامس على وجه السرعة. واصلنا 
مسدونا على لكل الاتقاء .سفن الأمزاب: وكان لطن :القليل تسافقظ علننا بيذ الحيق 
والآخر. كان البرق يظهر على الأرض من أمامنا؛ ولكن بلا رعد؛ وكان البرق ذى العرف 
الطويل يظهر أمامنا فى الأفق معلقاء مدة لحظاتء على امتداد الأفق الواسع؛ كانت 
هناك ومضات أخرى طويلة تندفع نحى الأسقل على شكل سلاسل مزدوجة من البرق 
والضدوء. الشكل العام لكل هذه الأنواع من البرق كان يشيه سجودا شنهرة ونهدة من 
الصوف سقطت فى الماء. - كنا بين الحين والآخر تسمع زئيرا خافتا وليس عاليا 
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ارهن قم نامدا بن ذلك اله العدين التعتريلة من العسو موسي رقنا مون اليد 
وهى يغرب . والناس هنا يحيون ظهور الهلال بتحية دينية» هنا فى صحارى الجزيرة 
العربية» وقد حيينا القمرء نحن جوألى الليل المساكين, بالتحية نفسها؛ كان ذلك اليوم: 
على حد علمى:؛ يوافق اليوم الثالث والعشرين من شهر أبريل. واصلنا بحثنا عن نيران 
البدو. وسمعنا من حولنا صراخا لطيور لم أعرف ما هى. أخيرا هيِئ لحامد أنه شاهد 
وسيض تاق الحؤافة .امنا (مسورنائوكنا قيامل ولك الوميمن من سيق لأسن وي 
بعض الأحيان الأخرى كان ذلك الوميض يختفى عن أنظارنا بفعل أرض الصحراء غير 
المستوية. كان ظلام الليل دامساء الأمر الذى أدى إلى تعثر الناقة, فضلا عن أننا لم 
دكن هن :ززية الأرضن: أما جامد الاض ينين أن مشكلن علونة حن العلؤسات قدا 
يتخوف من احتمال سقوطنا من مكان عال إلى آخر منخفض: ولذلك قال: إنه لن يستمر 
فى مغامرة من هذا القبيل. لم يكن معنا ما ناكله: وبعد أن نزلنا من قوق نياقنا وقد 
ابتلت ملابسناء جلسنا فى المطر بجوار الناقة؛ ولكن هدأٌ هبوب الريح مما جعلتا تروج 
فى سنة من النوم. 

طلع نهار الغد علينا وأصوات الطيور العذبة تتردد من حولناء كما لى كنا فى بلد 
من بلاد الشمال! جففنا ملابسناء وأصبحت خفيفة على ظهورنا؛ وكنا قد تخطينا ذلك 
الظرف السيئ. بعد أن قطعنا مسافة ليست بالقصيرة شاهدنا الخيام أمامنا على بعد 
ميل تقريباء كما شاهدنا أيضا بعض الإبل التى كانت ترعى. ومع هذا المنظر الإنسانى 
الهج روحت سحت الثاقة كن تسدى :وهنا زاع هام يعفتى ناففضة السرع "يسنوت عال. 
جاء بعض هؤلاء الأعراب - وقد كانوا من بنى على - للقائنا؛ لأنهم عندما شاهدوا 
خرجى أحمر اللون المصنوع من صوف السجادء حسبوا أفى واحد من أولئك 
السماسرة إوهم هنا يقولون للسمسار مقي 5107| الذين يجيئون من البلاد 
المجاورة؛ ويترددون على بلادهم بين الحين والآخر لشراء الإبل . وعندما وصلنا إلى 
أولتك الأعراب» قال أحدهم لزميله, "ألم أقل لك إنه كان مثثما قلت؟" ورد عليه زميله, 
"إى؛ أنا عرفته من النظرة الأولى.' نزلنا أمام خيمة وأنزلنا أشياءنا؛ واقتادنا أولئك 
الذين كانوا يقفون بجوارنا إلى بيت الشيخ. “قالوا: قهوة الصباح جاهزة؛ هيا بنا, 
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لنشرب القهوة وننعش أنفسناء وتحكوا لنا الأخبار.' وهنا أطلق حامد ناقتنا لترعى؛ ثم 
اتجهنا صوب المقهى. - وهنا بدأ يظهر علينا رب البيت الذى وقفنا أمام خيمته؛ ثم 
أقبل علينا لتحيتنا: عدنا مع رب ذلك البيت لتناول الإفطار » ثم نلنا هناك قسطا من 
الراحة. كان ارتفاع هذا السهل يقدر بحوالى ١4٠٠‏ قدم. 


كل أولتك الأعراب سبق لى التعرف عليهم: وهم جماعة مرحة من الناس الأشقياء, 
الظلمة؛ الخرافيين والمتشددين أيضا. ويالرغم من أن بنى على يلومهم الناس ويصفونهم 
بالكفرء ويخاصة من قبل أفراد قبيلة حرب الموجودين فى ديرة المدينة المنورة, إلا أن 
هؤلاء البدى الذين يقيمون فى هذا المنزل كانوا كملاً - أكثر من القبليين الذين يعيشون 
فى الخلاء (الصحراء). وذلك فيما يتعلق بالالتزام بالدين والحفاظ عليه. السبب فى ذلك, 
أن الشيمين فندهًا كانت 'قن وسنط السماء رقف واحد مخ أزلكك الزجال الستحراويين 
وتقدم نحو الأمام [ولم يسبق لحامدء الذى سبق له أن كان مواطنا فى ثلاث من القبائل 
الكبيرة, أن رأى مثيلا لذلك الرجل بين البدى] ليقوم بدور المؤذن 306415 ! وعندما 
وصل إلى نهاية الأذان: الصلاة 58186 -5ه والسلام هللا «داةكه-دة عليك عالاهاة : ياأول 
أعالاناة3 ل خلق طانااكا وخاتم 52110 رسل الناون: الله ااا تجمع هؤلاء الناس 
الصحراويين خلفه فى صف واحد ؛ وراحوا يركعون ويسجدون ويحمدون الله! الدين 
الذى فى هذه البلدة, كان بلا أدنى شك تقليدا للدين السائد فى القصيم القريبة من تلك 
البلدة, والقصيم هذه واحدة من البلدان الوهابية. - قالوا أيضا صل 511 يا هلا » تعال 
اه صل اانا5 ؛ يمعنى 'تعال يا أنت وصل !" ولكنى اعتذرت؛ وانسحيت من بينهم. 
لم يغب عن يالى مطلقاء ألا أكون موجود! وقت إقامة الصلاة بين هؤلاء العرب 
المتشددين. - ابتعدت عنهم مسافة نصف ميل على الرمل الحار» وجلست فى ظل دغل ؛ 
وأكنى لم أغب عن أعينهم التى تشبه أعين الصقور: لأنى عندما عدت إليهم , قالوا: ' 
الغريب لم يُصل؛ وآه! وهى لا يمكن أن يكون مسلما!' وهنا حدث بينهم نوع من الهياج. 

تناولت الطعام فى خيفة من الخيام: وكنت أجيب على تساؤلاتهم بإجابات قصيرة, 
"ما الداعى إلى هذه الأسئلة الكثيرة؛ أيها الأصدقاء ؟ أنا نصرانى." "قال يعضهم 
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للبعض الآخر: لكن كيف! يمكن أن يكون هناك فى هذه الدنياء أعمى؛ لا يعبد الله؟” 
أطالوا النظر إلى؛ وسألوا رفيقى؛ "كيف حال الرفيق؟ كيف تثق أنت تفسك يوجودك 
معه؟ رجل وثنى!" رد عليهم حامد معتدلاء كان خليل رفيقا طيباء وإنه سمع خيرا عنه 
بين الأعراب؛ وفى كل مرة كان خليل يتكلم فيها عن الدين» كان يبدو كما لى كانت 
تربطه رابطة صحيحة بالله (سبحانه وتعالى)؛ يضاف إلى ذلك أن جرس كلماته كان 
قريبا جدًا من جرس كلام المسلمين الدينى.' ويهذه الطريقة أمكن مهادنة بنى على من 
منطلق أنى رحالء ويجب عليهم ألا يضايقونى؛ وهنا ردوا "إن شاء الله سوف أبقى 
فترة قصيرة فى منطقة القصيم المتفقهة فى الدين» إلى أن يفتح الله لى طريقى وينورنى !' 
وقالت النساء الطيبات فيما بيتهن: ود 08آلالا الغريب 15ة05و-اع بلده اا0عا6ط . وعندما 
وقف البدى على حياتى البدوية المترحلة» تساءلوا » هل كل أهلى كانوا من البدو' 

فى منتصف فترة العصرء قرر حامد المضى قدما ثانية - وترتب على ذلك تمضية 
ليلة أخرى فى الخلاء (الصحراء)! حدثت لنا بالأمس نوية شريرة» واتفقتا على إثر تلك 
النوية - أننا إذا ما عثرنا على الأعراب فإن ذلك يمكن أن يكون يوما من أيام الراحة. 
ولكن حامد تكلم ملتمسا العذر لنفسه' أن صدره ضاقء إلى حد أنه يتشوق للعودة إلى 
موطنه مرة أخرى! - "هذا هو الريع الآخير من اليوم؛ وهذا هو السحاب المتنخقض ! 
أين فهمك ؟" أجابنى قائلا: ' لى قدر لى البقاءء فإنه سوف يتخلى عنى؛ ثم ذهب ليأخذ 
ناقته: ولكنى اكتشف أنه بقى عندها ليرعاها. قال البدى لنا: إن هناك أمامنا فريجا من" 
الأعراب الطيبين"؛ الذين تسلموا مؤخرا تموينهم العسعدى هن الأبن الذي مات ين 
العراق؛ وبالتالى سيكون بوسعنا تناول العشاء معهم . أشرت إلى حامد ليعود إلى ومعه 
ناقته . - ثم ركبناها وسرنا مدة ساعتين: ووصلنا إلى ذلك المنزل» عند غروب الشمس 
ولكننا عندما لم نجد أحدًا من الرجال فى الخيمة الرئيسية: نزلنا بعيدا عنها بمسافة 
قليلة وجلسنا على الأرض. وفى الحال» جاء إلينا رب البيت الذى كان واحدًا من 
الشيوخ» وكان بصحيته بعض الرجالء الذين جاءوا من خيام بعيدة عن الخيمة 
الرئيسية, يضاف إلى ذلك أن تلك الخيام البعيدة لم يكن عددها يتجاوز ثلاث أو أربع 
خيام؛ وقفوا للحظة ليتحققوا من هويتنا إثم أقبل الشيخ علينا وهو يقول: "ما الذى 
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جعلكم تجلسون هناء انهضوا يا قوم! وادخلوا الخيمة.' - وهنا بدأت ألاحظ أغنامهم 
وهى تدخل المراح؛ ووجدت قطيعا طيبا من الغتم يرقد أمام كل خيمه من الخيام: ولكنى 
لم أشاهد سوى جمل واحد أى جملين على أكثر تقدير. 

هؤلاء الأعراب ليس لديهم ماعز: وماشيتهم الصغيرة عبارة عن أغنام سوداء اللون 
بيضاء الرءوسء من أعالى نجد؛ لم يكن هناك أية جرّة بيضاء بين تلك الأغنام. وعندما 
سألت حامد!؛ "أين إبل هؤلاء الأعراب؟" أجابنى هامساء" هؤلاء الأعراب هم أوريمات 
4 حربء؛ وليست لديهم سوى قطعان من الغنم؛ وليس لديهم إبل.' هذه إذن 
حياة أخرى من حياوات الرجال الذين يسكنون الصحراء ويعيشون فيها يلا إيل! أردف 
حامد قائلا: "هذه نوعية من البشر لا علاقة لها بالعمليات الحربية؛ وقد ضاعت إبلهم 
يسبب الغزى, ولكنهم لم يردوا على الغزى بغزى مماثل . وهم ليس لديهم سوى هذا العدد 
القليل من الإبل التى يستعملونها فى الحمل والنقل: ومع ذلك فحالهم على ما يرام ؛ لأن 
لديهم كميات كبيرة من السمن الذى يحصلون عليه من نعاجهم؛ التى تراها أمامك؛ - 
وهم يسوقون «دءانادنالا الزكاة 2-218ه بمعنى' يدفعون الزكاة لابن الرشيد» [أغتام 
الحرب والشمر قى هذه الديار كلها سوداء اللون ؛ أكبر جسما من الأغنام الأخرى, 
ويعتقدون أيضا أن النعاج السوداء تدر حلييا أكثر من غيرها من النعاج. والغنم دونا 
عن سائر الماشية الأخرى تضعف فى الشمسء ونحن ترى تلك الأغنام وكل واحدة متها 
تحاول أن تستظل بظل الأخرىء وترفع رءوسها فى فترة الظهيرة؛ والمؤكد أن جات 
الصوف بيضاء اللون يفضلها الناس فى البلدان الحارة] . 

هؤلاء البدى الذين يعرفهم الناس هنا يبنى سالم أصحاب سلوكيات طيبة؛ 
ولم يحدث أن أكرمنى أحد غيرهم وعاملنى بهذه الطريقة الجيدة. قال واحد منهم - 
سبق له أن رأى النصرانى وتحدث معه فى حائل - كلاما طيبا فى حقى وذكرنى بالخير 
عندهم. كرم بنى سالم هنا لال من الحقد والضغينة التى ينطوى عليها الكرم فى 
منطقة المدينة المنورة ويخاصة من قبل أفراد قبيلة حرب: يضاف إلى ذلك أن خيام بنى 
سالم هذا كانت مقسمة تقسيما متساويا: كان الرجال هذا أيضا بشوشين [مما يعنى 
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أقهد كاتوا سجناتين فى هه النطلغة من الجزيزة العرمية], وإأضحان فية نالا 
مضيفنا الشيخ سالم سؤالا يدل على المراوغة » هل لدى دواء لعينيه الملتهبتين ؟' أعطيته 
قفشل فاه عتدى: وقال لل وه نتدون: 34 ذا الذى يكن أن بقطم يد نائدة ذَاكَ 
الدواء لى: لأن ذلك بيد الله وحده. هذا السالم (الذى كان أقضل كل من عرفتهم 
وتعرفت عليهم) أحضر لى على الفور هدية من المريسىء ومن الزبد: وقدم لنا عشاء 
مشبعا من الأرن (التمن) والسمن. وعندما كنت أحس بالتعب والإرهاق كنت أرقد على 
الرمل داخل الخيمة الآمنة وأروح فى سبات عميق: ولكن سالم, الذى كان يجلس إلى 
جوارى: قال لى: إنه يتعين عليه أن يظل صاحيا طوال الليل» تحسبا لهجوم الذئاب - 
ونحن نتعرف على مجئ الذئب عن طريق النياح المستمر الذى يصدر عن الكلاب - 
التى تحوم حولنا. هذا هى حال أوائك البدى الذين توقفوا عن تربية الماشية فى 
المعدراء, ١‏ 
استيقظنا مع طلوع النهار كى نواصل مسيرنا؛ وأحضر المضيف لنا سطلا كبيرا 
من لبن الخض: كانت ضيافة ذلك الرجل بمثابة رحمة لنا ونحن فى طريقنا إلى حائل . 
دشر قلات وا عق وهنا ردت الكتسى قوم الصكراعوا ركفسة نفنها حراردياء 
إلى أن وصلنا إلى منزل من منازل بنى على: وكان ذلك المنزل عبارة عن ست عشرة 
خيمة منصوية على شكل دائرة» - وهذا الشكل لم يسيق لى أن رأيته فى الجزيرة 
العربية, ولكن الماشية الكبيرة لهذا القسم من بنى على؛ كانت ترقد داخل مظلة من 
الخيام وحبال ممدودة, الأمر الذى يُصَعب من سرقة تلك الماشية بواسطة اللصوص 
أثتاء الليل. - وإذا ما وقف جمل من الجمال واقتيد إلى الأمام فإنه تجرى خلفه بقية 
الإيل (شأنه فى ذلك شأن الأغنام التى لدى بنى على) ؛ وبالتالى لا تؤدى أخفاف الإبل 
إلى إيقاظ البدو النائمين. اكتشقنا أن بنى على هؤلاء من أعراب القهوة, إنهم من 
عشاق النوم أثتاء النهار, وأنهم يقنون حياتهم باستعمال الحثالة الكريهة الناتجة عن 
مخدر المخا ) 0»اه8ة ؛ واكتشفنا أتهم أيضا أصحاب سلوكيات توحى يالفيرة 


(+*) مخدر المخا : المقصود يه الين اليمنى الذى يأتى من مخا باليمن .. (المراجع) 
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والحسدء وأنهم ليسوا كرماء. كان البعض منهم ينظرون إلى» ويتهامسون مع بعضهم 
البعضء ويسخرون منى! - كان كل البدو الرحل التابعين لابين الرشيد قد سمعوا عن 
ذللهالتصراتي” الذى جاء إلى باأدهو من فيل وضيضوا التمن افتاعكا #وبيا عذا 
جااسين نشرب القهوة » خرج رجلان ومعهما بندقيتيهما الفتيليتين ليفتحا النار على 
كلب من الكلاب » أطلقا عليه اسم ساروق 5:01 ؛ يمعتى "اللص". لم يكن أحد يعطى 
ذلك الكلب شيئًا يأكله؛ وكان الجميع يطردون ذلك الكلب من بيوتهم؛ وكانوا جميعا 
ينتظرون نفوق ذلك الحيوان؛ ولكن ذلك الكلب كان يسرق المزيد كى يسد رمقه. هذان 
الراميان البدويان فتحا نيران يندقيتيهما من مسافة ثلاثين ياردة؛ وأخطأ إصابة ذلك 
الكلب وعندما ضاع رصاص الطلقتين قى الرملء وارتدتا ناحية البشرء هرب الكلب 
وراح يجرى فى الخلاء (الصحراء) ؛ وهى يعوى عواء يوحى بالحزن؛ وهنا عاد 
الراميان» اللذان لم يكونا على استعداد لتبديد رصاصتين أخريتين: إلى وجار القهوة 
- وسرعان ماناديت على حامد وطليت منه أن نركب الناقة؛ مخافة أن يدخل علينا وقت 
الصلاة ويترتب عليه اكتشاف أمر النصراتى. 

مشينا ساعة أى ساعتين: وأدركنا رحلةً من رحّلات الأعراب: كان أولئك الأعراب 
من الفرن ممنظساع ‏ وهم سلالة من قبيلة حرب. سميت باسم شيخ الأسرة: والذى 
يشغل منصب شيخ بنى على؛ - كان هؤلاء الأعراب هم أولئك القوم الذين كان تركى 
يبحث عنهم. وهنا تقدم نحونا بعض الشيوخ الشبان ؛ وهم راكبين نياقهم؛ أو إن شئت 
فقل: راحلاتهم 5ا883؟ [وهذه الكلمة هى الشائعة فى هذه الديرة] ليسألوا المسافرين 
عن الأخبار الجديدة: وعرفنى أولئك الشيوخ الشبان لأنى سمعت البعض منهم وهم 
يتكلمون همسا إنه هى الكافر"؛ وقال واحد منهم:" انظر هذا هى خرجه محشى بالفضة 
والذهن! إلى حند أن ذلك الخترح كان يكسر عنق الثاقةا' وقال اهن لنا:* انما أيها 
المسافرانء اللذان يركيان التاقة» نحن سوف ننزل هناك ؛ فى المنطقة الواقعة خلف 
شازة هه إستامل حتيلى من الزمل على شكل قنون كنا تراه اخامنا | واسكريها 
اليوم فى خيمتي.' - أضاف زميل آخر لهم؛ بطريق الهمس الذى يوحى بالخسة 
والنذالة» "تعالا عندنا هذا المساء وسوف تريا المباراة." ظننت أن مرحه هذا ريما كان 
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هو يرمى من ورائه إلى تهديدى بسكين مثلما فعل ذلك الشيخ القحطانى عندما كنت فى 
شاكل. امتزركا: قال هاعد تمن منسيطرين:اأى سواهيلة السين حك ينست لا تيان 
طريق (خطر) أثناء الليل؛' ويعد هذه الكلمة. ضريت الناقة ؛ وسعدت لأنى سبقت وكنت 
فى المقدمة. وهنا تجاوزنا الترية البللورية إلى ترية أخرى من الحجر الرملى: كان 
ارتفاع هذا السهل الصحراوى حوالى ١٠١‏ قدم. " لابد من تجاوز سارة (الساحل 
الجبلى الرملى) ولكن ذلك التجاوز يجب ألا يكون فى وضح النهارء على حد قول حامد, 
تحاشيا للعتبان؛ هيا بنا نحاول الوصول إلى تلك الإبل الموجودة فى الخلفء لتخدرن هن 
هتاك شنيكًا من الحليب؛ ونتال قسطا من الراحة هناك إلى أن يسخل علنتا امسا" - 
شاهدت جبل ساق الوحيد الذى يقف بعيدا منعزلا وسط سهل القصيم, - على الجاتب 
الأيمن؛ شاهدته كما لى كان مخروطا حاداء أسود اللون فى ضوء السماء الصافية 
الخالية وكان حامد أيضنًا يرى قمم جيل أبانات :853573-ا© الذى يمتد على جانبى وادى 
الرماح» خلف جبل ساق وعلى بعد مسافة كبيرة منا. 

وصلنا إلى أولئك الرعاة؛ وتقدم أصغرهما وأخذ منى سطلى وراح يجرى أسقل 
نياقه وملأ السطل حليبا من فوقه رغوة وعاد به إلىئ. جلست لأشرب الحليب؛ وعندما 
انتهيا من سماع أخبارنا قال كبيرهما هذا الرجل أطول من أى رجل آخر بين 
أغرانه]! حك هنا سينا مفيك قدماء أنها الغردي؟ أبق شعن هنا نوف تاك حصضناناء 
وسوف نعطيك أيضا عباءة (بشتا) قرمزى اللون: - وبالله » فإن هذا الرجل الذى يحمل 
فى يده حرية طويلة سوف يقضى على العتبان! - وسوف يعطونك أيضا فتاة لتكون لك 
زوجة.' رحلنا عن هؤلاء الرعاة الطيبين : وعندهم تركت كلام الصحراء وأسلوب الحياة 
فيهاء ورحت أتكلم اللغة التى يتكلمها القرويون الذين يعملون ضمن قوافل القصيم. 
واصلنا المسير ونحن فوق ناقتينا كى نتجاوز سارة 5308 ؛ وعند غروب الشمس كنا قد 
صعدنا إلى شق فى جبل من الجبال: وواصلنا مسيرنا فى ضوء النجوم فوق تلك 
الهضبة المكونة من الحجر الرملى؛ عاقدين العزم على مواصلة السير طوال الليل, الذي 
كان باردا ويلا مثوى لنا. 


1/43 


وعند منتصف الليل» ومع تخوف حامد من خيامناء وتخوفه أيضا من مغالية النوم 
لناء شد الرجل لجام الناقة؛ ووقفنا ونزلنا فى مكان رملى فيه بعض الأدغال ؛ وقيدنا 
رجلى الناقة الأماميتين ورحنا ننال قسطا من النوم. ومع طلوع الفجر ركينا التاقة: 
واستطعنا تجاوز ذلك المرتفع من الحجر الرملى: وعندما طلعت الشمس نزلنا إلى سهل 
من السهولء وهنا شاهدت نخيل أول قرية من قرى القصيم. "قال حامد: هذه هى قرية 
الروض 6-8515 , وفيها خمسون بيتا.* شاهدنا بعض النساء القرويات وهن يقطعن 
العلف ليقدمنه للإبل التى تعمل فى آبار الماء. هؤلاء الحريم صحن, لأنه خيل لهن أتنا 
لصوص, إلى أن ألقينا عليهن السلام؛ - كانت النساء قد تقدمن إلى الأمام وهن 
يرتدين ثيابهن المهلهلة تخوفا منا وتحسبا من أن نكون لصوصًا . وهنا سأل حامد, 
الذى كان ما يزال خائقا من العتبان» هؤلاء التساءء" يا أيتها الحريم اما الذى عندكن 
لتقولوه لنا عن آخر غزى حدث فى هذه القرية؟" وأجبنه؛ 'أنه منذ أيام قلائل جرى تجريد 
يعض النشاء من ملابسهن على بعد مسافة صغيرة من أسوار القرية!' 

ها هى نفود القصيم الرملية تمتد أمامنا , والتى بدأت تتداقع أمامنا على شكل 
موجات طويلة متورمة» تنحرف أمامنا ناحية الشمال وناحية الجنوب. ويعد مسير أريعة 
أفتال عوونا يوكحة مسجوتها موك مه :53 الواحة كسب انايج عنمن علل بدا 
الذنى سبقت الإشارة إليه من قبل . وفوق صخرة عالية على جانب النفود توجد منارة 
مبنية من الطين على شكل برج من أبراج المراقبة [ومسألة برج المراقية هذه موجودة 
فى سائر قرى منطقة القصيم] . والمراقب (الذى يتعين أن يكون رجلا حاد البصر) 
يحصل على أجره من مشاركة جماعية يسهم فيها الجميع: وتتمثل مهمة ذلك المراقب , 
فى مراقبة واستطلاع أرض المنطقة من ذلك البرج خلال شهور الربيع وذلك بدءًا من 
طلوع النهار إلى غروب الشمس؛ لأن الأعراب فى تلك الفترة» يطلقون ماعزهم, بعد أن 
يستعيدوها من الأعرابء للرعى خارج الواحة. رأينا ذلك المراقب وهى دائم الحركة 
داخل رواقه فى أعلى اليرج؛ تحت أشعة الشمس الحارقة؛ كان ذلك المراقب يتنقل فى 
كل مكان: ليراقب تحت ظل يده الأرض الرملية الجرداء الواقعة أمامه. قال حامد: 
النخيل المهجود فى عيون نصف عدد النخيل الذى فى تيماء؛ وعدد السكان هنا يترواح 
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نيخ :وه 4ه اتسمة:وغيون فرعته مفكري المشارات: الى يسلكينا الجمالة فى 
القصيم؛ عندما ينتوون السفر إلى جبل شمرء أو إلى أرض الشمال أو إلى المدينتين 
المقدستين . وهنا أصيح رفيقى على قناعة تامة من أنه ينبغى أن يتركنى فى هذا 
المكان؛ الذى وعدنى يأنى سوف التقى فيه بناقلين متجهين إلى أماكن مختلقة؛ بل إن 
منهم من يذهب حتى إلى الكويت وإلى البصرة؛ والله» هم هنا أكثر بكثير من بريدة"'. 
كانت هناك بعض المواشى الكبيرة ترعى فى النقود - لم تكن تلك الحيوانات 
الكبيرة من الإبل ولكن آه! يا له من منظر جميلء هذه هى أبقار القرية ترعى وسط هذه 
الصحراء الرملية التى لا تسر الخاطر! قلت:' سوف أتجه بناقتى إلى تلك الأبقار كى 
أصيب شيئًا من الحليب." ورد على حامدء “سوف تطلب ذلك الحليب ولن تحصل عليه 
فلا تذهب إلى هناك يا خليل لأآن هؤّلاء التاس ليسوا مثل البدى؛ ولكنهم أناس من أهل 
القرية 66:18 , بمعنى إنهم أناس لا يعرفون الكرم : وها هى قرية خيرة تلوح لذا فى 
الأفق . وسوف تقترب منها بعد فترة وجيزة ونتراءى فيها برج المراقية» وسوف ننزل 
فى تلك القرية لتناول طعام الإفطار." رأيت منحدرا طينيا فى اتجاه الجنوب من النفود. 
لم يكن حامد يعرف اسم تلك الواحة: قال: * واللهء الجراية 68:516# (البلدان والقرى) 
هنا كثيرة فى منطقة القصيم!" وخلال ساعتين من الزمن وصصلتا إلى قرية قصة 823 : 
التى هى واحدة من قرى النخيل؛ وهى محاطة بسور ؛ ونخيلها هى أقضل أنواع النخيل 
هنذا إن تركف لاذه تيه روات و38 هو ييا قالة جاه الذي فك فنا نان تهنا رعق 
المعرفة. وعندما سألته ما معنى الاسم قصة 65555 أجابنى بأن " هناك نوع من القرع 
العسلى يحمل هذا الاسم: " ولكن المعروف أن البدى سذج فى اشتقاقاتهم. وبرج 
المراقية - الذى يقولون له هنا المرقاب طةو:©5 أو الجرة 88:قل - مقام على صخرة 
فوق القرية. وأساس هذا البرج مبنى من الحجر الغشيم المثبت بالملاط؛ أما بقية البرج 
فهى من الطين المبنى بطريقة ومصنعية جيدة من قطع الصخور. ها نحن أصيحنا فى 
منطقة القصيمء ذلك البلد المزدحم بالسكان وشديد التدين؛ فضلا عن كونه بلدا من بلاد 
النفود التى يعيش فيها الأفراد الذين يعملون فى القوافل. لم ندخل إلى ذلك المكان, 
وتوقفنا عند بيت منعزل يقع أسفل المرقاب» أى إن شئت فقل: الجرة أ برج المراقبة. 
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كان الوقت يصادف موسم حصاد الشعير: وكان ذلك يصادف اليوم الأخير من شهر 
أبريل . وكان ارتفا ع الأرض فى هذه المنطقة حوالى 584٠١‏ قدم. 

نزلنا من فوق ناقتنا وخرج رب البيت قادما من الداخل؛ ليأخذنا إلى المقهى» وقام 
واحد من الأطفال بحمل زكائبى وجوالاتى إلى الداخل : وقام حامد بإحضار لجام 
الناقة وحكمتهاء لأن الأمن هنا ليس مستتبا على حد قوله. كانت أرضية المقهى مفروشة 
برمل النفود! ويعد أن شرب كل منا فنجالين من القهوة نادانا المضيف إلى الدخول فى 
مخزنه؛ حيث وضع أمامنا. طبقا كبيرا من التمر - ليس من بينه حبة واحدة من النوع 
الممتاز؛ كما وضع أمامتا أيضا سطلا من الماء. وأهل القصيم ليسوا من عشاق الكرم: 
والأعراب المساكين (الذين يسافرون بلا نقود) يقولون عن أهل القحصصيم ومن باب 
التحقير لهم: 'ليس فى القصيم شينًا بلا ثمن!' - وهذا القول صحيح . والقصيم تشبه 
مناطق الحدود» وسكانها تحولوا إلى حضر: ويلاد القصيم الرملية »التى تقع قى وسط 
الجزيرة العربية» أقل استقرار واستيطانا من سوريا تفسها. والقصمان *) من النوع 
الحريص ومن المغامرين أيضا: وفيهم الكثير من دم بنى تميم. وتلث سكان القصيم 
ممن يعملون فى قوافل التجارة التى تذهب إلى المناطق الأجنبية: وإلى المدينة المنورة: 
ومكة» وإلى الكويت وإلى البصرة ويغداد . وكذلك إلى البلاد الوهابية؛ وإلى جبل شمر. 
والكثيرون من أهل القصيم يغادرون بلادهم وهم فى ريعان الشباب ؛ بحا عن الثراء 
خارج بلادهم؛ حيث يعمل البعض منهم بالجندية (كما سبق أن أوضحنا) مع الحكومة 
العثمانية: وقد كانوا إلى وقت قريب جدا يعملون ضمن قوات العجيل فى يغداد , 
ودمشق والمدينة المثورة. - ومعروف أن كل منطقه نجد: الواقعة شرقى واحة تيماء - 
تدخل فى إطار الحركة التجارية فى منطقة الخليج الفارسى؛ وليس فى نطاق الحركة التجارية 
السورية: من هنا فإن الطابع (الأجنبى) لنجد هو طابع بلاد الرافدين! وهجرة السواد الأعظم 
من أهل القصيم تكون إلى بلاد الرافدين » - وغالبية هؤلاء المهاجرين من المزارعين 
ومن صغار الباعة ؛ وقله قليلة من هؤلاء المهاجرين هم الذين أصبحوا تجارا أثرياء. 


(*) القصمان : أهالى القصيم . (المراجع) 
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أهل الجزيرة العريية من المتاطق الأخرى غير القصيم يقولون على سبيل الاحتقار, 
عندما يطالعون القرى الخضراء فى القصيم؛ وهى مختفية بين الرمال المتعرجة: 
'القصيم كلها نقود. نفود القصيم عبارة عن يلد رملى ؛ الماء موجود على عمق قريب 
جدًا من سطح الأرضء فى كل أنحاء المسارات والدروب الوسطى من وأدى [الرماح] 
الكبير. وقام الناس يحفر الآبار وزراعة النخيل فى الأرض المنخفضة [التى يقولون لها 
هنا 'قاع أئ'خبرة]ء والتربة هنا من النوع الغرينى؛ والماء ليس مالغا أو مرا : وهذا هو 
حال كل قرية من قرى القصيم . والبلدان الرئيسية هنا تنتمى إلى أواخر العمصور 
الوسيطة. وأقدم مستوطنات القصيم التى ورد ذكرها عند الجغرافيين المسلمين ؛ تقع 
على يعد مسافة كبيره جدا ؛ اعتماد! على ما قمت يه من تحريات واستقصاء, وهى 
حاليا عبارة عن أطلال وأسماء لا تخطر على البال ونسيها الناس. وفقراء القصيم 
والوشم يتجولون هنا وهناك حتى وهم داخل بلادهم؛ وعمال الزراعة صغار السن 
يبحثون عن العمل قى المدن المختلقة » التى يسمعون أن العروق عاناالا-ا© » يمعنى عرق 
جبيتهم يعود عليهم بأد سخى. لى قدر للقصيم أن تكون أرضا جرداءء. لتحول ذلك 
البلد الرملى» شأته شأن الأرض الواقعة خلف الأردن ٠‏ إلى صحراء عامرة بالأنقاض 
والأطلال القروية اليائسة. 

جلس مضيفنا مع صديق له؛ وأغلق باب فناءه تحسبا لأى اعتداء من قبل 
الأشخاص المتسكعين . هؤلاء الرجال القصمان » يضعون على رءوسهم الغترة (غطاء 
الرأس) البغدادية المصنوعة من الحريرء والتى تتدلى على رءوسهم وأكتافهم؛ ويليسون 
تحت هذه الغترة (الشال) الطريوش التركى: أحمر اللون . سألنى المضيف من أى يلد 
أكون أنا رحال , من دمشق ٠‏ - " لا؛ أنت لست شاميا لأن كلامك أفضل من كلام 
الشوام ؛ لأنى سافرت إلى سوريا وزرتها : خبرنى:؛ ألست واحدا من أولئك السكان 
الذين يعيشون فى قرى الحوران ؟ كنت فى الحوران مع العجيل. من أنت ؟ أنت لست 
من المسلمين؛ هل أنت يهودى إذن ؛ أم أنك من النصارى؟ - " نعم , أيها المضيف, 
أنا مسيحى؛ هل ستسحبنى إلى مكان بعيد وتقتلنى ؟ - ' لا !ولا تخش شيئا ؛ 
أليست هذه هى القصيم؟ التى يسافر السواد الأعظم من سكانها إلى البلاد الأجنبية؛ 
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هؤلاء الذين رأوا الدنيا يختلفون عن أولئك الجهّال . وسوف يعاملونك معاملة 
متحضرة." - علمنا من مضيفنا أن ابن سعود وصل إلى المجمعة: ولكن ثبت عدم 
صدق تلك الشائعة؛ عندما وصلنا إلى القصيم » وفى ديار حرب أيضا! كان مضيقنا 
يود شراء حبوب الكنين من الحكيم؛ وطلبت منه نصف ريال ثمنا لتلك الحبوب؛ ولكنه ان 
يدفع سوى أريعة بنسات - ؛ وذكرتى بكرمه غير السخى. - "ألن ترافقنى إذن إلى 
بريدة؟ وسوف أعطيك الحبوب.' - 'ما الذى يجعلنى أدفع ثمنا للكناكينا؟ وفى القصيم 
ستجد الناس يقدمون حبوب الكنين للناس (وذلك من قبيل الإحسان).” 

مشينا بناقتنا على قاع تعلوه قشرة من الملح يقع خلف القرية: وماء البئر الموجودة 
فى قّصة له طعم ذلك الملع . الواحة؛ التى هى أكبر من وادى الرماح يسكنها حوالى 
ثلاثمائة نسمة. تخطينا الطقس المظلم » وها هى الشمس تشرق علينا من جديد خلال 
فترة العصر ؛ واعترانى ونحن تمشى هنا فى صحراء القصيمء إحساس يركود ذلك 
الهواء المشبع بالملح ؛ وه مثل الهواء الذى تصادفه فى غور سهل الأردن خلف منطقة 
جرش . وها نحن ما زلتا نشاهد عن يميننا امتداد ذلك الساحل المنخقض من الحجر 
الرملى؛ وأسفل ذلك الساحل شاهدت نخيلا وأبراجا للمراقبة فى هجر (كفور) وقرى 
بعيدة. والترية هنا رملية ويها حبييات من الصخر الرملى؛ وعلى جانب المسار الذى 
نسلكه أرى كثبانا عميقة من رمال النفود. ويعد أن قطعنا مسافة خمسة أميال وصلتا 
أمام بلدة شكوك عانءاكانا!5 » التى لا تبعد كثيرا عن بريدة؛ بلدة شكوك هذه تقف - ٠‏ 
(وهذا هى ما لم أره فى أية مستوطنة أخرى من مستوطنات الجزيرة العربية) وحدها 
وبلا أسوار! على الجانب الصحراوى من المسار الذى نسير فيه. وأمام شكوك شددنا 
لجام الناقة لنسأل عن المزيد من الأخبار. ونشرب من الماء العذب الذى فى هذه البلدة. 
ويلغنا أن حسئًا 0 , أمير بريدة: الذى يطلقون عليه هنا اسم ولد 60اهنا مهنا 
8 , كان يصحية جماعته المسلحة يقومون يعملية من عمليات الفزو 
فى الصحراء. - كان مهناء ذلك الجمّال الثرى فى بريدة» يقرض الناس بالرباء إلى أن 
تحول نصف سكان القرية إلى مدينين له؛ واستطاع فى النهاية؛ بمساعدة من الوهايى, 
اغتصاب كرامة الأمير ومكانته! - وأيلغنى حامد بما هى أغرب من ذلك عندما قال: 
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إن شيخ قرية؛ كافر :1808 , بالقرب من قصيبى؛ هى واحد من أهل الصنايع؛ فى هذه 
الأجزاء من البلاد! وقال أيضا إن ثراء ذلك الرجل هو الذى مكنه من أن يصبح شيخا 
للقرية. [ريما كانت هذه الواحة حرة؛ وأنها كانت خاضعة لسيطرة بريدة أو حائل] . 
رأيت هنا كثبان النفود الرملية الضخمة؛ وهى من النوع الذى يطلق البدى عليه 
اسم التعوس 1805 أو إن شئت فقل النفود ١/6804‏ (وجمعه أنفاد 8080) : وفى القصيم 
نسمع أسماء أخرى لهذه المسميات مثل عدنات 303036 أو كثيب طأطاة»! (وجمعه كتبان 
موططفة)1) . قال حامد:" وادى الرماح يقع هنا على مسافة غير بعيدة عن هذه الكثبان 
على الجانب الأيمن (فى اتجاه عنيزة). مشينا مدة ساعة ونصف الساعة؛ ثم وصلنا 
بعد ذلك إلى حرف النفودء وعندها كانت الشمس قد بيدأت تميل إلى الغروب. ومن هذه 
المنطقة بدأ يترآى لنا منظر طبيعى كما لى كان من متاظر الأحلام! - بلدة كبيرة مبنية 
من الطين وبسط الرمال الجرداء ومن حولها أسوار وأبراج وشوارع ومنازل! هذه هى 
بريدة! وهذه المنارة (المئذنة) مربعة الشكل هى مئذنة المسجد الكبير فى بريدة. رأيت 
هذه المدينة» كما لو كانت القدس فى وسط الصحراء! [وذاك عتدما تنظر إليها من فوق 
جبل الزيتون] . كانت آخر أضواء الشمس وآخر أشعتها تنير الطين المعتم بطريقة 
رائعة؛ كما كانت تلك الأشعة تخترق أيضا أشجار الإثل الكئيبة . سألت رفيقىء" أين 
نخيل أهل يريدة؟" وأجابنىء" ليس فى هذا المكان» النخيل يوجد خلف هذا الكثيب 
الرملى الضخم؛ وفى اتجاه (وادى الرماح)." ١‏ 
حامد: "بينما كنا نسير فى الطريق ٠‏ أرجوك أن تسامحنى إن كنت قد أغضبتك أو 
أسأت إليك فى وقت من الأوقات؛ وصارحنى إن كنت قد وجدتنى رفيقا طيبا؟ يا خليلء 


ها أنت ترى بريدة! وأنا سوف أتركك اليوم فى هذا المكان. وعندما ترى نفسك فى أية 
قرية من قراهم فلا تقل أنا نصرانى , لأنهم سيكرهونك كراهية شديدة؛ ولكن صل 
مثلما يصلون, طوال فترة تجوالك فى البلاد؛ ولا تحاول بأى حال من الأحوال أن تأتى 
شيئًا يجعلهم يحسون أنك لست من المسلمين : افعل ذلك؛ حتى يضمرون لك الخير؛ 
ويساعدوك على المضى قدما. لا تنتظر أن تجد أهل هذه البلدان طيبين مثل البدو! 
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ولكن حاول أن تؤقلم نقسك معههم؛ وإلا قلن يطيقوا مقامك بينهم لقترة طويلة. 
أنا أنصحك يما فيه فائدتك - وأنا لا أجبرك على شىء لا تريده! قل: إنك مداوى 
اللان1 11100 » وأخبرهم بما معك من أدوية» وعن الأمراض التى تعالجها هذه الأدوية: 
وهذه هى المهنة التى يجب أن تعيش بها هنا. لقد عانيت الكثير من اسم النصراني, 
وما الفائدة التى عادت عليك من هذا الاسم؟ قل الآنء إذا ما أمكنك ذلك أنا مسلم.” 

تقابلنا مع يعض الناس من أهل المدينة؛ وهم خارج أسوارهاء عندما كانوا 
يستنشقون هواء المساء؛ ومررنا بهم وسنألوا رفيقى البدوى: وشاهدت بينهم سيافا من 
الجالا صارم الملامح يعمل لحساب الأمير. ورد عليهم حامد؛ " نحن ذاهبان إلى قصر 
الأمير.' قالوا:" قصر الأمير بعيد عن هذا المكان» وها هى الشمس قد غريت؛ ألم يكن 
من الأفضل لكما أن تنزلا أمام بيت فلان؟ الذى يبعد مسافة قصيرة عن البوابة» وتبقيا 
فى ذلك المكان هذه الليلة؛ على أن تذهبا إلى الأمير فى الصباح." تجاوزناهم وعبرنا 
بوابة المدينة : السور الطينى حديث البناءء ولكن ستمكه لا يصل إلى قدمين. لم نعثر 
على أى أحد فى تلك الشوارع الكئيية؛ فقد انصرف الثاس إلى بيوتهم لتناول العشاءء 
كما أن الدكاكين التى كانت فى السوق أغلقها أصحابها لدخول الليل عليهم: بيوت هذه 
المدينة مصنوعة من الطين المخلوط بالرمل ومتفتتة . وراحت الناقة تمشى ونحن فوق 
ظهرها قى تلك الطرق المهجورة : مررنا على المكان العام غير المرصوف الذى يطلقون 
عليه هنا اسم المجلس 115[© ؛ الذى وجدت أنه تجوف بفعل أقدام أهل المديتة! كما أن 
فى المديتة أيضا مسجدا كبيرا له منارة (مئذنة) عالية. شد حامد لجام الناقة عندما 
وصلنا إلى مقر! إقامة الأميرء والذى يطلقون عليه اسم منوخ 5كاهه0م الشيوخ 
طعاباع 85-55 , 

فتح البواب الباب» ونزلنا داخل المقر من فوق ناقتنا. الرحلة من الروض 67-805 
إلى مقر الأمير يصل طولها إلى ما يقرب من خمسة وعشرين ميلا. لم يمض وقت 
طويلء قبل أن ينادى علينا صبى من صبية المطبخ:" انهضا وسميا بالله.' واقتادنا إلى 
داخل أحواش مظلمة؛ ومن تلك الأحواش صعدنا سلما طينيا إلى مكان تناول العشاء. 
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كانت رات ولك السله متاك ون لقوق تغرى شكل نيوان ركنا تبنت اتاد 
الصعو مقدل الطلا: مزرنا على :رواق وشوفة فن الأفلى الآمن الذي اعاد إلى ذهين 
ذكرياتى عن ميانينا الخاصة بالأديرة: وأوصلنا ذلك الصبى بلا أية إضاءة إلى نهاية 
بهو من الأعمدة؛ء أحسسنا يأن الأرض فيه كانت عبارة عن أنقاض . وفى هذا المكان 
اضر لنا الفسيى المضناء الذي كان عبار عن عسيرةيغليظة القواء من القمغ 
مسلوقة فى الماء (نوع من البرغل ا95:0ةناط فى الجزيرة العريية) : وليس عليها أى 
شىء من السمن: حللنا ضيوفا على أمير بريدة الفلاح . هذه هى وجبة المساء فى 
القصيم , ولكنها يجب أن تطهى مع شىء من الحليب والزيد؛ هذا البرغل . يطهى فى 
البيوت الطيبة» مع شىء من العصيدة:؛ وغالبا ما يخلط بالأرزء ويقدم مع طلى مسلوق. 
- بعد أن أكلنا وغسلنا أيدينا » تعين علينا العودة ونحن نتحسس طريقنا فى الظلام , 
وتحاذر مخافة أن ينكسر عنق.أى واحد منا » وهذا أغلى بكثير من هذا الصنف من 
القاى:- وها وطق عاك بطويقة التدو ركن خاقظه وهر بارعا عقها ككارة 
قلقي سل توابة ذلك (الطاضة) :كان القمر طالعاك وتوف يرك حامدجاقته ويواميل 
مسيره خارجا من المدينة» على أمل أن يقصى الليل فى قرية من القرى. 

لوادت حر نار 2 “لاتوت رق حمق الذي كرعة" الأسي ناف لوقع بود 
وردوا على "الوقت متاخر ؛ والأمير موجود فى قسم آخر من المدينة : - البكير! 
*81-ات بمعنى فى الصياح" وهنا تجمع حولى كل من البواب»: ومُصلح القهوة, 
' والسيّافء ويعض الخدم الآخرين الذين يعملون فى دار الضيافة: كانت بوابات الحوش 
مغلقة, ولن يسمحوا لى بالتحرك. ويينما كنت جالسا على مصطبة من الطين؛ فى ضوء 
القمرء فزعت من تعبى وإرهاقى على (...)!*) صوت المؤذن وهو ينبعث من المئذنة يدعو 
الثاين: ال هملاة المساء :ب [داغافلت الأفوويا تسيو ذاكرق الضفين انا لهذه 
الترمية لخن ابالعت متنا اذ اقلت سممشفظا آلنّ عد السافة المتتكرة والأسمو قو 
موجود هناء كما لا يوجد أحد هنا يمكن أن يخلصنى ٠‏ إلى أن يطلع على التهار؟ 


(*) عبارة غير لائقة تمس المقدسات الإسلامية رأينا استيعادها . (المراجع) 
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وهنا تساءلت بسرعة: 'أين مكان النوم؟ ردت على تلك الضباع » فى شىء من الاحتقار 
والإزدراء: 'ألن أصلى معهم: قبل أن أدخل للنوم؟' - أرونى غرفة فى مبنى المقر المظلم, 
والكن كاحت تمل عدوي سبفير ا عن قدل: 

كل شىء كان صامتا وساكنا فى الداخل كما لى كنا داخل كنيس صغير. ورحت 
أتحسس الجدران المبنية من الطين» ودست على رماد وجار منن وجارات القسوة: 
وجلست على أرض الفرفة الطينية. كان مسدسى موضوعا فى قاع الخرج: الذى 
وضعه البواب فى مكان آخر وأغلق عليه الباب: تناولت مديتى, وخطر ببالى أنهم يجب 
ألا يبرحوا المكان سالمين إذا ما أساءوا إلى أى تسببوا فى إيذائى؛ ومع ذلك, 
كنت أتمنى أن تمضى تلك الليلة فى سلام. لم أنم سوى ساعة وأحدة. سمعت بعدها 
وقع أقدام تتجه ناحيتى»؛ كان ذلك القادم يبحث أى يتحسس بعض الأشياء على 
الأرن:* كال ذلك السدوك» اليمن راصي #فانت مطلينه أجاء القبي و بعبنالة 
القهوة:" - سيقنى صاحب .ذلك الصوتء وتبعته؛ ووجدت أناسا جالسين يشريون 
القهوة, ويبدى أنهم كانوا من حرس الأمير. طليوا متى الجلوس وتاولنى واحد متهم 
فنجالاً من القهوة: ثم سألونى بعد ذلك ." هل أنت ذلك النصرانى الذى كان مؤخرا فى 
حائل؟ لقد كنت هناك يصحبة واحد من قبيلة العنزى؛ وقد طردك عنيبر من هناك على 
جرابتهم وطهسياز (أى الناقه الجرباء): كان يتعين عليهم إعادتك إلى خيبر؟" - " أنا 
هى" - 'فلماذا إذن لم تذهب إلى خيبر ؟" - " لقد قلتها بنفسك , - نظرا لأن الناقة 
كانت جرابة هطة:6ناز ؛ هؤلاء البدى لم يستطعيوا توصيلى أو نقلى إلى خيبرء وهذا هو 
ما يعرفه عنيبر حق المعرفة؛ ولكن العبد لم يلق اكلامى بالا: - قل لى : كيف عرفت أنت 
ذلك؟" - " كنت فى حائل, وقد رأيتك هناك . ألم يمنع عنيبر ذهابك إلى القصيم ؟" - 
“"سمعت كلامه الكاذبء بأتكم أعداء. ولم أمسمع أى شىء عن منعه هذا ؛ كيف لذلك 
العبد يمنعنى عن السفر والانتقال: خارج حدود بلاد بن الرشيد؟" - وهنا راحوا 
يضحكون ويهزون رءوسهم.ء وهنا شاهدت بعض أسنانهم, - وتلك إشارة طيية! وأردف 
المتسائلون - فى شىء من العجلة والتسرع»" ما هى الأوراق التى معك» يا أنت! 
انصرف وعد إلينا بتلك الأوراق؛ لأننا يتعين علينا الحصول على تلك الأوراق ؛ 
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على الفور» ثم نقوم بعد ذلك بتوصيلها إلى الأمير؛ - ثم قالوا (للصبى): اذهب مع 
النصرانى." 

فتح اليُواب االمخزن الذى وضع فيه زكائبى وجوالاتى وخرجى. وأخرجت صندوق 
الأدوية؛ ولكن يبدو أن حركات يداى كانت بطيئة فى نظر أولتك الأشقياء الذين تبعونى , 
وهنا قام أسوأهم؛ وهى رجل قحطانى؛ يضربى بقيضة يده؛ ولعن النصرانى وسبه 
وعتفة: " اضناهوا + أخرخ أدراقك كلها ا وخطفوا الأدراق من مدى:"قالوا: دمي بهذة 
الأوراق إلى الأمير على وجه السرعة." خرجوا؛ وأغلقت البوابة بعدهم: وتركونى وحدى 
فى الحوش (الفناء). بقى معى ذلك الوغد الذى ضرينى: واتجه تاحيتى ويده على سيقه: 
وغمفم قائلا: "أنت كافر! قل لا إله مقائها إلا الا الله اانا" ؛ وجاء بعده شخص آخر, 
وآخر . جلست فوق المصطبة الطينية فى ضوء القمرء ورددت عليهمء' غداء سوف 
أستمع اليكم؛ أما الآن » فأنا متعب تماما.* 

راحوا يفتشون صدرى (يحثا عن النقود)! ووقفت ٠‏ ووقفوا كلهم حولى. - كان 
اليواب قد همس بكلمة فى أذنى »" إذا كان بحوزتك نقود فاعطها لى لتكون فى عهدتى » 
لأن هؤلاء سوف يسرقون ما معك :" ولكنى تأكدت أنه هو أيضا واحد منهم! تجمعوا 
كلهم على» وخطر يبالى أن أقول متعجبا:” حرامية 8:0160:ة!! , لصوص ! ياهو! أيها 
الجيران الشرفاء!" ثم أرى ماذا يمكن أن يحدث بعد ذلك ؛ ولكن الوقت كان متأخراء 
وهذا القسم من المدينة معزول. - لم يرد أحد على صوتى: وأو سمعنى أحدء 
فالذى لا شك فيه أنهم سوف يتراجعون عن معاونتى؛ والسبب فى ذلك أن العرب [الذين 
يسكنون بلادًا ضعيفة الحكم ومليئة بالأخطار] يغلب عليهم دوما أن يكونوا أنذالا 
ووضيعين وجبناء أيضا: عندما صحت قائلا: لصوص! وجدت هؤلاء التعساء يقفون 
مذهولين بعض الشىء: "لا تصيح (قالوا يصوت أجش) وإلا والله - !' وعليه فهمت » أن 
ما يفعلونه بى كان من قبيل الحقد والغل, وهنا واصلت الصباح؛ وعندما بدأت أحرك 
يداى » وصبل بهم الجين إلى حدء لاحظت معه أننى بالرغم من ضعفىء إذا ما بذلت 
جهدًا ولى ضعيفا فسوف أخلص نفسى منهم: إلا أن ذلك كان فى منتهى السوء أيضا 
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- لأن ذلك قد يحتم عليهم العودة إلى ومعهم السلاح؛ يضاف إلى ذلك أننى كنت محاطا 
بالأسوار . الأمر الذى يصعب معه هربى من المدينة. كان عدد أولئك الذين يتصارعون 
معى ستة أفراد : وهنا خطر يبالى أن أصيح قائلا: حرامية !' م08:8018 وأبذل شيئًا 
من المقاومة كى أطيل الوقت وأعطلهم عما ينتوون القيام به. كنت أتمنى طوال الوقت أن 
يعود إلى ذلك الضايط الذى ذهب إلى الأمير. وهنا أصبح كيس نقودى فى أيدى أولئك 
الأوتماد؛ والذى أتعبنى كثيرا ذلك البارومترء - هذا البارومتر كان يبدى لهم كما لى كان 
ساعة فى ضوء القمر! وهئا خطف القحطانى الحبل الذى كنت أعلق به ذلك البارومتر 
فى عنقى ؛ وراح يجرى وفى يده ذلك البارومتر مثل كلب يمسك فى فمه عظمة جيدة. 
أخذوا منى عباءتى وغترتى (غطاء رأسى)؛ وفى النهاية تركنى أولئك الأوغاد واققا 
وحدى مرتديا سروالا ثم سارعوا إلى حيث الباب الذى وضعوا عنده خرجى وزكائبى . 
ولكنى خطر بيالى أتهم لن يعثروا على مسدسى فى الظلام؛ وهذا هى ما حدث قعلا. 

- هذا هو ضابط الأمير يقف مرة ثانية عند البوابة» يطرق وينادى حتى يسمحوا 
له بالدخول: وهنا ذهب اليواب ليفتح الباب. قال الضابط الذى دخل من البوابة: "ماذا 
حدث؟" - " لقد جربدوا النصرانى من كل شىء ‏ - * من الذى قعل ذلك؟" - " كان 
القحطانى هو الذى بدأ بذاك ." "قلت: وهذا الرفيقء كان واحدً! من أمهر اللصوص 
بينهم!" ويقيتهم هريت إلى داخل المقر» عندما عاد مندوب الأمير." (قال الضايط) : آه! 
يا للعار! هذا الرجل يسسرق فى قصر الأمير؛ وهى رجل يحمل رسائل من السلطان, 
ما هذا الذى فعلتموه؟ لعنكم الله جميعا." "قلت : فلتامرهم بأن يعيدوا إلى ملايسى, 
بالرغم من أنهم مزقوها" - " الأمير سوف يعطيك ملايس غير هذه الملابس." وهتا جاء 
أولئك اللصوص إلى حيث يوجد الضايطء قادمين من الأركان التى كانوا يتوارون فيها؛ 
وطلب منهم, "أعيدوا إلى الغريب ملابسه: - وقال لى: كل ماسرقوه منك سيعود إليك» 
وسوق يترتب على ذلك قطع يد المتسبي؛ والله سوف تقطع كل يد امتدت وسرقت شيئًا 
من أشيائك. وأنا جئت إلى هنا لتوصيلك الى مسكن جهز لك ؛ ولكنى يحب أن أعواد 
إلى الأمير؛ - وأنت» وأنت - وأنت الآخر إياكم إياكم والعودة الى مثل هذا الذى 
فعلتموه, وإلا سوف يصب الأمير عليكم جام غضبه." وردوا عليه" نحن لم نقعل ذلك؛ 
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ولكنه رفض أن يقول علا 2اإله هاا إلا الأ الله اانا" - "هذا هى كذب! - لأتى قلتها 
أربعة أو خمس مرات كى أشرح صدرهم ؛ ولكن أرجى أن تسمعنى فسوف أقولها ثانية » 
'لا ها إله طهاة إلا الأ الله طدلانا . (*) - الضابط: “سوف أذهب عتكء أعود إليك حالاً.” 
اتوك وحدى دين اللصبوض؟ م الأتحف من الى شو فلن تعرز أن الضد 
منهم على فعل أى شىء ضدك”؛ وطلب من البواب أن يغلق البواية من بعده. 

عاد الضابط على وجه السرعة: وأمر أولئك اللصوص ء بناء على أمر الأمير» أن 
يعيدوا إلى النصرانى كل ما سرقوه منه؛ أمر البواب بإشعال نار فى الموقد كى يتولد 
عنها شىء من الضوء. هذا السياف القحطانى؛ الذى كان رئيسا لتلك العصابة؛ واحد 
من عصبة الأمير - وطلب منى راجيا أن أعطيه إحصائية دقيقة بالنقود التى كانت فى 
حافظة نقودى: 'لآن كلامى قد يجعل يده فى موضع الخطر؛ وأنى إذا ما قلت الحق فإن 
الله سيرحمنىي' - “هل تظنء أيها البائس: أن رجلا مسيحيا يمكن أن يكون من 
أمثالك!' مَل الضابطء: هذه هى حافظة نقودك؛ كم المبلغ الذى ينبغى أن يكون فيها؟ 
خذهاء وعد دراهمك 7أطة:ع0 . " اكتشفقت أن أيديهم البريرية عيثت يمحتويات 
الحافظة؛ إن لم يتبق فى الحافظة سوى بضع بنسات!" النقص هو كيت وكيت". - 
الضابط: " أنتم ! يا من أخذتم تقود الرجلء انصرفوا وعودوا ومعكم هذه النقود, 
وعليكم لعنة الله." انصرف الستيافء وعاد ومعه التقود, - قطعتان فرنسيتان من الذهب 
قيمة كل منهما ٠١‏ فرنك: هى كل ما تيقى معى فى هذا العالم المرير. الضابط : 'قل 
لى: أهذه هى فلوسك ود اإدة كلها؟ " - هذه هى فلوسى كلها." - "هل هناك شىء آخر؟" 
د د كسف الفسطاض لى عن شكز د ووجية تننوغلية النفشة والاستغراب: 
الضابط: "وماذا! غير ذلك ؟" - " كيت وكيت." - " انصرف الأشقياء وعادوا ومعهم تلك 
الأشياء الصغيرة, التى وصلت إليها أيديهم؛ بعد أن جردونى من ثيابى» ومن خرجى 
وزكائبى وجوالاتى. الضابط: "انتبه؛ هل عادت إليك أشياءك كلهاء هل هناك مفقودات 
أخرى؟" - ' نعم, ساعتى" (البارومتر الذى كان يشكل أهم شىء عندى بعد مسدسى 


(*) من الواضح أن “خليل" لم يستكمل الشهادة حيث ظل متمسكًا يعقيدته المسيحية . (المراجع) 
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فى الجزيرة العريية)؛ ولكنهم تعجبواء" آية ساعة ! لاء لقد أعدنا له كل شىء بالفعل.” 
الضابط: آه! أيها الكذايين: أيها الملاعين: أيها اللصوصء أعيدوا للرجل ساعته ! 
وإلا سوف أبلغ الأمير باليد الآثمة." أعادوا إلى الساعة (البارومتر)؛ أعادوها إلى على 
غير رغبة منهم: هذه الآلة» ريما يدت لهم كما لو كانت ذهيا خالصا. - وقد سعدت 
عندما وجدت فى الصياح أن الآلة (البارومتر) لم تصب بسوء: وأن يوسعى أن أقيس 
يها ارتقاع قامة واحدة. 
قال سنك" الإقدرجتاكي ورصن ص تمصو الدلة هنا .> "أغريى يديا إوانينا 

تعين على النوم فى هذا المكان اللعين؛ وإذا ما هجم على أحدء فهل ينبغى على ألا 
أقاتلهم؟” - "ليس هناك أى خطر بعد الآن» أما فيما يتعلق بهؤلاء فسوف يجرى 
احتجازهم فى صالة القهوة لحين طلوع نهار الغد:" ثم اقتاد معه هؤلاء المذنبين. - كان 
الضابط قد أحضر معه أوراقى: والشىء الذى لم يكن ضمن هذه الأوراق شهادة عدم 
الاعتراض الصادرة من عنيير! 

عندما طلع النهار. جاءني ضابط الأمير - الذى اسمه جابر ؛ءطلعل - وطلبت منه 

مجددا أن أقوم بزيارة الأمير. ورد على جابر بأنه يتعين عليه الذهاب إلى الأمير 
والتحدث معه حول هذا الموضوع. وعندما رجع إلى. حمل خرجى على كتقيه الضعيفين 
وهى يقول: إنه سوف يوصلني إلى المسكن الذى سأقيم فيه. رافقنى إلى واحد من 
الشوارع . كان يقع فى طرف المدينة؛ ثم اتعطف داخلا إلى فناء مخزن: أمام مسبنى 
كبير - قديم ومتفتتء؛ والذى كان يقيم الأمير فيه فى الزمن الماضى [كان سور المنزل 
هنا المبنى من الطين لا يتعدى ارتفاعه مائة ياردة بأى حال من الأحوال] . صعدنا عن 
طريق درج (سلم) من الطين إلى صالة كبيرة فى الأعلى : حيث كانت تجلس اثتتان من 
نسائه. كان جابر مستأجر هذا القصر المتعفن ؤاحدا من قبيلة القحطان. وعند نهاية 
القصر كانت هناك غرقة» خصصها لى كى أسكن فيها.'قال:' أنا متعب: وأنت متعب 
أكثر منى؛ وفنجال من القهوة سيفيدنا نحن الاثنين.:" جلس جابر إلى جوار الوجار 
لتصليح قهوة الصباح, ش 


436 


وهنا جاءنا بعض من الشخصيات الرئيسية فى المدينة؛ وهم يرتدون الملابس 
(الثقيلة) على طريقة أهل بلاد الرافدين. وعدد كبير من الذين يرفلون فى النعمة فى 
بريدة هم من الجماميل 7003510هل, بمعنى أنهم من أصحاب الجمال الذين يتجزون مع 
القوافل. هذا يعنى أيضا أن هؤلاء الجماميل هم الذين ينقلون القمح فى بلاد الرافدين؛ 
كما أنهم هم الذين ينقلون الأرز (التمن) والقماش إلى نجد ؛ وهم الذين ينقلون التمر 
والقمح من القصيم (عندما تناسيهم الأسعار) إلى المدينة المتورة . وهم فى الخريف 
ينقلون السمنء الذى سبق لهم الحصول عليه من مناطق البدى الرحل , إلى مكة؛ 
وينقلون البن من مكة. هؤلاء الناس من مواطنى الجزيرة العربية يشبهون الفلاحين! وهم 
أناس اعتادوا السفر والأسفار؛ ولكنى وجدتهم متعصبين لدودين. 

قال جابر عندما انصرف أولئك الجماميل: "هل أنت مستعد الآن ازيارة الأمير؟" 
مضينا قدما؛ وأخذنى من خلال شارع إلى مكان أمام قصر الأمير. وجدتا رفيقا 
متجهمًا جالسا هناك؛ فى التراب مثل (سيدنا) أيوب: وكان يجلس معه اثنان أو ثلاثة 
آخرين » - ريما كان سن هذا الرجل حوالى خمسة وثلاثين عاما. سألته, 'آين عبد الله 
الأمير؟ قالوا: “إنه الأمير!" - "(همست) جابرء أهذا هو الأمير؟" - " إنه هو." - سألت 
الرجلء"هل أنت ولد مهنا؟" أجاب »"إى." '(قلت): هل جرت العادة هنا أن يسرق الناس 
أشياء الغرياء فى وسط مدينتك؟ لقد أكلت من عيشك وملحك؛ وسطى على خدمك وأنا 
فى الفناء (الحوش)." - "الذين سرقوك كانوا من البدى." - ' ولكنى عشت مع البدو؛ ولم 
يسرقونى فى أى منّزل من المنازل التى عشت معهم فيها: ولم يضع منى مطلقا أى 
شىء من أشيائى فى أية' خيمة من خيام المضيفين الذين استضافونى. تقول: إنهم 
كانوا بدوا؛ ولكنهم كانوا رجال الأمير؛" - عبد الله: "أقول إنهم جميعا كانوا من 
القحطان.' طلب أن يلقى نظرة على 'ساعتى. "أنا ليست معى ساعة؛ ولكن هذا هو 
تلسكوب !" وضعه على عينيه ثم أعاده إلى. قلت, "أنا أعطيك إياه.؛ ولكنك سوف 
تعطينى ملايس أخرى غير الملابس التى مزقها خدم الأمير." - لم يقبل هديتى؛ الفلاح 
ليس على استعداد لإعطاء النصرانى أى تعويض؛ وأنا لم تعد لدى نقود كى اشترى 
المزيد من الملايس." قال: أنت سترحل اليوم. - ' إلى أين؟" - "إلى عنيزة؛ وفى عنيزة 
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هناك بعض الجمّالة الذين رحلوا عنا بالأمس, وهم ذاهبين إلى قرية سدوس 810005 : 
وسوف يوصلوتك إلى هناك." - فى سدوس (التى يفترض أنها المكان الذى يحج إليه 
عبدة الأوثان فى البلاد أو "المسيحيين' قبل مجىء محمد ( كه ) وجدوا “مسلة" قديمة 
أو إن شئت فقل: عمود قديمء عليه بعض النقوش أو الكتابات. [الجزء الأول ص 515 .] 
ولكن ذلك كان خداعا وتحايلا من عبد الله. فقد كان يكذب على فيما يتعلق بالجمّالة 
الذاهبين إلى سدوس: ويصيح عبد الله بعد ذلك قائلا: "من 10لا يشيل 1[طو»لا » بمعنى 
من الذى سيقوم ينقل النصرانى على جملة إلى الوادى؟” - التى عرفت فيما بعد أنها 
منطقة النخيل فى وادى الرماح : قلت له: 'سوف أرتاح اليوم؛ لأنى كنت مرهقا تماما 
ولا أستطيع مواصلة الركوب . ووافق عبد الله (عن غير طيب خاطر)؛ والسيب فى ذلك 
أن كل أهل الجزيرة العربية [ساكنى هذه الأرض المرهقة] يقدرون مظاهر وعلامات 
اذهف الاقيا ف د كين ضمنها تروك راذا حت أل ذلك كاف 

- جاء شاب صغير يعزمنى على شرب القهوة. "قال عبد الله: هم يستدعونك, 
اذهب معه." تبعت كلا من المراسل هو وجابر : وصلتا إلى بيت من البيوت المهمة فى 
المدينة؛ وفيه دخلنا إلى صالة بهيجة من صالات القهوة. شاهدت الجدران وكانت مليسة 
بالجبس؛ وكان السجاد الفارسى مفروشا من حول وجار القهوة. وشاهدت حطب 
الفوطة 95048 (نوع من حطب شجر الإثل الذى ينمى فى النفود) وهى مشتعل فى 
الوجارء وكان هناك المزيد من ذلك الحطب موضوعا فى كوة فى الجدار ليكون فى 
متناول مُصّلح القهوة إذا ما أراد المزيد منه: وهذا هى حال الأسر الجيدة كلها فى 
منطقة القصيم. فى صالة القهوة هذهء كانت تجلس جماعة من الناس الذين كانوا 
مهندمين فى لباسهم؛ وكان هناك شاب صغير يكتب رسالة يمليها عليه رجل كبير السن 
والمقام. ولكن انشغال هذا الشاب بالكتابة لم يمنعه من سب النصراتى وتعنيفه, بين 
الحين والآخر وكان يلعن ذلك الذى كان يقول عنه إنه دين ملوث. - كانت ملامح ذلك 
الشاب؛ هى تلك الروح الوحشية التى كانت تعتمل فى داخله! وتوصلت إلى أن مرد كل 
ذلك 'إلى أن أحدًا لم يلم هذا الشاب أو يزجره على ما يفعل. صمت كل هذه اللحى 
رمادية اللون كان من باب احتقار ذلك الأورويى؛ أصحاب هذه اللحى لم يكن بينهم 
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شيء يدعى إلى الاحترام سوى الملابس التى كانوا يرتدونها ! لم أسمع كلمة مشجعة 
أى متعاطفة من هؤلاء الناس؛ وكنت أتعجب من سبب استدعائهم لى ! ويعد أن شربت 
الفنجال الثانى غادرت المكان وتركتهم جالسين؛ وعدت إلى المكان الذى كنت أقيم فيه 
عند جابرء والذى يطلقون عليه اسم قصر الحجيلان *): وفى قصر الحجيلان هذا 
التقانى ولد صغير ومعه خبرتين غير مخمورتينء جاء يهما من بيت الضياقة. خيز هذه 
المدينة مر الطعم وجاف؛ ولم أستطع بلعه حتى فى أيام الجوع. 

قصر الحجيلان هذاء بناه عبد الله ولد عبد العزيزء وهما من أمراء بريدة. وقد 
فقتل عبد الله على يدى مهنا عندما اغتصب الحكم بمساعدة من الوهابى. وبقى مهنا 
شيخا على المدينة سنوات عدة, **) وأبناء مهنا هما حسن (الأمير الحالى) وعبد الله. 

وأبناء الأمير الشاب الذى قتل هريوا إلى عنيزة؛ المدينة المجاورة لهم. - 
ويعد مضضصى سئوات عدة:؛ وفى قصل الربيع: وعندما كانت الجماعة المسلحة 
معن ة جد لأنكن مسن فى التقودة سال :1ققا للب روح ] وري وا سكو في ماد 
بعض أصدقائهم. وفى الغدء وعندما كان الطاغية يمر من المكان الذى كانوا فيه, 
متجها إلى المسجد الكبير لأداء صلاة الظهرء اتدقع أولاد عبد الله نحوه 
وفأجفوةه يسكين! وقظوةه فى وسسط الشتارع. وفتا قام واحدمن:الغيالة الذين يقوا 
فى المدينة, بامتطاء صهوة جواده: وخرج من بوابة المدينة» وراح يعدى فى اتجاه النفود؛ ؟ 
إلى أن عثر على الفزى وعلى الأمير حسن. - وعندما.سمع حسن ذلك الخير 
المؤلم أصدر أمره بالركوب والتعجيل بالعودة إلى المدينة» وأن يصل الجميع إلى بريدة 
فى تلك الليلة. 


(*) قصر الحجيلان : ينسب هذا القصر إلى حجيلان أقوى زعماء القصيم وأكثر المناصرين للسعوديين فى 
عهد دولتهم الأولى ؛ ولم يقف إلى جانب القوات المصرية أثناء وصولها إلى القصيم بقيادة إبراهيم باشا . 
(المراجع) 

(**) مهنا : كان من أشد المتعصبين للدعوة السلفية , تم تعيينه شيخًا على بريدة قى عام 1844 من قبل 
الإمام فيصل بن تركى السعودى . وكان مهنا حاكما طاغيًا أرهق أهالى بريدة بالكثير من الحملات 
العسكرية التى كان يقوح بها لصالح السعوديين . (المراجع) 
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فى الوقت ذاته. تشيث بالمدينة عبد الله. الذى كانت له قدم أقصر من الأخرى؛ 
فى ل كل هذا الكئقة والأخسطراب: كانت جماعة عبد الله كن الأقوئ؛ كنا أن اهل 
الأجيئة» لحن هانها طديلة عن طغياق الحينا: لح يكونواخلى اتفقمو ا وتلساتهة قفل العزر 
بدون وجه حق. وصمد عبد الله. واستطاع قيل حدوث أى نوع من العصيان؛ محاصرة 
الأمراء جميعهم فى بيت واحد. 

كان الوقت ليلا عندما وصل عبد الله هو وجماعته المسلحة إلى باب ذلك المنزل 
الذى كان يحاصر فيه الأمراء؛ ولتوفير الإضاءة اللازمة (لذلك العمل المريع)؛ قام 
بإشعال تون كبورق الشناوع وراع انماء عبد اللتوقلة قليلة حن لفاس الذين عاتوا 
أصدقاء لهم داخل المنزل» يقوصون بالدفاع عن أنقسهم باستعمال البنادق الفتيلية» من 
فوق سطح المنزل. - وتقدم بعض الشباب الشجعان الذين كانوا يرفقة عبد الله صوب 
باب المنزل» وهم يحمون أنفسهم يباب (مصنوع من قلوق النخيل) ومن فوقه طيقة 
سميكة من التمر ويذلك استطاعوا أن يحموا أنفسهم من حملة الينادق, وتمكنوا من 
إحداث ثقب؛ وضعوا فيه البارود ومعه الفتيل. ثم وضعوا جمرة فوق البارود! - ويحدث 
اتكعار سروح فافث على إخره كل الأرواك الى كاتة دابل المتزل»< يقنساف إلى :ذلك 
أن شابا صغيرا أصيب بجراح بالفة؛ هذا الشاب (الذى كان يحمل سيفا فى يده ) 
كان مفروضا أن يقفز عليهم من أعلى المنزل: أثناء دخولهم من البابء ثم يهرب بعد ذلك 
ولكنه لم يستطع تحقيق.ذلك: وأخذ يجرى هنا وهناك ؛ ويلعن الجميع ويسيهم إلى أن 
سقط على إثر طلق نارى أصابه. - وصل حسن أثناء الليل» ووجد قتلة والده؛ ووجد 
المدينة هادئة: ومن ثم أصيح أميرا على بريدة. - أمراء آخرون من هذه السلالة 
الأميرية فى هذه المدينة رأيتهم فيما بعد وهم يعيشون فى المنفى فى عنيزة» كما أن 
واحدا من بين شقيقين كبيرا السنء كانا من مرضاىء وهما الآن فقيران وضريران, 
فق الذى يستدق؛ حسب الميزاة» أن يكون الأمير الحالئ لمديتة بريدة] 

تجوات فى أتحاء ذلك القصر الحزينء الذى يمكن مقارتته بالقصر الموجود فى 
حائل؛ من منطلق أن كلا منهما واحد من المقرات الملكية أى الأميرية إن صح التعبير؛ 
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هذا مع الأخذ بعين الاعتبار أن قصر بريدة أصغر من قصر حائل باعتبار أن بريدة 
أصغر من حائل. ولكن إذا ماقارنا المدينتين بيبعضهما البعضء نجد أن حائل يلدة 
قروية شبه بدوية» وفيها سوق (شارع) أجنبى؛ أما بريدة فهى مركز حضرى كبير يغلب 
عليه أسلوب الحياة السارى فى وسط نجد. وفناء القصرء الواسع مثل سوق من 
الأسواق» يتصل برمال النفود ! داخل هذا القصر الخرب؛ عثرت على صالة للقهوة 
ارتفاعها يقترب من ارتفاع منزل من طايق واحد؛ من فوق بعض الشرفات - وهذا 
يشبه الصالات الإنجليزية القديمة من هذه الناحية بالذات: كما أن تلك الشرفات منظمة 
تكلينا حي الحدزاق اندوع همق اللن الخلوظ نا لرمل كانه مون يكلام من 
الجبس. هذا القصر الذى (كما يبدو) يخيم عليه السكون وأكل الزمن عليه وشرب» 
والذى يقع هنا فى وسط الجزيرة العربية» بنى فى أيام أجدادنا . أعجبتنى الأعمال 
الخيسية تحىء على حدازن لك الصمالة وداك القصبن الذى بنئ من الطين.هذا العمل 
الجيسى يقفز مثل نبات بقعل أيدى الحرفيين الساميين 560186 , كما أن تلك الأعمال 
الحبسية كضي* سثاية ضتورة لا .يدور فئ أذهان فؤلاء الحرفيين حول الطوعة! > الثى 
ينظرون إليها ليست نظرة الفيثاغورثيين (*) المحدودة ببضعة خطوط؛ وأكنها مزينة فى 
كل مناحيها وغير محدودة أيضا , ترى هل جاءوا بهذا العمل من الهند؟ فنحن نجد فى 
سوريا مهارة فائقة فى الأعمال والبنايات المبنية من الطين؛ هناك الصوامع المصنوعة 
من الطين التى يستخدمها الناس مخازناء وهناك الوجارات الطينية» وصوامع تخزين 
القمح؛ كل ذلك نشاهده داخل أكواخ الناس فى سوريا. وفى أبنان» نجد الجدران 
والأعمدة المصنوعة من الطين؛ فى بعض من بيوت الفلاحين الأثرياء, مطلية بطبقة من 
الصلصالء ومدهونة يطريقة غير مهذية. 

- بدت لى عمارة ذلك القصر المبنى من الصلصال غريبة وعجبية تماما! [مدى 
كفاية هذه الوسائل التافهة» فى أيدى هؤلاء الأعراب الحازقة؛ التى تصل بتلك الوسائل 
إلى نهاية كاملة من هذا القبيل] . الزينات الحوافية التى يصنعها أولتك البناءون هى 


(*) الفيثاغورثيين: الذين يتبعون نظريات فيثاغورث . (المترجم) 
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ذللة :الى تطلق ليه تحن امسو تسن قيمك القرقن: اميدق كال علي والدهى اليفك 
المهجود فى حائل. قهى عبارة عن سلسلة من العقود العمياء مستديرة الرءوس؛ ويجرى 
تدوورها أنضا فى قكمي يد كول الشبوء إلى السو القايط»«ويكرى كلام هو الكقون 
بالمقزة الكضدراةوالحمرا وريم كان ذلك الشقطن الذى تى قهيى | الجتجعادن: وانهد 
من المعلمين 31187نا' البغداديين - وهذا هو ما تستخلصه من بعض الينايات المهمة, 
التى تبعد كثيرا عن أية منطقة من المناطق الحضرية » وتقع فى المناطق الصحراوية. 
كان ذلك قيل سنوات» من مشاهدتى لقلعة من القلاع بين أنقاض عزيرة 685طآانا فى 
جبل سعير 88 , الذى يوجد فيه بركة ماء على شكل بكرء يستخدمها الحويطات 
مسقى لهم ولحيواناتهم : هذا المبنى قديم واكنه ليس من الأطلال أو الخرائب؛ وهنا قال 
لى محمود: وهو من بلدة معان 'هذه القلعة ينيت فى زمنه, بواسطة اليدو!' سألت وأنا 
مندهش تماماء' هل البدى ماهرين فى البناء؟" - محمود: "لاء ولكنهم أحضروا معلّماً 
من امنشلق 4 الذى حعلهم يجلتون افقيل الآحها رخن هك الأتقاحن: .وبالطزيقة الى 
علمهم إياها ذلك المعلم راحوا يبنون البنايات التى من هذا القبيل." فى تلك القلعة 
البدوية شاهدت الكثير من المزاغل والعقود, إضافة إلى أن المبنى كله كان مبنيا 
بالأحجار الغشيمة ويلا ملاط! والبدى يستوعبون الأمور التى لا تكون بعيدة عن مداركهم 
وخارجة عن نطاق ذكائهم؛ كما أن هناك قيائل تتحول إلى حراثين أى إن شكت فقل: 
فلاحين خلال فصل الصيف. [الجزء الأول] - كان جابر يسكن بين جدران المضميف 
القديم المتفتتة. ملك الأرض من الفلاحين الجدد فى بريدة لا يعيرون الكرم والضيافة 
العامة انتباها ؛ الأمر الذى يجعل سكان الصحراء ينظرون إليهم نظرة فيها شىء من 
الاستخفاف وعدم التوقير. 

خرجت مع جابر لشراء بعض الحاجيات من السوق؛ ومشاهدة اليلدة. مررئا عير 
سوق يبيع أعلاف الماشية؛ ومعظمهامن الجلبانيات *) : ومن خلق ذلك السوق دخلنا 


(*) الجلبان: نوع من العشب الذى يصلح علفا للماشية (المترجم) 
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إلى دكاكين باعة الطعام, - شاهدت معلقا داخل تلك الدكاكين نقائق *) كبيرة الحجم 
(من الضأن - ضأن بلاد الرافدين )! كما شاهدت كثيرا من السلال المليئة بالجراد 
المقددء فى كثير من الدكاكين الأخرى. هذه السوق فيها أيضا دكاكين لطهى الطعام - 
وهذا النوع من الدكاكين غير معروف فى حائل شبه البدوية - ويستطيع المرء فى 
دكاكين طهى الطعام هذهء الحصول على وجبة من الأرز ولحم الضأن المسلوق, أو لحم 
الجمل نظير بنسات عدة. ويوسع الغريب أن يعيش فى بريدة» فى وسط الجزيرة العريية 
الرعوية المتنقلة, كما لى كان يعيش فى بلاد الرافدين تماما؛ اللهم باستثناء أن بريدة 
ليس فيها خمارات . بعض من أولئك الجالسين الذين يبيعون الخضروات كانوا من 
النساء! - دمشق ليست على هذه الدرجة من التحضر! ولا يوجد فى عنيزة سوى عدد 
قليل من البائعات الققيرات. ويريدة التى تعد عاصمة الواحات فى الجزيرة العربية 
كلياء توقط نيا الشعال الستهرة عن طريق قوافل التمان» :يضاف إلى ذلك أن :يدن 
تميم لا يختلفون عن الدماء المخلطة للأعراب الذين يسكنون هذه المناطق الحدودية. 
تدافع الصبية الأوغاد والمتسكعون فى الشوارع على النصرانى الغريب؛ وراحوا 
يتجمهعون حولى ونحن نسير فى الطريق. وبالقرب من المجلس أو ميدان السوق: 
شاهدنا ذلك السياف الحيشىء: جالسا على مصطبة من الطين؛ هذا هو واحد من 
سيافى الأمير» وقد سبق لى أن رأيت ذلك الوجه مساء البارحة؛ خارج يواية المدينة. 
وهناك راح ذلك السياف الأسمر يعنف جابر ويؤنبه, لأنه يسير معى على هذا النحو 
أمام الناس؛ ويقف ذلك السياف على قدميه؛ وقى يده عصاء وراح يلقى بعصاه على 
عباءات (بشوت) بعض الواقفين؛ متكلما باسم الأمير. ولما كان جابر بدويا ليبراليا 
(متحررا), ولكنه أكثر خوقا من أهل الحضرء فقد بادر بعد أن استمع إلى ذلك الكلام, 
إلى اقتيادى عبر بعض الشوارع الخلفية ليعود بى على وجه السرعة: إذ كان مفروضا 
أن أزور قسما آخرا من المدينة ولكنه عاد بى» من طرق ومسارات منعزلة؛ إلى المكان 
الذى يعيش فيه. ووعدنى بأنه سوف يركب معى فى الغد إلى عنيزة؛' قال: عنيزة ليست 


(*) تقانئق: منبار محشى باللحم المفروم (المترجم) 
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بعيدة عن هذا." هذه البلدان جرى توقيعها على الخرائط على اعتبار - أن المسافة بين 
المدينتين تقدر برحلة واحدة: ولكن هذه الأمور لا يمكن الوثوق بها فى خرائط الجزيرة 
العريية! كان جايرء الذى كانت قامته وسلوكياته تدل على الدم البدوى»: من القحطان 
المقيمين فى القصيم. هذا الجابر؛ بالرغم من فقره بين أفراد قبيلته. إلا أنه كان سليل 
واحد من الشيوخ: وقد ترك جابر حياة المسحراء ليصيح واحدًا من جماعة الأمير 
المسلحة فى بريدة. كان وجهه ومحياه الضعيف يوحى بحظه العاثر؛ كان جابر قد 
تخطى منتصف العمر بسنوات قلائل؛ ولم تكن روحه المعنوية عالية بما فيه الكفاية. أدى 
الطابع اليدوى المعتدل» فى ذلك الرجلء إلى التخفيف من تشدده القحطانى؛ يضاف إلى 
ذلك أننى كنت ضيف الله عليه فى ذلك اليوم: كان يدافع عن قضيتى فى المدينة» كما 
كان محاميا ومدافعا عنى عند عبد الله. ولكن روح التشدد لم تنطفئ تماما فى جابر؛ 
فهناك من يقول:, هذا (الرجل) لا يمكن أن يذهب إلى الرياض؛ لأنهم سيقتلونه هناك!؛" 
كان جابر يرد عليهم مبتسماء" إى إنهم غاية فى التشدد هناك؛ وقد لا يطيقون وجوده بينهم." 
تكلم الرجل أيضا وفى ذهنه تعصب مسلمى نجران [التى يدين سكانها. بالإباضية *) , 
شأنهم شأن أهل مدينة مسقط] . كان جابر قد أمضى القسم الأول من حياته فى تلك 
المناطق الجنوبية: قال: إن وادى الدواسر» ووادى بيشة مليئان بالقرى الجيدة. 

دخلت علينا حرارة الظهيرة؛ وذهب جاير لينام فى جزء قصى من تلك البناية 
المتهالكة. كنت قد رحت فى سنة من النوم فى غرفتى, وقجأة سمعت صوت تزبيق الياب 
القديم المدهون باللون القرمزى؛ ودهشت لانقتاح الباب! - ودذلت على امرأة شابة 
قذرة المظهر. سألتها لماذا قطعت على راحتى؟ وجاء ردها مثل الكلام الإنجيلى القديم؛ 
تخلينى لاقالاهقطات1 أنيم 306:0 فى 48 حضنك علةهمطاه7 ؟ ترى» من الذى أوفد هذه المرأة 
شديدة الوقاحة إلى؟ العرب. هم أحط الأعداء. - هل يتطلعون إلى الفرصة التى يستطيعون 
(*) الإياضية : أطلق عليها المؤلف خطئًا البياضية !هلالإن20/ا92 . والإباضية فرقة دينية يعتبرها مؤرخى الملل 

الإسلامية من الخوارج . وتنسب الإباضية إلى جابر بن زيد وعبد الله بن إياض الذى ثار على عبد الملك 


بن مروان . والمذهب الإباضى من أكثر المذاهب الإسلامية اعتدالاً . وقد انتشرت الإباضية فى عمان وفى 
بعض المناطق فى شمال وشرق القارة الإفريقية . (المراجع) 
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من خلالها توجيه الاتهام إلى النصرانى؟ ولكن هذه المرأة الطيبة لم تتراجع ولو لحظة 
واحدة؛ لأنى عندما أنبتها ورحت أعنفها وقفت لتصب جام غضبها على الغريب وهفى 
تقول: وصوتها يحمل نبرة البؤس الكريهء أها! النصرانى اللعين! وأننى على وشك أن 
يقتلنى المؤمنون؛ وأن أولئك المؤمنين» فى الطريق: وموفدين من قبل الأمير للقيام يذلك 
العمل! وأتنى لن أفلح فى الهرب منهم.' - نهضت من مكاني وأعدت الأمتعة إلى مكانها 
وقفلت الباب مرة ثانية. - ولكنى تعجبت من كلامهاء وتأملت أننى من أجل الدين وحده 
كنت أتعرض لتلك الأضرار اليومية فى الجزيرة العريية. - وهنا عاد إلى جاير بعد أن 
استيقظ من نومه؛ وحكت له حريمه تلك المغامرة التى حدثت أثناء غيابه: وهنا تركنى 
جابر وهى يقول: إنه يتعين عليه الذهاب إلى الأمير. 

عقب ذلك مباشرة سمعنا أهل المدينة وهم يتوافدون على المنزل » وأصواتهم 
وضجيجهم يصل إلينا عبر النافذة؛ التى كانت تفتح إلى الداخل على شارع من 
الشوارعء؛ وراح أولئك الناس يرمون غلينا الأحجار! - وسرعان ما امتلأ الدرج بأولئك 
الثاسن؛ :هوا يطرقون البات اذى غانت الشناء قد اعون هلقة: ح “وا افا قالت 
الحريم؛ وهن يخبطن بأيديهن: ما الذى يمكن أن نفعله الآن؟ لأن هؤلاء الناس الثائرين 
سوف يقتلوك؛ وجاس غائب عن البيت.* كانت واحدة منهن حضرية: والثانية بدوية: 
وكلتاهما كانت طيبة فى حق الضيق. جلست أرضا ورحت أقول لهما: ' يا أختاى: يجب 
أن تدافعا عن البيت بلسانيكما." - كانتا على استعداد لفعل ذلك؛.وهنا طلت المرأة 
الحضرية من النافذة وراحت تشتم وتتوعد أولئك الذين يقومون بتلك الفسوضاء 
والضجيج والهرج والمرج فى الشارع." ها! يا همج؛ من هم أولئك الذين يقذفون 
الأحجار عير وداخل سكن الحريم؟ إخص ! من تكونون أتتم؟ - ماذا تريدون ؟ أخزاكم 
الله! - أوه! هل تبحثون عن خليل النصراني؟ خليل ليس“ هنا؛ أنتم أيها الأغبياءء خليل 
ليس هذا: أبعدوا عنا واذهبوا لحال سئيلكم! أنا أقول, يا للعار عليكم ولعنكم الله.' - 
وصاحت من كانت تقوم على أمر تدبير البيت: فى أولئك الموجودين.فى الخارجء أها! 
ماذا تريدون؟ - إخص ! من هم أولئك الذين يطرقون الباب على نحو يبفون من ورائه 
كسر الباب؟ أنتم أيها الشباب الشياطين الذين لا يستحون ! خليل ليس موجودا هنا؛ 
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لقد مضى قدما فى طريقه؛ اذهبوا وابحثوا عن النصرانى »اذهبواء اغريوا عنا! قلنا 
لكم مرارا إن خليل مضى قدما فى ترحاله» وتحن لا نعرف إلى أين ذهب », - إخص! 
[راح الناس يطرقون الباب بالأحجار] أوه أيها الرفاق الذين لا يستحون! هل تودون 
الدخول إلى بيوت الناس عنوة , وبالذات إلى سكن الحريم؟ فليبتظيكم الله جميعا بوياء 
من عنده؛ وسوف يعاقبكم الأمير على ذلك" ويينما كانت المرأة تتكلم كان هناك هرج 
ومرج وحركة أقدام خارج الباب؛ وكانت أصوات ضربات عصيهم وأحجارهم تدوى فى 
خشب باب البيت. - ومع ذلك أسفر صوت هاتين المرأتين المخلصتين عن تعطيل أولكك 
المتظاهرين! وكنت أعلق آمالى على الحظ وعلى عودة جابر على وجه السرعة إِنى بيته. 
ولكن لو قدر لأولئك المتظاهرين الدخول إلى البيت لقطعونى إريا إرباء هل أبقى على 
حياة أول من يقوم منهم بالإقدام على مثل هذا. العمل؟ صاحت المرأتان , لماذا تطرقون 
البياب على هذا النحو أيها الملاعين؟ - إخص! هل ستفتحون باب دارنا عتوة بحق 
وحقدقة؟" 


أخيرا عاد جابر إلى البيت؛ وياسم الأمير طردهم جميعا من أمام بيته, وأخرجهم 
من فناء بيته. - وعندما دخل البيت هز كتفيه وقال لى: "إنهم يطالبون الأمير بقتلك! وهم 
يقولون: لم يسبق مطلقا أن دخل رجل نصرانى إلى بريدة: هذه هى الصيحة التى 
تتردد فى المدينة . وعبد الله يؤيد ما يذهب إليه الناس! - لقد دافعت عنك أمامه. وإذا 
شاء الله أن تمضى هذه الليلة هنا بسلام» فسوف أقوم غداء بعد مجئ ناقتى التى 
أرسلت فى طليهاء بتوصيلك عن طريق الحوارى المنعزلة إلى مكان بعيد عن هنا؛ أنقلك 
منه إلى عنيزة,' - ويينما كنا نتكلم سمعنا أولتك الحضر وهم يتجمعون من جديد فى 
فناء المتزل! وكانت الدفعات الأولى منهم تقف على درج (السلم) البيت بالفعل, - وكان 
الباب مفتوحًا. ولكن جابر كان يهددهم بعقاب الأمير لهم؛ وطردهم مرة أخرى من بيته؛ 
ثم إلى خارج قناء البيت. وعندما عادء سأل زوجته؛ بنظرة شكء؛ عمن قام بفتح البوابة 
(من الداخل) ؟ نظرا لأنه تركها مغلقة! قال: إنه يتعين على الخروج مرة ثانية, 
كى يتحدث مع عيد الله ؛ ولكنه يتعين ألا يغيب عن البيت وقتا طويلا. أنا لن أتركه يمرء 
بعد أن يعدنى بإغلاق بوابته ويعطينى مفتاحها (الخشبى) كى أحتفظ به معى. 
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ولم يبق فى البيت سوى تلك الزوجة المسكينة » هى وخشب الباب القديم . الذى يفصل 
بينى ؛ أنا الغريب الذى لا حول له ويين ذلك التوحش من جانب أولئك الحضر المتزمتين . 
وعندما عاد جابر» قال إن المديتة هادئة: فقدء أمر عبد الله . بناء على وساطة جاير, 
بعدم الفوضى والتزام الهدوء؛ وعاد المتظاهرون إلى بيوتهم؛ وترك البواية مفتوحة. 

جاء بعد ذلك يعض المواطنين الرئيسيين لزيارتى: جلسوا حول وجار القهوة وهم 
يرتدون الملابس البغدادية وغتر سائبة وطواقى حمراء اللون؛ بينما راح جابر يُصَلّح 
القهوة. ومن بين الجالسين برزت العمامة المدنية *) الكبيرة شديدة البياض - الخالية 
من البقع بالرغم من أنه كان ينام وتلك العمامة فوق رأسه: ذلك الأفاق العجوز من نسل 
النبى! الذى كان قبل شهر شاهد إثبسات على الأضرار التى نزات أو لحقت بى فى 
حائل! سألت "من أنت؟" - "أوه! ألا تذكر تلك المرة التى اجتمعنا فيها فى حائل؟" - 
وهل عدت يهذه السرعة من الهند؟" - “التقيت الأميرء وأنهيت مهمتى معة؛ وأنا لن 
قف إلى اتيته إلاابحد الحم ”عقي اتصيرافا ولام جاع عدخ شاي جاه إليذا قادما 
من مخيم الأمير حسن؛ الذى كان ييعسد عنا مسافة نصف رحلة فى صحراء النقود 
رع . جلس القادم الجديد بين الحاضرين ويدأ يسالني؛ وسألته عن الأمير الغائب. 
وافتشقت أن تداكلة شقن طنمعا ! كنا اكعتشقت نكا توغا من الفعوضن الذئ تخول 
إلى شكل من أشكال البذاءة والصلافة الخطيرة فى ذلك الإنسان. ويعد كلامه الثقيل. 
أردق متسائلاء' هل أنت نصرانى أم مسله؟" - "أنا نصراني» تعرفه كل هذه المدينة؛ 
اترك لى أنامسألة توجيه الأسئله." - "إذن سوف يقتلك المسلمون, يمشيئة الله ! هل 
تسمع ما أقول ؟ المسلمون سوف يقتلوك!" هذا الشاب فتع فمه؛ من باب التكشير فى 
يحبى: فاكتشقت ذاكل ةواقن حسراء كن استان اليفل + امو أن بدالة التشدد 
الدينى [بالرغم من منطقيتها!] ليست منيتة الصلة أو العلاقة بالطبع السيى؛ والذى 
لا شك فيه أن ذلك الشاب كان من سلالة من السلالات العربية الشقية. ويالرغم من أنى 
كنت ضيقا على جاير فى هذا اليومء إلا أنه ابتسم ابتسامة باهتة توحى بالتشدد 


(ه) تسبة إلى المدينة المنورة (المترجم) 
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التخطاكي: عنهها تمع علدنا يعاد ركو قييهاالعيل عتما وترون على سامح - 
'كافر يُقتل بواسطة المسلمين!' ونظرا لأن ذلك الشاب كان شيخا ورسولا من قبل 
جحسوه افق ذكلت كن بنواعة عن التفكين وأنا أتدين ذلك القلق اللسدون نويد أن وحلذاء 
قلت لجابر وحكيت عن شدة إعجاب ذلك الشاب بذاته وتشدده؛ ورد على جابر وهى يهز 
كتفيه؛ أن تخمينى فى محله؛ لأن ذلك الشاب كان رجلا سيئًا بالفعل! 


- شاءت الأقدار أن يجئ تجوالى فى الجزيرة العريية فى وقت كان فيه الصراع 
الدينى على أشده [على حد فهمهم] , [الله وأعداء نبيه] مع التصارى. وهاءهم 
المسديوة كرون الضيعي و لفتجنه نم الأنعو كاه الله رقم جيرا نياف 
الذويه اللجاةا لامدوتة؟* اخهنا مالك سمس ذلك الى الاشتطرت: الى الكروت يعد 
الغروب خرجت إلى الشرفة لاستنشاق شيء من الهواء البارد: وعندما عثرت على سلم 
تكسو شماقت إلى سيم ظوى مق وترت عقن اتدل كن القن تطرة على فق اليه 
العظيمة من مدن الجزيرة العريية. - ولكن بعضا من أهل المدينة, الذين كانوا يمشون 
فى الشارع:. صاحوا عتدما رأونيء" - أنزل ! أنزل! الكافر ينبغى ألا ينظر إلى أى يلد 
من بلاد المسلمين.' أحضر لى جابر وجبة من لحم الضأن المسلوق ومعه شيء من الأرز 
(وكان قد اشترى تلك الوهجبة من السوق) : ويعد أن أكلت الوجبة قال جابر: إننا 
إخزات كم كر يعد ذاك القاء الأمين: 

عاد جابر إلى وكله شك وغارق فى أفكاره!' قال: إن الناس بدءوا يتصايْحون 
ويصرخون مرة ثانية إلى عبد الله؛ الذى رد عليهم: بأن يفعلوا معى ذلك الذى يطوا لهم : 
لقد قال لهم: إنهم ريما تكونوا فك قتلوا :التضراتي بالقفل فل السعراءا لان هما 
القثل هذه لا يمكن أن تتم فى المدينة .' وهنا سألنى جاير: 'هل يمكن أن أتخلى عن 
' زكائبى وجوالاتى وخرجى؛ أهرب سرًا من بريدة سيرا على الأقدام؟' أجبته " لا! - 
وقل بحق يا جابر. جاير ! ألا تنوى خيانتى؟" ووعدنى بحكم إخلاصه أنه لن يخوننى." 
حسنء إذن ما هو الخطر المحدق؟" - "آمل ألا يحدث المزيد من الخطرء هذه الليلة» فى 
بيتى على أقل تقدير.' - "كيف لى بتجاوز الشوارع فى الصباح؟" - "سنتجاوز الشوارع؛ 
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الخطر ليس فى المدينة وإنما فى عملية الملاحقة نقسها.' - ' كم عدد الخيالة الموهجودين 
فى بريدة. عشرين مثلاة" - " إى » وأكشر من عشرين”” - " أذهب بسرعة, 
وقل لعبد الله. خليل يقول: أنذا رجل از[ دولة 20101 ؛ بمعنى ؛ رجل تؤمنه وتحصميه 
(حسبما هو وارد فى أوراقى) حكومة السلطان: وإذا ما حدث لى مكروه (وأنا ضيف) 
بينكم ؛ فإن ذلك يمكن أن يجر عليكم المتاعب. وهل يقبل؛ أن يعدم رحّال داخل ضمن 
الحماية الإمبراطورية» بسبب الدين» لمجرد أنه يمر خلال بلادكم: علما بأن السلطان 
متسامح فى مسألة الدين هذه؟ وأرجى أن تبلغهم أنهم ليسوا هنا فى مأمن؛ وسط هذه 
الصحراء؛ نظرا لأن 'ذراع الدولة طوبلة!' هل تذكر ذلك الذى حدث فى جدة ودمشق! 
وهل تذكر كيف جرى عقاب المذنب والمتسببء وذلك بناء على أوامر من السلطان! “ورد 
على جابر؛ 'سوف يذهب ويبلّْ هذا الكلام لعيد الله.' 


عاد إلى جابر وملامحه توحى بالارتياح » وهى يقول: إن عبد الله وافق على 
كلامى: وأنه أصدر أوامره يألا يتعرض أحد للنصراتى أو يسيئ إليه؛ ووعدء بألا يصيبه 
أى شر فى تلك الليلة. جاير: “نحن الآن فى أمن وسلام ؛ الحمد لله! أدخل واسترحء 
' يا خليل؛ حتى يمكنك أن تكون جاهزا فى ساعة مبكرة." 

كنت مستعدا للرحيل قبل طلوع النهار؛ ومضى على الوقت كما لو كان مائّة عام 
قبل أن أرحل عن بريدة. وعند شروق الشمس جلس جابر يُصلْح القهوة؛ ولم يكن 
متعجلا! ولم تأت إلينا الناقة الموعودة. - " ومتى ستجئ ناقتك إلى هنا ؟" - ' قبيل 
الظهر" - " إذن » كيف سنصل إلى عذيزة هذه الليلة؟" - " سيق أن قلت لك: إن عنيزة 
لسك حعيدة عن هنا" طلن مشى أنهنا انوية لظاهر شيخرخة هزه ركنن سه 
"فى عنيزة!" - “لاء ولكن الآن؛ لأنى سوف أترك هذه الأدوية هذا .' وعندما تسلم الأدوية, 
بدأ جابر يستفرب مسالة ركوب ناقته إلى عنيزة. خطر ببالى أن المضيف لا يمكن أن 
يحنث فى يمينه؛ ولكن يبدى أنهم ينفقون حياتهم كلها فى التضليل و الخداع. - هنا جاء 
القحطانى الذى كان قائدا للعصابة فى المتاعب التى حدثت فى الليلة السابقة؛ 
وجلس ذلك القحطانى أمام وجار قهوة القبلى؛ حيث كان يود أن يشرب قهوة الصباح. 
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كان خاين:مؤة أن يجعلنى أصدق أن ذلك الرقيق جرى زجره يا لأمس أمام عبد الله: 
على استعداد الآن للدفاع عن قضيتى! قلت لجارة جاير البدوية: التى كانت تجلس معنا 
"خبريتى» ألا بتليسه الحجن؟” وهنا رد ذلك الشاب عن نفسة, 'إى: يا خليل, أنا أستشعر 
العدون قن كن الأحنان؟” للتدنجاء تطلب قواطظ من التسرادى :اك الذلى لح يباين 
واحد من دينة. 


سمعت صوت خطو شخص أعرج يصعد سلم القصر: كان ذلك هو الأمير الأعرج 
مده إلله الذي يكل علمكاة وهو بتع على مها زه كناق الكنوى الدع جركدته الأبنيين 
والغترة التى على رأسه فى منتهى القذارة: جلس عيد الله يجوار الوجار؛ وراح جاير 
يمك الْزيد مق القورة: قال ص اللمرت وقو سس إلى وجل فقي الحال كان يققت عند 
الياب جاء يصحبتة؛" هذا هو الذى سوف يحملك على ناقته إلى عنيزة؛ أنهض ! »2 
ادخير اشوائك” < زيط جابن بتوعب ان خاي تاق "واكم مخطقى انض لم يكن 
يقل الا كلقا ) متتو هيا قالة إقه سوق حتفنا .متها تصل 4386 أحظى عند الله 
الباق لحو رمم تعدو :اما يعاذل أخد نشو يكنا مل الرول حرج على 
كتفيه» وصل بى من خلال شارع معزول إلى جمل بارك أمام كوخه المبتى من الطين. 
ركبنا الجمل وسرنا خلال الحارات فى طريقنا للخروج من المدينة. 

هذا هى نخيل بريدة وأراضيها الزراعية تحيط بنا من كل جانب فى اتجاه وادى 
الرماح» قى المنطقة ما بين كثيب رملى كبير والطريق المؤدى إلى عنيزة؛ والذى يمتد 
مسافة ثلاثة أميال فقط إلى (الخُضار :هقانا« -/و) . شاهدت آبارهم: المحفورة فى 
رمال النفود, - هذه الآبار ليست عميقة؛ وتنزل خلال صلصال أزرق مشوب بالبياض» 
ومن بعده الصخر. الرملى: هذه الآيار المبطنة بمبان جافة [والتى ينظر إليها الناس هناء 
كواا'فق الحان فى :غرين الخزيرة الدوضةم علس اخيا عن مل الأقدمين! | ينذا حفزها 
وينتهى حفرها أيضا فى القصيم فى اليوم نفسه. الآبار الفرعية: أ إن شئت 
فقل: الآبار قليلة التكلفة يجرى حفرها على شكل حفر وسيعة فى الرمل: ويصل عمقها 
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فقط الى طبقة الصلصال؛ وهم يبطنون الجوانب المتحدرة من تلك الآبار يحزم من 
الحطب والرمل. وفوق فتحة البئر التى تنزل على شكل مريع إلى طبقة الصلصال؛ يوجد 
هيكل من خشب الإثل؛ يستخدم فى أعمال السوانى *) الخاصة برفع الماء؛ وكل حفرة 
من تلك الحفر تتسع لاثنتين من تلك السوانى. الجدران المبطنة والتى على شكل مريع. 
يعمل فى سوانيها أربعة من الإبل ؛ وهناك بعض الآبار المزوجة التى تشتمل على ست 
أى ثمانى سوان؛ كى تروى مساحة كبيرة من الأرضء التى تكون على شكل مصربع؛ 
. والإبل تسحب من الجانبين. ويصل العمق فى كل يشر إلى سيع قامات: وهذا العمق 
يصل إلى ثمانى قامات فى نهاية فصل الصيف. 

ماذا يكون ذلك الصلصال؟؟؛ الأكيد أنه طمى الأنهار التى كانت تنساب على وادى 
الرماح فى الزمن القديم؛ وهذا التهر ريما كان فرعا من أفرع نهر الفرات. هنا فى هذه 
المنطقة آبار من الزمن القديم؛ ويخاصة بالقرب من نهاية المزارع؛ فى الموقع الذى 
يطلقون عليه اسم منزل التمعالا بنى لاضع8 هلال ااه . 

تأسست بريدة منذ ثلاثة إلى أربعة قرون مضت: وأهل هذه المدينة معروف أنهم 
من بنى تميم. وأنأ أعتقد أن عددهم لا يزيد على ٠‏ نسمة؛ وإذا ما أضفنا إليهم 
سكان القرىء والهجر؛ التى تعتبر ضواحى من بريدة نجد أن هذا العدد يزيد على 
٠‏ تسمة. ويعد أن قطعنا ميلا ثانيا ونحن نسير بجوار نخيل يريدة التقينا شخصا 
عائدا من بستان من البساتين: شاب صغير كانت ملابسه النظيفة توحى بأنه وأحد من 
آثرياء البلدة .سال ذلك الشاب جمالى: الذى كان أسمه حسن: إن كان يحمل منه 
رسالة لتسليمها لشخص فى عنيزة؛ وعندما بدأ يتكلم معى عرفت أنه كتابى » أى يقرأ 
ويكتب." قال ذلك الشاب: آه! أنت نصرانى؛ فى اليلد الذى أنت ذاهب إليه. سيحولوتك 
بمشيئة الله إلى مسلم!" - تكلم ذلك الشاب أيضا عن قرية سدوس؛ وهى يحسب أنه 
عثر فى كتبه القديمة على أن الاسم القديم لتلك القرية كان كردوس؛ 5دك,6| 


(*) هذه هى الكلمة الشائعة فى نجد وفى المنطقة الشرقية وهى تدل على معنى كلمة 'الساقية' (وجمعه سوان) 
المصرية . (المترجم) 
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وليس سدويس كما هو الآن؟ وقال لى: إن الناس فى تلك القرية عبدوا الصتم مومة5 
الذى هو عيارة عن صورة فى تلك القرية. كما نظر إلى ذلك الشاب كما لى كنت واحدًا 
من أولتك الذين عبدوا الأصنام! - وقد تعجبت عندما رأيتهم يزرعون أشجار الإثل, 
فوق كثيب بريدة الرملى الكبيرء فى تلك الأرض التى لا ينزل عليها الندى ويندر أيضا 
سقوط المطر عليها ؛ ويخاصة أن أشجار الإثل تحتاج إلى أن تكون جذورها فوق 
المياه الجوفية. وهم يفرسون 1 شجار الاإثل فى الرمل السائب ويروونها مدة عام؛ إلى 
أن تطول جذورها ثم يتركونها تعتمد على نفسها. شجرة الإثل من الأشجار التى يندر 
أن يكون لها ساق مستقيمء واكنها خلال اثنى عشر عاما تتحول إلى خشنب (ثقيل 
هش) لا يصلح إلا فى أعمال السوانى: يضاف إلى ذلك أن أغصاتها الخضراء 
وفروعها جيدة الاحتراق. - ورمال الجزيرة العربيية عندما تزرع بأشجار الإثل 
تتحول إلى غابة خضراء. 0 
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ملحق للفصل الحادى عشر 


قوس قزح الثلاثى. - ملاحظة بقلم الأستاذ . جى. تيت. - ظهور أقواس قزح 
الإضافية التى تحدث بين الحين والآخر أمر معروف. وهذه الأقواس ترجع إلى ضوء 
الشمس المنعكس من يحيرة من البحيرات - أو كما هى الحال هنا من سطح أو أسطح 
من الأرض الرطبة وماء المطر) وتكون خلف الناظر إلى القوس. ومبادئ علم البصريات 
توضم أن هناك شمسين: بحيث تكون الشسمس ألثائية خلف الأفقء فى حين تكون 
الشمس الأولى قوق الأقق. 
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الإشراف اللغوى: حسام عيد العزيز 


مع أن الجزيرة العربية شهدت العديد من الرحالة والمستكشفين الأوروبيين ٠‏ فإنهم لم يبلغوا ما بلغه 
تشارلر دوقى” الذى اختلف عن أولتك الرحالة جميعهم: حيث عاش .فى صحرزائها قرابة عادين. ذه 
6 و1878 متنقلاً بين مدائن صالح والعلا وتيماء وحائل وبريدة وعنيزة فى إقليم القصيم, ثم إلى خيبر 
والطائف وجدة . وقد أتاحت له الفترة التى قضاها فى صحراء الجزيرة العربية أن يأتى بمعلومات وفيرة ومتنوعة 
فى محتواها شملت آثارها ونقوشها وجيولوجيتها وحياة البادية فيها. وليمس من شك فى أن المشاهدة وتنوع 
الخبرة جعلته يصبغ رحلاته بصبغة يسودها عمق التحليل إلى درجة أنه يخوض فى تفاصيل دقيقة ‏ بل كثيرا 
ما يقطع حديثه عن إحدى الظواهر الطبيعية أو الجيولوجية المهمة ويخرج للحديث عن جزئية صغيرة استرعت 
انتباهه » كحيوان أو طائر أو حتى حشرة صغيرة , ثم يعود يدها لكى يستأنف الحديث عن موضوعه الرئيسى. 

ع -1 11 . 0 

ومع أن رحلة دوتى سجلت الختارر . الطواهر الى طبيعية فإنها تميزت ٠‏ بل غلب عليها طابع , 
الوصف الدقيق للحياة البدوية . وقد تكون حقيقة أن كثيرا من أ[ الأوربيين الذين سبقوا " تشارلز دوتى | 
أو جاءوا من بعده تحدثوا عن أعراب الصحراء وحيا ‏ الياقية ويبلغوا ما بلغه فيما أتى به من تفصيلات 
حية ودقيقة عن كل ما يتعلق بحياة البدو ومعيشتهم . وذلك يوالم خلال 
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سا لسججء ل عاو تاطزةا ١.‏ 
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